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فى کتاب حديث بعنوان ۱ العفریت فى الآلة )١( he Ghost in the Machine‏ بقّص الکاتب 
الشهير آرثر كيسار Koestler‏ سرام قصة خرافية عن تاحر بأحد الأسواق الشرقية 
القديمة لم يكن بحيد الحساب مما كان يغرى به عملاءه وبشجعهم على غشه وخديمته » وذلك على 
عكس الألوف فى الأسواق الشرقية حيث يتوقع من التاجر ان بغش عملاءه وبخدعهم . وضاق 
الرجل بحاله فابتهل الى الله أن ينعم عليه باحدى آلات العد البسيطة التى بستخدمها الاطفال 
فى أول عهدهم بتعلم الحساب والتي تتألف من بعض حبات الخرز النظومة فى عدد من الأسلاك أو 
القضبان الحديدية الرفيعة للاستعانة بها فى عمليات الجمع . وحمل تلك الرغبة الى السماء عفريت 
خبيث ولكنه أرسلها الى غير القسم الختص . وفى صباح اليوم التالى ذهب التاجر ليفتح حانوته 
الصغير فاذا به أمام محل تجاری ضخم بتألف من عدد من الطوابق من‌البناء الحديدى ومزود 
بأحدث الأجهزة الحاسبة الالكترونية بما فيها آخر جهاز كمبيوتر أخرجته شركة آى ۰ بي ۰ ام 
,0 .. ودخل التاجر فى دوامة حسابية من‌نوع آخر . فقد حار أمام كل هذه الالاث والأجهرة 
الدقيقة العقدة ؛ واخذ بعمل أصابعه فى مفانیحهاکیفما اتفق دون جدوى . وارتبكت أعمالهالتجارية 
اكثر من ذى قبل » واستبد به الفضب فاخذ يضرب الجهاز بعلف بيديه ؛ ولكنه لاحظ اثناء ذلك آنه 
حين بدق على مفتاح معين بالذات عدة مرات ببرز له رقم بختلف باختلاف عدد الدقاث + وشینا 
فشیثا بدا سر العدد البسیط بتکشف له » واستطاع بذلك أن يستخدم ذلك «العقل» الا لکتروني 





( ۱ ) صدر عام ۱۹۷ ویعشر الحلقة الثالثة المكملةلكتثابين سابقين عليفوقد أحدثا ضجة حين ظهرا لاول مرة وهما 
كناب The Sleepwalkers‏ وكتاب Act of Creation‏ 6]وفیهما یعالج کیسلر الکشف العلمي «الالهام الننى اللذین 
يتمثل فيهما مجد الانسان وعظمته ب بيئما يننهى الكتاب‌الحالي « العفریت في الآلة » بالتعرض لشكلة الدوافع 
الداخلية التى تدقع الانسان الى ندمی- نفسه » وهذا - فنظر كيسلر ب هو قتدر الانسان ومصيره , 
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عالم الفکر - الجلد الاول ب العدد الثاني 


الحدت فى نسيير اموره البسيطة المتواضعة التي لم تكن تتعدی عملیات الجمع ۰ ومرت آلاف 
السنین وتتابعت الاجیال وتوارث ابناژه واحفاده واحفاد احفاده ذلك الجهاز العجيب »© وأمكتهم 
خلال تلك اژلاف الطويلة من السنین أن بصلوا الى بعض العملیات الاکثر تقدما والتی لم نتعد 
على ية حال عمليات الشرب البسيطة. ولم يدرك التاجر او احفاده ان هذه الآلة التى قنعوا منها 
بتاك العملیات الحسابية الساذجة هي نفس الجهاز الذى بحسب بكل دقة دوران الأفلاك وحركة 
الاحرام لسنوات عدیدة مقبلة ؛ كما أنه هو تفس الجهاز الذی بساعد الانسان الآن على غزو الفضاء 
وسوف ساعده على هتك الكثير من آسرار الکون. 

وبصرف النظر عما قد تشير اليه القصة وما قد نستخلصه منها لأنفسنا ‏ من تخلفا اشرق 
عن الفرب فى هذه الفنون والعلوم ‏ وهو أمرلا جدال فيه فان للقصة مفزی آبعد وأعمق 
من هذا بكثير ۰ والفزی الحقيقي الذی بهدف‌البه کیسلر بلا دیب هو أن الانسان كان يحمل 
دائما ومنذ نشاته الاولی عثلا قادرا على التفکیروملی الوصول الى أشد العملیات نعقدا واکثرها 
دقة وعمقا . ولکنه عاش مع ذلك آلاف السنین‌دون ان بدرك قيمة ذلك العفل الذی بحمله فلم 
ستخدمه بذلك الا فى ابسط الأمور » شانه فى ذلك‌شان التاجر الشر قي الساذج وذریته الذین لم 
بدرکوا قيمة « العقل » الالکتروني . فلقد کان‌انسان کرومالیون «م«هه۱- من الذی ظهر 
منذ حوالي خسین الف الى مائة الف سنةمضت والذی انحدرت منه اسلالات الأوروبية 
البیضاء الحديثة يحمل فى جمجمته مخا شارب الححم والشکل مخ الانسان الحديثاو الانسیان 
العاقل ووعزمد؟ مس0 » ولکنه ظل مع ذلك بعيش فى الكهوف ولم بفلح فى أن شعدی حدود 
حضارة العصر الحجرى ووم Sone‏ + وبعصد عشرات الآلاف من السسسشين مسن 
التطو ر البطيء الضني استطاع الانسان ان‌نکتشف عقله بكل فدراته وطاقانه الهاثلة . ولکنه ما أن 
توصل الى ذلك السر الذی ظل حبیسا لعشرات‌الفرون حتى تغير کل شىء . فلقد تفرت نظرة 
الانسان الى نفسه والی العالم الذی‌بحیط بهوالی العلاقة التي تربطه بذلك العالم . ولقد اتخذ 
من عقله وتفکیره وسيلة واداة للکشف عن اسرارااکون وتغيير وجه الحضارة ووحه الحياة ذاتها . 


ولیس من شك فى أن الجتمع الانساني کان‌دالم التفیر وأن الحياة الانسانية هي عملية تفبر 
طویل مستمر ۰ ولقد آغرم الکتاب _ وبخاصةعلماء الاجتماع والانثریولوچیا بمحاولة رمسم 
وتحدید الراحل التي مر بها الجنس البشری منذظهوره ومنذ نشأة الجتمم الانساني حتى الآن ) 
وساد هذا الاتجاه بوجه خاص فى الثرن التاسم‌عشر > وظهرت بذلك نظربات عديدة ننظر اليما 
الآن بكثير من الاشفاق والحذر لعدم استنادماالی معلومات كافية » وان" كانت فى الوقت ذانه 
تستحق کل تقدیر ظرا" للظروف الصعبة القاسيةالتي كانت تحيط بالتفکیر العلمی حینذالد . وعلی 
الرغم من تعدد واختلاف هذه النظریات فى كثيرمن التفاصیل نانها شجمع كلها على أن الجتمم 
كان فى معظم فترات تاريخه بتقدم وبتطور منحالةالتخلف والوحشية الى حالة الحضارة الحدشذ 
وما پرتبط بذلك من نضوج فى قوی الانسانالعاقلة وتخلص تفكيره مسن أوهسام الأسساطير 
والخرا فات والفيبيات والیتافیزیقا وتقدمه بالتالي نحو ناق العلم الوضعي الذى لا تحده أبة حدود. 
وهذا معناه آن التغيرات التي طرات على الجدس البشرى وعلى المجتمع الانساني فى عمومه لم تكن 
مجرد تغرات فى التكوين الفيزيقي لانسان أو فىالعادات أو الظاهر السلوكية أو حتى فى مظامر 
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عالنا التقیر 


سوف تسیطر عليه العلوم البحتة والعلوم الطبيعية بالذات » وأن التغيرات الواسعة اهائاة 
والسربعة فى محال العلوم لابد من أن تستتبع‌تفیرات هامة فى حياة الانسان ونظم الجتمع وبقية 
المعارف الانسانية الاخری . وارجو ألا يؤخاهذا الفول على انه اححاف بحق الانسانیات أو 
أنه هجوم علیها وتشكيك فى آهمیتها وضرورتهاللانسان والجتمع على السواء . انما لابد من أن 
ندرك مدی وطاة العلم الحدیث والتفکیر العلمي‌الدقیق على الانسانیات والعلوم الانسانية وان 
نتو قبع اشتداد هذه الوطأة . واننا نجد من الآنبعض الاتجاهات التی تدعو لاخضاع الشسعر 
للسیرانیة Cybernatics‏ التي تعتبر مس نأكثر مراحل استخدام الرياضيات تطورا وتقدماً» 
كما نجد كثيرآ من الحاولات الجادة التي يقوم بهابعض العلماء - ولیس الادباء او الشستغلین 
بالانسانية ‏ للتعرف على العلاقة بين العلوم‌والانسانیات ومستقبل الانسانیات وشکلها تحت 
تابر العلم الحدیث ؛ على ما فعل مثلا سير پیترمدور ۲ Sir Peter‏ فى محاضرة 
شهيره له عن ١‏ العلم والادب » » وکما عالجالشكلة كذلك منذ سثين اللورد سنو س0مك؟ ۴.٥.‏ 
فى محاضرة شهيرة أبضا عما أسماه « الثقافتين The Two Cultures‏ ) » وهي محاضرة 
ألقاها أصلا فى جامعة كمبردج واثارت كثيرا منالجدل والمناقشة ثم تحولت الى كتاب لا بقل 
شهرة عن المحاضرة الأصلية () . 


ولقد حاول « سنو » أن سين الانفصالالخطیر بين ( الثقافة التقليدية » أو « الانسانية » 
كما سسميها و « الثقافة العلمية الحديثة » مماأدى الى استقطاب المجتمع الغربي فى مجموعتين 
متعارضتين تماما لدرجة انه لم بعد ثمة أى حواربيئهما . ففي جانب يقف « المثقفون » ويعتى بهم 
جميع المتعلمين باستثناء « العلماء » والهندسین‌الذین يؤلفون فئة متمايزة لها ثقافة مشتركة 
تتمثل فى موقف موحد من العالم و استجابتهم لأحداثه بطريقة معينة وهي ل فى رأى سنو ب 
استجابة ذات طابع ايجابي » وذلك بعكس الحال‌بالنسبة للمثقفين الذين يتسم موقفهم بالسلبية 
وبالخلو من صفات « الثقافة العلمية » . فالثقافةالتقليدية فى رأيه ايست فقط تقافة ۷ لا علمية » 
والا لكان الأمر بهون » بل انها ايضا وهذا هوالخطير فى الامر - تقف موقفا عدائيا من آلعلم 
وهو موقف موّسف بغير شك . ولم بتردد سنوق أن بری أن العلاج الوحيد لذلك » وهو علاج 
يحمل فى طياته تضييق الهوة بين مو قفى الانسانالمتعارضين من الحياة كما ذكرنا » هو فى تحويل 
الثقافة التقليدية الى ثقافة علمية » ووسيلة ذلكهي التعليم بحيث بتعرض الدارسون فى كل فرع 
لتاثیرات الفرع الآخر ؛ ولكن ‏ وهذا هو الهم حقا - على أساس أن يصطبغ التعليم فى الوقت 
ذانه بصبغة علمية قوية » ويثعطى الطالب مزیدآمن المنابة والاهتمام للتدريب فى ميادين العلم (0). 
فالعصر الحالي س الذی سوف يمتد الی‌الستقبل - هو عصر العلم قبل كل شيء . ولقد 
وجدت هذه الدعوة صدى قويا فى كثير من الجامعات الحديثة بوجه خاص بحيث ربطت هذه 
الجامعات نفسها بالصناعة والتكنواوجيا » لدرحةانه منذ أسابيع قليلة فقط ظهر أن مجلس ادارة 





Snow, P.C., The Two Cultures, and a Second Look, : ظهر الکتاب بعئوان‎ ) ٤ ( 
New American Library, N.Y. 4, 


Nelson, W.R., “Science: A Means or an End 7۰ in Id (ed): The (o? 
Politics of Science, Oxford University Press, N.Y. 1968, P. 478, 


مالم الفكر ‏ المجلد الأول - العدد الثاني 


الطلاب وأدى الى قيام أعنف معار ضة بتزعمهاالآن الناقد الشهير ليقيس R.F. Leavis‏ 


ومهما يكن من نعارض وجهات النظر فالذی لاشك فيه هو أن العلم بعتبر عنصر؟ هاما 
وخطیرا فى حياة المجتمع الالساني المعاصر وأناهميته وخطورته سوف نزدادان بمرور الزمن » 
كما أن تتابع الاكتشافات فى كل فروع العلومالطبيعية والحيوية أصبح يشد الأذهان الى العلم 
بشكل لم يكن مالوفا من قبل » خاصة وان تقدم‌وسائل الاتصال والثقافة والتعليم وتنوعها ساعدا 
مساعدة فعالة على نشر العلوم فى كل انحاء العالم وتقريبها الى الأفهام » ويستوى فى ذلك التعريف 
بالمعلومات او المادة العلمية ذاتها أو المنهج أوالتطبيقات المرنيطة بها أو النتائج المترتبة عليها . 
وكل هذا يضع الانسان فى المجتمع العاصر فىموقف فريد ازاء العلم والتعليم والتربية . ويتمتل 
هذا الموقف الفريد فى التغيرات الحديثة السي‌بدات تطرأ على التعليم ووسائله المختلفة » بحيث 
أصبح التعليم ذائه يعتبر س حسب تعبير رودنيك( صفحة ۲۰۵ ) أحد المشروعات الكبرى فى هذه 
الرحلة الحضارية الثالثة التى بدانا ندخل فيها . وليس من شك فى ان التعليم سوف يعطى اهتماما 
متزايدا بالمستقبل ومشاكله المرتقبة بعد أن كانمعظمه موجها للماضي أو الحاضر علی‌اکثر تقدير . 
وهذا معناه أن كثيرا من الموضوعات التي تظهرالآن فى مناهج المدارس والجامعات سوف تختفي 
ویظهر بدلا منها موضوعات وتخصصات آخرىجديدة نتيجة لتقدم العلم وتغير الظروف العامة 
التي يمر بها المجتمع الانساني » كما أن تدربس‌العلوم سوف يحتل مكانا بارزا فىثى خطة دراسية 
بالاضافة الى محاولة الزاوجة بين العلومالطبيعيةوالانسانيات . وكل هذا من شانه أن بودی فى 
آخر الامر الى تغيير النظرة الى الحياة وموقف‌الانسان منها بحيث تصطبغ حياة الفرد وتصر فانه 
وعلاقاته بذلك الطابع الملمي التمیز بالدقةالقاطعة . وحينئذ سوف يصبح العلم حضارة 
بقدر ما هو اداة للحياة ولتغيير تلك الحياة . 


احمد آبو زيد 


عد د بد 


۱۰ 
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تمرد المجتمع الناشىء فى احضان التطورالدني الهائل » على هذا المجتمع الذى نصفه بانه 
« مجتمع الاستهلاك 4 + 

ونمرد الابناء على الآبام 2 محاولة لاستقلال ا لشباب عن الشيوخ أن من کانوا : آباء بالدم 4 
أو بالروح ٠‏ 

وتمرد الادنی على الاعلی فى كل نظام بقوم‌علی الترتيب : فى السياسة »والاقتصاد »والدين. 

وتمرد البداوة والفطرة والغريزة علىالحضارة والآلة > والتعقيل » والنمطية . 

وتمرد اللاوعي على العقل المنطقي المجرد »والحلم على الواقع . 

وما حرکات الشباب فى الجامعاث الامريكيةملى اختلافها » والشباب الفرنسي فى احداث مايو 
۸ الشهورة » والشباب الايطالي باحدائهالدامية المتواصلة من شتاء سنة 11548 حصی 
الوم 4 ونظائر هذه الحركات كلها فى سائر بلداناوروبا وأمريكا 34 وما تمرد الطبقات الدنيا من 
التمرد العامة هاتيك ۰ ۱ 

لقد ارادت هذه الحرکات كلها ان تطلق‌الرغبات الکبوتة والفرائر القمورة » والنوازع 
المتصّعدة أواك المتسامی بها أو المصروفة صن‌تیارها ومحرآها الاصیل ؛ تطلقها من حيث ترقد 
يي س 
به الدکتور عبد الرحمن بدوی اسناذ ورئيس قسم الفلسفةبجامعة عبن شمس ج,ع,م ديعمل الآن استاذا بالاعارة بالجامعة 
الليبية » له كنب ودراسات عديدة باللفة العربية والفرنسيةواالالانية كما آسهم فى تعریف القاریء العربی بالوچودية . 


۱۱ 





عالم الفکر - المجلد الأول العدد الثاني 


فى كهوف اللاشعور تحت وطاة صمامات جبارةمن الوان التحريمات التي تكدست وتصلبت على 
مضي الازمنة تحت تأثير قواعد السلوكالاجتماعي ونقويمات الاخلاق وأوامر الادیان‌وئواهیها وذرائع 
السلطة الطافية ومبرراتها . 


الى أن سحرر ىسىك من عيودية .العمل 4 وان سخرها لتأدسة و تحفیق مار یه وحاحانه 
ومتطلبانه » واذا بالآلة تصبح كالعفريت الذى خرج من القمقم ولم بعد فى وسع الساحر أن 
بعيده اليه بعد ان استحضره وسخره فى قضاءبعض اعماله » فنشاً عن التقدم الصناعي الهائل 
تلك الظاهرة التي كثيرآ ما بتردد اسمها اليوموهي « نجريد الانسان من انسانیته » 

humanısation de L homme‏ وهل ونسمی آأحیانالخری باسم « الاستلاب “« ومناعمهزاه ای 
استلاب شخصيه العامل بالنسية الى نانج عمله )ومن هنا لم بعد للانسان فى هذا الجتمع الصناعي 
العالي الآلية الا بعد" واحد » على حد تعبيرهربرك مرکوزه وورم2ة1 فى کتابه المشهور : 
« الانسان الاحادی" البعند » L’ Homme unidimensionel‏ 6 هذا الكتاب الذى اصیح 
بمثابة انجيل لحرکات الشساب التي آنینا علی‌ذکرها منذ قلیل . 


ثم ان مجتمع الاستهلاك بجملنا نلهث دائماوراء كل مبتکر فى التقدم الصناعي : بالامس لم 
نكن نعرف السيارة ولا الثلاجة ولا الفسالة ولاادوات الاذاعة والتسجیل » فاذا بنا اليوم لیس 
فقط نعد هذه الاشياء كلها من الضرورات الاولیه‌للانسان ؛ بل وایضا نحرص کل الحرص على ان 
نقتني احدث انواعها ونماذجها » والدعاية التي تلجا البها شرکات الانتاج لتصریف منتجانها نكاد 
ندفع الناس دفعا الى اطراح النماذج الاقمم‌واتخاذ الاحدث » وزاد فى تقوية هذه الدعاية 
وسائل الاعلان الجذابة باللصقات وفى الاذاعةوالاذاعة المرئية ( التلفزیون ) » ثم التنافس بين 
الناس لاسباب عدة منها التباهي على الآآخرين »فصار الناس فيما پشبه الحمی پلسعهم جلاد 
التقدم الصنامي الهائل الذى يلهب ظهورهمبسیاط لاذاعة باستمراد . 


وهكذا انقلب الهدف من الدنية » حتی آلت‌الحال الى النحو الدى وصفه سیوران (۱) فقال : 
« ان المدنية تعلمنا كيف نتعلق بالاشیاء » مع آن‌واجبها هو ان تلقننا فن التخلي عن الاشياء » لانه 
لن توحد حرية ولا ( حياة حقيقية » بدون تعلم التخلي وعدم الامتلاك » اني استولی على شيء » 
واحسب نفسي سيدا له » والواقع اني عبد له »كما الي عبد ایضا لاله التي اصنعها وادیرها » , 


وینتج عن ذلك أن ينتقص الانسان من قدرئفسه ؛ لاله سيقيسها بالنسية الى هذه الالات > 
فد من قدر نفسه بقدر تقديره لكفاءة الآلة ودقتها و کمالها » كما بلاحظ حونتر اندرز 2 کتابه 
« الانسان المتقادم » (۲) 


لقد كان الانسان صانعا > فصار بالتقدمالصناعي الهائل » صانعا مصنوعا معا : اذ تتصتّع 
مفهومه عند الناس وق نظر نفسه روابطه معالالات ومنتجیها ومصانعها وكيفية استفادنه منها 
ومقدار ما بتهياً له الحصول عليه منها » ثم ما هودور الانسان فى ادارة هذه الالات؟ انه دور بتضاءل 
باستمرار » وکلماقل دوره كان التقدم فى الصناعة‌اعظم » اليس الثل الاعلینی الصانع الآن هو تحقیق 
اكبر قدر من الآلية «يم6وسمح أن لميكن الآلية التامة ؟ ولا يقتصر هذا على الصناعة 





(1)فى مقال له ب ( المجلة الفرنسية الجديدة » 12299156 Nouvelle Revue‏ عدد پولیو ۱۹۲۱ , 
(۲ ) داجع فى ذلك كتابئا « دراسات فى الفلسفة الوجودية )“ص ۲,۸ ب ص .۲ القاهرة » الطبعة الثانية » سن ۱۸۲ 


1۲ 


الثورة الفكرية المعاصرة فى الفرب 


بالمعنى المحدد بل والزراعة » بل والتجارة والنقودوالائمان » والتقدم الرائع للالكتروئيات على وشك 
ان حدث بدوره نورة هائلة فى الآلية لا نستطيع الآن أن نتنب بمداها ونتائجها البعيدة » نظرا 
0 للمعجز ات 4 التي تحدئها الاحهزه الالكترونيةالآن » ولکي تعرف الى ای مدى صار الانسان 
مستمبدا للآلة وغريبا éمئناه‏ عن الانتاج »قارن حال العامل الیوم فی مصنع تسوده آخضر 
صرخة فى الآلبة نوماه » وبين حا العامل صاحب الحر فة artisan‏ ف القرون 
الاضية » بل فى اوائل هذا القرن العشرين » أن ثمهوة سحيقة بینهما » ولا تطور هناك ولا اتصال > 
بل طفرة هائلة . 


ویبدو لي آن‌الانسان »وقد بس من التحررمن سلطان ال والآلية » رای نفسه مضطرا الى 
التنفیس عن نفسه بواسطة الوان من التمرد علی!لسلطات التي اتینا على ذکرها فى اول هذا القال» 
ونعلق هذا التنفيس بامر واحد ذى مظاهرمتنوعحتی الآن » الا وهو : الابروس 3 (غريرة 
الجنس وما پرتبط بها ) » ای انه تعلق بأمربيواوجي عريق حرصت المجتمعات الانسائية 
منذ عهد سحيق على احاطته بهالة من الأسراروألوان التحریم وأنواعالقيود والحرمات وما > 
ولعب فرويد وحوأريوه من أصحاب تهاويل التحليل التنفسسي برموزه وطفوسه وتأويلاته 
التي نشبه السحر القديم والكهنوتية العتيقة »ورطاناته الجوفاء ذات التهویل - نقول أن هؤلاء 
لعبوا دور كبيراً فى توجیه النفوس نحو صسذاالهدف » وتركيز معظم الاهتمام عليه . ووجد ذلك 
فى النفوس هوی فاقبلت عليه فى اندفاع مبهسورالانفاس » خصوصا وقد ربط هؤلاء بين الايروس 
وبين علاقات السانية عديدة لاییدو أن لها بدارتباطا » مثل علاقات الابناء بالآباء والامهات » 
وعلاقات السلطات العليا الرئيسة مع السلطات‌الادنی المرؤوسة » الخ .. واستعانوا على ذلك 
بجهاز من الرموز والتأويل الرمزی الفرط فالغلو » جهاز فاق بآلاف الرات اجهزة التأويل 
الباطن التي برع فيها الباطنية من بين المذاهبالاسلامية )١(‏ . ووجد عامة الئاس فى هذه 
الشف سبرات حلولا او مبررات سهلة ممتعة ؛فاستندوا اليها فى تصرفاتهم وتبريراتهم . 


لقد ذهب مركوزه مه۷ () وهوالشيخ اليئفن الذی عقد له اليوم لواء هذه 
الحر کاث رغم أله قد جاول السبعين س الى أنتحرير المجتمع لن بتم الا بتحرير هذا « الايروس » 
ع وتحقیق کل نو ازعه دون‌حدود ولا قیود, وزعم بعد ذلك أنهذا التحرير بواسطة «الابروس» 
هو فى او قت نفسه تحرير للخيال . ذلك آن‌دنکارت وکنت ارو ومن سار فى اثرهما رآوا 
فى الخیال انه العقل بوصفه متوجها نحو الجسم ؛وانه الرابطة بینالحسوس والعقول»فافاد مرکوزه 
من هذه الفکرة من أجل تشخیص وعلاج مجتمعهامتحرر هذا » فقال ان الحساسية ينبفي ان تنقاد 
للخیال‌بدلا من انقیادها لسيطرة العقل «الز ائفة»»اذ سیتولی الخیال التوسط بين اللکات العقلية 
والحاجات الحسية ۰ و « بالایروس » بحق قالانسان اخيرا وجودا مستریحا يشيع فيه السلام 


(une existence pacifiée ( 


وهذا التحرير الكلي للانسان لا نستطيعنحقيقه الطبقة العاملة » لانها صارت مندمجة فى 
الراسمالية » شيمًا فشیشا »بل سيقوم به الثائرونالجدد وهم كل المضطهدين ف العالم وكل المحرومين 





(۲ ) داجع نشرتنا لکتاب الفزالي : « فضائح الباطنية » 


(؟ ) داجع احادیثه مع فرانسوبرو 
Francois Perroux interrage Marcuse ... qui repond, Aubier éditeur, Paris ۰‏ 


دراجع عنه مقالا فى جريدة « لوموند » بتاريخ ۱۲ نوفمبر سن۱۹۱۹ بقلم چان لاگروا ۰ .1807015 6210 
۱۳ 


عالم الفکر - المجلد الاول ب العدد الثاني 


والهانن والمستضعفين فى الارض ثم التلامی‌ذالذن نشحدرون من الطبقات الوسطی ل هكذا 
بری مركوزه ! 


ومن عجب أن بعض هؤلاء ب وهم بعضالطلاب فى ايطاليا فى عام ۱۹۹۸ - دعوا شيخهم 
التفوه بكلمة ! وهکذا كان اول ضحایا دعوته 8م ! 


وكان من مظاهر هذه الدعوة الى التحرربواسطة ( الایروس » الاتجاه نحو التجرد البدني 
او العنری:وقد بدا خفيفا فالمسار حالاستعراضيةثئم اصبح رقما ضروريا فيما عرف باسم 
الاستربتيز ٠‏ (ووم‌اونی) ای خلع العارضفه الفنانة » للابسها الداخلية قطعة فقطعة فى 
محاولة تثير الاغراء حتى تصير كما كانت امهاحواء قبل الخطيئة الاولى » ولكن فى الظلام .. 
واذا به الیوم بخطو الخطوة النهائية فى مسارحبرودواى فى نبویورك “اذ صار ثم روايات مسرحية 
يكون فيها المتلون والمثلات عرابا تماما لا بستراجسامهم ای شيء اطلاقا » ومن الامثلة على ذلك 
روايات : « الابروس اللذيذ » و « السید الشاب‌دانتی وآخيرا « أى كلكتا » ماماو« التي 
بلغت القمة فى التعرى والفجور معا » ولا بهد فا صحاب هذه الروابات لمجرد الاثارة الجنسية > 
بل وراء ذلك هدف سياسي هو رفض المجتمع »ورفض المدنية الصناعیة الا لية » والرغبة فىالتحرر 
من ارهاق مجتمع الاستهلاك » والا فان التعرى فىذاته أمر تعود الناس عليه فى الأقاليم الاستوائية فى 
افریقیا وآسيا واستراليا وامريكا الوسطى » ولايرتبط بأى معنی من معاني التمرد او الاباء أو 
الرفض > وكل شيء أنما يقاس بالبيئة التي‌بحری‌فیها » ولكن الذين بيلجأون الى هذا التعرى فى 
مسارح برودواى انما يقصدون ان کون ذلكمحرد وسيلة للاعلان عن سخطهم على المجتمع 
الصنامي » أو مجتمع الاستهلاك » فالقصد اذنهو مجرد اثارة الانتباه الى أمد ما بوسيلة من 
الوسائل الخارحة عن الألوف . 


وثم ظاهرة أخرى سنا ندرى هل نربطهابهذه الدعوة الى التحرر بواسطة « الابروس » أو 
بأمر أخطر منها وهو التحرر من السلطة النظمة hiêrarchie‏ 2 و تعني بها الثورة العارمة 
التي شسبت فى الكنيسة بعامة » والكنيسةالكاثوليكية بخاصة منذ خمس سنئواث ولا تزيد 
مع الايام الا عنفا ؛ وكان الاكليروس الهولندىالكاثوليكي هو الطليعة الجسور لهذه الحركة > 
والحانب الذی بربطها بدعوة التحرر بواسطة« الابروس » هو أن مطالبها الرئيسية السماح 
لرجال الدین بالزواج » وال بقتصر ذلك علىالمراتب الدنیا ( الشماس والثسیس) بل بمتد الى 
الاسقف والطران » ومن بدری ریما الباپا کذلك !؟وقد عقد الاکلیروس الهولندی فى شهر ينابر سئة 
۱۹۷۰ مجمعاً رعویا" كان من آهم مقرراته السماح للقسیس بالز واج ( وهو امر محتمل فقط » ولکنه 
مکروه » فى الکنائس الشرقية ) » ثم التقلیل من‌شان السلطة البابوية والاسففية » ورفض کثیر 
من الحقوق التي یدعیها البابا لنفسه فیما بتعلق‌بسلطته فى الفتوی والتشریم واصدار القرارات 
الملزمة لرجال الدین . 


واتخذت هذه الثورة طابعا اهوتیا" أوضحعند القساوسة الالمان > والانیا منذ عهد باور 

Bauer (‏ ) 'ومدرسة توبنجن ویوهان فربدرش اشتراوس عريقة التقاليد فى نقد 
النصوص السيحية القدسة » وفى انكار كثير من‌العقاند التي تعد أساسسية فى الكائوليكية بل 
والمسيحية بعامة » ولکنها بلغت درجة خطيرة جدآى السئوات الخمس الا 
على كل مقدسات الكنيسة العقائدية والكتابية ! 


1 


ضية حتى كادت ان تأتي 


الثورة الفكرية العاصرة فى الغرب 


وعبثا ضاعت المحاولة الجبارة التى قام بهاكارل بارت :8 اوج لوضع ما عرف باسم 
« لاهوت الازمة » أو « اللاهوت الدبالكتيكي » لقداصدر فى سنة ۱۹۱٩‏ شرحا على رسالة القديس 
بولس الى أهل روما » كان له ضجيج هائل فالاوساط البروتستنتية الالانية » وأثار مجادلات 
عنيفة بقيت أصداؤها تتردد حتى عهد قريب جداءلقد أراد بارت ان ينقذ المسيحية من الوضع 
الذى اوصلها اليه أشلير ماخر( يواموسموزواراء5 )بدعواه الى( دين العاطفة » . لهذا قرر أولاوحوب 
الحافظة على الفارق اللامتناهى بين المخلوقوالخالق » بين العبد والرب »© فقال انه ليس ثم 
بين الانسان والله انتقال دیالکتیکی » پل طفرةكيفية » على حد تعبیر کبرکجور ابى الوجودية 
الذى تأنر به بارت کثیرا » ان الفرد فى حضرةالله وحيد » خاطىء » فى علاقة سلب © ومقولة 
الخطيئة هی التى تميز فردانيته » ولا بمکن ملءالهوة التى بين الانسان وبين الله الا باللطف الالهى» 
واللطف آمر خارف » معجزة » وليس فعلا" موافعال العرفة » والسلب ننطوی على الایجاب » 
والوجود فى نفس الوقت مرض قاتل وهو حياة : فسلبية الخطيئة .. اذا انکرها اللطف الالهی 
ارتفع الانسان الى الابجاب الْنَجتي . أن الله هوالله > والانسان هو الانسان » والانسان لیس هو 
الله » ای أنه انسان بقدر ما هو لیس الله » فوجود الله هو لا وجود الانسان » ووجود الانسان 
هو لا وجود الله » وعلو الله مطلق » أصيل »۲ بحتمل ای مقارنة بینه وبين الانسان » واذن 
فبارت قرب الشسه من تصور العتزلة المسلمين لله وصفاته . 


ولهذا هاجم بارت کل دعوة الى نقريبالمسافة بين العبد والرب » وبالجملة کل محاولات 
الصو فية للأ'نس والقرب والوصل وسائر القامات‌نی الطریق الى الله » وحتی اعمال العبد لا قیمةلها 
عند الرب ۰. فانها امام الله ليست صالحة ولاطالحة » بل الله هو الذی بعطیها الاسماء والاحکام 
حسب ما بريد » ووفقا لتدبيراته التى لا بنفذ الی‌سرها أحد » وفی هذا بختلف تمام الاختلاف عن 
العتز لة المسلمين » وبقترب من‌این‌حنبل‌والاشاعرقواهل السنة بعامة » آعنی القائلين بالتفو یض‌التام» 
وقد بالغ کارل بارت فى هذا التفویض الى درجةان قال أنحكم الله(یمکن آن‌یکون‌تفسیق(القدیس) 
فر نشسکو الأسيزرى و لسربر أو المغفرة لتشيزارىبورحيا ( الفاسق الاکر عند الناس ) ؟ ویمکنه‌ان 
بحول کل « نعم » انساني الى « لا » » وکل لا »الى « نعم » ۰ وستوی لدیه أن ندخل الجنة 
أو ندخل الثار 030 والقديسون وهم بناضلون فىسبيل الله بناضلون ضد الله , . والرحل التدین 
هو خاطىء بما هو كذلك » والدين هو موته أمامالله » والایمان يأتى من الله نفسه ۰۰ ان الانسان 
مرف الله لان الله بعرفه » ولن سحث عن الله‌ان لم يكن قد وجده من قبل » فالايمان اذن هبة 
كونية»)ملحة من" لدان الله» تضئل" الهی محض» . 


ولکن لا هوت بارت عفی عليه قبل وفاةبارث منذ عامين » اذن امتد الهحوم الى دعائم 
الایمان الدینی السیحی نفسه» وراح رجال الدین‌هم انفسهم بتساءلون عن مدی الصدق التاریخی 
فى الاحداث الکبری فى نشاة المسيحية » والصدق‌العقلی للعقائد الرئيسية » حتی عصفوا بعفائد 
اساسية مثل : التجسيد » والحمل بلا دنس بوالقيامة » الخ ۰۰ 

وف الولادات التحدة الامريكية فامت حركةمناظرة انسعت ونحاسرت بحیث تجاوزت احیانا 
الدی الذی وصلت اليه ورة رجال الدین فی‌هولنده والانیا . 

وحتی فى اشد البلاد محافظةفى امور العقائدالدينية السيحية عند رجال الدین » اعنی فى 
ابطالیا وفى فرنسا» قامت حرکات » صحیح آنه‌الیست بغنف ما حدث فى هولنده او الانيا » ولکنها 
على کل‌حال‌هزت السلطات الكنسية العلیا ودعتهاالی العود على نفسها لتغيير مواقفها » والتکیف مع 
الحرکات السائدة فى العالم . 
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عالم الفكر ‏ الجلد الاول - العدد الثاني 


وهذا يقودنا الى الحديث عن التمرد علی‌السلطة : سلطة الاب بالنسبة الى الولد » وساطة 
الدولة بالنسبة الى الفرد » وسلطة الدول الکبری‌ازاء الدول الصفری » وسلطة الاستاذ بالنسبةالى 
الطالب » وسلطة رب العمل بازاء العامل . 


والحديد ف هذه الالوان من التمرد هو تمر دالابناء على الآباء : سو أء كانوا آباعهم بالدم 6 أو 
آباعهم بالروح ( ای آساتذتهم ) . 


وكلنا یعلم ما جری من احداث عنيفة ق‌مختلف حرمات الجامعاث فى امریکا واوروبا 
واليابان » حيث جاوز الامر أحيانا کل معيار »وصار الهجران هو الاساس > والانتظام هو الشاذ 
والنادر» وتجلی ذلك الاضطراب خصوصا فی‌سنتی ۱۹۲۷ - ۱۹۸ » ولکن الموجةانحسرث فى النصف 
الثانيمن العام الاضی‌حتی‌آوشك المد أنينحسر کله‌بعد ان يس اصحابه‌من امکان تحقيق شىء ايجابي 
ملموس > وبعد أن ملوا هم آنفسهم من عبث مساانساقوا فيه دون اهداف واضحة ولا اغراض 
مقصودة » لکن الهزة التی اصابت التعليم العالىمن هذا الاضطراب فى تلك البلاد لاتزال جروحها 
لا تندمل » بل رما احتاج الامر الى وقت طويل قبل ان ترولآثاره الدمرة » على انهذه الحرکات 
كان مقضيا علیها بالاخفاق منذ البداية » لسپب‌واضح جدا وهو ان الطلاب ليسسوا عناصر 
انتاج ولیس لهم بالتالی استقلال اقتصادی » پل‌هم عيال على الآباء » لا بستطیعون ان بعیشوا 
بانفسهم » ولا بد للولد الضال أن بعود الى بیت‌الوالدین ان آجلا او عاجلا » بل هو أضعف 
أقتصاديا ‏ من أن یبقی بعيدآ عنه اکثر من‌آیام معدودات ! 


وتمردهم على آبائهم بالروح ‏ اعنی اساتذتهم ‏ هو خر لا بد منقض بعد وقت قصير 
وان كانت الحاجة ها هنا أقل الحاحا » وذلكلافتقارهم الى التحليل العقلى الكافى ؛والىالتجرية 
فى أمور هي بطبعها معقدة مثل أمور العلم » اذ لایکفی اارء أن يلوك بعض الشعارات » وان برطن 
باسماء ماو » وتشى جيفارا » وکاسترو » لآنهؤلاءرجال افعال » ولا يمكن الاستغناء بهم عن رحسال 
الفکر والعلم والاقتصاد » وتجرية جامعة فنسین وعمومموز۷ المخفقة اخفاقا شنیما اصدق 
دلیل‌علی ذلك ! وحتی‌اشد الاسانذة «الطلائعیین»حماستة لانشائها قد اصیبوا بخيبة امل 
مروعة » كما اعتر فوا لى فى العام الماضى فى باريس. . كان الاسناذ يبدأ الحاضرة فى الادب الفرنسی 
مثلا" فى القرن السابع عشر > فیصیح بعض( الاشداء » ۰ دمنا من راسین وموليير وکورنی » 
أولئكالمتعفنين»واشرحلنا قصائد ماو تسيه تونج!؟ فيستجيب الاستاذ وشرا هذه القصائد فى ساعة 
أو ساعتين ‏ ثم يقول للطلاب : وماذا بعد هذا ؟والعام طويل ؟! وكذلك الحال فى دروس الفلسفة 
والتاریخ ؛ وساثر الواد » وسرعان ما ادرك الطلاب انفسهم عقم هذا الذی‌نادوا به»وأذعنوا! ‏ متبرمين 
طبعاً - للمحاضرات تتخذ مجرأها الطبيعي العتاد؛وتمرد الطلاب على ما پسمی باسم « الحاضرات 
التی تلقی من اعلی النصة ۲ Cours Magi‏ وطالبوا با ناقشات يجربها الاسانذة والطلاب على 
سواء » فأفسح الاسانذة للطلاب الجال ونرلوا لهمعن « عروشهم » ل فماذا كانت النتيجة ؟ "رق" 
على الطلاب بعد دقائق لقلة بضاعتهم أن لم يكن انعدامها فى المادة موضوع الدرس » فلم بكن ثم غير 
واحد من اثدين : اما التوقف » او أن بعود الاستاذالى المحاضرة ( مين » « عل » كما كان » وطعا 
انتهى الامر الى الرضوخ الى الوضع الشانى 4اعنى المتاد ! ۱ 


على ان ثم جانبا آخر فى تمرد هؤلاء الشپاب‌علی الآباء > وهو جانب انطلاق الغرائر الکو ة 
وعلى رأسها الفريرة الجنسية > مما يكوان مظه رمن مظاهر حركة التحرير عن طريق ١‏ الابروس » 
التى تحدثنا عنها من قبل » ولا داعى للعود اليها ,وانما نشي فقط الى أنه فيما يتعلق بالشیاب 


۳ 


التورة الفکر بة العاصرة فى الفرب 


ارتبطت هذه الح رک احیاناً بظاهرتین خطيرتيناكثر شیوعا فى الشساب وهما : تعاطی الخدرات» 
وارتکاب الجرائم الدامیة» واستقراء اسباب‌هاتین‌الظاهرتین مما بخرج عن نطاق هذا الفال . 


ولقد اليرت بمناسبة نمرد الشباب هذاوحركة التحرر بواسطة « الابروس » مشكلة ما 
اصبح بطق علس أسم » مجتمع التر خص 4 Permissive Society‏ 4 نعتسا للمجتمع 
الامر یکی و الاودوی الحالی 1 ولعدون بل الجتمم‌الذی برخصس لا یناه كل شريء 2 ويزيل عنهم كل 
الو ان الفيود و الحرمات وعوامل الکست‌النی فر خست‌علی الحتمع ملك آلا ف السنین 4 وراح البعض 
ستدل من قيام 1 مجشمع الثر خص ) هذا على مصصير الحضارة الاوروبية 2 وشارنها تما وقسع 
للحضارات الکبری فى فترات انحلالها من اقبال‌علی ١‏ الابروس » واکتفاء بالخبز والالعاب 
5 أن panem‏ واقدال علیالشهو اتالعنیفة والمخدرات والتهاویل والخاریق » بدلا من 
المذاهب العقلية و الا فکار المنطقية » وانجاز الاعمالالبطواية التی تعتمد على التفشف والفداء » 
« الحلال الغرب »(ه) . 


وایدت التياراثالجديدة والاحداث الجديدةدعوى آشینجلر . فالوجودية تری الوحود آسپان» 
بکتنفه العدم من كل توأحيكه 6 وترى ف الانسان‌موحودا مستلما الى ذاله » محصورا ‏ وهو 
الحر الاكير ب فى نطاقمو اقف حدية تأخل بتلاییپ‌حرته » مترنحا بين الامکانات التجاذبة التعار ضة 
التى ا مناص ليله من الاختیار الحر لها 4 میحاطابا للامعقول ف افعاله وحركانه © مهجن ال ذات 
بالادوات فى عالم من الادوات » والوضعية الجديدةترد كل معرفة الى شكلية لغوية » فتفرغ 
المضمون من مداوله» وثرده الى محرد شكل لفغلیاومن هنا وجدنا طوفانا من الابحاث اللسانية 
واللغوية یکتسیح العالم فى السنوات الخمسالاخيرة»خصوصا بتأثير البنياوية وولو توتحا 
الضاربة اطناها فى الدراسات اللفوية فى فرنساوامركا بخاصة . 


اما الاحداث الجديدة فأهمها القثبلة الذريةالتى احدنت ثورة هائلة فى ادوات تدمير الانسان 
لنفساء » مما اطلق سیحات الفلاسفة والمفكرينمن كل انجاه : من کارل سبرز » الوجودی(۱) 
حتی برترندرسل الوافعی الحدش() وحتی‌اللاهویین المسيحيين مثشل ها. 9 
IH, Thielicko‏ (۸) » وبيكارد للرووزط ,۱ (4)9وأخيرا د. دوبارل هاعوطتاط .2 (۱) ٠‏ وکل 
۳ الابحاث ندل على مدی الرعب الذى انثا ب الإنسان مما نتظره بواسطة آلات ۳۷ الشامل 
شی اخنرمها ليقفى بها على نفسه بنفسه ۰ ولم بعد الامر مجرد تشاؤم هام به اشبنجلر » أو مزاج 
ارس انتاب مضس النفوس ار نضة فاشاحت و حهها عن الحياة وانکفاث على ااوت تستعذب 
التأمل فيه » مثلما اخد على هيدحر فى اهتمامه‌الوث»وکما اوضحناه تفصیلا" فی‌رسالتنا «مشكلة 
الوت » ( دالفر لسية 4 القاهرة سكة ۱۹۲۸۵ ) ۰ 
( ۵ ) ولد رضنا لذلك تفصيلا لى كثابنا (( اشبتجلر )( الطبعة الاولی سنة ۱۹6۱ > القاهرة ) , 
( ۱ ) فى کتابه « القثيلة الذرية ومستقبل الانسان » ملشن »سنة ۱۹۰۸ © وقد حللناه تفصيلا ( راجع مجلة (( حواد ‏ 
المدد الأول , 
ر ۷ ) فى بحثه بمنوان ( الحس المام والحرب النووية » )( نيوبورك » سنه ۱۹۵۹ ) 
( ۸ ) فى کتابه («القابلة الذرية كمسالة من الاخلاق المسيحية))( توبئجن » سنه ۱۹۵۸ ) , 
٩ (‏ ) فى مئال بمنوان «لذرية الشخصية » ( ای جعلها مث لالذرة ‏ مقال فى مجلة 10017678185 سئة ۱۹۵۸ ص ۲۱۷ 
داولا" ) 4 
٠١ (‏ ) فى كثابه بمنوان ( الحضارة والذرة )) ( باريس » سلك۱۹1۲ ) + 


۷ 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الثاني 


وبتلوها في الأهميةتقدم الواصلات الجوية واللاسلكية بحيث صار العالم وحدذواحدةلايحدث حادث 
فى ای ركن منعزل من اركانه حتى بحس به سائرالعالم ویتخذ منه موقفا » فما من انقلاب بحدث 
فى دولة حتى تعلم به سائر الدول فى الحال »ونتخذ بازائه موقفا مستمدا من اعتبارات خاصة 
بها » وما من تقدم علمى دحرى فى بلد حتى شارلدق الاستفادة منه سائر الدول » مهما أحيط 
بالسرية التامة المزعومة » وما من اضطهاد يقععلى شعب او حزب او جماعة او فرد حتى بشارله 
فيه الجميع » ومن هنا صارت المسئولية علی‌مستوی الكرة الارضية » ولم بعد فى استطاعة 
أحد أن بقف ذلك الموقف الذى وقفه صاحب‌الفندق فى رواية « هرمن ودوروتيه » لجيته وهو 
عدم الاكتراث للحروب التى تجری خارج حدودالوطن » ثم ان المسئوليةلم تعد مسئوليةحكومات ) 
بل امتدت فشملت الشعوب نفسها » وف التحليلالرائع الذى کتبه كارل بسبرذ موو[ عن 
« مستولية الالمان » عن الحرب العائية الثانيةوما سبقها من مقدمات کشف عن هذه المسثواية 
التى على عامة الشعب ازاء ما بصدر عن زعمائهمن قرارات وافعال . 


فمن رای بيسبرز(١١)ان‏ هذه المسثولية قائمة» لاشفم فى تخفیفها أن يقال أن الکل‌مذنبون 
لان الشئر كامين' فى نفوس الناس جميعا ٠.‏ انه سيكون تهربا واعتذارآ زائفا من جانبنا نحن 
الالمان اذا شثنا ان نخفف من مسئولیتنا بان تحيل الى حال الانسان بوجه عام » فمثل هذه الفكرة لا 
تجعل ذنبنا أخف ؛ بل هی تزيد من تعميقه »)ومشكلة الخطيئة الاصلية بنبغى أن نستغلها 
للتهرب من مسئولیتنا الالمانية » . 


ثم أنه صار من العسير جدآً » ان لم يكن من‌الستحیل » اخفاء الحقائق عن الناس » فقد 
اقتحمت الوسائل اللاسلكيةكل الجدران والعوازل‌ودخلت الى اعمق المخادع » وتطوع باذاعة الحقائق 
كثيرون ؛ بحيث عادت عبارة الاسرار وهماً من‌الاوهام » كل ما هنالك أن افشاء‌ها قد يأخذ بعض 
الوقت » ولكنه من المحتوم عليها أن تفثی فى امدقصير بحيث تحدث كل آثارها » خصوصا وان 
استخدام الاقمار الصناعية؛وطائرات الاستكشاف الدائمة الدوران » كل ذلك قد جمل ان لا حرمة 


لشيء اليوم ! 


على ان لهذا الامر وجهه العكسى : صحیح‌انه قفى على السرية والانفراد بالمستضعفين »> 
ولکنه فى الو قت نفسه اعطی لن بملكه وتقنه أداة“لا یمکن ای فرد ولا جماعة الدفاع عن نفسه 
بازائها » والا فماذا شعل فرد أو جماعة محدودةامام اجهزة اعلام هائلة التنظیم ترهقه کل يوم 
توجیهات فى خط معلوم ٩‏ ثم ان ملكية هده‌الاجهزة لا بنهض بها الا الحکومات القوية او 
حماعات الضغط الکبری س وامام هوّلاء واولئكما أشد اعزلية الفرد ؟! 


خا كج ار 


ومن الخير هنا أن تعرض بعض مواقفالفکر ین المعاصرين من مشكلة الصناعة الفئبية 
( التكنيك ) . 


ونعرض بوجه خاص با يقوله نیقولا ابئیانو« الولود فى يوليو سنة 11.1 » وهو استاذ فى 


۱ ) داجع «مسالة الذنب» » ص ۱۸6 ب ۱۸۵ من الترجمةالفرفسية ‏ .نا Karl Jaspers : Die Schuldfragê,‏ 


franc., Paris, 1948. 
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الثورة الفکر بة العاصرة فى الفرب 


كلية الاداب بجامعة توریئو فى شمالی ابطاليا »بری ابنیانو فى بحث له عن « مفارقات الصناعة 
الفنية »(۱) أن التمارض بين الانسان والتكنيك‌هو الوضوع الفضل عند اصحاب النزعات الى 
التنيوقٌ وتحدید مصير العالم فى العصر الحاضر , فمؤولو آشهر التشخیصات لا سمی بالازمة 
الحالية » والمتنبثون بالانحلال وبموت المدنيةاليكانيكية الغربية » والدافعون عن الروحية 
الخالصة - كلهم متفقون على عد ال هىألد اعداءالانسان واعتبارها السبب الباشر او غير الباشر 
لانحلاله الروحی فالعالم الذی تسوده الاکینةعالم بلا روح » مشیع للانحطاط » وللموت » هو 
عالم فيه انخذ الکم نهائيا مكانة الکیف » وفيهتوقير قیم الروح قد استبدل به توقیر قيم الآلات 
والنانع . 


«ان التقدم التکنیکی وفر للائسان الیسروالسهولة » لکنه صرفه عن اعتبار الحياةالروحية؛ 
وبهذا سلبه الميزة الحقيقية الوحيدة التی یمکنه‌ان بستخلصها من الیسر والسهولة .. الا وهی 
ان بستطیم تكريس نفسه لتربية ذانه على نحوافضل ؛ ذلك ان الآلة تداخل فى العمل نظاما 
رئيبا بنعکس آثره الضار على حياة العامل‌باسر ها»مما بدفعه الى البحث عن وسائل متحطة للتهرب» 
ان التكنيك قد بدد العمل الى اشتات من‌العملیات‌الرتيبة التی نتکرر كما هى باستمرار » وتولد 
اللال والارهاق .. 


« والتكنيك قد سلب العامل لذة رویةالممل‌الذی قام به وقد تم على بديه » وسلب عمله 
الحرية والباداة اللتين ينعم بهما صاحب الحرفة وواه والفلاح » ولهذا يبدو ان التكنيك 
بنحل الى انکار للشخصية الانسانية والفردانية »وهو يقتضى عملا من نمط واحد » یکفی للو فاء 
به تنظیم سلبی لا بهییء السبیل الى اللمو وتوكيدالذات الفردية » والتكنيك يشيع الانحطاط : لان 
الاعمال التى بقتضیها هی بحيث يمكن ان پحل‌محله فیها غيره على سواء ۰ وبهذا يفقد العمل کل 
طابع شخصى . 


« ومن الناحية الفنية ایضا يبدو التكنيكعلى انه من فعل عقل بدمی لنفسه القدرة على 
تقدیر كل‌شيء وترتیبه مقدما وعلى لحو تجر ندی»و برد الحياة » وليس فقط العمل » الى رتوب 
بستبعد كل جد" وكلمفاجاة» ويستبدلبتلقائيةالحياة الفعل" الرتیب للجهاز الآلى » واخیرا فان 
التكنيك بوجه الانسان نحو کل ما هو کم » وكتلة )وامتداد » وبهذا بربطه بتخارج الادة » وبرکز فى 
هذا التخارج کر كل طاقاته » مالعااياه من التأمل فى ذانه ومن الاستجابة الى دعوة 
اوغسطين الى التأمل فى داخل الذاث »© ولهطاالسيب فانه بالتوجيه الذى بطبع به الحياة 
الانسانية فانه مضاد ساشرة للمبدا الذی تقوم‌علیه الر وحية » التی هی طبيعة الانسان الحقة »). 


فیماذا شیر الشتخصون لهذه الحالة ؟اما العودة الى الطبيعة » مفهومة” بمعئى العودة 

الى الزراعة الحرة والحرف الصغيرة سم فامرخیالی وهمی © خصو صا و لحن نعلم أن التنظيم 

ااا سح 
N. Abbagnano : ( IL Paradosso della Fecnica), in Filosofia, Religione, Scienza, (1۲(‏ 

PP. 147-156. Torino, 1967. 


1۹ 


عالم الفکر - الجلد الاول - العدد الثاني 


السناعی الحدیث انما هو منبثق من الحر فالصفيرة ؛ كما ان مثل هذه العودة تجمل الحياة 
على مستوی الجماهیر الاحتماصة مستحيلة آوتردها الى مستوی فى غاية الانحطاط . 


لکن الحجج التی بدلى بها الدافعون عن التكنيك ضعيفة هی الاخری » أو علی‌الاقل لا تحل 
المشكلة التی نحن بصددها وهی مشکلة العلاقةبين التكنيك والانسان بوصفه عقلا" » اذ لا شك فى 
ان التكنيك بقلل من التعب الادی عند العامل ءوانه شرط" لا غنی عنه للر فاهية الاحتماعية »وانه 
بنظم العمل ویخضعه لضوابط نابتة ‏ کل هذه مزابا لا بماری فيها انسان » لکنها لا تتعلق‌بالشکله 
الاصلية وهی كيف بنهض الانسان بنفسه مقليا ؟ان التكنيك بضع الانسان فى محر جة وأمام 
مفارقة مهومنوءوم :؛ ذلك ان الانسان اخترع‌الالات للو فاء بحاجانه » لکن يبدو أن هذه الالات 
اسکت بتلابيب هذا الانسان » وتمردت علیه‌وصارت سيدة بعد ان كانت عبدة » واداة اخضاع 
بعد أن قصد منها ان تكون اداة تحقيق لسیطرته‌علی الادة . لقد كانت الآلة وسيلة » فصارت 
غاية » ولا صارت غاية اخفت او ابطلت الغابةالحقيقية التی كان علیها ان تخدمها » وهکذا و قع 
الانسان فى دور فاسد . 


فما الحل ؟ لا بريد ابئیانو ان بنساق وراءالدعاوی المريضة الى اطراح التكنيك ؛ بل بتخذ 
موقفآ ابجاییاً قوباً » فیری ان العلاقة بين الانسان والتكنيك ر الآلة ) لا بمکن ان تحل لصالح الانسان 
اذا استنکر الانسان التكنيك ۰ فلو آهمل الانسان‌البحث عن ادوانية الاشیاء » والانتفاع بالات فى 
تحصیل الحاجات ؛ فانه بهذا لا بلغى علاقته مع‌العالم » بل سيء فهم هذه العلاقة » ویصیسر 
عبدآ لها لانه صار عاجزآ عن اشباع حاجاته »حتی ابسطها. « ولهذا فان الوقف الوحید البدیل 
لهذا هو ان يقبل وان بحقق الى اقمی مدی _علاقنه مع العالم » وان بدفع پشجاعة الى الامام» 
بقدر الستطاع» البحث العلمی والتنظیم التکنیکیلعمله » ولریما كانت کل الشرور الشار اليها 
ناشئة » لا عن التكنيك » بل عن عدم او قلة القبول التكنيك ؛ ولهذا فان الدواء الوحيد الفعال بقوم 
فى القبول الجذرى الواضح التام لكل ما هو تكنيكبما هو عليه وبما ينبغى أن يكون عليه » وفى هذه 
الحال » أن بتم اصلاح التكنيكالا بالتكنيك نفسه»وعدم انسانية التكنيك ناشيء فقط من کوند 
لیس بعد تکنیکاً بدرجة كافية ؛ وانه لم بتحققبمد بوصفه كذلك » وهذا التحقيق الناقص 
ناشىء بدوره عن جبن الانسان وهربه امامالتكنيك»وعن الخوف الذى بنتاب الانسان فى مواجهته » . 


ويتضح هذا من التأمل فى الاعتراضاتالوحهة على التكنيك » انه يؤخذ عليه انه شتت 
العمل الى احزاء صغيرة مما يتولد عنه اللالوالرتوب والاماتة للمباداة الشخصية » لكن الواقع 
ان هذه مرحلة ناقصة للتنظيم التكنيكى للعمل ؛وكلما نما التكنيك وتطور واكتمل » ای كلما صاو 
تكنيكا حقا » تصير مهمات العمل أشد تعقيداوصعوبة:والماكينة المعقدة نتطلب عقلا” واعيا رقفل" 
نشيطاً للتحکم والادارة والضبط والباداة ‏ وعددالفنيين والعمال المؤهلين التخصصین بتراید ف 
الصانم! لجهز ةتکنیکیا» و استعمال‌الید لایز ول ولکنه بصیر خارجالتکنيكت» والتكنيك بستفل کل‌الواهب 
ودمكن من الافادة منها وبهذا بيسر لكل انسان‌ان تولی من الاعمال ما هو ميسر له ) و شجع 
على التنويع والتفاضل فى الاعمال وف الناسالعاملين على السواء » وبهذا بتحقق نظام ترتيبى 
من المهمات والوظائف يوكل التوجيه فيها والادارةالى العقل والارادة القوية؛وهذا التنوع والتفاضل 

۲۰ 


التورة الفكرية الساصرة فى العرب 


فى الهام بستبعدان الانحطاط وال لية والرتوب »والتعقید التواصل الذی بحدثه التکنيك من شانه 
ان بغضى على اللال » و فضلا عن ذلك فان التکنيك‌مزوند" بمرونه وقدرة على التکیف هائلتين : فكل 
تغيير فى احوال الانداج » وکل نقدم فى الالات »بحدد نشكيلا جدیدا للتنظيم التکنیکی بأسره » 
وکل هذا مد التحجر والرتوب واللال . 


كذلك لقيم التكنيك علاقة تضامن من و فعلبةنين العاملین 3 لان نقسبيم العمل بتر ض و ج لم 
التجهود و تخسامنها ۰ ومن هنا فان من شان التكنيك ان ساعد علیادر اد الرء انه لا ستطيعان ستقل 
بنفسسه عن الآخرين؛و بجعله على وعی‌تام‌یمسئولیته قبال الآخرين . 


لکن لا بد حتى بتحفق هذا الا بلننفترالى التكنيك على انه امر عقلى خالص » لان القول 
او توكيد الطابع العقلى او المجرد النظرى للتكنيكمعناه ان بنظر الى ما هو مرحلة انتقالية موقنة 
ناقصة على انه مرحلة كاملة ونهائية » ومعناهالا بنظر فى التكنيك الا الى الماكيئة . . الماكبنة 
النسيطة الثی ترد فيها وظليفة الانسان الى محر د محرك لرافعة او ضاغط علی زر ۰۰ 


لكن التكنيك ليس هو الماكينة » بل الابتکاروالاستکمال الواعى لاکینات بتزايد تعقيدها 
وتحداج الى مزيد من الباداة الفردية والتضامنبين المهام » والتكنيك يواج الماكينة فرشمو التنظيم 
الانسانی 4 الذى لا بمکن الهيمنة عليه او تنميتهالا على اساس موقف انسانی حقا » وبالتالى 
مو قفا الاسامی ء, 


وهدا الفهم والقبول للتكنيك یفترض تحقق‌شروط : اولها ان بتخلی الانسان عن الدعوی 
الوهمية الثی تزعم أن الانسان بمکن أن بتحقق »بو صفه روحية ‏ بفض النظر عن کل علاقة مع 
العالم » او بالانطواء على ذانه داخل الشعور ٠.‏ ان الروحية الحقة فعالة ؛ ومحفقة » ولهذا 
فانها لا نزدرى العالم ولا تخارجه ؛ بل تنفئح علیه»و تتعر فه وتعتر ف به بو صفه طر فا علا قةجوهربة 
باللسبة اليه وانه الما بتحقق حقا فى اطار مده‌العلاقة . ولا شيء اشد مضادة للانسانية الحقة 
للانسان من التعارض بين الخارج والداخل ؛الظاهر والباطن؛ولا شيء اکثر بطلانا من المحثرجة 
التى 'نضع الانسان فى مواجهة هذا التمارض ٠‏ آن‌الانسان جزء من العالم » ولا بمكن أن بتجاهل 
طسيعتاه المتناهية هذه دون أن بخدع نفسه بوهم اللامتناهی الز اثف » ( ص ٠١١‏ ) ۰ 


وبهذا الدفاع الحار عن التكنيك » ودورهی تمكين الانسان من تحقیق ذاته » لان الانسان 
موجود ل فى العالم ب پالفرورة يختم ابنيانوبحثه الممتع هذا » والذى فيه يعبر خير تعبير عن 
مو قف الوجودیین من مشكلة العلاقة بين الانسانوالتكنيك » فالوحودية كما تعلم تقوم على تحقیق 
الممكذ'ت : وعلى ضرورة تقریر أن الانسان ‏ ق‌المالم - »> وان هذا العالم عالم ادوات » فمن 
الطبيعى اذن ان تحمس للدفاع عن التكنيك »انه كفيل بتحفيق هذا كله على ايسر نحو ) 
وان لم یکی كافيا » ان التكنيك شرط اساسىاتحقيق الذات الوجودية الحقة » ولكنه شرط 


فحسسا , 
هذا عن مشكلة العلاقة بين الانسان والآلة : 
۳۱ 


عالم الفكر ‏ الجلد الأول العدد الثاني 


وأما عما دعا اليه « كوزه » من التحريربواسطة الابروس فقد رأى برو »«نمتبوط فى 
كتابه المذكور آنفا « انه وان صح التشخيص الذى وضعه مركوزه » فان النتيجة غير ما بهدف اليه : 
انه بهدف الى الثورة » ولكن دعوته لن تؤدى فيالواقع الا الى التخريب » ذلكان اساس فكرة 
مركوزه اساس" واه » لان فكرة «الحياة المشبعة»و « الوجود الناعم بالسلام » هی فكرة نتئاق مع 
طبيعة الانسان » فالایروس غلیان غامض لقوىمعقدة » لا يمكن ان تشبه بخلق الجمال, والانسان 
الشهوانی الصی انسان مبتور » وتاریخ‌الانسانية کله بدلنا على ان الانسان سعی دائما الى الحکم 
على الا بر وس ووضع الشوابط ۱ واخضعاعه‌للقول العقلی ۰ والانسان صراع داخلی وتمرق مستتمر 
بين سيدين صارمین هما «الابروس)» و«اللوغوس»او « الشهوة » و « العقل » . وآفة تفکیر مرکوزه 
انه بفترض نوعا من البراءة الاولية فى اصل‌الانسان » بالعود الیها بنحل الاشکال » وهلا 
تفکیر لاهوتی » رغم أنف مرکوزه » ومهما ادمی‌الفصاحة الذهنية » ولن‌تکون نجاة الانسان‌با لعودة 
الى البداية » بل بالسعی قنداما نحو تفاضل آو فر» وذاك بالعلاء على نفسه باستمرار » وتحاوز 
الراحل » وبالجملة : بالسعى الى الانسان‌الاعلی الذی دعا اليه نيتشه . 


ومکذا نری ان الطریق الذى شفی ان‌سعی فيه الانسان هو ذلك الذی رسمه نیتشه 
وسلکه الوجودیون . 


۳۲ 





۲ مدروخ 
سد الف رحض ارء العصشر 


والركتعالم * 


حضارة عصرنا الحاضر سليلة عصور عريقةفى القدم » وثمرة جهود بشرية متضافرة ومتصلة 
عبر الأجيال » وحصيلة انتاج آخذ بالتقدم بوما عن بوم + واذا كان هنالك من نعت تنعت به فهى 
آنها حضارة عالية لا تعرف لها موطنا خاصا » أوبيئة معینة ٠‏ 


لقد جرت بعض اقلام الفرب على وصف الحضارة الحديثة بالحضارة الأوروبية وبخاصة 
آمریکا ٠‏ وهذا ما دعسا آخرين الى نسمینهسابالحضارة الفريية » لأن أوربة وأمريكا من حضارة 
واحدة » وذلك تمبیزا لها عن الحضارات الشر فبة‌لانها تختلف عنها كليا ء ولکننا اذا حللنا هذه 
الحضارة نفسها و حدناها تنح لالىعناصر مختلفة كشرة » ولا ترجع الى الحضسارة الاغریقية س 
الرومانية وحدها » لأن هذه الحضارة الأخرةنفسها ليست ولبدة بيلتها فحسب » بل انها 
تنالف من عناصر حضارات شرقية سقنها بأزمانيعيدة ٠‏ 


صلع الانسان الاییض الذی‌آنشاها ونماها ونشرهانی آرحاء کوکننا الارضی آداء لرسالنه التي حملها 
وحاده دون غيره » فان هذا القول يجب أن نعشره‌مشولا فى القرن الناسع عشر » عندما كانت أورية 
وساعدت الدول الغربية الکبری على استعمار القارتن القديمتين : آسیا وافربقية ۰ 

وق الربع الثانی من القرن العشرین آخذت‌نفمة الانسان الآرى مبدع الحضارة تقرع الاسماع 


وتعلو » وبخاصة فى عهد متلر » الذی تبنی آراء ونظربات بعض العر'قيين » واحل الانسان الادی 
مکانا عليا » ووصف عر'قه بالتفوق واب‌داع الحضارة » وغيره بالتخلف وارکود . 





#الدکتور نور الدین محمد حاطوم » استتاذ الناریخ الحديثفى جامعة الکویت ورئيس قسم الثاریخ بجامعة مشق . 
كان عميدا لكلية الآداب بجامعة دمشق . له مولفات كثيرة فىالتاريخ الحدیث وتاریخ الحرکات القومية , يقوم الآن بنشر 
الوسوعة التاريخية الحديثة , 


رف 


عالم الفکر - الجلد الأول العدد الثاني 


ولو بحثنا عن الاسباب التی دعت الى هذهالمزاعم ونشرها لوجدناها ترجع الى الغرور الذى 
نملك بعش الفکرین بعد أن رآوا حكوماتهم نفن‌البلاد وتستعمر آهلها وتسخرهم لخدمتها بسا 
تحدرون اليها من مواد أولية وسلع غذائية »ویما ستوردون منها من منتحات مصلوعة » 
وافکار ٠‏ وعادات وتقالید وفلسفات . 


ان نظرة فاحصة الى هذه الادعاءات تدلنابوضوح على نجاهلها الحقيقة التى بجب أن تقال 
حق ومد + وهي انه يان اسان او عراسي تمن بدا ای دوق ها 
آتبتت التحاليل المخيرية فساد النظرية العرقية»وتفاوة الحنس © و 1 : 
بنى البتر كانوا على اتصال وثیق ؛ مهما كانتطرق الواصلات بطيئة » منذ اقدم المصور > 
واختلطوا بعضیم ببعض » وأعطى كل واحد منهمالآخر واخذ عنه 4 وان الحضارة لیست حكرة 
خاصة » بل هي من ابداع البشر جميعا قدیماوحدیثا والى الأبد ۰ فهى اذن حضارة عالية » 
ومن حق الجنس البتری كله أن بفخر بها » لانهاحضارنه » ومن خلقه » لا فرق فى ذلك بين انسان 
آییض وانسان ملون ؛ أو بين عرق وآخر(۱) .أما أن تكون هذه الحضارة قد نمث وتطورت 
وتقدمت فى بعض البیئات آکثر من غیرها فذاك‌آمر آخر : ومرهون بشروط وظروف عديدة 
ساعدت على هذا النمو والتطور والانتشار . 


ولا ننكر » بعد ؛ أن هنالك حضارات سادق أفاليم معينة ثم بادت » ونمیز هذه الأقاليم 
من وحود اتصال حضاری قديم ومستدیم بین‌الستر واغشاء بعضهم شحارب بعضص ۰ ولكن 
لا تريد فى عصرنا أن تکون مقصورة على بلد بذاته أو قارة بمینها > بل أن تعم العالم اجمع بابداعها 
ومنجزاتها » وكلما تقدمت طرق الواصلات‌وتسارعت وجدت سبيلا الى الانتشار 4 ولم 
ثبق جزءا من أجزاء كوكينا الارضي الا نفذت اليهبوسيلة أو بأخرى 6 حتی أنها صعدت الى الثمر 
بفية اتخاذه راس جسر لانطلاق جدید نحو العوالم الاخری. وقد لا يكون هذا الوم عنا ببعيد » حتى 
وكان طموح هذه الحضارة لا بقف عند حد 4 فلاتليث أن تحقق كسما حنى تتمعه آخر 0 لتحقق 
ذاتها فى عالم الأفلاك واطار الكون . 


وهذه الحضارة مطبوعة بطابع التقدمالعلمى الحتيث والسريع ٤‏ مع ما بلازمه من نقدم 
فى التكنولوجيا . وهذا النمو العظیم والتوازی‌لکلیهما معا عطی انسان النصف الثانی من‌الفرن 
العشرین الايضاح الشامل الذی بنتظره من التأملی الکون والادة والحياة مع ما بشارك ذلك من 
فلسفة لفهم هذا الوجود ٠‏ ومن اللاحظ آن‌التقدمنی میدان العلوم الرياضية بعتبر حادنا أساسيا » 
لآن تأتيرها أصبيح واضحا وقطعيا فى مختلف‌محالات الفکر البشرى ٠‏ لقد کثرت النظریات 
وتعددت بتقدم المعرفة ٠‏ وأخذت کل قضيةمطروحة أو محلولة تولد بذاتها قضايا كثيرة 
وأسئلة عديدة ٠‏ ولم يعد الواحد منا بأمل » حيشيعمل » الا فى معرفة عميقة فى جزء من اجزاء 
العرقة . ولكن الرياضيات تجاوزت ميدانهاالخاص واستمرت فى تطورها الصاعد منذ آخر 
القرن التاسع عشر حتى أصبحت لفة مجردة ولغةالتعمير عند العلوم الأخرى . 


هذا التقدم العلمي بطمح اليوم ؛ كما كانيطمح من قبل > ولكن بشكل افضل 4 الى نیم 
الكون وفهم آسرار وجوده . وق هذا الیدان‌تلتفی فروع المعرفة > وان بدت ظاهرا مساعدة : 


( ! ) داجع « لقاء الحضارات » » للمؤلف ق مجلة 


الجمعیةالتار بخية المصرية الجزء الاول للعام 1945 , 


۳ 


خصائص حضارة العصر 


فالرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلم الحیاقوالطب والجفرافييا وعلم طبقات الأرض 
( الجيولوجيا ) » والراديو الفلكى ( علم ملاحظةالكون ) والملاحة عبر الكواكب تنتهى كلها الىمفهوم 
مقبول غالبا لكون لا بنتهی فى الزمان والکان .ولاول مرة تحققب مکاسب عظيمة ودقيقة فى 
معرفة مركبات الكون من نجوم ونظام كوكبى . 


وق قضية تركيب الادة بذلت حهود لعر فذالر كات النهائيه لها ؛ وأنارت البحوث فى هذا 
الحقل فضایا هامه و صف كقضية الصلة بين دنية الذرة ولية الکون 6 و قضیة مبداً التفید 
بقانون العلة و العلول »التی‌شول بها الامیر الفرنمی‌لوی دوبروی الحائز لجائرة نويل ۹ ؛ وعدم 
التقيد للفيزيائي الالاني فرثر هایزنبرغ الحائراجائرة نويل ایضا عام ۱۹۳۲ . وکلا هذين العالمين 
بأمل الوصول الى الهدف الأساسى لجمیع الأبحاث القائمة حالیا وهو نظربة الساحة الوحدة » آی 
ظواهر النجوم نضح بالفيزياء النووية » وانالنظرية العامة للكون ترتبط ارتباطا وثيقا بنظرية 
النواة الذريةر(ا) . 


وی معرفة الحياة لم الو صول فى علم الحياة( البیو لوحبا) الى اكتنشافين هامين ۰ الأول » هو 
اکتشاف المضادات للحیویات ( انتيبايوتيك ) . فقد سبق هذا الاكتشاف الحرب العالمية الثانية 
تعثير 8 أعوام عند‌ما رأى الطبيب البر بطانی السم الکسندر فلیمنغ » الحائز لحائز ة تودل عام ۰۱۰۰ 
أن وجود العفن على سطح الزرع الجرتومى يقاومنمو هذا الآخير . وفى ۱۹۳۹ قامت فئة من باحلي 
اکسفورد بدراسة منظمة لهذا التأتير ومزلتالبنسيلين » وفنحت بذلك الطريق لاكتشاف 
مضادات اخرى للحیوبات ؛ فى وقت بدات في هالمعالجة بمركبات السولفاميد تفقد نفاذها بظهور 
سلالة جرئومية مقاومة لها . 


والاكتشاف الشانی » كان على الصعيدالنظرى + وفى مضمار علم حياة الخلية : ففى عام 
6 ظهرت النتائج الجزئية الأولى التی‌حصل‌علییا بواسطة الفحص بالجاهرة الالکترونی 2 
ونشریح الخلايا والکائنات الحية الصغيرة تحت‌الجاهرة وكيمياء الخلية»وأظهرت مفارنةالتجارب 
قيمة الحوامض النووية والدور الذی تلعبه فىحياة الخلية » لآن هذه العناصر تعتبر مسؤولة 
عن النشاطين المميزين للمادة الحية وهما : التمثیل‌ای القدرة على صنع مادة ممائلة تماما لادتها 
الخاصة » والتكائر ای الاستعداد لبناء خلایاحیه . وهذه الأبحاث ما زالت نظرية » ولكن من 
المکن القول بأنها ستنتقل فى الستقبل القریب‌من نطاق النظر الى نطاق التطبیق وتدخل فی‌علم 


الورانة ودراسة الاور ام الخسثة / السرطان ۰ 


ولعبت الكيمياء دورها الحديث » فقد استطاعت بامكاناتها التركيبية الجديدة أن تشكل 
أجساما عديدة لا لقف عند حصر » وحققت ما حلوبه السيميائيون فى العصور الوسطى » وجهمزت 
بمنتجانها وسائل الانتاج لجميع الفاعليات‌البشربةودخلت فى مختلف درجات حیاننا اليومية وفى 
صناعة المنسوجات کمقو »> وفى اعداد الأصبفةوالالوان والصناعات التحضيرية والتجهيز بالمواد 
الأولية والضرورية للزراعة وفىميدانالمستحضرات الصيدلانية والغذائية والشطات الجسدية , 
وليس بعيدا فى المستقبل أن ستفنی انسانالعصرالحاضر عن الاکل والاطعمة شکلها الطبيعى 
العرو ف والمكلف والمضيعة للوقت » ویکتفی ببضعحبيبات تغذيه وتدفع عنه ألم الجوع » وتفنیه عن 





Marcel Pacaut et Paul Boujau, le Monade Contemporaine, P. 19, Arm — : راجع‎ )۱( 
and Colin, Paris 1964. 


۲۵ 


عالم القکر - الجلد الاول - العدد الثاني 


الطابخ والطهو وما اليها من آدوات الطمام /وتجمل‌منه انسانا نحیلا واکثر روحانية > وأقل تعرضا 
الأمراض ؛ وأعظم مناعة . 

وهكذا ببدو أن التقدم العلمى الصامق‌صفة مميزة لحضارتنا الحديثة ۰ اما أن يقال 
ان العلماء بستطیعون أن بحيبوا عن كل شي ءالو مأو فى مستقبل قر دب أو بعيد > فتلك قضية 
خاطئة ؛ ولا يمكن طرحها على العلماء لانها تنفرهم »وهم أعلم من غيرهم فى الحقل العلمى وملابساته ‏ 
ولكن الهم هو أن الدراسات العلمية المختلفة التى حققت مكاسبها أصبحت تولف عدة كبرى وأجهرة 
عطيمة فى فتح الجهول » وان العلماء بو لفوناليومجبهة سلمية فى معركة العلم تلتقى فيها أنواع 
الدراسات وتتعاون معا فى تقدمهرا) ۰ 


وصفه آخری لحضارتنا الحديثة : هی آنهامطوعة أيضا بطابع التقنية » وهذه نتبيعجة من 
نتانج الثورة الصناعية الدائمة والتطورة . وقدعرف تاريخ البشرية نورات صناعية للائا : کانت 
الأولىعندما اخترعالانسان القديم الأداة وسخر هالأغراضه وحاجاته اليومية الطارئة ۰ ولكن هذه 
لاداة كانت بطيئة الانتاج » ولا تؤمن كل ما بطلب‌منها » لان التقنية تعوزها » وهذا الفقر فى التقنية 
كان عاملا من جملة العوامل الى دفعت الى الرقلاستغلال الحقول والناجم فى أمريكا عقب 
الاکتشافات الجفرافية الكبرى » هذا فضلا عن‌آن الرقيق لا بحسن استخدام ۱ لة٤واكثر‏ منذلك 
انه غير قادر على العنابة بها وصيانتها (5) . ومهمایکن نان هذه الأداة المستعملة على بساطتها كانت 
فى حينها تعتبر تقدما محسوسا وكسبا صناعياوتقنيا . 


وبدات الثورة الثانية منذ استخدم الانسانالآلة البخارية والفرن‌العالی فىأواخر القرن الثامن 
عشر» ونشأت عنهذا الاختراع علاقات اقتصاديةواجتماعية »؛ وتعینت هذه العلاقات تبعاللتقنيات 
التى نشات عن هله الثورة . ولا مرية فى أنادخال الفحم الحجرى والآلة البخارية والحديد 
والتقل بالبواخر والخطوط الحديدية قد قلبالعلاقات الاجتماعة » وولد المجتمعات الصناعية 
وساعد على تحرير الرق » لأن تقدم التقنية دعاالى الاستفناء عنه وتحريره » ولقد كانت انکاترا 
الرائدة فى هذا ايدان » وهی أولى الدول التي ارتقت عندما التقنية قبل غيرها (؟) , 


غير أن عسارع التقدم التقنى زاد ف التناقضات وتعارض المصالح والمقاومة بين طبقة 
المنتجين وطبقة العمال فى مجتمع منتجين » أى فىاقتصاد مجتمعيعمل قبل كل شيء للتجهيز وصنع 
وسائل الانتاج . وقد ظهر التناقض جليا ايضابين التقدم التقنى والعمل؛لان العلا قاتالاجتماعية 
أخذت شكلا جديدا وهو التضاد بين أقلية منتجةوأكثرية مستهلكة . 


ولم نكن هذه الثورة الصناعية ممكنة لولانقدم الحركة العلمية وتطبيق العلم فى ميدان 
التقنيات التى نشأ عنها نمو صناعات جديدةكاستخراج المناجم والصناعة المعدنية والحديدية 
التى تنتج العتاد الصناعی والأشغال العامةوالأجهرة الرافعة والصناعة الكيماوية وتحديد 
الصناعات التقليدية وتجنید الأبدى العاملة فىالصناعة ووسائل النقل الحديثة . 


ونشأ عن‌هذا التطور حادثان عظيمان وهم! "رلا » التزاید السریع فى انتاج العتاد ووسائل 





( ۱ ) راجع مجلة « 26211165 » مدد حزيران ۱۹۱۳ , 

Henri Van lier, le Nouvel Age, .م‎ 17 Casterman, 1962 : راجع‎ ) ۲( 

Otio de Habsbourg, Bierıtêt 1,a 2000 Hachette Faris 1969 : راجم‎ ) ۱ 
۳۹ 


خسائس حضارة العمر 


الانتقال والواصلات بشکل جدید يختلف تماماصی الوسائل العروفة التقليدية . انیا : تشکیل 
الطبفة العاملة وقد بدأ شأنها بعظم بوما بعديوم . ولقد آدخل الحادث الأول نمييزا واضحا 
لا سابق له بين البلاد والناس * بين من دصنعون وبيملكون وسائل الانناج الجديدة والواصلات ؛ 
وادوات التدمیر » وبين من لا بملكون هذه الوسائل‌وینعرضون الى الخضوع لقانون الأولين . 


ووضع الحادث الثانی تصنیفا جغرافیا واجتماعبا للسکان : فقد كانت الصناعة النافئة 
فى القرن التاسع عشر تترکز جغرافيا فى مناطق الناجم التی تجهزها بالطاقة أو بالفلزات المعدنية ه 
وفى مراکز عقد الواصلات وفی مناطق النفوس » وفى النصف الماني من ذلك القرن اصبحت المدينة 
نتاج النمو الصناعی أو التصنيع , 


وساعدت الأبحاث التی قامت فى هذا السبیل على تحفیض سعر الکلفة وحت‌الاستهلالد 
التزاید ٠‏ وتخفیض زمن العمل وعدد العمال‌الستخدمین لمحقيق انتاح معين ؛ وادخال الکم 
والكيف فى مراحل تحضر الانتاج » وفى طبیمة‌الید العاملة الستخدمة»ونی تحقيق الات ميكانيكية 
جديدة تعمل للانتاج » والاقلال من تعفید الجهودوالحركاتالمبذولة بتقسيم متزايد للعمل‌وتحدیده 
وتسلسله ودوقيته . 


والثورة الصناعية الثالثة بدات منذ تعاقبت‌التحویلات الصناعية وظمرث مصادر جدبيدة 
للطا قةومواد اوليةجديدة وفهارسكبرىللمنتجاتالصناعية » لأن ال لم سعد مساعدا بسيطا 
لانسان ؛ بل أخذت تنوب عله » وفی الحالات‌النهاية نتجاوره بتحقیق عملیات لا يستطيعالقيام 
بها فى مضمار اليكانيكية والعفل الألکترونی وفتح‌الفضاء وخرق حجاب الصوت وغير ذلك مما بأتينا 
به المستقبل القریب والبعید من مفاجات نتعدی‌نطاقنا الخاص فى التحفیق والانحاز والعمل » 
مما زاد فى عدد النتجات الصناعية دون انقطاع »وفی عدد القطم الداخلة فى بناء الآلة أو الجهاز 
الستعملین وفى تعقیدهما انضا . 


وبظهر الدور الحالی بخاصة متميز؟ بتحول‌آساسی فى العلاقات بين الانسان والآلة . واذا كان 
حثا أن العامل بخشی دوما أن نرده 1۱( الی‌البطالة فان العلاقة بين هذا الانسان والالة آخذة 
اليوم فى التغيير ٠‏ لقد فللت الآلة » ی القرن‌الماسم‌عشر » العمل القبول لتحقیق انثاج معين بتسيط 
عمل الانسان وزيادة قوته » ولکنها بقیت لدمساعدة » ولولا وجوده لظلب دون حراك ودون 
نفاد . أما اليوم فان مراحل بكاملها من الانتاجأو الحركات أصبحت الآلة تقوم بها وحدها » 
وغدت رقابة العمليات الصناعية أو غيرها منعمل الأجهزة ؛ ولا بتدخل الانسان الا من بعيد 
ليوجه العمليات فى تسيير الراحل الميكانيكيةالضرورية » وهو بعلم عن بعد » بواسطة وسائل 
الاتصال النى تقع تحت بده © الحوادث الطارئةايص دح الخلل » كما بظهر ذلك فى تسيير الأقمار 
الصناعية “؛والسفن الكونية والاجهزة المستعملة في صنع الخطوط الحديدية والصناعة الميكانيكية ٠‏ 


وعلى هذا النحو أصبحت له نفسها معملالصنع القطع وتركيبها لصنع اجهزة جديدة . 
وأخذت الأجهرة الالکترونية نساعد على القيامسرعة فائقة جدا بعمليات وتصنیفات وحسابات 
لو جرت فى احسن الشروط لاحتاجت الى عدد عظيم من العمال خلال ساعات أو أسابيع . كما 
فتحت العفول الالکتروثية‌امام الصناعيين والتجارواصحاب البنوكوشركات التأمين والطالبينالنصح 
والارشاد والضاربين الاستخارة فى قضابا الزواجوالمتنبئين بنجاح الحروب والراجمين بالغيب > 
آفاقا جديدة واسعة لا تقف عند حد أو قيد . 


۳۷ 


عالم الفکر - الجلد الأول العدد ألثائني 


وهکذا نری أن بعضا من حاضرنا اخنيتحرك بفاعلیات وتسلسل حركات آلية لم تحاف 
الانسان » ولکنها على اقل تقدیر » قللت تدخله‌وردنه الى حده الادنی » وبعشت فى فکرنا عالا 
جدیدا ومستقبلا قریبا أو بعيدا بكل ما بير أويضر . 


وربما بكون منالسابق لاوانه أن نفكر بأ نجميح الأعمال البشربة » بمكن أن تكون فى وقت 
فصر ١لية‏ » لان بعض قطاعات النشاط قلما نكون على استعداد لآلية مربحة ومفيدة اذا كانت 
الحصيله الانتاحية فيها تنمو سرعة قليلة حدا ٤لا‏ سيما أن الآلية الحديثة تنطلب كالبحث الذری 
مستوى تقنيا عاليا واحتياطيا مالیا عظيما 4وهذا ما بجعلها آمتیازاً من امتیازات الشركاتالصناعية 
الکبری والقوبة جدا » لان هذه الشركات تستطیع‌بما لدیها من امکانیات متعذرة على غيرها أن تتجه 
نحو قطاعات شاط جديد فی حقل الانتاب والاستهلاك والخدمات . وقد يقول بعضهم ان 
هذا الأمر بمكن أن بناط برأسمالية جديدة »پینمابری آخرون أنه يتعلق بالانتقال من الاشتراكية 
الى الشيوعية » عند شعب تحرر من أشكا|العملالغديمة ولديه منالوقت الجاهز ما ستطيع 
التصرف به . 


ومهما يكن فان الجغرافيا تميز بين البلادالتی يمكن أن تؤدى فيها الآلية » بعد فترة مسن 
الزمن » الى تعبيرات عديدة فى مواطن الانتاج والاستهلاك » وبين البلاد التى لا بمکن أن تشبههاء 
ولو من بعيد » وتجد تفسها مضطرة الى البحتعن شكل من اشکال التعاون والبادلات مع البلاد 
النى تسلحت بالاجهزة اليكانيكية والالية » هذافضلا عن أنه يمكن النظر الى هذه القضية من 
وجه آخر : وهو أن نتساءل ما هو وضع البلادالفاصة بالأبدى العاملة العاطلة عن العمل التى 
بتضاعف سکانها فى فترة جيل واحد اذا دخلتهالآلة أو اضطرت لادخالها ؟ لا شك أن البون بصبح 
شاسعا بينها وبين البلاد الممكنكة القليلة السک‌ان‌نسبیا ۰ وعالم اليوم يزداد اختلافا وتباینا أكثر 
من أى وقت مضى مع ما فيه من ظواهر تدل على تقارب البشر ووحدتهم . 


واذا قلنا ان حضارتنا اليوم تتصف بتقدم‌العلم وتفدم التقنية فيجب أن نتصور ان لا فاصل 
بحجز بين العلم والتقنية » پل هما بعیشان عیشامشترکا وکل تقدم يصيب احدهما ينال منه 
الآخر وینعکس عليه » ولا یمکن تعيين الحدودیین العلوم والتقنیات ۰ ونمو هذه الأخيرة یفرض 
على العلم القیام بأبحاث واکتشافات » كما آن‌تقدم العلم يدعو الى تقدم التقنية . وهکذا يتمم 
احدهما الآخر ولا ينفصل عنه . ولنذکر علی‌سبیل الثال أن الصواریخ التی وضحت وحسنت 
قد اصبحت الآن من افضل وسائل اکتشاف‌الفضاء ومعرفة الکون » وأن الوْسسة القومية 
للملاحة عبر الفضاء الأميركية جعلت مهمتها العمل‌علی نقدم علم ونکنولوجیا الفضاء » وارسال 
اميركيين الى القمر » وان ما بقارب نصف اللیون من الرجال مسخرون للنفوذ الى آسرار الکون 
وتعریف ظروف نظامنا الشسی » وأن کل هده‌الاجهزة جمیعها تقتضی تعاونا وثيقًا وواعیا بين 
العقل والآلة » وان العلم والتقنية التلازمین‌سیطران على العالم ولعبان فى تطوره دورا 
أساسيا ؛ وأن الامکانیات التي تتیحانها لانسان اللصف الثانی من القرن العشرین والقرن الحادی 
والعشرين تبدو بغير حدود وتئمی عنده العاطفةبضرورة القيام بجهد مستمر وشاق ومكلف 
وأحيانا مخيب » ولكن هذا لن يفت فى عضدالعلماء » لآن الحياة عندهم علم ومعرفة وتفكير . 
وقد أدى تقدم العلم والتقنية وتعاونهمااوئیق للانسان المعاصر خدمات جلى فى حياته 
اليومية . فتقدم الطب ومنه العالجة وصناعةالادوبة والعمليات التى تجری فى أحسين الشروط 
والوعى الصحی وتنظيم توزيع الآغذية » ان كلذلك قد ساعد ولا شك على تخفيض نسبة الو فيات 
وزيادة السكان : فالمجامات والأوبئة والأمرآض‌التی اعتبرت زمنا طويلا من غضب الآلهة أو 
۳۸ 


خصائص حضارة الممر 


كما كانت عليه بشكلها المخيف والبید والزمن , 


ولكن البشرية ما زالت نشعر بتناقض عظيم بين رغبتها الدائمة فى تسین ظروفها العاف ة 
وبين النزايد المتسارع فى عدد السكان الذين يجباشباعهم » لان الانسان حين ياتى الى هذا الوجود؛ 
يأنى خالي الوفاض مستهلكا » وليس بالامکان‌دوما اعطاؤه الطرق والوسائلالتىيصبحيواسطتها 
منتجا ليؤمن التوازن بين الانتاج والاستهلاك »اضف الى ذلك أن الحاجات والرغبات الجديدة 
والمتجددة باستمرار قد ازدادت بنسب عظيمةف العقود الأخيرة منهذا العصر» حتى ان اشباعها 
لم يتحقق الا للعدد القليل من الناس ممن توافرتفى بلادهم شروط التقدم الصناعى » أو ممن تهیات 
لهم الأسباب التى مکنتهم من ارضاء رغباتهم . 


أما الا کثر بة العظمی من الئاس فان تکاتر هاالعددی أصبح عائقا ومائعا بحول دون الوصول 
الى الحياة المتقدمة » ولا بجود الا بالنزر الیسیر» وما ذلك الا لآن الفائض التزاید للسكان يقف أمام 


وقد ترنب على هذا الفائض ازدیاد التناقضبين البلاد المتقدمة حضاريا التی تريد أن کون 
ازدیاد عدد سکانها عامل غنی" لها لانه ساعدهاعلی تسارع حركة الانتاج والاستهلاك » وینوع 
دورة الانتاج » وبين البلاد المتخلفة التی نظه رمقیما اقتصادیا واحتمامیا بسبب طفیان‌السکان. 


لقد ترايد مسکان الارض بشکل سلسلةهندسية : ففى اول هذا القرن كان رقم السکان 
۱۵.۰ ملیون لسمة , وق حوالي العام ۰ تحاوز الرقم المليارين وتصف المليار 4 مع نزاید 
پقارب المائة ملیون فى العام» أي بما يربو على ماثتی‌الف نسمة فى الوم . 


ونشير التنبوات الى أن رقم السکان سيكونسيعة ملیارات فى العام ۲۰۰۰ ای بعد ۳۰ عاما , 
واذا مددنا منحنی الاعوام حتی ۲۲۰۰ » فهلا التمدید معناه الفد فى عمر العصور الجیو لوحية » 
ولکنه يعتبر کافیا للو صول الی‌رقم للسکان لا بجد فيه الانسان موطٌا لقدمیه على سطح الأرض . 


وقد رأى المؤرخون أن رقم السسكان فىالعالم فى بداية التقويم الیلادی ارتفع الى ۲۵۰ 
مليون نسمة » وأن عدة آلاف من السنين مضت حتى انتقل من ۱۰۰ مليون أو ۱۲۰ ملیونا 


الى هذا الرقم ۲۵۰ ملیونا . 


ولكننا اليوم نرى تزاید السكان یسم ف‌سنوات قليلة » وليس هذا الترايد واحدا ف جميع 
القارات : فقد نضاعف سكان أوروبا بمن فيهم سكان القسم الآسيوى من الاتحاد السوفياتى فى قرن 
واحد من .186 الى .1135 > كما تضاعف سكانآسيا نی ال ٩,‏ سنة الأخيرة » ومثل ذلك سكان 
أفريقيا فى الوقت نفسه . وتضاعف سكان آمریکا الشمالية فى .2 عاما » وسكان أمريكا اللاتينية 
فى ۲۰ عاما . هذا مع العلم ان انطلاق التسارعلا بوضع فى تاريخ واحد بالنسبة لجميع البلاد . 


ومذه الزبادة الرهيبة المخيفة فى عددالسكان تدعو الى التشاوّم خوفا من حدوث 
المجاعات بسبب قلة الأغذية » غير أن آراء رجال‌العلم فى موضوع المجاعات وزيادة السكان ليست 
مجمعة » فضلا عن أن هذه الناحية لم تدرس‌دراسة جدية بعد » ولم تعتمد بعد على احصاءات 
وثيقة ؛ لا سيما أن التقارير الادارية التى تتناول‌السکان كيرا ما تشوبها المبالغة والابهام » وتدخل 


۳۹ 





عالم الفکر - الجلد الاول - العدد الثاني 


فى هذا الحقل كثير من الاعتبارات الدينيةوالاقتصادية والسياسية » وبری بعضهم اباحه 
استعمال الوانع وآخرون عدم مماكسة الطبيعة »وبتساءل الاقتصادبون الياباليون الممتازون ما اذأ 
كان تنظیم الولادات والتخطیط العائلی » بفیةارضاء رغبات الستهلکین الاشر ة 6 نمکن أن يحول 
أو أن يبطىء التقدم الملمی والاقتصادی » وهم يرون أن زيادة النفوس قد تشسحد الهمم ف‌البحث 
لابحاد الأغذية الکفیلة سد الحاحات »> وتساعدبالتالی على التقدم العلمی » وما زالت هذه القضية 


بين أخذ ورد ۰ 


وحضارتنا الحديثة مطبوعة أيضا بطابعالسرعة المتسارعة : لقد كان الانسان القديم بريد 
الوصول الى قابته دون أن بسال عن الزمن »اما انسان الیوم فیسال الوصو ل الى لبانتهفى! قرب 
وقت وبأسرع سرعة ؛#وبحاسب نفسه على الد قيقةالهداراة سدى » لقد أصبحت الواصلات آنية » 
وتنقل الأاشخاص بالكيلومترات السامية »والطاثرات التجارية تجوب الفضاء سرعة تنفوق 
سرعة السوت » والتوصيات عليها قائمة على قدموساق » والذهاب من أوروبا الى أمريكا نزهة 
يومية ؛ ورحال السياسة والاعمال والخبراءوالهندسون والأطباء بنتقلون بسهولة وسرعة 
لا تتصور بين قارة وقارة»وبيسر أكثر من انتقالهم بين اقلیم وآخر فى بلادهم . لقد العدمت المسافات 
أو أصبحت فى حكم العدم » وفدا العالم بلدا واحدا » وبالرغم من‌ذلك فان تحديد العلاقات 
بين البشر وانتقالهم ليس متعلقا بتدخل السافةالزمنية» بلبتدخل السلطات والادارة والتأشيرات 
والسافة السعرية . 


حقا لقد اصبح الاتصال سهلا بين جميع اممالعالم » رغم التمييز بينها > وتفيرت أساليب 
الحياة بفضل هذا الاتصال السهل القريبالبعيد؛ ولكن هذا لم يمنع من وجود التناقض ؛ واذا كان 
بعض الناس يفكرون ویعملون على صعيد الناقةوالبعير » أو على صعيد الكيلومتر » فان اکشر 
الناسفالعالم المتمدين يفكرون ویعملون وبتعاملوناليوم على المقياس القارى والعالی » وعلى صعيد 
الشمول واللحظات : فمن الممكن لاسطول حوی‌آن ننتفل من نقطة على سطح الأر ض و یفنی حياة 
اللابين من النشیر 4 ويجعل البلاد خرابا نابا » والدبار بلاقع 6 ف أقلمن لفسع ساعات» و بعود الى 
تواعده سالا آمتا . وتستطيع الطاب د ف ألو قت‌نفسه أن تنقل الأمراض والأوشة من مسافات 
لعيدة لو لا ألو قابة والححر الصسحی ۰ 


واذا کات هذه السرعة تتجاوز السافاتالطوال ؛ كالمحيطات » والبوادی » والحبال » شیر 
مبالية بعقية » فان سرعة العلاقات الحلية والا قليمية ما زالت تشکو البطء : فمشاكل الواصلات 
بين المدن لم تحل بعد > ولا یبعد أن تکون بین‌الاحياء فى الدينة الواحدة » وقد تعزلنا العوامل 
لناخية كالثلج والطر والفیضان عن قرب قراناالی مدینتنا » ونبقی على اتصال مع العالم بالرادیو 
والتلفزیون » وهكذا يصل الترانزستور اين‌البادية وهو على ظهر راحلته يقطع البیداء على 
انغام الرسیقی العالية وخطب الزعماء السیاسیین واحادیث الدينة ویطرب ویصجب مما ندرك 
ولا يدرك » ولکنه على كل حال يثقف نفسه بهذاالجهاز وطوله لا یتجاوز طول الکف » ولیس 
ببعيد على لبدوىأنيثقف نفسهبعد ایام‌معدودات بتلفزیون له نفس الابعاد والحجم ویجمع بينالصوت 
والصورة وین ۰ السماع ومتعة الشاهدة »وسیستفنی ابن الدینة عن جريدتنه اليومية فلا 
تم بها بعد أن آنته متآخرة عن سماع الأخباربالراديو ورژیتها على الشاشة » وسنخاطب عن 
و ا درک صورته أمامنا علیالجهماز الذی تخابره به » وهو بیشنا حاضر غائب . وهکذا 
ا حون الثلاثة على ظهر ابولو ۱۱ و ؟!الى القمر فى خمسة ایام أو اقل » كما نقطع البحر 

على متن الباخرة فى خمسة ایام وبضع‌ساعات , 


۳+ 


حصائس حشارة العصر 


ولکن هذه السرعة الادیة ؛ مهما بلغت » آبعد من أن تصل أو تواکب السرعة النفسية فى 
لغة العاطفة والحب © لأن هذه لا تعرف حداً لقوتها عندما ثبفی الوصول الى ما ريد » حيث 
تقول : « وغدى فى هواك سبق آمسی » ۰ ومثل‌هده السرعة لم يتوصل اليها فررسان‌الفضاء 
الخارجى » غير اننا فى متعة الحب الصافى نستمهلالزمان وثرجو دوام الليل » وتقول الشمس : 
« تعالى تعالی بعد سئة مش قبل سنة » . 


ومن هذا التناقض فى العلاقات البشرية علىمقياس كوكبنا الارضی نستخلص فكرتين : 


الأولى - هی الشعور بالمشاركة مع بنی‌البنر مع ما فى هذه المشاركة من مخاطرات 
والترامات : فما من أحد يستطيع الیو م أن بكونغير بال بالحو ادثا لحار بة » مهما كانت بعيدة » 
والتى بمكن أن تسلسل بسرعة فائقة وتكونمفعمة بالنتائج التی تعم ألكرة الأرضية جمعاء . 
أن القضية الفلسطینیة وحرب فیتنام تشغلان تا بمادهما التصاعدة وحدان العالم بأسره . 


والثانية ‏ هى انساع نط‌اق القضابا الاقتصادية والسياسية على القیاس السالی » 
پینما تضیق فكرة الجوار وتفرض انشاء نظم للتنسیق والتوحید بين البشر » مثل عصبة الامم 
فى فترة ما بين الحربین» ومنظمة الامم التحدة بعدالحرب العامية الثانبة » والی ما هنالك من‌منظمات 
دولية فى حقل الغذاء والعمل والصحة والتعلیم والعلم والثقافة‌والتريية والساعدة الفنیقوالتعمیر 
والتنمية والاعلام والعر فة العميقة لكل ما بتعلق‌بحياة حاضر العالم ومستقبله » وقد نجحت هذه 
المنظمات قلیلا واخفقت كثيرآ » وما زالت نتعثر فى سيرها » رغم الجهود الذولة لتقویتها . 


ولکن الهوة ما زالت سحيقة آمام هذهالمحاولات الكثيرة فى تعميم المواقف وشمول النظم» 
ولعل انقسام العالم الى كتلتين : الكتلة الراسماليةبزعامة الولابات التحدة » والكتلة الاشتراکية 
برياسة الاتحاد السوفیاتی » لیس الا الشکل‌الأسامی والوحید فى الاختلاف والتنوع . 


وتبدو قضية التخلف شائكة فى حضارةالیوم » لآن البلاد التى تتصف بهذا الوصف بحکم 
ظرو فها التار سخية وجدت خارجة عن حرکات‌التصنيم الکبری التی أقامت الاقتصاد الصناعی 
وطورت الجتمعات » وما زالت رغم نموها الحديثمحافظة على بنائها الاجتماعی العتیق » ورازحة 
تحت وطأة طفرات دیموغرافية مذهلة تحاول‌حلها فلا تجد لها حلولا جذرية . 


ومهما بكن آمر هذه البلاد التخلفة فان‌التطور السیاسی » فى ظروفه الخاصة والعامة » 
آدی الى استقلالها وخلاصها من نير الاستعمارالذی اثقّل علیها وکان من حملة عوامل تأخرها 
فترة غير قصيرة من الزمن » وهی الآن نعانى أزمةالنمو التی تنتاب عادة البلاد الحديثة الاستقلال . 
واذا كانت مصادر ضعف الحکم فیها ناشئة عن‌عدم التجربة وقلة الخبرة والجهل بالقضایا 
الا قتصادية والسياسية مع ما بصحب ذلك من‌الفساد وأنانية الزعماء ووحدانية الحزب الحاکم 
والشدة الذهبية والصرامة العقائدية التی تذهب‌الی درحة التطرف وتخوین الفیر » فیجب أن 
نعتر ف أن هذه الحالات رغم اخطارها الجدية »لیست نوعية وخاصة خطرة واشارات حمراء 
تحول دون التقدم الى الامام » وان وعي الشعور النامی والتکامل کفیل مع الزمن » بازالة الابهام 
ودفع الاخطار واحلال الرشاد محل الضلال . 


واذا استقلت هذه البلاد سیاسیا » فاستقلالها ما زال سریع العطب © ومحفوفا بالکاره من 
كل نوع » لأن الخلاص من الاستعمار سياسيا لابعني الخلاص منه اقتصادیا » وهي مضطرة 
بحكم ظروفها الموضوعية الى مد بدها الى عدوهابالامس فىسبيل المعولة الفنية والتئميةالاقتصادية 


۳۱ 


عالم الفکر - الجلد الأول العدد الثاني 


والتطور الاجتماعى ٠‏ أو الى التعامل مع بلاد لم‌نذ فها مرارة الاستعمار ؛ أو للحوار مع البلاد 
الاشتراكية فى جو الصداقة والسلام والتفاهم والاحترام المنبادل والمساعدات غير الشروطه . 


وما مسن شك فى أن الحوار الاقتصادی‌شروری للبلاد الراقية كما هو ضرورى للبلاد 
المتخلفة . واذا كانت هذه الأخيرة تننظر م نالحوار الحصول على الوسائل المخففة اوطأة 
التخلف ؛ ان لم نستطع ازالته » فان الأولى » ای‌البلاد الراقية ترى فى البلاد المتخلفة متمما 
لاقتصادها بمتص منها ؛ طوعا أو كرها ؛ زبادةالخبراء والفنیین ووسائل التحهيرات الحديئثة > 
كما تمتص منه بالضرورة احتياطياتها من الحاصیل‌الخام أو تقاسمه رزقه الطبيعي الفو فی‌والتحتی 
بين تبادل الخبرات والنافع والحفاظ ‏ فى هذا التعاون المبنى على المصالح المتبادلة ب على لصيغ 
القانونة والحقوفية التى تشحو من طفغيانالاستعمار الحديث أو من مخلفات الاستعمار 
القديم . وی مضمار هذا التعاون بقوم التنافسبين العملاقين » بين الاقتصاد الراسمالى 
والاقتصاد الاشتراكي » ؛ فى الاهتمام والبحث »قبل كل شيء»عن‌البلاد ذات القيمة الستراتيجية 
والاقتصادية ؛ وبلبس التدخل السياسى تحت‌رداء الاقتصاد والثقافة الوانا عميقة أو زاهية 
تختلف حسب درحة الاغراء وقوة القاومة , 


ولا بخلو هذا التعاون الونیق احیانا مسن‌اخطار » وله مناقبه بالقدر الذى بساعد على اللمو 
والتقدم وتحقيق الکاسب والاخذ بأسباب الرقي» وله مثالبه بالقدر الذی تکون فيه الساعدات 
متروطة ظاهرا أو مستترة » لانها تضع التخلف شاء او ليم شا ») عن وعي أو عن غير دعي س 
تحت رحمة المتقدم الراقی » وتجعله بأتمر بأمرهوبعمل بایحائه ولو كان مستفلا سلما معاق » 
ولعل الدول الکبری العملاقة > على ما فيها من‌حول وقوة » لا تظهر قيمتها الا بقدر ما بدور فى 
فلكها من دول صغرى . 


ولكن هذا التقدم » الذى نحققه البلادالتخلفة والسائرة فى ركب الحضارة الحدياة 
لا يعدو عن أن يكون صغيرا وقليلا اذا ما قبس بالنسبة الى التقدم بخطا الجبابرة الذى تحققه 
البلاد المجهزة صناعيا وتقنيا والعريقة بحضارتهاء وهذا ما يدعو فعلا الى اليأس » رقم قوة الايمان ؛ 
حتى كأننوعا من‌جبر یتفر ض على البلاد التخلفه لتبقى حب ثهي ولو حاولتالرقي والتقدم. وبالرغم‌من 
هذا الوضع الذی يدعو فى بعض الأحوال الىالقنوط » فلا مبرر للبقاء على التخلف الثیم » 
ولا بد منالسعى حثیثا فی‌طریق النهوض والرفى. : 


وآخر ما نصف به حضارشا الحديثة هوأنها تعانى اليوم أزمة() : ان عصرنا الدى نعيش 
فيه تر كيبى يضم عناصر مختلفة وغير متجانسةمن ركام الحضارة وأفانينها فى الخلق والابداع » 
انه عصر الكثرة والوفرة والتناقض والاختلاف والتنوع فى كل شيء : فى أنماط الحياة ومستواهاء 
وفى الأفكار والعقائد والمذاهب » وف شتى أنواعالنطور من قديم وحديث + وكلها تجتمع على 
صعيد واحد » وفى البلد الواحد » وحتى فى البلادالتقدمة أكثر من غيرها , 


والبوم ‏ وقد بلغت الحضارة ما بلفت ينور الانسان الواعى على هذه الحضارة وعلى 
ما خلفت من طرق ومناهج وقيم ومذاهب وتقنية» ویحاول أن بقيمها وبقدمها » ویجمل ما كان 
بالامس منها عفدة راسخة وحقيقة مقو له . ومعطيات مسلما بها 3 مو ضع شك و ساول 1 
ولا غرو اذا وجدنا حضارة العصر تعانى آزمة بلأزمات » وأبرز هذه الأزمات ثلاث * 
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Robert Aron, L, Hi 


خصائص حضارة العصر 


الآزمة ااعقلية » والازمة القومية » والازمه الاشتراكبة . 


لقد حاولت الحضارة الحدشة ٤‏ بما فيها منعلم ونقئية » وبعد تلمسات عديدة فى مختلف 
الميادين »> أن تحعل من العقل رائدا لتسسير على هدأه فلا تضل السبيل »؛ وتوصلت الى الطرقة 
التی تحعل الانسان سيد الطبيعة وماكا لها. وقد هيأت له هذه الطريقة جميع الأسباب التى 
« عفلنت" » وحوده وسهلت ظاهرا علیه‌سیطر ته‌علی العالم وسلوك حياته » ولكنها فى الوقت ذاته 
أفقدنه أو تحاول أن تفقده اسساب حپاته وحرته»لقد أوحدت هذه الطريقة نکنو قراطیین یوٌخذون 
بالیکانیکیات الا قتصادية دون اعتبار كاف للعوامل‌البشرية ؛ وعفولا مجردة ومتحجرة سحم | 
سيطرتها وبصبر علیها . وقد بلغت هذه القوی‌کامل سلطانها فى الدول الديكتاتورية ؛ وتحاول أن 
تتسلل الى الأنظمة الديمقراطية عن طريقالخطط ووضع النامج‌وجمیم التدخلات التى لا مبرر لها 
للدولة » والحاق القيم الانسانية والروحية بهؤلاء التکنوقراطیین والبوروقراطيين التحكمين . 
من هنا تخرج صرخة الضمير الواعی على العقلانية المستبدة التي‌برید أن تسیر الانسان حسب‌هواها 
وتحرمه اة العيش كما يتصور ويريد » وهكذا بنادى الثائرون اليوم : « العالم ليس عقلا » 


والأرمة القومية تتحلی فى أن الح ركات القومية ألتى قامت فى العالم أدت فى النهاية الى 
تشکیل دول قومية حذت حذو بسمارك وكافوروهتلر وموسولينى وستالين ٠‏ وعلى ما سدو أن 
التعصب للقومية دفع الى التفوقع فى الاطارالاقلبمی » ولکن هذا الوضع دعا الى التساؤل 
وطرح القضيتين الآنيتين : 


آو لا ۰ هل السلاد الملحصورة ۴ داخل حدودها ولا تقوم بأى نحل بل لسيادة بعضها حيال 


تائیا : هل الحکومات الرکزية الخاضعةلتفوق الدولة » ولو كانت ضعبية » تتوصل الى 
تأمین الحر بات وأنقاذ الديمقراطية 0 


ان التساول في مثل هذه القضابا دعا الى الخروج على الفومية والانتفال الى مرحلة 
جدبدة وهی مرحلة الفوقمية ( الفوق قومية )وذلك بوجوب تصعيد الحدود القومية وجمع 
الأمم التي تؤلفها فى منظومة قادرة على توكيد وجودها وقوتها أمام الكتلتين الكبيرتين » وهذا 
ما ظهر فى محاولات التنظيم الأوروبى فى اعقاب‌الحرب العالية الثانية » كما فى المنظمة الاوريية 
للنعاون الاقتصادی التى تشکلت فى ٠١‏ نیستان۱۹]۸ وتضم 15 دولة » وفى منظمة الجلس 
الأوروبى » الذی جعل مرکزه مدينة ستراسبورغوضم ۱۵ عضوا وهدفه تحقيق اتحاد أوثق 
وتشجيع تشكيل رأى عام أوروبى » وفى ١‏ المنظمةالأوروبية للفحم والفولاذ » التى اختارت مدينة 
الل وكسمبورغ لتكون مقرا للسلطة العليا لمده‌النظمة » وفى « الأسرة الاقتصادية الأوروبية » 
أو « السوق المشتركة » وفى « الأسرة الأوروبيةللطاقة الذرية » أو اليورانيوم » وفى « الرابطة 
الأوروبية للمبادلة الحرة » » وكلها كوات تطل‌علی عالم بتجاوز حدود القومية وبتطلع الىاتحاد 
أعم وأوسع . 


والأزمة الاشتراكية نشأت من الافراط فى تطبیق القواعد العقلانية على الحياة السياسية 

والاجتماعية» لان التجربة الانسانية اظهرت‌میوبهاوانقسامها على نفسها فى الخلاف القائم اليوم بين 

الاتحاد السو فياتى والصين » بين نظام بريد أنبتحلل من قيوده » ونظام ما زال فى حداثه سنه 

وعز صرامته » وهذه الأزمة الاشتراكية توضع‌لنا النغرة التى حدتت فى قلب العالم الشيوعي 
۳ 


عالم الفکر ‏ الجلد الأول العدد الثاني 


وتعقيد العلاقات التى يريد شدها مع العالم الفربی » كما توضح أيضا نطورها نحو نحقيى 
معنم من الحرية ما زال محدودا وضعيفا 8 


ومهما نكن من أمر هذه الحضارة فيجب الاننكر آنها حققت منذ مطلع هذا القرن رقما عظيما 
وأعمالا باهرة ) وآخر ما حققت نصران مبيئان »هما تطعيم القلب والوصول الى القمر » ولن يكون 
هذان النصران الوحيدين والآخيرين . وقد كانتهله المغامرات الفائقة » قبل سنوات قليلة فى 
حيز الأحلام والخيال » آما اليوم فقد فتحتآفاقا لاتحد فى تقوية الاعضاء التضررة أو البالية 
التوهنة » وف الواصلات الحرة عبر الكواكببفضل العلم الحديث والتقنية الحديثة المتجددين 
دون انقطاع . وان اختراع العقل الالكترونى بو کدلنا عن بقين بأن نسارع التقدم »وهو صفة مميزة 
لحضارة العصر » أبعد ما يكون عن بلوغ حدودهالقصوى » لأن البحث العلمى الدائب الستمر ؛ 
رما لديه من عقول بشرية وأدمغة الكترونية ساعد على القفز فوق الحسابات العادية المملة » وسار 
بالانسان ؛ خلال جيل ؛ الى الامام فى معر فة الکون‌والعالم مما لم تعر فه البشرية منذ آلاف السنين . 
ولعلنا نتساءل بعد هذا عن المفاجآت العديدة التىننتظرها فى العام ۲۰۰۰ (0). 


لقد بلغ المجتمع البشرىف الشعوب الطلیعیة‌النمو مستوى الرفاه والامن والوفرة » ونعمت 
الأكثرية الساحقة فى هذه الشعوب بما لم تنعمبه فى عصر سابق » ولا شك فى أن مجتمعات 
بشرية أخرى ما زالت تعتبر محرومة » ولكن مانجده تحت تصرفها وفى متناول بدها من نعم 
الحضارة الحديتة وخرانها يفوق أضعافا مضاعفة ما كان ينعم به الأمراء 'الاقطاعيون فى العصور 
الوسطى » والبورجوازيون فى القرن الفائت . واذاقارنا تحسين شروط الحياة فى عصرنا الحالى 
بزيادة متوسط عمر الانسان وقبلنا أن التقدم‌یتفاوت حسب البلاد وحسب الشعوب فاننا نقبل 
أيضا أن التقدم حاصل فى كل مکان بل وف الناطق الحرومة » ون هذا التقدم قد تسارع كثيرا فى 
مختلف الميادين لزيد من النعيم والسعادة وطول‌العمر والفراغ ونحدى الطبيعة والوت © وفى 
سبيل مساواة أعظم وتوزيع للخيرات أشمل . وأصبح معروفا بالبداهة أن هدف هذه المجتمعاك 
الحديثة ليس الوصول الى الحد الأدنىمن الحياةءبل بلوغ امريد والمزيد التسارع دوما وابدا > 
ويتساوى فىهذا السباق العالم الرأسمالى والعالم الاشتراكى » وما دام الامر كذلك فهل هذا السباق 
ينتهى الى لقاء بنى البشر على صعيد واحد تذوب فيه العقائدية ویصبح بنو البشر اقل تعصبا 
لذاهبهم » وهی فى حقيقتها وسائل لبلوغ المنى »ولا تناحر بعد اليوم !؟ 


ولكن هذه الحضارةعلى ما قدمت واحرزت؛ ما زالت موضع شك » ويعتقد بعضهم بافلاسها 
وعدم قدرتها على منح الانسان الكرامة والشرف .ولا شك فى أن هذه الضحة القائمة حول حضارة 
العصر لم تلق صداها لولا آنها عبرت بنفسها عن القلق الذى يخامر النفوس . لان هذا القلق ناشىء 
عن التقدم نفسه » رغم سرعته المترايدة » وبسبب هذه السرعة نفسها ٠‏ والانسان المعاصر شمن 
بتبعيته لانتاج الخبرات الادية واستهلاكها »ويرىنفسه خاضعا لعدة هيئات فنية ومكتبية تمن 
وتنظم انتاج هذه الخبرات واستهلاكها » ولذایتملکه القلق والتبرم عندما بری نفسه مكبلا بهذه 
القيود والعوائق ؛ ورغم أن التقدم العلمى والتقنىوالاقتصادى حل العظيم من مشاكله وبحاول أن 
يحلها بشکل أسرع > فان هذا التقدم نفسه بخاق للانسان مشاكل جديدة ويضعه أمام صعوبات 
وتحديات لا بمكنه التنبقٌ بها . وهو فى كل يومأمام تفيرات أوسع واکبر تعقيدا » فلا يكاد 
يستقر حتى تتدخل تغيرات اخرى تعترض سبیله فیحاول التكيف معها ایضا . وهكذا بظهر تآخره 
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. خصالص حضارة آلعصر 


عن تقدمه » وهذا التأخر آخذ بالتزاید . ومن الاخطار الجديدة الناشئة عن تسارع التقدم 
البشربة والادض ٠‏ ۱ 


و هنال قضابا أخرى أساسية لا تتعلق بظاهر قخاصة بنتائج التقدم » بل بقانون التقدم نفسه » 
كر بادة عدد السکان وضرورة اطعامهم واقامتهم بعد أن آشارت التنبؤٌات الى أن عدد سکان العالم 
سیصبح ۷ ملیارات فى العام ألفين ای بعد ۲۰ عاما . وهذه الدة كافية للوصول الى رقم لا يبقى 
فيه على سطح الکو کب موطیء لقدم انسان » وقد بقال ان الارض اذا استفلت استفلالا عقلانیا 
أمكنها أن تفذی سکانها الحالیین بل وسکانا اکثر منهم » واکثر من ذلك اذا استخدمت الوارد 
الاو قپانوسية والوارد الشمسية » ولکننا نجدنا آمام حد لسکنی الکوکب لا بمکن تجاوزه . 


کذلك يضع ثاث السکان قضية طول العمر والشيخوخة المديدة ؛ والتنافس بين الآباء 
والابناء» و الاجیال‌القديمة والحديدة» ویتعقد تراید حاحات الاستهلالك المام والاستهلالد العددی 
بحسب الرأس » لأن تزايد الاستهلاك بعتبر صفة مميزة للمجتمع الحدیث وتبریرا لجهده نحسو 
التقدم »ولعلدا تتساعل ماذا بمكن أن تکون فى العام ۲۰۰۰ علی‌سبیل الفرض» حاجات الاستپلالد 
لسکان الارض وقد بلغ عددهم سبعة ملیارات نسمة ووصاوا الى مستوی حياة الولایات التحدة 
حاليا ؟ 


لقد فكر بعضهم باستعمار الکواکب الأخری»ولیس الوصول الى القمر الا ظاهرة لهذا التفکیر > 
فاذا فرضنا أن هذا الاستعمار مثمر » فان آقرب‌الکواکب الینا » وهو الزهرة » على ۰.) درجة 
حرارة منا » والریخ دون مولد حموضة( أوكسجين ) غير صالح لحياة الجسم الانسانی 
بشكل طبيعي » فما بالنا بالکواکب الکبری البعيدةوالكواكب الأبعد منها حيث تقترب الحرارة من 
الصفر الطلق » ویکون الازوت سالا والتثاقل‌اعظم من تتاقل الارض بمئات الرات . اما منظومة 
الكواكب الاخری فان السافة بینها وبيئنا تقاس‌بالسنین . ان لم تكن بمثات السنین - النووية > 
وهذا بعني أن اسرع السفن الفضائية التى بمکن‌تصورها للوصول اليها تتطلب حياة أجيال 
وأجيال » بما بعادل ٠١‏ عاما على سفينة سوبرآبوللو اسرع بعشرة آلاف مرة من آبوللو التي نرلت 


على سطح القمر . 


ولذا فمن العقول والقبول أن نحكم بآن‌التوسم لا بمکن أن يكون غير مححدود فى عالم 
محدود » أو أن نفکر بتقدم مادى غير محدود ؛أما الشكوك والمخاوف التى تخلق حولنا « أزمة 
تقدم » فربما تكون منذرة بعصر ما يرال بعيدا عنا » ولا نعتقد بعد هذا أن التقدم والتوسع قد 
استنفذا غاباتهما ولفظا انفاسهما » فلديهما من السرعة والتسارع ما يجملنا ننتظر منهما فتوحات 
جديدة وانتصارات مميئة » ومكاسب حقيقيةتنكسف أمامها مكاسبنا الحقيقية منها والوهمية؛ 
لآن لفز الحياة لما بحل » ولان العمل البشری لمابنته » ولان القافلة الحضارية ما زالت تفد" 
السیر" نحو آمال واحلام بفیر حدود . 


وبعد فما هو موقف الانسان أمام معطبات‌حضارة العصر ؟ ان الفلسفة والادب والفن التی 
ظهرت بعد ١140‏ تشید كلها بقيمة الانسان‌وجهده وموقفه الحر وارادت» وحریته التي 
کتشفها فی الخرات التی تنتزعه من کل ماضیه‌ومن کل ما ستقد بأنه كان کائنه والتی تولف 
وجوده الخاص . وان الانسان دشعر بضرورة اعادة النظر فى كل شيء وطرحه على بساط 
البحث من جديد , وان التقالید بقدیمها وحدیثهاقد اهترت عروشها بقوة » وان ظاهرة العصر 


o 


عالم الفکر - الجلد الأول - العدد الثاني 


الحاضر تريد قبل كل شىء أن تعطي الانسان من‌جدید » واشقی انسان فى الناس مکاه الحقيقي 
وکرامته الحثيقية وعظمته الثمينة التى لا تقدر .وان أفضل النظم وأحدثها لیس لها الا قيمة 
نسبية » ولیست آقوی من الناس الذین بضعونها: ومن المکن اقامة السدود ضد الفیضانات الهددة» 
واصلاح الحق العام » وتعزیز الاستقلال وتجدبدالطرق التشريعية ولکن کل هذا بظل غير كاف 
وان تكون له قيمة الا أذا اعتمد على أساس روحي واخلاقي متين » لان هذا الأساس وحده يمكن أن 
يعطى الانسان الجر القوة التى تساعده على انهاءمشاكل الععر الذرى والثورة التقنية 2 وفوق 
او للذين بأتون فى المستقبل ویرون القضايا بشکل‌مفایر لنا لثلا يكتشفوا اننا استنفدنا من غير نفع 
ویحنون » امکانات اختپارهم وأفسدنا عليهم محيطهم الطبيعي والاحتماعي ۰ ولن تكون 
للحضارة قيمة الا أذا صانت کرامة الانسسان وساعدته على التحرر » وان من حق کل انسان أن 
شور لحرته وکرامته » واذا تارت الشسيبة الحامعية فى هذا العصر فلأن لها مطالیب تر ند 
تحقیقها : لقد وحدت نفسها محرومة من کل أمن على مستشلها وقد تبددت آوهام الاضی» فثارت 
على الآباء والاسانذة ولن نهدا هذه الشورة الابالزید من الحرية والتهرر من قيود الاضي 
البفیض . 


۳۹ 


محمود رباص 0 


الالكزونيات ونقارب الثقافات 


مقدمة 





اذا القینا نظرة عامة على تاريخ تقدم البشرية منذ عصورها الاولى نجد ان هناك علامات 
واضحة على طريق هذا التقدم تشير الى تطوراتهامة كان لها أثر بالغ فى دفع عجلته الى الامام 
وازدهاره » ولا نکون مبالغين اذا ذکرنا ان الاكتشافات الحديثة فى علوم الالكترونيات هی من آهم 
هذه التطورات » تلك الاکتسافات التى اخذتتتوالى منذ مطلع هذا القرن وتتشعب فى تطبيقاتها 
حتى شملت نواحى كثيرة فى حباتنا اليومية سواء‌منها ما يتعلق بالعمل والانتاج أو ضروب الثقافة 
والفكر الانساني أو وسائل اللهو والتسلية» ناهيك‌بما لها من استخدامات خطيرة ادت الى تقدم 
الاسلحة ووسائل التدمير فى الحروب الحديثة »ولقد اصبحت الاجهزة الالكترونية فى عصرنا جزءاً 
لا يتجزأ بل هی بمثابة القلب النابض فى معظمالآلات الحديثة التى لا غنی عنها فى حياتنا 
العصرية . 


ولقد دعت هذه الأسباب هيئة الامم المتحدةومختلف الدول والهيئات العلمية الى العناية بهذا 
الفرع الخطير من فروع العلم الحديث فعتدت لهالعديد من المؤنمرات والندوات لتبادل الرأى 
والوصول الى اتفاقيات دولية تتناول بعض‌شئونه الهامة مثل توزيع الذبدبات ووضع حدود 
للمو اصفات | لفئية وما اليها ۰ 


ومن الواضح انه لكي نتقارب الثقافة بين مختلف الشعوب » يجب کخطوة اولی ان تنتقر 





# الدکتور محمود محمد رياض ‏ استاذ الالکترونیات بجامعةالكويت اشتفل بالندریس بكلية الهندسة جامعة الاسكتدرية . 
ساهم فى بناء اول مفاعل ذرى بالجمهورية العربية النحدة ,فى سلة ۱۹۹6 عبن وزیرا للمواصلات ب امین عام الاتحاد 
العربي للمواصلات السلكية اللاسلكية ,قام بأبحاث فيالتوجيهاللاسلكى وله مقالات علمية منشورة بالجلات العلمية المصرية 
والاجنبية , 

۳۷ 


عالم الفکر - الجلد الأول المدد الثاني 


هذه الاقکار » من علم وأدب وفن بأشكاله االختلفة » وتتداول بين الناس حتی بطلعوا علیها 
ويتفهموها وعندئذ تأني الخطوة التالية بأن توّترالنقافات الحيدة على غيرها وتزداد اننشارا 4 
وبذلك تتقارب الا فکار ویزداد عمق التیار الذی‌بربط بینها » وهنا ببرز الدور الكبير الدی تلعبه 
وسائل الاتصال الألكترونية الحديثة فى نواحی‌نقل هذه الثقافات والريط بينها . 


وسوف نقتصر فى هذا المقال على القاء نظرةشاملة على النواحى التطبيقية لعلوم الالكترونيات 
الحديثة التى كان لها انر واضح فى نقارب الثقافاتبين شعوب مجتمعنا الانسانی الكبير » نظراً لما لهذا 
التقارب من نتائج بعيدة المدى نتعدى حدودالسافات الشاسعة والفوارق الحضارية واللغوية 
والدينية والثقافية » تلك الفوارق التى ظلت‌قرونا عديدة تقيم الحواجز المنيعة بين الشعوب 
وتكاد تعزلها عزلا تاما عن بعضها البعض »وسيتناول بحثنا فى هذا السبيل النقاط الآنية : 


ب اکتشاف اشيه الموصلات والترانزستور . 


الا تصالاث اللاد سلکية عبر الفضاء بوساطة الأ قمار الصناعية ۰ 


الآثار غير الباشرة لبعض الخترعات الالکترونية . 


| - اکتشاف اشباه الوصلات والترانزستور 


Semiconductors & Transistors 


ظل الصمام الأكتروني ( ونا سمه دندوئسروة2) على مدى حقبة طويلة من الزمن 
بمثابة الاداة الرئيسية التى تستخدم فى صناعةاجهزة استقبال الاذامات الصوتية والمرئية(الراديو 
والتلفزیون ) . وقد أدى هذا الوضع الى فرض قيود بالضرورة علی‌امکانیات انتشار هذه الاجهرة؛ 
اذ انها كانت تحتاج فى أغلب الاحيان الى استخدامالتيار الكهربائي العادى فى المدن » وقد حاول 
المهندسون التغلب على هذه الصعوبة بان بدلوامحاولات عديدة لتصميم اجهزة وصمامات تعمل 
بالبطاريات السائلة والجافة بحيث يمكن حملهاونقلها منمكان الى مكان الا أن هذه اللحاولاثكانت 
محدودة الاثر نظر؟ لارتفاع تكلفة هذه البطارياتوسرعة استهلاكها فضلا" على أن حجم الاجهرة 
نفسها كان لا سمح بسهولة حملها ونقلها »> ومکذاظل استخدام جهاز الرادیو مقصورا على المدن 
والقرى الكبيرة التى يتوفر فيها التبار الكهربائيوعلى فئة محدودة من الناس الذي نتسمح مواردهم 
المالية بتحمل نفقاته , 


آثار بالغة فى تطوير صناعة الاجهزرة الألكترونية »فقد اكتشف فربيق من العلماء فى مختبراتالابحاث 
بشركة « بل » الامريكية خصائص جديدة لاد تي الجر مانيو م والسلیکون امكن بوساطتها استخدام 
تين المادتين نی صناعة رقائق دقيقة أطلق عليهااسم, « اشباه الوصلات والترانئرستور » . فقد 
آرت“ امه 3 35 كك 0 
ثىتت التحارب والابحاث ان الترانز ستورنمكنه أن بحل محل الصمام الألكترونى ويؤدى 
۳۸ 


الالكترونيات وتقارب الثتافات 


جمبع الوظائف المطاوية منه فى الاحهزه الالكثر ونب ة بكفاءة تامة فضلا على انه مناز عنه بميزات كبيرة 


تتضح من الجدول الاتي للمقارنة بينهما : 


( الصمام الالكتروني ) 
بحتاج الى طاقة كهربائية كبيرةنسبيا لتسخینه 
حتی بتو لد فيه التيار الالكتروني و شطلب مرور 


لابحتاج الى آیة طاقة تس 
وسولد انيار الالكتروني فيه فورآ محر د 


بعض الو قت حتى تصل درجة الحرارة فى بعض توصیل البطارية . 


آحراژه الى جد معان . 
بستلزم جهدا کهربائیا عالیا ( موهنان۷ ) 
لتشغيله داحتا الى اسح التيار 


الكهربائي العادى او بار بات خاصة كسيرة الحجم 
حجم ار التي يستخدم فیها مد روصي 


غير مقبولة فى الاجهزة Microphonıc Noises‏ 


س ا ا 
لا يستلرم سوی بطار بات حافة صة ر 


الحجم لتشفله نفس الكفاءة ۰ 


ین بناع الاحهزه فى احجام صغيرة حدا 


لدرحة أن بعضها ستخدمها ضعاف السمع 
بوضعها داخل الاذن 0 


لا توّتر فيه الاهترازات لدقة ححمه . 





A. ۵۷۵-۵۲ 





و ضح الصورتان رقم 


صورة (۱) تبين صفر حجم الرانزسنور باللسسة 
لبعض الصمامات الالكترونية الشائعة الاستعمال 
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صورة رقم (۷) تن صفر ححم الکونات 15عط 2050© 
التي تستخدم فى دوائر الترانزستور باللسبة 
مثيلانها التي تصحب الصمامات الالكترونية , 


(۲) » ) صغر حجم الترانزستور والکونات التي تستخدم معه فى 


۳۹ 


عالم الفکر م الحلد الأول - العدد الثاني 


الدوائر الااكترونية بالقارنة مع الصمامات الالكنرونية ومکوناتها » وهذا هو السر الذی یکمن 
وراء تطور صناعة الاجهزة الألكترونية بهذا الشكلالمذهل فى السنوات الآخيرة حتی اصبح جهاز 
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صورة رقم ( ۲ ) 


صورة رقم  (‏ ) 4 


( توضحان مجموعه من آشباه الموصلات والترانزسنشورات الحديثة التناهية في الصفر ) 


ولقد اطرد التطور فی‌صناعةآشباه الو صلات‌والترانزستورات المتناهية فى الصغر وک ذ لك 
الاجهزة الالكترونية التي تستخدمها بحيثأصبحت فنا فى التصنیع قائما بذاته .رهز Mi‏ 
دوهع 2 وصار فى الامكان استحداث أجهرةخاصة لختلف الاغراض العلمية والانسانية لم 
يكن فى الحسبان الوصول الى صناعتها من قبل ءبل ان هذا الفن الجديد قد أدى الى نحسين آداء 
الاجهرة وخفض اسعارها بتقليل اسلاك التو صیل‌الداخلية ومراحل التصنيع فضلا على تقليل 
استهلاك الطاقة الكهربائية من البطاريات اللازمةالتشغيل . 


هذه التطورات الكبيرة كان لها اثر كبير فىانتشار اجهزة الراديو بالذات » فقد ادى انخفاض 
أسعارها وصغر ححمها وقلة استهلاكها من البطار بات الحافة الصغيرة الى أن صسحت ف 
متناول أبدى ذوى الدخل الحدود من الئاس سما کانت محال اقامتهم 7 


وهكذا دخل جهاز الرادیو الصفیر خيمة‌الاعرابي فى الصحراء وبيت الفلاح فى الريف بل 
تغلغل هذا الجهاز الى الفابات والادغال ووصل‌الی البقاع النائية فى اقصی العمورة حتی لقد 
أصبح بعد بالملابين فى أي دولة ؛ وكان من أفرذلك أن أصبح الانسان فى أى درکن من ارکان 
الأرض شارك شعوره ووجدانه عن طرق ‌الاذاعات العالمية » فيما بجرى من أحداث تفع 
على بعد الآف الاميال ويسمع أنباء ما يجرى فالبلاد الاخرى لحظة وقوعها » اضف الى ذلك 
مأ نسمعى اليه كثير من الهيئات المستنيرة من نشرثقافة بلادها وترانها عن طريق الاذاعة وبلغات 
اهل البلاد التي توجه اليهم » وقد كان لهذا کله‌اثر بالغ فى تقارب الثقافات بين الشعوب المختلفة 


۲۰ 


الالكترونيات وتقارب الثقاقات 


واخذ ابناء البشرية جميعا يقتربون من الناحيةالفكرية من بعضهم البعض ؛ ويكونون ما سسمى 
دالرأى العسام العاأي بالنسسية لعظم الأحداث الكميرة التي نفع من حين الى حين ق‌انحاء العالم ۰ 


وهناك محالات أخرى لاستخدام الإذامةالصوسشة لم نزل فى بدايتها ولسوف تتضح آثارها 
البعيدة فى المستقبل » ومن أهم هذه المجالات علىسبيل النال تعليم القراءة والكتابة للسواد الأعظم 
من السعوب النامية 6 اذ ان هذه الطريقة نودی‌الی محو الامبة فى سنوات قليلة وبنفقات زهيدة 
لا تذکر بجانب ما بتطلبه انشاء العدد الكبير منالمدارس ؛ اضف الى ذلك نشر الثقافة العامة بين 
ذوى الدخل المحدود ممن لائيسر لهم ظر و فهمالاقتصادية أو المعيشية كثرة الاطلاع على الصحف 
والحلات وسائر الطبوعات . 

وىمكننا أن نتصور مدى التقارب الفكرىالذى بحدث بين الشعوب اذا ما اختفت الامية 
واصبحت الفالبية العظمى من بني الانسان علىمستوى من الثقافة پژهلهم لاستیعاب ما يجرى 
فى العالم من احداث والحكم عليها حكما منطقياصحيحا . 


؟ - التلفزیون 


بدات تحارب الارسال التلفزبوني فى عدد من الملاد قبل الحرب العالية الثانية وكان بعضها 
بستخدم فى ذلك الوقت خلبط" من الأجهرةالالكترونية واليكانيكية » وقد اشرفت بعض هذه 
التجارب على الو صول الى نتائج تبشر بالنجاح »الا أنها ما لبتت ان توقفت جميعا عند نشوب 
الحرب »> وفد ساعد التقدم الكبير الذى احرزتهعاوم الالكترونيات نحت ضفط ظروف الحرب 
على انناج اجهرة اكتر دقة وكفاءة مما أدى الینجاح الارسال التلفزيوني فى كثير من البلاد عندما 
اسنؤنف فيها بعد ان استتب السلام » وقدانتديرت بعد ذلك الاذاعات التلفزيونية فى كثير 
من الدول الاوروبية والولابات التحدة الامريكية 4وزاد عدد أجهزةالاستقبالونما نموا مطردا لاسيما 
أن معظم هذه الدول استطاعت صنع الاجهزة فىمصانعها الحلية فضلا على ان حكوماتها قدمت 
كل معاونة ممكنة للابحاث والاختبارات التي يقومبها علم'ؤها كما بتضح لنا من الرسوم البيانية 
المرفقة فى الصورتین رقم (ه) ؛ (1) ٠‏ 


۱ 
۱*۰۰ 





۰ ۵4 همه لاه "4 ده یه عه ده ها 
شکل ( ٥‏ ) يوضح الزيادة فى العدد الاجمالی لحطات الارسال: التقوة ی البلاد اعضاء الهيئة الدولية للاذاعة والتلفزیون 
۱ 


عالم الفکر - ااجلد الأول العدد الثاني 


وکان من الطبيمي ان تتلو هذا النمو خطرفهامة هي ربط محطات الارسال بشبكة من 
الکابلات الارضية او الموجات اللاسلكية التناهیةالقصر بحيث بتسنی للمشاهدین رؤية البرامج 
التي تذاع فى البلاد الجاورة » وقد انتظمت البلادالاورويية فى شبكتين رئيسيتين احداهما هي 
شبكة ) (Eurovision‏ التي تضم دول اوروباالغربية والثانية هي شبکه ( عمنوزهنم؟ ) التي 
تضم دول اوروبا الشرقية » وما لبثت الشبکتان‌ان تبادلتا كثيرآ من البرامج الاخبارية والثقافية 
والترفيهية على مدى الاعوام العشسرةالاخيرة » أما الولابات المتحدة الامربكية فلها 
شبكتها الخاصة التى تفطی تلك البلاد الواسعةمن أقصاها الى أقصاها . 


ثم جاء بعد ذلك دور الاقمار الصناعية فىربط هذه الشبکات التلفزيونية الرئيسية عبر 
الحيطات والقارات فى خلال السنوات القليلةالماضية ‏ كما سياتي ذكره فيما بعد وهكذا 
أصبح فى مقدور المشاهد عن طريق هذه الوسائل‌الفنية الحدثة أن بری وهو فى منزله ما بجری 
من أحداث على بعد آلاف الاميال ؛ ولعلنا ما زلنانذکر بعد ما قامت به محطة تلفزيون الکویت منذ 
شهور قليلة اذ نقلت الینا الاحداث التاريخيةالتي صاحبت رحلة الصاروخ ابوللو ۱۲ الى سطع 
القمر وعودة الرواد بسلام من تلك الرحلة الىالمحيط الهادى . 


وهذا عرض موجز لراحل التقدم ف‌الاذاعةالتلفزيونية فىاوروبا وامریکا “اما بالنسبة لافربقيا 
فيمكن القول اجمالا بان التلفزيون فى هذه القارقلا بزال فى بدابته » فقد دخلت هذه الإذاعة الى 
افريقيا لاول مرة فى عام ۱۹۵۳ عندما انشأتاحدى الشركات الخاصة محطة فى الملكة المغربية» 
ثم نلتها بعد بضع سنوات كل من الجمهوريةالعربية المتحدة وليجيريا ورودسیا الجنوبية 
وغيرها من الدول التي أخذت ندخل فى هذالمضمار تباما » الا ان انتشار التلفزيون فى بعض 
البلاد الأفربقية بعاني شا من المصاعب 2 وتأتي على رأسها مسألة اعداد البرامج لیتسا عنم 
رسوخ قدم الفن المسرحي او الافلام السينمائية »مما أدى فى كثير من الاحيان الى أن تعتمد برامج 
التلفزیون على الأفلام المستوردة التي قد لا تروقلابناء البلاد » كما ان النواحي المالية تشکل صعوبة 
آخری نظراً لآن انخفاض مستوى الدخل فى بمض‌البلاد الافريقية لا پیسر لكثير من الافراد شراء 
آجهزة الاستقبال الرتفعة الشمن > اضف الى ذاك‌عدم بوفر الکهرباء فى اماکن كثيرة من تلك البلاد , 

اما بالنسبة للقارة الآسيوية س فیما عداالیابان ب فان الحال لا بختلف كثيرآ عن افريقيا » 
الا ان التقدم السربع الذى طرا على الخدم ةالتلفزيونية فى الیابان قد دفع كثيرا من تلك الدول 
التي حصلت على استقلالها بعد الحرب العالميةالثانية الى الاهتمام بهذه الوسيلة الحديثة کمظیر 
من مظاهر التقدم واحدیالدعامات الاساسيةالتي تر نكز عليها ا لنهضة التعليمية والثقافيةوالثتر فيهية , 


ویمکن القول اجمالا بان عددآ كبيرآ من‌الدول‌النامية فى آسیا تماني من نفس الصاعب التي 
تواجه مثيلاتها فى افريقيا من حيث الافتقار الىالبرامج الجيدة والنواحي الالية وعدم توفسر 
الکهر باء . 00 


۱ بعد هذا العرض التاريخي الوحز لانتشارالتلفزیون فى أنحاء العالم * بهمنا أن تعرف آثر 
هذا الاختراع الحديث على تقارب التقافات بين الناس فى مختلف الدول » فمن الواضح ان الاذاعة 
ا تعتمد فى كثير من برامجها على الافلام المستوردة والمنقولة على الشيكات الرئيسية من 

سلفتا » ضف الى ذلك استخدام الاقمارالصناعية فنقل الاحداث الهامة صونا وصورة 
وقت و قوعها “> وأیا كانت الاسباب ففد اصبح فىاستطاعة الفرد العادى وهو حالس فى عقر داره 
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الا لکترونیات وتشارب التقافاب 


أن بری ویسمع ما بجرى فى انحاء المالم من أخبارويتابع تطورات الاحداث على الطبيعة وبطلع على 
عادات الناس فى البلاد الاخری وآساليبهم فىالحياة وحکمهم على الاشیاء والواقف الختلفة من 
خلال الافلام التر فيهية واشسرحیات فضلا علی‌مدی شدمیم ف فنون الو سیقی والر قص .الخ 3 
وهکذا أخذ الانسان فى هذا العصر بشارك مشاركة فعالة شعوره وفکره ووحدانه فیما بحری فى 
عالنا من أحداث » وازدادت الروابط الفكرية تونقابين مختلف الاجناس الى درجة كبيرة لم نكن 
لتصل اليها بدون هذا الاختراع الحديث ؛والامثلةعلى ذلك كثيرة : فاذا وقعت كارثة من كوارث 
الطبيعة كااز ازال فى بلد من البلاد شعرت به جميعبلاد العالم » بل رأت مشاهده الروعة بعد حدوثه 
بساعات قلائل ؛ فنبادر الشعوب المختلفة الى مدید المعونة الطبية والمادية الىالمنكوبين » واذا شنت 
احدى الدول حرا عدوانية على دولة اخری‌انتشرت اخبارها وصورها بسرعة البرق وظهرت 
على شاشات التلفزيون فى أنحاء العالم فتبادرالشعوب التى تأخذ حانب الحق الى تأبيد الشعب 
العتدی عليه ماديا وآدییاً » وقد أدى ذلك الى قيام رأي عام عااي بحسب حسابه وتعمل الدول 
كبيرها وصغيرها على كسب تأبيده بمختلف الوان‌الدعاتة . 
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شکل ( ٦‏ ) یوضع الزيادة فى هدد استودیوهات التلفزيون فى البلاد اعضاء الهيئة الدولية نلاذاعة والنلفزیون 


وهناك عاملان آساسیان سوف بكون لهماآبلغ الاثر فى زيادة تأثیر التلفزیون فى تعمیسق 


العامل الاول هو بدء استخدام اشسباه‌ااو صلات والترانزستور والدواثر الالکتروني 1 
التناهية الصفر فى صئامة اجهزة استقبا التلفريون ‏ شأنها فى ذلك شأن اجهزة الراديو ‏ 
مما بوّدی الى صغر ححم الحهاز وسهولة نقله‌من مكان الى مكان وامكان تشغيله بالبطارية دون 
الكهرباء » وقد بدات هذه الاجهرة نظهر فى الأسواقالا انها ما زالت مرتفعة الثمن » فاذا أمكن التغلب 
على هذه العقبة واصبحت فى متناول ذوى الدخلالمحدود فسوف تنتشر انتشارا سریعا لا سيما فى 
المناطق التي لا بتوفر بها التيار الكهربائي في البلادالنامية فى افريقيا وآسيا » ولا يخفى ما لهذا 
الاننشار من آثار كبيرة على زيادة الروابط الفكريةوالثقافية بين مختلف الشعوب ۰ 
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عالم الفکر - المجلد الاول ب العدد الثاني 


اما العامل الثاني فهو استخدام التلفزيونكوسيلة تعليمية لكافحة الامية ونشر الثقافة على 
نطاق واسع بين سواد الشعب > ومما لا شك فیه‌ان هذا الاسلوب فى التعليم له آثر اکبر كثيراً من 
اسنخدام الرادیو لان مصاحبة الصورة للصوت‌ها اثر فعال فى تسهیل مهمة الدرس وترسسیخ 
مضمون الدرس فى ذهن الطالب » وان کان‌التلفزیون التعليمي لا بزال فى بدابته الا اننا نتنباً 
له بآثار كبيرة فى اللواحی الفكرية عندما بژدىرسالته فى محو الامية ونتر العاردف بين اعداد 
كبيرة من الناس » وقد بدات بعض الدول ‏ ومنهادول متقدمة مثل الولابات التحدة ب فى تطبیق 
هذه الوسيلة الحديثة بان أمدت عدداً كبا من‌الدارس والنوادی باجهزة استقبال تلفزيوني 
واعدت برامج تعليمية خاصة تذاع فى اوقات معينة » وقد روعي فى اعدادها ان تناسب الستوی 
الثقافي للفئات المختلفة من المشاهدين . 


۳ - الاتصالات اللاسلكية عبر الفضاء 
بوساطة الاقمار الصناعية 


عندما استطاع الانسان فى السنوات القلائلالأخيرة ان بطلق أقمارة صناعية تدور فى أفلاك 
حول الارض »© وأن لتحكم ددقة ق مدارها مسن حيث السرعة والاتحاه 3 بدا التفكير ف استخدام 
هذه الوسيلة الجديدة فى الاغراض السلمية » ومن ببنها الاتصالات اللاسلكية > وبذلك برغ علی‌العالم 
فجر جديد قفرت فيه الاتصالات اللاسلكية قفر ةهائلة الی‌الامام‌وتحفق حلم الانسانية بانشاء شبكة 
موحدة نربط أرجاء الكرة الارضية بعضها ببعض. 





صورة ( ۷ ) توضح دوران قمرين صناعيين حول الارض فإمدارين متعامدين 


كانت الاتصالات بين القارات تتم حتی عهدفرب » اما بوساطة کابلات بحرية فمتتعهونی 
( وعاطه0 تعبر الحیطات او باستخدام موجاتلاسلكية ذات ذبذبات High Frequezey Alle‏ ( 
Radio Comunications (‏ اما الوسیله‌الاولی - وان كانت ذات كفاءة عالية ‏ فهي باهظة 
التكاليف سواء من ناحية راس الال او نفقاتالصيانة والتشفيل ولذ اقتصر استخدامها على 
الحالات التي نشتد فيها الحركة بين النهايتين »واما الوسيلة الثانية فكفاءتها منخفضة » اذ ان 
حير الذبذبات (4مه8 ردمعسوه۴ ) الذییمکن نقله بوساطتها محدود جدا عدا انها تخضع 
الى حد كبر للظروف الجوية والاشعاعاتالفضائية كالبقع الشمسية وغيرها . 


آما الاقمار الصناعية فلها ميرات فائقة فى هذا الضمار : أولاها ان القمر الصناعي يستطيع 
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الالكترونيات وتقارب الثقا نات 


أن « بری » روبة لاسلكية مباشرة ب لا بحجيهاأى عائق ‏ مساحات شاسعة على الكرةالارضية 
بحیث ستطیع الانسان عن طر بقه أن بنشىءأ نصالات لاسلكية على مستوى عال حدا من الكفاءة 
بين جمیم البلاد التي نقع فى أفقه » الامر الذىلم یکی متيسرا بالوسائل التقليدية التى كانت 
معروفة من قبل » ومن بين هذه الميزات أبضاان التراسل ) Tra..smission‏ ) بهذه 
الطريقة الحديتة بجرى على الموجات المتناهيةالقصر (ءمدں ءز۷ ) مما بجع لالاستقبال 
واضحاً غابة الوضوح وسمح بنقل حيز کسیر جدا من الذبذبات وبذلك بتسنی نقل البرامج 
التلفز بونية والاذاعات الصوتية والشات منالکالات التلفونية والبر قیات فى وقت واحد» الامر 
الذی كان فى حکم الستحیل قبل‌استخدام الاقبارالصنامية . 


ولعله من المناسب هنا أن نسرد بعضالعلومات الطريفة عن هذه الوسيلة الحديثة قبل 
ان تطرق بنا الحديث الى دراسة آثارها : _ 


كيف أو ضع القمر الصناعي ف مدا ه؟ 


كان هذا الأمر فى بدایته على جانب كبير منالصعوبة الى أن استطاع العلماء أخيرآ انتاب 
الصواريخ ذات الطاقة الهائلة والتحكم فى مسارهابدقة > والمعروف أن أي جسم قريب من سطح 
الارض بقع تحت تأثير قوة الجاذيية الارضية (ونندیی ) وهذه القوة تتناسب تناسباً 
طرديا مع وذن الجسم وتناسباً عكسياً مع مربعالمسافة التي تقع بينه وبين مركز الكرة الأرضية > 
وعلى ذلك فكلما بعد الجسم عن سطح الارض قل‌وزنه وضعف تأثير الجاذبية الارضية عليه » ومن 
المعروف أيضا أن آي جسم بدور سرعة كبيرةيقع تحت تأنير قوة أخرى تتناسب مع سرعته 
وتحاول أن تبعده عن مركز الدوران » وتسمىهذه بالقوة الطاردة المركزية Centrifugal Force‏ . 


وعلى هذا فلكي بدرك القمر الصناعي مداره‌یجب‌ان‌ندفع‌به‌الی طبقاتالجو العليا وببدأ دورانه 
حول الارض سرعة مناسبة نتساوى عنده االقوتان المتعارضتان اللتان تثران عليه وهما قوة 
الجاذبية الارضية والقوة الطاردة المركزية » وكلمازاد ارتفاع القمر فوق سسطح الارض انخفضت 
السرعة اللازمة لحفظ هذا التوازن » فالقمر الذی‌برتفع الى ۱۰۰ ميل مثلا يجب أن يتم دورةواحدة 
کل هر۸۷ دقيقة » فى حين انه اذا ارتفع الى ۰.میل يتم دورته کل ۱.۲ دقيقة » اما اذا امكن 
رفع القمر الى ارتفاع شاهق ببلغ ۲۲۲۷۰ میلافان وقت الدورة الواحدة بصیح ۲6 ساعة تقریبا 
ای نفس سرعة دوران الارض » وفى هذه الحالةسمى بالقمر التزامن (Synchronous Satellite)‏ 
ومثل هذا القمر اذا اتحه شرقاً وکان مداره‌راسیا فوق خط الاستواء فانه بظهر ( اذا امکن 
رؤيته ) وكأنه ثابت فى السماء بالئسبة للارض . 


الاقمار التي يمكن استخدامها فى الاتصالات‌اللاسلكية وانواعها : 
بمکن تقسیم هذه الاقمار بوجه عام الي‌نلانة آنواع رئيسية هي ۰ - 


القمر غير العامل أو العاکس : 
ویمتاز فى تركيبه بالبساطة اذا انه بتخدشکل بالون كبير مغطى بفلاف معدني ولا يحتوى 
علی ية احهزة بداخله » وستخدم محرد انعكاس الأشارات اليه من الأرض فتصل بذلك الى 
مسافات بعيدة ¢ وقد أطلق أول قمر من همذاالشوع ق آغسطس عسام .11 لحت اسم 
E-ho 1(‏ ) على مدار ببعد ۱:۰۰ ميل عن‌الارض » وقد استخدم هذا القمر على مدى 
16 


مالم الفکر - المجلد الأول - العدد الثاني 


سئوات فى ارسال موحات اذاعية تحمل الصوت‌والو یقی وحتی بعض البرامج التلفزيونيسة 
لسافات شاسعة , 


وأهم عيوب هذا النوع من الأقمار هو القوةالهائلة التي يتطلبها جهاز الارسال الارضي لكي 
يتسنى استقبال اشارات واضحة عند جهازالاستقبال . 


ar 1 
. 0 له‎ 

رز و امرك ۰ 

رار 


طم ۴ ر 2 صورة ( ۸ ) قمر صناعى عامل ویحتوی فى داخله على 






اجهزة الاستقبال والادسال وسطحه الخارجی مقطی 
بالسطاریات الشمسية ۰ 







صورة ( ٩‏ ) يلزم ۰ او اکثر من الاقمار اللمتخفضة 


آلارتفاع غير المتزامئة لكي نحفق الاتصال بين ای‌محطنین 
على سطح الارض ٠‏ 


وف هذه الحالة فان القمر يحتوى فى داخلهعلى جهاز واحد او اكثر من أجهزة الاستقبال 
والارسال تمدها بالقوة اللازمة لتشغيلها مجموعة کبيرة من البطاربات الشمسية( 


( Solar Batteries 


الاستقبال فى داخل القمر الاشارات التي ترسلهاالمحطة الارضية فیزید من قونها ثم پرسلها بالتالي 
الى محطة استقبال أرضية آخری » وبهذه الطريقةفان الامر لا یستلزم ارسال اشارات بالغة القوة 
من الادض > وهذا ما يؤدى الى خفض تکالیفالحطات الارضية » وبطبيعة الحال فان الاجهرة 
التي تستخدم داخل القمر يجب أن تكون على درجة عالية جداً من الجودة والكفاءة » اذ أن 
الطلوب منها أن تعمل بانتظام وبدون اي صيانةلعدة سنوات : 


1 


الالكترونيات وتسارب الثقافات 


أما كون هذا النوع من الاقمار غير متزامن فلأنه بطلق على مدار منخفض نسبیا ‏ وسرعة 
مدارية عالية ‏ بفية الاقتصاد فى نفقات‌الصواریخ»الا أن القمر الواحد فى هذه الحالة لا يبدو ظاهر؟ 
بالنسبة لمحطتين ارضيتين فى وقت واحد الا لفترةقليلة من الوقت نم بختفي وراء الافق ولا بظهر 
نالية اه بعد فترة طو بلة آخضری » ولذ كت فان استخدام هذا النوع من الا قمار عن طريق عدة 
ازواج من الحطات فى نفس البقعة من العالملا يتأنى الا بربادة مدد الاقمار المرئية فىوقت واحد 
( صورة ٩‏ ) » وهذا قد یکون سبباً فى عدم ملاءمةهذه الوسيلة من النواحي الاقتصادية » الا انها 
قد نستخدم فى آفراض آخری کالارصاد الجوبةوالسحوث العلمية والفلكية , 
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صورة ( ,۱ ) : قمر صناعی متزامن یقع فوق خط الاستواء‌عند خط الطول ۲۵ غربا یستطیع أن بخدم ,.۱ دولة بها 
۲ من تلفونات العالم وينقل الاذاعات الصوتيةو التلفزيونيةبينها بلا انفطاع 


القمر العامل التزامی : 

وهو لا بخرج فى ترکیبه عن النوع السایق‌پوجه عام مع اختلاف فى آجهزة الضبط والتحکم ) 
ونظرآ للارتفاع الهائل الذی يجب ان ببلفه هذاالنوع قبل أن ينتظم فى مداره فان الص‌اروخ 
الحامل له تزيد تكاليفه بدرجة كبيرة » ويقابلهذا خفض كبر فى تكاليف المحطات الأرضية لآن 
القمر ثابت فی‌وضعه بالنسبة لها ‌السماء » أضفالى ذلك ان مدى هذا القمر كبير جدا لدرجة ان 
نلائه آقمار فطل من هذا النوع نكنيلابجاد اتصال‌مباشر عدر الفضاء ببن جمیع انحاء العموره ) انظر 
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عالم الفكر ‏ المجلد الأول ى العدد الثاني 


الصورتن ۱ ١ ٠١‏ ۱۱) » وبمكن عن طریق مذاالاتصال نقل الاذاعات الصوتية والتلفز بو نية 
ومثات من الکالات التلفوئية والبرقيات فى نفس‌الوقت كما سبق ذکره . 


لهذه الأسباب فان هذا النوع من الآأقمارهو الذى ستخدم الآن 2 الاتصالات اللاسلكية 
شبر الفضاء ۰ 


ا a‏ رای من 
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وقد تنبهت الدول الى خطورة هذه الوسيلةالجديدة من وسائل الاتصال 4 فعر ض الأمر علی 
هيئة الامم المتحدة التي اتخذت بدورها قرا را بقضي بأن تكون مواصلات الفضاء متاحة 


الدول لاستخدامها على مستوى عالمي دون تمييز بين دولة وأخری » ومعنى هذا القرار آله لا میج 
لآبة دولة باحتكار هذه الوسيلة حتى ولو كانت‌هي التي تطلق الاقمار الصناعية . 


كما بادر الاتحاد الدولي للمواصلات السلكيةوا للاسلكية الى عقد أول مؤتمر دولي للمواصلاث 
اللاسلكية عبر الفضاء فى جنيف بسوسرا خلال شهر نوفمبر عام 1151 » وقد اتنخذ هذا المؤٌتمر 
عدة قرارات هامة منها ما بتعلق بتخصیص‌محالات جد ردة من الذبذبات للاذاعسات الصونية 
والتلفزيونية والکالات التلفونية والبرقيات ؛ فضلا على مجالات أخرى لابحاث الفضاء و 
الفلك اللاسلكي والارصاد الجوية وغيرها منالنواحي العلمية » ومن هذه القرارات ما يتعلق 
باستحداث خدمات جديدة لسفن الفضاء فىحالات الاستفاثة والطوارىء وما اليها . 


بعد هذه الدراسة الموحرة بجحدر با أن نلقى نظرة على الآثار الخطيرة التي تترتب على 
استخدام هذه الوسيلة الحديثة فىربط بلاد العالم بعضها ببعض من النواحی الثقافية » علما يأننا 
مازلا ق هذا المجال بعد فى بداية الطریق» ویمکنناان نتصور ما سيكون الحال عليه بعد عشر ستو إت 
مثلا ۰ حین تجلس الرء ق داره فیری على شاشةا لتلفز بون ما بجر ی‌من احداث فىأقصى الارض امحظة 
1۸ 


الالکترونیان وتقارب الثقافات 


وفوعها » أو تمع فى الرادیو الى اذاعات واضحقلا تشوبش فیها تأتيه ليلا ونهار؟ من جميع انحاء 
العالم » أو يدير قرص تلفونه فیتصل فى وانمعدودات باقاربه واصدفانه ف‌القارات الاخری. . 
لا ریب فى ان هذه الصورة التي بنتظر ان تتحققفى المستقبل القریب تحوی ابعادآ من التقارب 
الثقافي والتا لف الفکری سوف بكون لها أعمقالآثار على الاجبال القادمة من البشر » ومما لا شك 
فياء انها سو ف لو دی الى أن كون الناس أعمق فهماً مشاكل لعضهم الىعض واکثر اس تعد ادا 
لتقبل وجهات المظر المختلفة او تنفهمها علی‌الاقل . 


؟ ب انار فير الساشرة لبعض المخترعات الالكترونية 


سو فا نتشاول هنا الاتار غير الباشرة التي‌تترتب على استخدام الالكترونيات فى استحداث 
او تعطویر بعض الاجهزة والتنظيمات ٠‏ وبرهاوب5 التي تلعب دوراً هاما فى تسهيل الاتصال الفکری 
والثقافي بين ارجاء العالم » على اننا سوف نقتصرعلى الاشارة فى ابجاز الى بعض هذه المخترعات 
وذاك على سبيل الثال لا الحصر : ل 
اجهزة سجبل الصوت : 

فللت أجهزة التسجيل سائرة فنفس الطريقالذى بدأه توماس ادسون الخترع الامركي حين 
توصل فى مطلع هذا القرن الى تسجيل الصوتعلى اسطوانات نم على اقراص من المع » 
واخذت هذه الاجهزة بعد ذلك نتطور ببطء الى اناكتشف الصمام الالكتروني وامکانیاته الكبيرة » 
وحینند قفرت الأنواع المستخدمة فيها قفرةواسعة الى الامام : منها ما يسجل الصوت على 
اقراص من البلاستيك زهيدة الثمن » ومنه‌اما ستخدم الأشرطة الفناطيسية التي تستوعب 
الساعاث الطوال من الأحاديث والوسیقی‌والاغاني»ضف الى هذا صفر ححم الأجهرة نفسها وقلة 
النفقات اللازمة لتشغيلها وسهولة حملها من مكان الى مكان . 








كل هذه السحسینات‌ادت الى اتساعمجالاتاستخدام هذا النوع من الاجهزة » ولعل أهم هذه 
المجالات فى نظاری هو تعليم اللفات الحية بطر قحديئة سهلة » وعلى أسس فنية جديدة ) فقد 
اسبح فى متناول الفرد ان يقتني جهاز تسجیل‌ومعه مجموعة كاملة من الدروس اللازمة لتعلم 
ای لفة مسسحجلة على ١‏ اسطوانات » كما انالجامعات ومعاهد العلم آخذت تستخدم هذه 
الوسيلة ااحديئة على شكل ١‏ مختيرات ..للفات » حيث يستطيع الطالب وهو جالس فى 
مکانه أن سشصمت الى مختلف التسحيلات اللفويةمما ساعد الاستاذ مساعدة كبيرة فى أداء مهمته » 
ودمكننا ان تتصور مدى مساهمة الالكترونيات _حتى فى هذا الجال المحدود ‏ فى نشر الثقافات 
وتقارب الافکار » اذ ان انتشار اللفات يؤدى الى تيسير سبل التخاطب والتفاهم بين مختلف 
الاجناس ٠‏ 


اجهزة املاحة البحرية والحوية : 
مسا و اووس ال ۰ « لوم 5 ار * 3 ۰ .2 

انتشر استخدام الالکترونیات فى السئوات‌الاخبرة انتشارا كبيرا' فى الأجهزة الخاصة بتیسم 
الملاحة الحرية والجوية ) واصبحت هذه الأجهز ةتعتمد اعتمادا كليا على الدوائر الأالكترونية 
الحدفة فى هدابة السفن ق اعالي البحاروالطاثرات ذات المدى البعيد » وتحديد اماکنها 
بدقة على الخربطة فى آبة لحظة على مدار الأربع وعشرين ساعة » بل آن هناك من الأجهزة 
ما ل د ۴ الا 2 المطارات الدولية لأرشادالطائرات ومنع تصادمها عند النرول 4 اسوا 
الف وف الجو ية » بل انها تستطیع انزال‌الطائرات‌تلقائیا دون تدخل من الطيار نفسه عند الحاجة 

1۹ 


عالم الفکر - الچلد الأول ب العدد الثاني 


الامر كية الى القمر وکیف استطاعت الأجهزةالالكترونية أن تحدد فى دقة متناهية مکان هبوط 
الكبسولات الني تحمل رجال الفضاء فى المحيط الهادى » ووقت هذا الهبوط بالضبط مما سهل 


ولننظر الآن فيما بترتب على ذلك من آتاربالنسية الموضوع الذی‌نحن‌بصدده : فمما لا شك 
فيه ان تأمين سلامة المسافرين والبضائع بالبواخروااطائرات قد أدى الى تقريب المسافات البعيدة 
سن أنحاء العالم واصیح الإنتقال من مکان الی‌مکان‌مهما مدت الشقه ف متناول عدد کسر من الناس 
باحر معقول وی سامات قلائل » مع تو فر وسائل‌الامان بدرحه لم بعر فها الانسان من قبل فی‌تاریخه 
الطویل على وجه الارض » وكما سبق ان اسلفنافان اختلاط الناس بعضهم بعض يزيل الحواجز 
بينهم ويعمق التيارات الفكرية التي تربطهم ۰ 
اجهزة الندؤات الحوية : 

أخذت هذه الاحهزة فى السنواث الاخيرةتعتمد اعتمادآ كليا على الألكترونيات » وأصيحت 
محطات الأرصاد الجوية المنتشرة على وجه الكرةالآرضية ‏ بل وفى سمائها داخل الاقمار الصئاعية 
س تستقي ساناتها ونشراتها وقياسائها عن طر بق الدوائر الألكترونية العديدة امركبة بها 4 وقد أدى 

اما الدور الذى تلعبه هذه النشرات فى حياننا اليومية فهو مهم واساسي لا سيما بالنسية 
لتأمين اللاحة البحرية والجوية وكفاءة الاتصالات‌اللاسلكية وغير ذلك من أوحه النشاط » وهنا 
تضح الدور غير المباشر الذى تلعبه الألكتروئياتفى حیاتنا الفکرية والنقافية . 


0+ 


العتول الالكرّونية 


عمها وا ستعالا تهاواشارها 


یحتاج الانسان فى كفاحه من اجل الحياةوالسيطرة على الطبيعة الى استخدام حواسه » 
وذهنه » وعضلاته + فحواسه تکشف له الدنباحوله » وذهنه برشده الى ما يجب أن یفعل تجاه 
البيئة النى يعيش فیها » وعضلانه هی وسيلتهامادية فى تنفیذ ما يرشده اليه ذهنه ٠‏ 


ولا كانت قوی عضلات الانسان محدودذفقد فدح ذهنه لنسخم قوی الطبيعة فى خدمته» 
وکان نجاحه فى ذلك فائقا » فقد اخترع ا1-1السخاربه » ومواد الکهرباء » والحرك الکهربی » 
وآلة الاحتراق الداخلی » وبهذا أضاف الى قوی‌عضلانه قوی آخری نبرزها مرات ومرات وتودی 
له خدمات من ثلاث درجات : فهی نساعده ‌انجاز اعمال كانت نثقل كاهله » وتؤدى له آعمالا 
آخری من نوع هذه الاعمال ولکنها تزيد عليهاعشرات الرات » كما تقوم له باعمال من آنواع 
جدبدة ما كان يستطيع القيام ها بدون هده‌الآلات ٠‏ 

كذلك كان مدى رؤية الانسان وسمعهمحدودا » على آنه بقدح ذهنه أمكله اختراع 
التلسكوب » والیکرسکوب » وآلة التصوير »والسيئما » والتليفون » والتلفراف » والرادیو » 
والتليفزيون ٠‏ وبذلك انسعت أمامه الآفاق عوابصر دقائق الأشياء » ورأى وسمع ما يحدث فى 
أجزاء الأرض الأخرى وهو بعيد عنها آلافالأميال ٠‏ 


ولقد اخترع الانسان كل الآلات السابقذكرها دون أن بجد ذهنه من الساعدات سوى 





(#) الدکتور صلاح الدين طلبة , استاذ الاحصاء بجامعةالكويت ورئيس قسم الاحصاء والتامین بكلية التجارة بجامعة 
الاسكندرية ,, له بحوث منشورة فى المجلاث العلمية العربيةوالاوروبية فى الرياضيات والاحصاءات الحيوية والتأمين , من 
مؤلفانه : مقدمة الطرق الاحصائية ( دار العارف ب الاسكلدرطة ) , 


إلى 


عالم الف _ المجلد الأول العدد الثاني 


تلك التى قدمتها له اللات الحاسبة التقليديةالهز بلة»وعدد من‌الجداول الرياضية المليئةبالاخطاء 
وبعض العلومات التی‌سحلها بنو جنسه فى الكتب والمجلات . على أنه كلما ازداد تقدمه فی تسخر قوی 
الطبيعة استجدت لهاحتباجات حسابية ورياضيةجبارة ولم بعد الآلا تالحاسبة التقلیدبتوالجداول 
الرباضية القديمةكافية لتلبية هذه الاحتیاجات . کذلك تراکمت الکتب والجلاث واصبح البحث 

وهكذا لزم الانسان أن سحث عن وسائل‌من نوع جد ند تساعد ذهنه فى حل الشاکل 
الرياضية العويصة » وتقوم له بالأعمال الحساييةالروتينية المتراكمة » وتخزن له المعلومات وتمده 
بها منقحة عند الطلب بأقل جهد وبدون انتظار . 


ولقد اوشك الانسان فى القرن الاضی علىالنجاح جزئیا فى هذا السبیل عندما اهتدی عالم 
الر یاضیات الانجلیزی تشاراز بابدج(۱) الى المبادىءالاساسية اللازمة لتصمیم الالات الساعدة للذهن 
فى حل الشاکل الرباضية » وق اداء الاعمال‌الحسايية . على أن التکنولوجیا فى عصره لم 
تسعفه فى اتمام صنع آلة صممها لذلك وسماها« ال التحليلية » » ونامت افکار بابدج قرنا مسن 
الزمان . 


واخیرا ب ومنذ ربع قرن فقط ب وتحت ضفط الاحتیاحات الحربية ب جاءث النجدة 
لساعدة آذهان اللاس فى شکل آلات بحب البعضان سمیها « العقول الالکترونية » » وبفضل 
العلماء أن يطلقوا علیها اسما اکشر دقة مثل« الآلات الحاسبة الالکترونية » - أو شيا من 
هذا القبیل . ولم يكن نجاح الانسان جزئیا فىهذه الرة » وانما كان كليا وفوق کل ما كان 
بسعى اليه أو بتوقعه » فقد صنع آلات من وع‌جدید تماما تحل أصعب السائل الرياضية › 
وتؤدى اللايين من الأعمال الحسابية الروتينية فثوان معدودة . كما أنه فى الاستطاعة توسيع 
« ذاكرتها » لتسع أى قدر من العلومات بعدتنقيحها » تم تعطيها فى الحال عند الطلب , 


وهى تفعل كل ذلك بدون أن تتعب» وبدونآن تمل » وبدون أن تخطیء , 


ولقد كان من باكورة انجازات هذه الآلا تعمل الحداول اللازمة لاطلاق الدافع » وحسل 
العديد من المسائل الرياضية اللازمة لتصميم وصنع كل من الفامل النووى » والقنبلة الذرية > 
والطائرات النفاثة ) والصواريخ الجبارة » والقئيلةالهيدروجيئية ٠‏ ولم نكن الآلات الاولی تستخدم 
للأغراض التجارية لكثرة تكاليفها ؛ وكبر حجمها )وعدم توفر المتخصصين فى محال استعمالها 
وتشفيلها .. على أن التقدم التكنولوجى السربعجعل فى الامكان صنع أنواع جديدة من هذه الآلات 
بتكاليف اقل وحجم أصغر مع كقاءة أكبر © سواعمن حيث سرعة الاداء أو سعة الذاكرة » كما أن 
الناس تعلموا كيف يستعملون هذه الآلات ؛ وبذلكنرلت ات الحاسبة الالكترونية الى الاسسواق 
بالعشرات » ثم بالثات ؛ ثم بالآلاف » واصبحت‌صناعتها واحدة من أكبر الصناعات » وفى أقل من 
دیع قرن أصبحنا نجد هذه الآلات فى خدمة العلم »وا لطب > والهندسة © والصناعة » والتحارة 
والا فتصاد وغيرها , ۱ 


۱ دكن ما هی الخدمات التى تودیها الآلاتالحاسبة الالکترونية فى هذه الحالات ؟ انها تساعد 
ذهن لانسان فى حل الشاکل الرياضية والعلمية )وى تذکر المعلومات » وفی تشخيص الامراض > 
وق تصميم مختلف الانواع من الآلات » وفى الادارةالآلية للمصانم » وى استخدام الموارد الحدودة 


س 


(1) Charles Babbage 
o۲ 


العقول الالكتروية 


باکر فاده > وفى الاعمال الاحصائية باداراتالحكومة؛ والأعمالالمحاسبيةفبالمصارف والتر کات: 
بالاضافة الى کثیر غير ذلك .. 


ولکی بتبين الى أى حد نساعد هذه الآلاتذهن الانسان فى المجالات الختلفه یکفی أن نقول 
بل الآلة الواحدة الكبيرة منها تستطيع أن نحلف دقائق من المسائل الرياضية أكثر مما يستطيع 
مائة من الرياضيين فى عام كامل » وأن توّدی فى.وم واحد من الأعمال الحسابية ما يشغل ملایین 
الکتبه فى أسبوع ؛ وان نحفظ فى ذاكرتها ما يملأمئات الجلدات . وعما قريب سیأنی اليوم الذى 
تسم فيه ذاكرة بعض اللات ما يوجد بمكتبة عامةكاملة . 


ولا ستطيع أحد أن بتنبأ بالدی الذىسسصل اليه نتائج اختراع هذه الآلاث الجديدة 
التى يقابل دورها فى مساعدة الذهن ذلك الدورالذى تقوم بهالآلاتالتقليدية فی‌مساعدة العضلات. 
ذالآلاث الحاسبة الالكترونية تؤدى للذهن خدمات‌من نلاث درجات : فهى ساعده فى انجاز أعمال 
كانت برهقه ؛ ونؤدى له آعمالا آخری من نوع‌هذه الأعمال ولكنها بمكن أن تزيد عليها آلاف 
الرات » وتقوم له باعمال من انواع جديدة ما کان‌بستطیم القيام بها بدون هذه الآلات . 


ون جاء اختراع الآلة البخارية اعلان‌اللتوره الصناعية فما هو الاعلان الذی جاء به 
اختراع اللات الحاسبة الالكترونية ؟ ان الناس‌بحبون أن بقیسوا التغیرا تبمقدار نتالجها المادية) 
ولذلك بقول البعض منهم ان اختراع هذه الآلات‌حاء اعلانا لثورة صناعية انية , على آننا نکون 
أكثر دقة لو قلنا ان ما حاءت به هذه الالات هو« بورة ذهنية » سیکون لها من الآثار ما لا بقاس 
به ابر اختراع 19۱ البخارية. آلیس من أول آتارالالات الجدبدة أن دخل الانسان عصر الفضاء ؟ 
وهل كان بمکن بدون هذه الآلات اطلاق الصوار یخی الاتجاه الصحیح؛ تم نتبع مساراتها ) وتوجيهها 
فى ذهابها الى القمر ؛ وعودتها منه ؟ 


ولا تقتصر آنار الآلات الحاسبة الالكترونيةعلى موافع منعزلة ( مثل الصواريخ عابرة الفضاء» 
أو البحوث النووية ) وائما تمتد آنارها الىميادينواسعة » فقد نتج عن وجودها ظهور علوم وطرق 
جديدة نفطی مجالات الادارة » والصناعة »والاقتصاد » والاجتماع ؛ والحرب . ومن هذه 
العلوم والطرق الجدیده : «البرامج الخطیة» ۲) »و « المحاكاة (۲) و « نقويم المشروعات )() » 
وف‌ها مما سنتكلم عنه فيما بعد . ولاشك أندسيترتب على اختراع الآلات الجديدة ظهور علوم 
وطرق آخری لم يحلم بها الانسان » ولعله مسناخطر انار التى نترتب على اختراع الآلات 
الحاسية الالكترونية أن الادارة الآلية أو « الأوتوميشن »0 فى الصناعة أصبحت آمرا ممکنا .. 
ولقد ظهرت بدابة ذلك فى صناعات تكرير البترولوبعض الصناعات الكيمائية والكهربية » وهكذا 
ستدیر « العقول » الالكترونية الصانع » وتثر ف‌علی االات الأخرى ؛ وتقضی شيا فشینا على 
احتیاجات الصناعات القائمة للایدی البشرية ولابد أن مجرد ظهور هذه الفکرة یقض مضاجع 
علماء الاجتماع والا قتصاد » ورجال السياسة , فهل سنوّدی « الوتومیشن » فى الصناعات الى 
أن نعم البطالة - بما بترنب على ذلك من آثاراجتماعية وافتصادبة وسياسية خطية » ام 
ستنشاً من ذلك صناعات حديدة تحتاج الى عمال‌جدد ( مدربين فى هذه الرة بدرجات متفاوته ) 
فیکون الامر فى صالح العمال والناس جمیما فی‌النهاية ؟ 


ولو امعنا الفکر فى هذا السؤال فربماوجدنا ان الارجج الا تعم البطالة فى الجتمعات 


۲ 
(2) linear programming (3) Simulation (4) PERT (5) automation 


of 


عالم الفكر ‏ الجلد الاول - العدد الثاني 


التقدمة » فسینشا فیها دائما صناعات واعمال‌جديدة . وانما الویل کل الویل للمجتمعات التي 
ستبقی فى او خرة العلمية والتكنولوجية . 

ولعله جاء الوقن الآن لكى نصف الآلاتالحاسبة الجديدة ونصنفها » على أنه قبل أن 
نفعل ذلك نحب أن نتفق على أن نعطى هذه الآلات اسمها العلمىالمتفق عليه وهو ال « كمبيوتر »1(6). 


والكمبيوتر كلمة معناها فى اللغة الانجلیزیة الحاسب » على شريطة ان بستلزم الحساب 


« الكمبيوتر آلة تلقن أوامر وبيانات ثم تنرلدفتقوم باعمال (۱ حسابية » تتالف من خطوات جرد ٠‏ 
وتنم عملها كله فى نلبية الأوامر بدون تدخل‌الانسان ۰ وعندما تصل الى النتيجة الطلوبة 
تعطی هذه الننيجه أو تبداً عملا مبنيآ عليها )) + 


لعلل القارىء لاحظ آننا لمنعط للكمبيوترىهدا التعريف صفته « الالكترونية » الشهور بها. 
لقد فعلنا ذلك عمدا لانه يمكن صنع كمبيوتر لايستعين بالوسائل الالكترونية » فالالکترونات 
دقائق صغيرة تسبح فى مسالك لها » ومن المکن‌تصميم جهاز تقوم فيه جزیئات الهواء أو الماء 
بنفس الدور الذى تقوم به الالکتسرونات ق‌الکمپیوتر الالکترونی . كما أنه من المکن تصميم 
كمبيوتر لا يستخدم فيه سوی‌الوسائل الميكانيكيةمثلالروافع وااعجلاتالسنئة «التروس» . ولقد 
صمم نشاراز بابدج أول كمبيوتر علىهذا الأساس فعلا ( وكان ذلك كما سبق أن ذكرنا قبل أكثر من 
مائة سنة من اتمام صنم أول کمیوتر عرفه‌الناس ) . 


بقوم بعملیانه سرعة مذهلة تبر آلاف الرات سرعةاى كمبيوتر غير الکترونی ٠‏ 


وسواء كان الكمبيوتر الكترونيا او غيرالكترونى فانه لا بزيد عن كونه آله من اختراع 
الانسان » ولا بستطیم ان يفعل شيمًا من نفسه »ومن التحاوز أن نسميه « عقلا » .. على أن هذا 
لم بمنع بعض العلماء من التفكير فى اختراع الات« ذكية » .نستجیب للمؤئرات بطريقة التجربة 
والخطأ » ولن نناقش هنا امكان وحود مثل هلهالآلات . وعلى كل حال فليس الکمبیوتر من الآلات 
التى بمکن وضعها نحت قائمة « الالات الذكية »حسب التعريف السابق . 


على أن هذا يجب ألا يجعلنا نحط من قدرالکمپونر » والواقع أن له من القدرات ما بجعله 
قادرا على « انخاذ القرارات » فى مواقف معيئة( على أساس قواعد تلقن له ) اذا كانت « الأوامر » 
الصادرة اليه من الانسان نتطاب منه ذلك و کان‌تصميمه مبنيا علىأساس الاستحابة لهذه الاوامر . 
و هنال کمیونرات بمكنها أن ( تلعب ) السطرنجو نتخذ بعد كل حركة من الخصم قراراً نتو قف 
على الوضع القائم وقتثذ . 


ومذا ينقلنا الى الکلام عن آنواع الكمبيوتر والتصنيفات الختلفة التی بمکن انجادها بين هذه 
الائواع . 





(6) compuler (7) computare 
» تنم الخطوات واحدة بعد آخری فى الكمبيوتر الرقمي بخلاف الکمبیوتر التناظری الذى تتم فيه « الخطوات‎ ) # ( 
.) معا في وقت واحد ( سیانی وصف أنواع الکمبیوتر فيما بعد‎ 


of 


العقول الالكترونية 


- انواع الكمبيوتر 


لسستخدم الكهربية فى آنواع الكمبيوترالحدثة ااختلفة » وسيكون من اللائم أن نراجع 
بعض المعلومات الكهربية الآولية التى تلزمنا للتمييزبين النوعين الرئيسيين من الكمبيوترات . 
النيضات الكهربية() : 

لعله من المفيد أن تراجع أولا معلو ماتنا عن تسضات القلب التی تعر فها حيدآا + من العلوم 
أن نبضات القلب تحدث بمعدل ,۷ نيضة ‌الدقیقة (فى المتوسط ) » ولسنا نقصد بالنيضة 
ذلك الصوت الذی نسمعه من القلب » وانمانقصد بها ذلك الاندفاع فى الدم . أو الضغط > 
الناشىء عن اقاس القلب ٠‏ وهنا حدر شا أن نذکر أن هلا الانقياض لعا ثراح ٠‏ واذا قسمنا 
الدفيقة الى ۷۰ فترة متساوية فاننا نجد أنه اذاشرع الغلب فى النبض فى بدابة الفترة الأولى فان 
اللبضة تستفرق جرءا من هذه الفترة » بليهاتراخى القلب فى باقى الفترة» نم تبدأ نبضة أخرى 
فى بدابة الفترة الثانية » وهكذا . 


۱ ۱ اند اید“ 
شكل (۱ ) یمثل ۷ نبضات لقلب ينبض بمعدل ,37 ونيب اس 
نبضة في الدقيقة , السابهة 


لل دسثه 
سيا دج 








ويمثل شكل () سبع نبضات لقلب ينبيض بمعدل ۷۰ نبضة فى الدقيقة » 
والخط ١ارأسى‏ الأيمن يبدا من اسفل متجها الى اعلی‌ممثلاان ضفط الدميرداد فجاة (ؤبدايةالفتره 
الأولى ) الى ارتفاع معين ۰ ويتاو ذلك خط افقىممثلا أن ضفط الدم يبفى مرتفعا أثناء النيضة . 
اما الخط الراسى الشانى فيبدا من أعلى متحها ال ىأسفل ممثلا أن الضغط بنخفض فحاة عند نهابة 
القباض القلب وبداية تراخية » ويتبع ذلك خطافقى ممثلا أن الضغط ببقی منخفضا طوال بقية 
الفترة الاولی . وهكذ! باللسبةالى باقى النبضات . 

ومن الواضح أن هذا نبسيط شديد فىتمثيل التفیرات التى تحدث لضغط الدم نتيجة 
حدوث حركة القلب » فالواقع ان ضفط الدملا برتفع فجاة ( عند بداية الانقباض ) بالطريقة 
الظاهرة فى الشكل » ولا بد أن اتمام الارتفاع‌ستفرق وقتا » مهما كان هذا الوقت ضئيلا . 
على أن كل ما بهمنا هو أن تعتبر أن القلب برس ل« اشارات » متتابعة فى شكل نبضات » وربما 
كانت الضفوط غير متساوية فى هذه الاشاراث »ولکن هذا لا بهمنا ؛ فالاشارات تحدث بصرف 
النظر عن مقدار الضغوط فيها » وعن تساوىهله الضفوط أو اختلافها فيما بيئها . 

والآن دعنا نثارن بين نض القلب وعمل‌موظف التلفراف الذى بجلس الى 3/1 الارسال . 
بمكننا ان نطلب منه أن يقلد عمل القلب ويرسل١‏ اشارات » فى فترات زمنية متساوية فى شكل 
( نلبضات كهربية » . ولو كانت سرعة ارساله‌هی ۷۰ نيضة فى الدقيقة فمن الممكن أن نمشل 
النيضات الكهربية التى برسلها فى ۱۰/۱ دقيقةبنفس الرسم الوجود فى شكل (۱) . 

ولنفرض أن هذا الموظف قسم الدقيقة الى .۷ فترة متساوية كما طلبنا ولكنه بعد ارسال 





)8( electric pulses 


نات 





عألم الفکر - الجلد الأول العدد الثاني 


الاشارتين الأولى والثانية لم برس ل الثالتة والرابعةم ارسل الإارات الثلاث التالية فى مواعيدها . 
عندئذ بمکننا أن نمنل الاشارات ( النبضات ) التىأرسلها كما فى شكل (؟ ) . 


0 اللا 
ال 


على أن هناك من الاجهزة الكهربية ما بمکنه‌ارسال مثات الآلاف من النبضات فی الثانية » ومن 
المكن أن نجعل حهازا من هده الاجهزة بر سل‌نیضات فى الفترات التى نمينها له ؛ وأن بتو قفعن 
الارسال فيما بين هذه الفترات , 


شكل ( ۲ ) بمثل حدوث نبضتين ثم فياب نیضتی > الئضة 
لار د ۽ ا الوت 
ثم حدوث ثلاث نبضات ( في .7 دقيقة ) . 








مع وجود اتر دين نبضتين متتالیتین م نانية واحدة أو ائنتان ۰ 


(( الضغط الكهربي ) : 


عندما نقترب من محطة لتوليد الكهرباء قد نری لافتة عليها العبارة « خطر . ضفط كهربي 
عال » ۰ وریما ذکر تحت هذا التحذير المبارة ...5 فولت » مثلا . ولا بأس من استعمال لفظ 
« ضفط کهربی » ف‌دراستناء‌وان كان من الا فضل استخدام کلمة آخری هی « الفولتية » (آو فرق 
الجهد ) . والضفوط الكهربية لا تصل فى منازلناالی هذا القدار الخیف » فأجهزتنا مجهزة لتحمل 
۰ فولتا أو ۱۱۰ فولتات أو شیشاً من‌هذاالقبیل.آما فى السيارة فان الضغط الكهربي کون دون 
ذلك كثر » فالبطاربة الوجودة فى السيارة تکون‌قوتها الدافعة الكهربية 1 فولتات أو ۱۲ قولتاً » 
ذلك لاننا لا نحتاجالا الى مقدار ضثیل من الکهرباءی سیاراتنا . والضفط الكهربى هو ما يعمل على 
دفع الكهربية فى الأسلاك والاجهزة . وکلما زادهذا الضغط زادت « شدة » التيار الکهربی . 


زلائة أنواع من الكمبيوتر : 
على فكرة التناظر . فالانسان مثلا بقيس درجتةالحرارة بتحدید ارتفاع سطح الزئبق ف‌الترمومتر 
وكل ارتفاع لهذا السطح 0 يناظر 4 درحة حرارة‌معينة ۰ و کذ لك تقاس سرعة السساره باستممال 
حهاز معين ذى مؤشر » وكل وضع لهذا المؤشريناظر سرعة معينة لدوران عجلات السيارة . 
وهكذا . 

وهناك ثلاثة أنواع من الکمپیوترات هی : 

| ل الكمبيوترات التناظر بة(١)‏ التى تعمل على أساس القياس . 

۲ الکمییوترات الر قمیة(۱۰) التی تعملعلى أساس العد , 

؟ ‏ الكمبيوترات الهجین#(۱۱) وهی تجمع‌بین القیاس والعد . 





)9( analog (10) digital )11( ۵ 


كم 


العقول الا لکترونية 


ستقلی هذا الکمیوتر البیانات فى شکل‌ضفوط كهربية تسمی « اتارات » وتعالج كل 
« البيانات » فى وقت واحد ( أى آنها لا تعالجواحدة بعد أخرى كما هو الحال فى الكمبيوتر 
الرقمى ) ٠‏ وتتحدد القيم العددية لهذه الاشارات‌بمستوی الضفط فيها. ويقوم الكمبيوتر التناظری 
بعمليات الجمع » والضرب » والقسمة » ووظائفرياضية أخرى ( كالتكامل المحدود ) . 


ومن غير الممكن أن تصل دقة القياس الی‌درجة دقة العد . ولذلك نجد أن درجة الدقة 
تقل فى الكمبيوترات التناظرية عنها فى الرقمية .على أنه بمكن بتحسين التصميم وتطوير 
التكنولوجيا صنع كمبيوترات تناظرية ذات درجفعالیه نسبيا من الدقة . ومنذ سنوات بوجد 
بالأسواق آلات من هذا النوع تصل فيها درجةالدفة الى 55ر95/ ۰ الا أنه قد یکتفی من 
الکمپیونر التناظری بنتيجة تصل فيها درج ةالدقة الى ٩٩‏ . 


وفى مقابل‌آندقة الكمبيوتر التناظرى ليستعالية جدا ( ويفوقه الكمبيوتر الرتمى فى ذلك 
بکثیر ) 4 نيحد أثله نظرا لأن عمل هذا الكمبيو تر مبئى على القياس فان بامکانه اعطاء النتيحة 
المطلوبة فى الحال > ویکون لذلك شأن کبیر فىالموافف التی لا تسمح فیها الظروف بالانعظار . 


وتستخدم الكمبيوترات التناظرية فى اطلاقالقذائف الوجهة وتصحیح مسارانها » وفى عملیات 
الرادار » وفى العملیات الصناعية الآليكور الاوتومیشن ) ؛ وفى انیاء اخری كتيرة . ومن 
أهم استخداماتها انشاء نماذج « تتحاكى » نظمامعقدة بصعب فيها حساب النتيجة بالطرق 
العادية » ولكن الكمبيوئر التناظرى سطی هذهالنتيحة فورا . 


والأنواع الرئيسية لهذه الدوائر قليلة . ولك _الدوائر التضابهة تتکرر عددا كافيا من الرات 
للقيام بالأعمال الحسابية المطلوبة » ونقصد؛ لدوائر المنسابهة بلك التى تقوم بنفس‌النوع من 
العمليا تالحسابية . ومندما يراد حل مساألقرباضية توصل اجزاء الكمبيونر معا بحيث تتناظر 
العمليات فيه مع التفیراث التىيرادايجاد نتيجتها. وفى الكمبيوترات التناظرية الحديشة تستخدم 
لوحاث خارجية للتوصيل حتى بتسنی تحضيراوحة جديدة لكل عملية مقبلة أثناء عمل الكمبيوتر 
فى عملبة أخرى . وبذلك لا ببقی الكمبيوتر عاطلابين عمليتين . 


والنتيجة التى نريد الحصول عليها من‌الکمبپوتر التناطرى قد تكون جوابا رقمیاً يظهر 
على واجهة الل فى شكل ضنط تابت » وقدكون هذه النتيجة قياس التغيرات التتالية التى 
تحدت اتغير خارجى ( مثل سسرعة جسم أو السافات التىيقطعها فى فترات متتالية من الزمن) 
فتظهر هذه فى شكل رسم يظهر على شاش ةالجهاز»كما قد يكون المطلوب من الكمبيوتر اصدار 
اشارة كهربية يبدا بها عمل معين ( مثل اطلاق قذيفة على طائرة معادية » أو احداث تغيير فى 


الكمببوتر الرقمى : 
والهم هنا هو وحود اشارة أو عدم وجود اشارة ولا لهم اطلاقا مقدار الضغط ف اللبضة ¢ بخللاف 
الحال فى الکمسو تر التناظری ۰ 

0۷ 


عالم الفكر س ألجلد الأول - العدد الثاني 


وبالاضافة الى العمليات الحسابية العاديةفان الکمپیوتر الرقمی یمکنه أن یقوم بعدد هن 
العملیات : المنطقية » . وکما سبق أن ذکرنا بقوم‌الکسپوتر الرقمی فى عمله بخطوات متتابعة » 
بخلاف الکسیوتر التناظفری الذی بعالج کل« القيم » التی تلقن له فى وقت واحد . 


وکون تلقين الأواسر والییانات للکمبیونر الر قمی الحدیث فى شکل سلاسل من النبضات 
الكهربية بنظام معين » بتو قف على « اللفة » التى« بخاطب » بها كما سيأتي فیما بعد . وننشا من 
هذه النيضات سلاسل من نشضات أخرى تؤدىالى النتيحه المطلوية ۰ 


وتفسير الفقرة السابقة هو أن الاوام روالبیانات تلقن للكمبيوتر الرقمى ‏ باستعمال 
شفرة معينة ‏ فى شكل « نبضات » تتخللها« فراغات » بنظام معين بتوفف على نوع الأوامر 
والبيانات » وبصمم الجهاز على أساس أن بنشامن كل أمر بعينه سلسلة خاصة من النبضات 
تتو قف على البيانات وعلى النتائج السابقة » وفىالنهاية نحصل على النتيحة الرقمية المطلوبة . 


ویعطی الكمبيوتر الرقمی النتيجة بكل دقة ما لم يحدث ف العمليات التي بقوم بها تقريب 
ر بسبب طبيعة العلاقات الرياضية فى المسالةالمعروضه للحل ) بنشا عنه تراكم الخطا ‏ وخاصة 
فى الأحوال التى تعاد نفس العملية على النتائجالجزئية مراث عديدة (قد تصلالى آلاف الرات). 
على أنه يمكن الحصول من الکمیپو تر الرقمي علىأاى درحة نريدها من الدقة بزيادة الو قت المخصص 
للحل . 


وليس من النادر أن يوجد عشرون رقما فىبعض العمليات التى يقوم بها الكمبيوتر الرقمى . 


وقد صنعت الكمبيوترات الرقمية الأولىبفرض حل مسائل رياضية معقدة فى الفيزياء » 
ولعمل جداول اطلاق الدافع»ولحل مسائل‌نشات‌عند صنع القنبلة الذرية الأولى » وقد ثلا ذلك 
تصميم كمبيوترات أخرى لأغراض علمية وحربيةمشابهة . على أنه سرعان ما ظهر أنه بالامكان 
استفلال الكمسيوتر الرقمى فى اغراض تجارية »و خاصةعندما ظهر جيل جديد من هذه لكمبيوترات 
قليل التكاليف نسبيا»وساعد على ذلك أنه ظهرت للكمبيونرات الرقمية فوائد جانبية كثيرة » فالى 
جانب قدره هذه الآلات على حل المسائل الرياضيةالمعقدة التى لا بتم حل بعضها الا بعد اجراء 
اللايين من العمليات الحسابية » فان هذه الآلاتيمكن ان تستخدم فى تنظيم وتنقیح المعاومات > 
بم فى استرجاعها بمجرد الطلب عندما يلرم الأمر »كما يمكن ان تستخدم فى اتخاذ القرارات المبنية 
على معلومات جديدة أو معلومات « مخرولة » .ومن أهم استخدامات الكمبيوتر الرقمى الكبير 
ما کون فى الدراسات المبنية على « محاكاة »النظم المعقدة التى تسسير فيها الأمور عشوائیا » 
أى بطريقة يصعب معها التنبق بالنتائج » وقد أمكن باستعمال طرق المحاكاة عمل دراسات حربية 
واجتماعية واقتصادية وبيولوجية ما كان يمكنان نتم قبل اختراع الكمبيوتر . 
الكمبيوتر الهجين : 

قد يكون من الأفضل أو من الواجب فىبعضالواقف أن يكون العمل فى بعض أجزاء الكمبيوتر 
على أساس التناظر»ونی البعض الآخر على اساس العد » أى أن يكون الكمبيوثر « هجينا » مکونا من 


احزاء تناظرية وأخرى رقمية ٠‏ وى هذه الحالةيلزم أن يحتوى الكمبيوتر على واحد على الاقل 
من النوعين الآتيين من المبتكرات : 


مه 





العقول الالکنروئیة 


أل « محولات تناظرية/رقمية ۱۲ » وهی‌متکرات لحول تغير ات الضفوط الكهربية (الناشئة 
من التغیرات المادية ) الى ارقام , 


ب ل « محولات رقمية/ تناظرية )1١(6‏ »وهى ميتكرات نحول الأرقام الى تفیراث فى الضغوط 
الكمربية . 

وعلى سبيل الشال نجد أنه قد پازم فى بعضالصناعات أن يتاتر الكمببوتر بالتفیرات غير 
المرغوبة فى عملية الانتاج » وأن يعطى نتيحة لذلك١‏ أمرا » بالتعديل اللازم فى سير العمل ٠‏ هنشا 
نجد أن كلا من التلقين واعطاء النتيجة بكون علىأساس التناظر . فاذا كان بری أن بكون الحساب 
فى الكمبيوتر على أساس رقمى فانه فى هذه الحالة ند بحتو ىالكمسيوتر المستعمل على الاحزاء الآنية؛ 


أ اداة تلقين تناظرية ب د محول تناظطرى/رقهى 
ج ب قسم للحساب على أساس رقمى دب محول رقمی/تناظری ۰ 
XX X‏ 


۲ - تصنیفات أخرى للکمبیوتر 


اذا قسمنا الكمبيوثرات حسب الغر ضص الذی‌اعدت من احله ( بصرف النظر عن وعها الفائثم 
على أساس التقسيم السا ذكره ) جحد أن هناك صلفين من الکسپوتراث هما ؛ 


١‏ - الكمبيوثرات ذات الفرض الخاص(١)ااتى‏ لا ستخدم الواحد منها الا الغرض الذى 
أنشيع من احله ٠‏ 

؟ ب الكمبيوترات ذاث الضشرض العام (١٠)التى‏ يستخدم الواحد منها فى أغراض متعددة , 
أو التى تسنخدم فى مكائب الطيران لبيان وجودمقاعد خالية وححز هله المقاعد فىمكائب للشركات 
قد تو جلك ف اقطان أو ثاراث مختلفة »6 أو النى نستعمل مع الحیو ش لتصحیح اتحاه اطلاش 
المدافع » او الثى توحد فى العيادات الطبية الكبرى لتشسخيص مرض بمعلومية اعراضه والتاريخ 
الرضی للمریض . 

ویکون الکمپیوتر التناظری ذا غرض خاصف الفالب ٠‏ 

آما الکسپوتر الر قمی فانه بكون ذا غرض خاص أو عام , 

ویثابل حصر فائدة الکمبیوتر ذى الفرض‌الخاص فى نطاق ضيق أن اعطاء الأوامر الیه‌یکون 
عملية سسيطة لا نستلزم وفنا تقر ا 4 بالإضافةالى قلة تكلفة انشائه نسسبيا , 


اس سس سس سس سس سس سس سس ص ع ص سس سس سس ص ص سس سس جص 
analog/digilal converters (13) digilallanalog converters‏ )12( 


(14) special purpose computers (15) general purpose computers 
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وتنقسم الکمپیوترات الرقمية ذات الغرضالعام الى فئتين هما ؛ 
أن الكمبيوثرات العلمية(؟١) ٠‏ 
ب كمبيوترات الاعمال(۱۷) ٠‏ 


وتصمم الكمبيوترات العلمية على آساس‌امکان الاستجابة للعديد من الاوامر المختلفةاللارمة 
لحلول المسائل العلمية بأنواعها ٤‏ بيئما تصمم كمبيو ترات الأعمال على أساس الاستجابة لعدد 
قليل نسبيا من الاوامر الختلفة مع وحود مقدار كبير من البيانات . وبذلك بختلف عدد الأوامر 
المنوعة التى يمكن للكمبيوتر أن ننفذ‌ها حسبالفئة التى بلتمى اليها . ویتراوح هذا العدد 
عادة بين 1 أمرا و05؟ آمرا مختلفا 0 


وبرغم هذا التفسيم للكمبيوترات الرقميةذات الفرض العام الى فئتين فانه من الممكن 
استخدام الكمبيوترات العلمية لاغراض الأعمال . على أنه من الوجهة الاقتصادية يحسن استخدام 
كمبيوترات الأعمال لهذه الأغراض . 


ومن الممكن أن تستخدم كمبيوترات الأعمالنی أعمال المحاسبة وفى بعض الادارات الحكومية ) 
وفى أعمال الشركات . 


لحجز القاعد فى شركات الطیران » وهكذا ۰ 


وقشل أن ننتقل الى نقطة أخرى بحسن بناأن نميز بين « الأعمال » و « علم ادارة الاعمال » 
الذی تطور فى السنوات الأخيرة نطورا كبيرا جداباستخدام الطرق الرياضية الكمية والمنطقية . 
كبيرة جدا . 


1 السرامج(۱۵) ولغات الکمسوترات 


بترتيب معين لحل مسالة معيئة » ويجب أن تکون‌کل التفاصيل الدقيقة موجودة وصحيحة . 
وعندما يضع كل من شخصين برنامجا لحل نفس‌السالة فان البرنامجين يكونان مختلفين عادة . 


۱ رتخا زلرة اللازمة لوضع البرنامج من‌مسالة الى آخری » فقد بستلزم وضع البر نامج 
سنه ۰ 


وهناك قول شائع أن فى کل برنامج خطاعلی الاقل » والقصود هنا طبعا هو البرامج عند 
وضعه لاول مرة وقبل تحرته . 





(16) scientific computer (17) business computer (18) programs 
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العقول الالکترونية 


وكلامنا هنا يدور حول البرامج التي تعد للكمبيوتر الرقمي ذی الفرض العام » أى العد 
الا الى آمر بالیدء مع اعطاء البيانات اللازمة . ٠,‏ بخاطب » الكمبيوتر الرقمي‌باستهمال رموز تبعا 
لشفرة خاصة تتو قف على تصميم الكبيوتر تسمى لغة الكمبيوتر » على انه نظرآ لصعوبة استعمال 
لفة الكمبيوتر الأصلية فانه قد اخترعت لفاتكثيرة تكتب بها البرامج وتلقن الى الكمبيوتر 
فيترجمها الى لفته الخاصة وذلك باسستعمالبرنامج معد لذلك يختلف من كمبيوتر الى آخر . 


وسوف نعطی فيما بعد شيا من التفاصيلفى هذا الوضوع . ( انظر تذبيل ١‏ ) . 


هه نظم الكمبيوتر(؟١)‏ 


قد يكون الکمپیوتر جزءا مسن « نظام »يحتوى على آلات اخری متصلة بعضها بالبعض 
الآخر »> وربما كان بعض هذه الالات کمپیوترات‌آخری . وبفولنا « نظام كمبيوتر » نقصد مجموعة 
من الآلاث المختلفة التي ۇدى فیها کمیوتر معين دورا جریا 1 وسنتکلم فيما بلی عن بعض النظم 
۱ لختلفة ۰ 


نظم كمبيوتر الوقت الحقبقي ۲۰ : 

يستطيع الکثیر من الکمبیوترات أن بصل‌الی الفرارات نی أجزاء من آلف من الثانية بعد 
تلفینها الأوامر والبیانات ۰ وفى كثير من الاحیان‌نجد أن هناك عددا کبیرا من الس‌ائل الطلوب 
عرضها على الکمپیوتر » ویکون عرضها عليه ممايستدعي انتظار کل مسالة حتي بحین دورها ) 
ولکن هنالامن الوا قف ما يستدعي أن یکون‌التلقین‌بدون انتظار » حیث أنه بلزم امطاء النتيجة فى 
الحال ۰ 

ومن‌هنا نشأ نوع جدید من‌نظم الکمبیوترات»الفرض منه التحکم فى بيئة معينة » وذلك بعلقي 
الاوامر بدون انتظار الدور » واعطاء النتيجةالمطاوبة بالسرعة الكافية للتأثر الامثل فى البيئة . 
والنظم من هذا النوع تسمی « نظم کمبیوترالوقت الحقيثي » . 

وفى هذه النظم یکون الكمبيوتر عن بعد فى الغالب وکون تلقين العلومات بطرق مختلفة منها 
استعمال أزرار متصلة بالآلة ٠‏ ولعك مرور وفت‌وحیز ل سمى وقت الاستجابة ‏ تتلقی العامل 
الاحابة المطلوبة ٠.‏ وقد يكون هذا الوقت بع ضأحزاء من ألف من الثانية كما فى استعمال الرادار) 
أو نحو ثاليتين كما فى نظم حجر مقاعد الطيران »أو نصف دقيقة كما فى نظم الرقابة على المخازن » 
أو خمس دقائق كما فى نظام الرقابة فى مصنع‌ورق . 


نظم الوقت الشترك (۲۱) : 
يميل الاتجاه فى الراکز الصناعية والعلميةوالتجارية الكبيرة فى الدول الصنامية الکبری الى 
أقامة نوع من الكسيوترات الرقمية تصل‌بالواحد منها عدد من العملاء لكل منهم نقطة تحكم 





(19) computer systems (20) real-lime computer systems 


(2D) Time-sharing computer systems 


11 


عالم القکر - الچلد الاول - العدد الثاني 


سقلة فى مقر عمله يعطى منها الاوأمر والبیانات ويتلقى فیها الاحابات . وهذه النظم التي لخدام 
فیها عدد من العملاء فى وقت واحد لسم نظم « الاشتراك فى ألوقت » ۰ 


ومن الامثلة على هذه النظم نذكر نظاما (۲۲) لشر که حنرال الكتريك الأميركية مصمماً لعملیات 
الاشتراك فى الو قت على نطاق واسع » وف مذاالنظام بمکن لثلثمائة فرد أن يستخدموا الكمبيوثر 
فى نفس ألوقت »> ویمکن لاکثر من ألف ١‏ نهابة »۲۷) أن توصل بالنظام ۰ 


مسموع على انواع من الاسئلة » وان بحل المسائلالبسيطة » كما يمكنه أن ينغد عمليات طويلة 
كاملة بالطريقة التقليدية للكمسيوترات العادية , 


وبحتوى هذا النظام للاشتراك فى الوقت‌علی مبتكرات مختلفة السرعة منها كمبيوترات 


5 عباقرة الكمبيوتر الرقمى 


بجمع الكتاب على أن للكمبيوتر الر قمي جد هو الرياضي الانجليزى « نشالر بابدج » (٤؟)‏ » 
وأب هو الرباضي الهتفاری المولد « جون فون‌نویمان » (۲۶) . وبجائب هذين العبتریین هناك 
الفیز بائی الأمر بكي 0 هو ارد انکن 6 (YY‏ الذى كان له الفضل ف صنع أول کمبپو تر ر قمي ۰ وسنورد 
فیما بلي شيئًا عن حياة کل من بابدج وفون‌نویمان ودورهما فى اختراع الكمبيوترات الرقمية» 
وكذلك شيئًا عن دور ابكن فى ظهور الکمبیوترات الرقمية الى حيز الوجود . 


تشارلز بابدج ( ۱۷۹۲ - ۱۸۷۱) : 


ولد تشارلز بابدج» الذى بعتبر جد الكمبيوئرات الرقمية » فى دبيفونشير بانحلترا » وتلفی 
فى صغره تعلیما غير منتظم»علی‌انه قام بتعلیم نفسه‌الریاضیات الى درجة أنه عندما ذهب الی‌کمبردج 
للالتحاق بالجامعة وجد نفسه آکثر علما بالحیرمن الترف الذی وکل آمره اليه . وقد رفض 
بابدج التقدم لامتحانات کمبردج للحصول علی‌درجة الشرف فى الرباضیات » وکان هذا خطا 
منه » على أنه مع ذلك اختير فى سنة ۱۸۲۸ ستاذآللرباضیات فى الکرسی (۲۷) الذی كان بشغله 
نيوتن فى القرن السابع عشر » وقد احتفظ بابدج بهذا المنصب احد عشر عاما دون أنيعطى محاضرة 
واحدة فى الجامعة . 


وفىأحد ايام سنة ۱۸۱۲ كان بابدج جالسافى مكتبه فى ١‏ الجمعية التحليلية » (۲۸) بنظر الى 
جدول لوغاریتمات » بعلم أنه ملىء بالأخطاء )عندما خطرت له فكرة حساب الجداول الرياضية 
باستخدام الآلات » وكان بابدج وقتئذ سسمتعرضق ذهنه عملا كان قد ثم فى فرنسا . فقد كانت 
الحكومة الفرنسية قد قامت بعمل جداولرياضية عديدة بطرق جديدة بأن وضع ثلائة أو 
أربعةرياضيين فرنسيين طريقة حساب الجداول»وقام ستة آخرون بتقسيم العمليات الى خطواث 


(22) ۳-5 (23) terminal (24) Charles Babbage (25) John von Neumann 
(27) Lucasian Chair of Mathematics (28) Analytical Society 
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(26) Howard Aiken 


العقول الالكترونية 


سيطة لا تحتوى الا على عمليات الجمع والطرح “لم قام بأداء هذه لخطواتثمانون شخصا لا بعلمون 
من قواعد الحساب سوی الجمع والطرح . وقد جعل ذلك بابدج مأخوذا طول الوقت بفكرة أن 
الآلات یمکنها أن تقوم بأعمال مثل هؤلاء الرجال‌غير الدربین وبطريقة اسرع واکفا »> واذ ذاك قام 
بعمل نموذج لآلة مبنية على فكرة رياضية بسيطة( فكرة جداول الفروق ) وعرضها فى سنة 
۲ فقوبلت بحماس عظيم مما جعله یفکر ىانشاء آلة أكبر كثيراً » وقد عضدت « الجمعية » 
الملكية » )۲٩(‏ الشروع وقابل وزير الالية بابدج‌ووعده بمنحة بدفع منها تکالیف الانشاء » كما 
قامت الحکومة مبنی بوّدی فيه العمل . 


وبيئما كان العمل متو قفا دة عام مسنه۱۸۳۲ خطرت لبابدج فكرة آلته « التحليلية ۲۰۱4 
التيكانيرىانها اكثر قدرةبكثير من آلة «الفروق» وآنها سیمکنها القيام بالعمليات الحسابية من أى 
نوع + على أله بینما كانت تصميماته للآلة نتضمن جميع الأفكار الرئيسية فى الآلات الحاسيةالرقمية 
الحديثة الا أن حالة التكنولوجيا فى عصره لم تکن‌تجاری أطماعه فى بناء الآلة الكبيرة الحجم والقدرة 
التى صممها » فلم بتمكن من اتمام صنعها أبدا »وف سنة ۱۸٤١‏ توقفت الحكومة عن مده بالمال . 
على أن ابنه هنری الذى كان ضابطا فى الجیش البر بطاني أخل بحاول اتمام عمل أبيه بعد موته 
وبنی قسما من الوحدة الحسابية قامت بطبعالنتائج على الورق مباشرة . 


ومن الأفكار الرئيسية التي أدخلها بابدماستعمال البطاقات الثقبة فىتلقين المعلومات لللة» 
فقد كان عليه أن بحد طريقة آلية للتحكم وعمليات الآلة وفى تقديم الأعداد فى صورة « تفهمها » .وقد 
وجد الحل لهذه المشكلة فى البطاقة المثقبةالتي كان الفرنسي جاكار (۲۱) قد اخترعها سنة ۱۸۰۱ 


للتحكم فى أثوال النسيج . 


( بعد وفاة بابدج بنحو عشرين ماما اخترع‌الدکتور هرمان هولرث  )5(‏ الذى كان مشرقا 
على نعدادات السكان فى الولايات المتحدة ب طريقةتسجيل البيانات بعمل نقوب فى البطاقات » ثم 
اخترع سلسلة من الآلات لفرز وتحلیل البياناتاللسجلة بها) . 


هوارد ایکن : 


پینما كان هوارد ايكن يقوم بابحائه فى سنهة۱۹۳۷ للحصول على الدکتوراه فى الفيزباء من 
جامعة هار فارد فى الولايات المتحدة فكر فى صنعآلة حاسبة يستخدمها فى حل المسائل العددية » 
وقد اخترع آلة بسيطة لذلك ثم طورها لكي تح لمسائل أكثر نعقيدا » وى أثناء ذلك كله فكر فى 
صنم له حاسبة ذاث غرض عام بمکنها أن تحصل‌مسائل من أنواع مختلفة » وبالاتفاق مع شركة 
آی بي آم( صنع کمبیوترا رقمپاً ذا غرضعام أطلق عليه اسم « مارك ۱ »(۲) وأقيم فى 
جامعة هار فارد فى سنة ]۱۹6 , 





وقد كانت هذه الآلة التي استغرق صنعهاخمس سنوات ول کمبیوتر رقمي تم صنعه »> 
ولكن بالرغم من انها كانت آلة ميكانيكية كهربيةفانها لم تحرز تقدما محسوسا ف‌تصمیمها المنطقى 
على 3/5 بابدج الميكانيكية > ويختلف الكتاب فىتحديد ااوقت الذى علم فيه ابكن بأفكار بابدی » 
فبعضهم بقول أنه لم بعلم بها الا بعد اتمام‌تصمیمه؟ لته » وبعضهم يقول ان هناك ما بوحی بان أفكار 
بابديم هی التی اوحت بتصميم الآلة « مارك ۱ ». 





(29) Royal Society (30) Analytical Machine (31) Joseph-Marie Jacquard 
(32) Dr. Herman Hallerith (33) International Business Machines (IBM) (34) MARK 1. 
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عالم الفکر ‏ الحلد الأول العدد الثاني 


على أن الاستاذ ایکن اکتسب سمعة كبيرةبائمام صنع هذا الکمبیوتر وبما آداه بعد ذلك فى 
محال تصميم الآلات الاکثر تقدما » وعندما عقد« المؤتمر الدولي لمعالجة المعلومات » تحت رعابنة 
اليونسكو فی ۱۵ ۲۰ بونية ۱۹۵۹ ببار سن‌عقدت له رئاسة الوّتمر . 


جون فون نويمان ( ۱۹۰۳ د ۱۹۵۷ ) : 


عندما توف العالم الرياضي ‏ الهنفار الولد ‏ جون فون ثويمان فى وشنطون بالسرطان 
فى أوائل سنة ۱۹۵۷ کتبت النيويورك تایمز تقولعنه : 


« لقد عرف بانه الرائد المالی فى تطوبروصنامة الآلات الحاسبة العالية السرعة ۰۰ التى 


جعلت فى الامکان حل مسائل كانت تحتاج بدونهذه الآلاث الى آعمال عدد كبر من الئاس لحلها » 


ولد فون نومان فى بودابست وحصل علی‌الدکتوراه فى الرباضیات فى سن الثالثة والعشرین 
ثم سافر فى عام ۱۹۲۰ الى آمریکا لیممل فی‌جامعةبررنستون » وفى خلال ثلاث سنوات حفق لنفسه 
مكانة بين أعظم الرياضيين . وتلا ذلك تعيينه فىمعهد الدراسات العلیا فى برنستون . وأصبح » 
مع أبنشتين » واحدا من أوائل أعضائه الدائمين . 


كان فون نودمان متعدد المواهب ؛ فقد قامفى أوائل سنوات عمله باضافات عديدة فى عللم 
ميكانيكا الكم ؛وکان كذلك ممهدا فی‌النطق الرياضى لطريق جودل (55) وقام بادخال علم جديد هو علم 
« استراتيجية الألعاب » عندما اشترك مع العالمالاقتصادى الكبير أوسكار مورجنسترن (2) فى 
تأليف كتاب « نظرئنة الألعاب والتصر فالاقتصادى» ۲۷) الذى ظهر سنة ۱۹6 .وترفعه 
أعماله فى هذا الكتاب وحده الى منزلة نیوتن . وفى أثناء الحرب العالية الثانية دعته الحكومة 
البربطانية للقيام بأبحاث فى محال الأرصاد الجويةو صناعة الطائرات , 


وفى سنة 1140 أحدث أكبر قفرة فى صناعةالكمبيوترات عندما اقترح تخزین البرامج داخل 
الآلة بدلا من استعماللوحة سدادات (۳۸) واسلاك للتحکم من الخارج » وقد أوضح فى نفس الوقت 
أن تصميم الكمبيوتر على أساس استخدام النظام‌الثنائي للأعداد ( الذى لا بستخدم فيه من الأرقام 
غير الصفر والواحد والذى سنقوم بدراسته فيمابعد ) بوفر قدرا كبيرا منالتجهيزات اللازمةللالة. 
وبالاستمانة بآخرين من ذوى الكفاءة قام بتصميم سلسلة من الكمبيوترات الرقمية على الاساس 
الجديد » ولم بترك أدق التفاصيل فى تصميم الدوائر الالكترونية . وقد ادت افکاره فى مجال 
تصميم الكمبيوترات الرقمية الى أن الكتاباصبحوا پقسمون تاريخ هذه الآلات الى عهدين : 
عهد ما قبل فون نويمان» وعهد ما بعد فون‌نویمان» فبفضل التخزين الداخلي للبرامج يمكن للآلة أن 
تعالج الاوامر حسابياً و « منطقيا » وبذلك بكو نلها القدرة على أن غير وتعدل الاوامر التي تعطى 
لها مما فتح آفاقا جديدة واسعة للمرونة والتحکم الذاتي فى الكمبيوتر . 

وق سئة ۱۹۵۵ أصبح فون نويمان عضوافى لحدة الطاقة الذرية الأمريكية وحصل على 
جائرة فرمي (59) وقدرها خمسون الف دولار . 


سس الس سس 
Kurt Goedel (36) Oscar Morgenstern (37 “Theory of Games and Economic‏ )35( 


Behavior, (38) plugboard (39) Fermi 
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العقرل الا لکترونیه 


۷ - الكمبيوترات الرقمية الأولى 


لم نکن من المکن انتاج الکسیوتر ات‌الر قمیةالاولی با لحملة ۰ فالکسیوتر الأول الذى صممه 
ایکن كان « نسخة » واحدة لم نتكرر وقد أعطىله اسم خاص به لا يطلق على ای آلة اخری . 


وكذلك كان كل من الكمبيوترات الر قمیسةالاولی مختلفا فى تصميمه عن الكمبيوتر ا تالآخرى 
وله اسمه الخاص‌به, ولم بحدث انتاج| لکمیوترات‌بنسخ متعددة على أساس نفس التصميم الا عندما 
اصبح ذلك اقتصاديا بتقدم التكنولوجيا . 


شبدًا عن تاربخ بعض الكمبيوترات الأولى ذاتالنسخة الواحدة»نم عن بدابة ظهور الكمبيوترات 
التى صنعت لأغراض تجاربة . 


الکمپوتر « اتال )) (۰) * 





بالاضافة الى الکمپوتر « مارك ۱ » تم صنع عدد من الآلات الحاسية الالکتروئیة فى الده 
۸ - ۱۹۲ 4 كما كان عدد آخر غیرها فی دورالتصنیم » على أن اول تقدم تكنولوجي على 
« مارك ۱ » كان بصنم الکمپپو تر ( اياك » . فمع‌ان هذا الکمبیوتر لم يكن له تفوق « منطقي » 
محسوس على « مارك ۱ » الا أنه كان أول كمبيوتر الکتروني . 


وقد صلع الکمیو تر « انباك » فى مدرسةمور )4١(‏ للهندسة الكهربية فى جامعة بنسلفانیا > 
وکان الغرض من صنمه عمل جداول رياضيالازمة لاطلاق قذائف المدفعية » وصمم الآلة 
الدكتور اکرت (۲ع) والدكتور موشسلي(؟+) من مدر سقمور بالتعاون‌مع‌الیجور جولدستين 
(4) من مدفعية الجیش الامريکي » وقد التحق‌بهذا الفریق أفراد عدیدون » وکان مصممو الآلة 
من الشباب » فقد كان جولدستین فى الثانيةوالثلانين من عمره » وکان اکرت فى العشرینات 
الأولى > وبعد ثلاث سنئوات من العمل تم صنعالآلة فى صیف ۱۹۲ » وقد كانت التکئو لوحیا 
الهندسية فى أطوارها الأولى وقت صنم ال ؛وكان معدل احتراق الصمامات الالكترونية كبيرا ) 
وكانتالآلةنحتوىعلى ۱۸۰۰۰ صمامالكترونى(45)( مع ۱۵۰۰ متابع كهربي ) » ولم تكن تستطيع أن 
تعمل بكفاءة مالم تكن كل هذه الصمامات صالحة؛ومع ذلك نجحت الآلة» وكان من أولى المسائلالتي 
أعطيت لها مسألة معقدة فى الفيرياء التووبة فقامت بحلها فى ساعتين » ولو كان هذا العمل 
قد وكل الى مائة شخص للزمهم سنة كاملة »وقدامكن لهذه الآلة حل العديد من المسائل التي 
تراكمت اثناء الحرب العالية الثانية . 

على أنه كان بعيب هذه الآلة - بمقياسالكمبيوترات الحاضرة ‏ أنه لحل كل مسألة 
جديدة كان يلزم الأعداد اليدوى لتوصيلات كهربية تلائم هذه المسألة » وكان فى ذلك تقييد 
للدور « المنطقي » لاله ۰۰ 


(40) ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Calculator). 
(4D The Moore School of Engineering. (42) J. Presper Eckert (43) John Mauchty 


(44) Herman Goldstine (45) vacuum tube (electronic valve) 
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وق سنة ۱۹66 كان فون ويمان بعمل‌مستشارا لجماعة تعمل فى مشروع القنبلة الذرية 
فى لوس الاموس عندما سمع »© بطریق الصدفةتقريبا » بنبا مشروع الآلة الحاسبة التي كان 
بحری أعدادها فى مدرسة مور للهندسة الكهربية بجامعة بنسلفانيا . ولما كان مشروع القديلة 
الذرية بحتاج الى اجراء اعداد هائلة من العملیاتالحسايية فقد عمل بالتعاون‌مع‌الیجور جو لدستين 
ومع بر کس (4۱) من جامعة متشجان فى دراسة!لو ضوع . ونتيجة لهذه الدراسة صدرت سلسلة 
من التقارير قدمها فون نویمان » وقد تضمنت‌هذه التقاریر الافکار الاسياسية التي ادخلما 
فون نويمان والتی سبق‌الاشارة البها. ( وقد بين فون نویمان فى أحد هذه التقاربر أنه بيئما كانت 
الآلة « اياك » تعمل بواسطة ...14 صمام‌الكتروني باستخدام النظام العددى العتسری 
فانه باستخدام النظام العددى الثنائي كان بكفي نحو ۲۰۰۰ أو ...6 صمام ) . 


وفى سنة 1141 اقترح فون ویمان طريقة لتحويل « انياك » الى آلة ذات نخرين داخلي وقام 
بالدور الرئيسي فىتصميم أدق التعديلات‌اللازمة . وهكذا أصبحت الآلة « أنياك » أول كمبيوتر ذا 
تخزین داخلي ‏ بالاضافة الى كونها أول كمبيوتر الكتروني . 


الکمب‌ونر (( ادفاك )) (1۷) : 

فىاحد التقارير الاولی‌التی‌قدمها فون‌نویمان‌بسان اللات الحاسبة الالکترونية نتیجةلدراسات 
نمت سئة م195 حاء تعريف بالة مقترحة أطلق عليها أسم « ادفاك » . وف سنة ۱۹۲۲ ظهر 
تفر بر آخر ؛ بالاشتر ال مع جلدستين وبرکس »وفبه تفصيلات أكثر 6 وقد قام اکرت وموشالى 
مسيم ۳ الآلة « اد فاك » أت نم صنعها 2 مدرسة مور أيضا 03 سئة 110۰ 


ساس ا للدي ی . وكان 3 له ه 29۱ نخز ن ۳ 7 ( كلمة » كل منها مکون من 


الكمبيوتر ( ادساك » 4) : 


كان تقرير « ادفاك » حاثا لتصميم اتنتين من الالات الحاسبة الالكتروئية فى انجلترا » وقد 
بدأ العمل فى صنع احدی الآلتين فى أوائل سنة۱۹۲۷ فى الختبر الرياضي بجامعة كمبردج وأطلق 
عليها اسم ۱ ادساك » وقد قامت هذه الآله بأولعملية حسابية فى مابو ١15494‏ » وهكذا كانت 
« أدساك » أول 411 تم صنعها على ساس افکار فون تویمان . 


وقد آشرف على صنم هذه الآلة الاستاذوبلکس (4۱) ( الرئيس الحالي للمختبر الرياضي 
تجامعة کمبردج ) الذى اشتهر اسمه کو احد م نآکسر مصممي الآلات الحاسسة الالكترونية 2 
انجلترا . 
الفترة النالية : 

تلا ظهور الانياك والادفاك ق‌آمریکا والادسالدق انجلترا ظهور سيل من الآلات الحاسبة الرقمية 


لس نا سلس 
Arthur W. Burks (47) EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic Computer‏ )46( 


(48) EDSAC (Electronic Delayed Storage Auotomatic Computer) (46) M. 7. Wilkes 
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العقول الالکترونیه 


التكنولوجيا » وفى السسئوات الوسسطى من الخمسينات ظهرت كمبيوترات تستعمل 
الترانسستورات بدلا من « الأنابيب المفرغة »(التى كانت تستخه م كصماماتف اللات الالكتر ونية 
السابقة ) مع عدم تغيير الأساس المنطقي لتصميم الکمبیوتر ۰ وف البداية كان صنع الآلاث منالنوع 
الجدید لخدمه الاغراض الحريبة التي كان بهمهاصغر حجم الآلة وخفة ور 


وف لخمسینات الأخبرة ظهرت حاسباتالترنسستور للاغراض التجارية (متل هانيول . 
۰ (۷) ومثل آی.بي .ام 3*5 ) » )64( وثلا ذلك نیض من الطرازات الميختلفة من صنع شر کات 
عدرده , 


وف الستپنات ادخلت«الدواثر المتكاملة)(19)فى صناعات الكمبيونر » وتحتوی الدواثر من هذا 
النوع على عدد کبیر من البتکرات الالكترونيةوالكهربية العادية وکلها موجودة فى مساحة ضيقة 
جدا » وبذاك آمکن صنع کمپپوترات الكترونيةرفمية غاية فى الصفر » والعامل الاساسي الذی 
بحد من الحجم الأدنى للكمبيوتر هو وسسائل التلقين واستخراج النتائج من الآلة » حيث أن 
الانسان ۱ ستطيع استعمال الآلات اذا نقص ححمها عن حل معين . 


على انه ان یکون بعيدا ذلك البوم الذی‌بحمل فيه الانسان كمبيونرا رقميآ الکترونیا 


۸ - النظم العددية : 


فى تاريخ الأرقام : 

اننا متعودون على النظام « العشرى » للعد؛ فعندما نصل الى العدد « عشرة » نبدأ من جدید 
فنقول « أحد عشر » قاصدين واحدآ بعد العشرةالاولی » ونتبع ذلك بقول « انناء عشر » » واذا 
قلنا مثلا خمسة وثمائون فاننا نقصد نمانیعترات وخمس مفردات » ومندما نصل الى عشر 
عشرات نقول مائة » وعندما نصل الى عشر مثات‌نقول الف ,. وهکذا .. 


ولیس النظام العشری للعد نظام عاما لا بستخدم الناس غيره » فالهنود الحمر 
ستخدمون نظام « لخمسيا » , فيعد أن بصلواالی العدد « خمسة » بقو اون ۱ خمسة وواحد » 
تم « خمسة واثئان » > وهکذا ۰۰ والاسترالیون‌الاصلیون ستخدمون نظاما ثنائیا غير کامل » 
فبعد أن بصلوا الى اثنین بقولون « الئان وواحد »ثم « آتنان وائنان » ٠‏ على آنهم بقولون « کثیر » 
أذا زاد العدد عن ذلك . 


,وقد علل آر سطو استخدام النظام المشرى بان الناس كانوا ستخدمون أصابع اليدين ف 
المد » ولو كان أرسطو بعلم بأمر الهنود الحمرواستخدامهم للنظام الخمسي لعلل ذلك بأنهم 
يستعملون أضابع سل . واحدة , آما الاستر اليو نالا صلیون فالإغلب انهم ستخدمون أليدين دون 
الأصابع فى العد , 





(47) Honeywell 400 and 0 (48) IBM 704 (49) inlegrated circuits. 
۷ 


عالم الفکر - الجلد الاول - العدد الثاني 


ولکل نظام عددی « آساس » . فنظامن‌االعددی اساسه عشرة » ونظام الهنود الح 
آساسه خمسة»ونظام الاسترالیین الاطلیین‌آساسه‌النان . 


ولیست العشرة أكبر اساس مستعمل للعد» ففي بعض الصناعات فى الخارج نجد أن الاساس 
الستعمل هو « الدرزن » (۵۰) ( الدستة ( أى انذا عشر فيقال مثلا « درزنان وأربعة 0 لیا 
« درزنان وخمسة » ومکذا » والدرزن من‌الدرازن‌تسمی « جروسة » (۵۱) »والدرزن من‌الحروسات 
تسمی « حروسة كبيرة » (50) ) آما لماذأ بفضل الاساس الدرزني فى تلك الصناعات فذلك لانه 
بمكن اتقسسيم الدرزن بدون باق الى نصفين »و ثلاثةأثلاث › أو أربعة آرباع 4 أو ست أسداس 4 بینما 
لا بمکن تقسيم العشرة بدون باق الا الى نصفين اوخمسة أخماس » ولو أن الناس خلقوا سستة 
أصابع فى كل بد فمن اكد أنهم ماکانوا فکروا فىالنظام العشرى » ومن الراجح أنهم كانوا استعملوا 
النظام الدرزني فى حياتهم اليومية ٠‏ 


والرموز التي استخدمها الناس فى الاضي‌لتدوین الاعداد تختلف باختلاف المكان والزمان » 
فالصربون القدماء رمزوا للواحد بخط رأسى »و لائنین بخطین رأسيين » وهکذا حتی العدد ٩‏ 
الذی مزوا له بتسعة خطوط » اما الاعداد عشرةومائة والسف وعشرة آلاف ومائة الف فد 
استخدموا رمزا خاصا لكل منها » واذا وضعواشيئًا من الرموز بجوار بعضها البعض فان العدد 
الناتج يساوى مجموع قیم الرموز » وفیما پلي‌بعض الامثلة . 


العدد ۱ ۲ ۳ ۰ ۳۳ 


الرمز عند قدماء المصربين 2 OA ۲۱ ۱۱ ١‏ 


وقد انبع الرومان نفس الطريقة بتحويربسيط > فاستخدموا رمزا لكل من الواحد » 
والخمسة » والعشرة » والخمسين والمائةوالخمسمائة » والألف » واذا جاء رمز الى سار 
رمز أكبر منه كانت قيمة العدد الذى بدل علیه‌الرمزان معا تساوی الفرق بينهما » وفيما عدا 
ذلك نحصل على قيمة العدد كله بالتجميع .وفیما بلى بعض الامثلة : 


ألعدد ۱ ۲ 0 1 ۷ ۳۹ ۱۰۰۰ ۹۹ 


CMIX M XXVI1 VII IV ¥ 11 1 الرمز الرومالى‎ 


ولقد بقي الأوربيون ستعملون الرموزالرومانية للاعداد حتی نقلوا الار قام الهندية عن 
العرب وسموها « الأرقام العربية » » وأقدممخطوط آوربی معروف يحتوى على تلك الار قام 
کتب فى اسبانیا سنة ٩۷۱‏ ميلادية . 


ولم يكن رمز الصفر موجودا فى مدا الأمرق الار قام الهندية » كما أن شکل تلك الار قام تخیر 
من مكان الى مكان ومن زمان الى زمان ٠‏ وربما جاء ادخال رمز الصفر فى القرن التاسع الميلادى. 
وكان هذا الرمز على شكل دائرة . وكان العرب‌یکتبونه بهذا الشكل ونقلوه الى أوريا بصورته 
الهندية » وما زال عرب المغرب يكتبونه بالشكل الدائرى الى الآن . على أن عرب المشرق استعملوا 
النقطة بدلا من الدائرة عندما حدث اللیسن بینه‌وبین رقم الخمسة الذی كان بشبه عندهم قلبا 
قمته الى اعلی . 


مسا 
dozen (51) gross (52) great gross‏ )50( 
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العفول الالکترونية 


والميزة الحقيقية للار قامالهندية می‌اختلاف القيمة التی بدل علیها الر قم باختلاف موضعه »> 
أى منزلته من العدد » فالرقم ؟ يدل على أربعةفى المنزرلة الأولى » ولکن على أربع عشرات فالمنزلة 
التانیة» وعلی‌اريم مشاثن النر له الثالثة » وهكذا , وبحافظ على المنازل بادخال الصفر ان لزم الأمر » 
فمثلا تکتب 1,۵ حيث کون لدینا اربع مثات‌و خمس مفردات بدون وجود عشرات بحانبذلك . 


۳ ؟ 6 ۵ 4 ۷ ۰ ۸۷ 4 4٩‏ .۰ ومن هذه الارقاميمكن أن ترمز لأى عدد صحيم . فمثلا : 


x |) = 1‏ لاس VI (1: xo)‏ اب( را رون 
أو ¥01 xo ql, x V4 1° x ° 4 1 = A.‏ 51 هام ع A.‏ 


ولقد أدى ادخال الأرقام الهندية العر بية الى تسهيل العملیات الحسابية الى حد انها أصبحت 
مقدار تلك الصعوبات فليحاول مثلا أن بقو م بعملية ضرب ۶ d‏ ۲۸۲۷ باستخدام الرموز اللائينية 
اهذه الاعداد وهی CCLXXXIY  ?‏ , 000 
النظام الدرزنى للأعداد : 

و لثفر ض ان الئاس جميعا ادركوا مزاب‌االنظام الدرزلی التى ذكرناها وأرادوا التحول اليه 
مع الإحتفا.ك بطر بقة المنازل فى الكتابة » فماذاشعاون ؟ ان الار قام الهندیة العشرة ( بما فيها 
لأرقام » وقد يحلون هده المشكلة بكتابة ( ع )رمزا للعشرة » وكتابة ( ح ) رمزا للأحد عشر > 
مثلا . 

والآن هب أن صانما احصی مفردات بضاعته فوجد أن لدبه احدی عشر جروسة كبيرة » 
وخمسة جروسات» وعشرة درازن» وثلاث‌مفردات‌اخری» فكيف بكتب هذا العدد فىالنظام الدرزنی ؟ 





من الممكن أن نکتب نحن بيان البضاعة كالتالى : 
آحاد درازن حر و سات حروسات كبيرة 
۳ 3 ۵ 0 


حيث « ع 4 ح » لهما القیمتان اللشان‌اخترناهما لهما » آما الصائع فانه لن یکتب السطر 
الأول من هذا البیان ویکتفی بكتابة ٣ع‏ مح وهوعدد درزنی مکون من أربعة ارقام » ولکی لا بحدث 
لہس فائنا سنکتب هذا العدد مع بیان اساسه‌معه هکذا : (۲ع مح ای » ومما تقدم ينتج أن : 


لاع مح Y= ql‏ ۱۰ بر ۱۲ با م بر ۲۱۲ 1١١‏ ير ۲۱۲ 

حيث الاساس فى الطرف الأسر ٠١‏ م,وبالاختصار نجد أن العدد ب ۱۹۰۰۸ (عشری ) 
النظام الثنائي للأعداد ١‏ : 

سبق أن ذكرنا انه فى سنة ۱۹6۵ بين نويمانأن اكفأ الکسپوترات من جهة الاقتصاد فى تكاليف 





(53) binary system 
1۹ 


عالم الفکر - المجلد الأول العدد الثاني 


الانشاء هی ما فامت على النظام العددى الثنائي .وفد كانت الآلاث السابقة مصممة على الاساس 
العشرى . وهذه نقطة كثيرا ما تحاهلها الکتاب‌حتی أن عددا كيرا من مستخدمی الكمبيوتر 
الرقمى يظنون أن الطريقة الوحيدة لتصميم الكمبيوتر هی أن يبلى على النظام الثنائي . 

واذا كان النظام العشرى بحتاج الى الصفرونسعة أرقام » والنظام الدرزنى بحتاج الىالصفر 
واحد عشر رقما » فان النظام الثنائي بحتاج الى الصفر والواحد فقط » وتكون قيمة الواحد فى أى 
منزلة بعد الأولى ضعف قيمته فى النزلة التی‌الی نمینها ؛ فالواحد قيمته فى المئرلة الأولى (۱» 
وف المازلة الثانية « ؟ » وق المنزلة الثالثه « > »وی الترلة الرابعة « ۸ » وفى المارلة الخامسة 
2 ۱۱ وهکذا , ۰ 


فمثلا ۱۰۱۱ فى النظام الثنائي ب ۱ ب ×١‏ ؟ ب . ير 6 ب ۱ »۸ أحد عشر . 


وفى الجدول التالی بعض الاعداد العشریةوما بقابلها فى النظام الثنائي : 


جدول (۱) 
عشری تنائي عشرى ثنائي عشری ننائي 
oe. ۱1 le ۸ ۱ ۱‏ 
۲ 1۰ ۹ .ءا ۱۷ .ءا 
۳ ۱ ۰ ۱۰۱۰ ۸ ۱۰۰۱۰ 
١١ 1 3‏ ءا 5 ۱۰۰۱۱ 
0 ۱۰1 ۱ ۱۱۰۰ ۲۰ 00 
5 ۱۱۰ ۳ ۱۱۰۱ ۲۱ ۱+۱۱ 
۷ 00 ۱ ۱۱۱۰ ۳۲ 111۰ 
۱۰ ۱۱۱۱ ۲۳ 1111 
۲4 ۱۱۰۰۰ 





والميزة الحقيقية للنظام الثنائي للأعداد هى انه بجمل فى الامکان استخدام وسائل ماديةبسيطة 
فى تسجيل الأمداد واجراء المملیات الحسابیة‌علیها . فمن المکن مثلا أن نعتبر الصباح الضیء 
ممتلا" للواحد » والصباح الطفاً ممثلا صفرا »وباستخدام أربعة مصابيح يمكلا أن « نسحل » 
أى عدد صحیح واقع بين صفر وخمسة عشر »ففی شکل ( ۲ ) مثلا نجد أن الصابیح تمثل العدد 
الثنائی ۱۰۱۱ ( آحد عشر ) . لاحظ أن المصياحالثالث من الیمین مطفاً وحده , 


ولتمثیل‌العدد ۱۱ » نضيىء الصاح الایمن وحده ونطفیء الباقی ۰ ولتمثیل العدد ۲ نضییء 
الصباح الشانی من اليمين ونطفیء الساقی »وهکذا . 


شکل ( ۲ ) , هذه الصابیح تمثل العدد الشائی 111 ۱ ) 1[ ١ ltr‏ 
ویساوی أحد عشر , ۱ ۳ 


ولاذا اخترنا المصابيح بالذات ؟ ذلك لان‌الصباح یکون على احدی حالتين : فهو اما 
مضيء واما مطفا . ( ویمکن أن نختار احدی‌الحالتین ممثلة للواحد » فتکون الأخرى ممثلة 
لصفر ) ولیس الامکان قاصرا على استخدامالصابيح فى هذا الجال . فالبتکرات التی تستخدم 
فیها مواد مفنطيسية تکون من احسن الوسائل للتعبیر عن حالة من احدی حالتين , فاذا اخذنا 
قضيبا مصنوعا من‌مادةمفنطيسية مثنيا على شكل حلقة مفتوحة كما فى شکل ( ) ) فانه من المکن 


۷۰ 





اتععول_ الالكتروبية 


مفنطة القضيب بحيث یکون طرف معين منه قطباشمالیا : كما يمكن عکس اتجاه الفنطة ليصير 
نفس الطرف قطبا جنوبيا . ونستطیع ان نختاراحدی حالتی الحلقة ممثلة للواحد » فتكون الحالة 
الاخری ممثله للصفر . ومن الواضح أنه لو كانت الحلقة مقفلة فان مناقشتنا لا تتأتر . فالهم أنه 
اذا كانت الفنطة فى اتجاه معين نمثل « الواحد » فان الفنطة فى الاتجاه الضاد تمثل « الصفر ۲ . 


شکل ( ؟ ) . یمکن أن ناخد احدی الحلقتین المفنطتین ممثل 
للواحد فتکون الاخری ممثله لاصفر » ويصح هذا الکلام على 
الحلقتين المفتوحتين كما يصح على الحلفتن الفلفتن . 





العملیات الحسايية فى النظام الثنائي : 
من السهل أن بتحقق القارىء من القواعدالآتية للعمليات الحسابية الأربع فى النظام الثنائي. 


الجمع الطرح 


۶ بل + = + مد + س + 
٠‏ ل 1 - | 

أ بد. بت ا أ هأ سے 

١ + ١‏ = . ونحمل واحدا الى المنزلة التالية ١ - ١.‏ معاقتراض واحد منالمازلةالتالية 
اد 1 دب ١‏ س وئحمل واحدا الىالمنزلةالتالية 

الضرب الفسمة 

+ هو +٠‏ بح و ٠‏ د أ س 

٭ × | = | ا -آ 

| »× س ولا بجوز القسمة على الصفر . 

أ × أ =1 


واحراء عملية القسمة بتکراد الطرح ) ۰ 
نظم عددية اخری : 

من النظم العددية الاخری الهامة فى عملبعض طرازات الکمبیوتر » النظام الشماني (:۰) 
والنظام‌السادس عشری(00) , والنظام الاول‌اساسه۸ والثاني اساسه 1١‏ ۰ 


وفى النظام الشماني بكفي استعمال الصفروالارفام من ١‏ الى ۷ 





(54) octal system (55) hexadecimal system 


۷1 


عالم الفکر - الجلد الأول - العدد الثاني 


النظام العشری بالشفرة الثنائية ١١‏ 


وبالتظر الى دول 1 ) نجد اه بازم ری ی یل ارم ٩‏ هر ار رقا + عشری . 
واذا کتبنا الأعداد باستعمال الشفرة الثنائية من‌اسفل الى أعلى نجد أن العدد ۱۸۹۰۲۷ مثلا 


يمكن الرمز له كالاتي : ب 
۰ ام 
امه 
| امه 
!۱۰-۱۰۰ 
حيث العمود الایمن هو « ۰۱۱۱ » مکتوبا رأسيا من أسفل الى آعلی ( وستاوی ۷) والعمود 
الثاني من الیمین هو (( م۰۱ )) وساوی ۲ وهكذا , 
ماس تس ا 


على أنه يمكن استخدام تفس اد متسب دد سادس مشرى . ٠‏ فمثلا يمكن ان تاخ 
فى النظام الآخير الحروف ع » ح ٤‏ ن » ل 4 ر » خلتمثل الاعداد من عشرة الى خمسة عشر كالآتي : 


العدد الرمز 2 النظام السادس عشرى 
عشرة ع 
أثنا عشر ن 
تلاثة عشر ل 
أربعة عشر ل 
خمسة عشر 2 


والذى بساوی 


xx lo IIx ۲+۱ 


يمكن الرمز له باستعمال الشفرة الثنائيةمن اسفل الى اعلا کالاتی : 
۱۰۱۰ ۱ 
۰1ا 
۱۱۱۱۰ 
۹15 


(56) binary coded decimal system 
۷ 


العقول الانکترونية 


٩‏ - الاقسام الرئيسية للکمبیوتر الرقمی 
بالرغم من أن الكمبيوترات الر قمية تختلف فيما پینها اختلافات بينة فى التفاصیل فان الافکار 
الرئيسية فیها واحدة . ويبين شکل () الا قسامالخمسة الرئيسية للکمپیوتر الر قمي وهي : 
| - التلقین(۷*) ( أو الادخال او التفذية ) 
۲ ل التحکم والتوجیه ( الکنتر ول ) (58) 
۲ الذاكرة (55) أو التخزین )٠١(‏ 
) ل الوحدة الحسايية )1١(‏ 


ه الاخراج 059 . 





شکل ( ه ) . الاقسام الرئيسية الخمسة للکمبیوتر الرفمي , 


| التلفین : 


نتلقى الآلة الاوامر والبیانات عن طریق‌التلقین ( الادخال ) . وهناله طرق مباشرة وطرق 
غير مباشر لذلك . للتلقين الباشر يمكن استخدام« تیبریتر » كهربي أو آزرار تحکم . ولا تستخدم 
هذه الوسائل البطيئة الا عند الضرورة ( لتصحیح‌خطاً فى البرنامج أو لاختیاره منلا ) . 





ومن الوسائل الباشرة الاخری للتلقينالفاتيح والازرار الوجودة على واجهة التحكم . 
عملیات أخرى 1 


وللتلقین غير الباشر نستخدم وسائلمختلفة‌بتو قف اختیارها على عوامل التکلفة والسرعة 
وسهولة الاستعمال والرونة ۰ ومن الوسائل غیرالباشرة للتلفین : البطاقات الثقبة . شریط الورق 
المثقب . الشریط الفنطيسي . الکتابة بالحبر المفنطيسي . الحروف الضوئية . الطلیور 
المفنطيسي ۰ البطاقات الغنطيسية . الاقراص‌الفنطيسية . وسنتکلم عن بعض هذه الوسائل 





(57) input (58) control (59) memory (60) storage (61) arithmetic unit 
(62) input 


زف 


عالم الفکر - "لجلد الأول انعدد الثائي 


۲ - النحكم والتوجية : 


بنظم قسم التحکم والتوجیه ترتيب عملیات‌الکمبیوتر » فيفسر الاوامر » ویوجه جميع 
الاقسام‌الاخری (وفق ما نقضی به الاوامر) بترتیب‌معین . ولهذا القسم القدرة على تغيير ترتيب 


٠ النتخزین‎ - ۲ 


عندما تدخل العلومات الى الکمبیوتر عن‌طریق وسائل التلقین فانه لا بمکنها الانتقال الى 
قسم الحساب مباشرة » فعلیها أن ننتظر حتی‌بستدمپها التحکم نبعا لاوامر البرنامج. والتخزین 
هو مکان الانتظار ؛ وتفاوت وقت الانتظار من كسر ضئيل جدآ من الثانية الى زمن طوبل والی 
أن تدعو الحاجة الى الاستدعاء + 








وبنقسم تخزین الكمبيوتر الى قسمين :التخرين اارئیسی(۱۳) والتخزين المساعد(؛14) 
وللتخزين الرئيسي ( الذاكرة الرئيسية ) ثلائه وظائف وهي : 

ثالثا : التخزين القت للنتائج الجرئية للحساب . 

آما التخرن المساعد ( الذاكرة الاضافية )فله وظيفتان هما : 

أولا : نخزين المماومات والبرامج لحين الحاجةاليها فى المسنقبل . 

ثانيا : زيادة سعة التخزين الرئيسي . 

وينقسم التخزین الرئيسي الى اجزاءمتساوية الحجم لكل منها عنوان (10) فىالتخزين» 

وبعد معالجة البیانات فى قسم الحساب‌تنقل الى التخزین الرئيسي أو التخزین الساعد 
(أو کلیهما) حیث تبقی الى وقت الحاجة الیها . 

واکثر مبتکرات التخزین الرئيسي‌استخدامانی الوقت الحاضر هو « اللب الغنطيسي » (11) 
الذی بتکون من حلقات صفيرة من موادمغنطيسية . وهو مرتفع الثمن لسسبيا بالقارنة 
بالوسائل الاخری . وتدخل البيانات أو تستدمي‌من اللب کلمة فكلمة فى وقت بتراوح بين نصف 
میکرو ثانیه وخسس میکرو انیاث ( الیکرو انیةجزء من ملیون من الثانية ) . ويسمى هذا الزمن 
باسم « زمن الاتصال » (1۷) ۰ 


دمن وسائل التخزین الرئيسي الاخضریط( الشربط الرقيق » (1۸) . وعندما تلزم بعض 





(63) primary storage (64) auxiliary storage (65) address (66) magnetic core 
(67) access time (68) thin film 
۷ 


المقول الالكترونية 


البيانات من التخزین الساعد فان قسم التحکم بوجه عملية نقلها الى عثوان معين فى التخزسن 
الرئيسي . وعندما بلزم الامر تعاد البیانات مع نائج الحساب الى التخزین الاضافی . 


وكون الادخال ( التلقين ) الى التخزین الرئيسي بواسطة « قارئة » للوسيلة المستخدمة 
للادخال ( التلقين ) تختلف باختلاف تل كالوسيلة, وکون انتقال البیاناث من التخزین الرئیسی الى 
التخرين الساعد بواسطة لبضات کهريية فالأسلاك الو صلة بتبعها تسجیل تلك البیانات . 


؟ ب الوحدة الحسايية : 


پاستخراج الجذور وعملیاث حسابیه اخری ) . 


وقد سبق ان ذكرنا أن العمل يتم فى الكمبيوتر الالکتروني الرقمي باستخدام نبضات 
كهربية . ویمکن أن تفسر النبضة بوحود الرقم ۱۷ » وعدم وجود نبضةبالرقم ۱ صفر »والرقمان 
١‏ » صفر هما الرقمان الثنائيان » ای المستعملانفى النظام العددى الثنائي . 


والادخال والتخزين والاخراج تعتمد كلهاعلى مبتكرات « ثنائية » . فالوضع العين ف‌بطاقة 
قد يكون ثقيا » فة لبوجود » ١‏ » أو مير متقب فيفسر لو جود ( صفر » . والحلقة 


المغنطيسية قد تكون ممفنطة ق اتحاه معين بفس بو جود (( ۱ » أو فى الاتحاه المضاد فيفسر بوجود 
(( صفر » » وهکذ! . 


اولا : تسجیل نتائج معالجة البیاناث . 

ثانيا ۽ اعطاء البيانات المسحلة أو المحسويةق صوره تفهمها الانسان ۰ 

وقد تسجل البیانات النانجة من العالحثعلی شربط مغنطيسي أو قرص مغنطيسي أو 
طنبور مفنطيسى أو بطاقة مفطيسية . وفى هذهالحالةقد بحتفظ بالمعلوماتلاستعمالها أوتوماتيكيا 
بواسطة الكمبيوثر تبعا لأوامر البرنامج . وكذلكقد یکون الاخراج بالتسجيل على بطاقات مثقبة 
أو شر بطل مثقب 4 

ومهما كانت الطريقة التي نسجل بها النتائجفى الاخراج ( مغنطيسية أو غيرها ) فانه یمک 
نحويلها الى صورة مطبوعة بلغة يفهمها الناس على الورق » أو تحويلها الى صورة مرئية على شاشة 
تشبه شاشة التليفزيون » أو الى كلام مسموع عنطريق التليفون . 

ولا بقتتصر الاخراج اذن على الصورةالمطبوعة » او المرئية على الشاشة » أو المسموعة 
بواسطة التلیفون » فالواقع أن مجرد تسجییل‌النتانج بصورة من الصور ( التی‌بمکن تحويلها الى 
صورة مفهومة للناس ) يعتبر اخراجا . 

۷0 


عالم الفکر - المجلد الأول العدد الثاني 


و حدة المالجة ( التشفیل ) الرکزیة(٩)‏ ۰ 


بجتمع القسم الخاص بالتحکم مع القسم الخاص بالحساب فى وحدة مادية واحدة بطلق 


علیها اسم » وحدة المعالحة المركزية ( وهذو الو حدة هي الكمبيوتر الحقيفي, ۰ ففيها مصدر 
التحكم والتوجیه » كما أن العمليات الحسابيةتتم فیها . 


وبذلك تکون العملیات الرثيسيةق‌الکمپوترهي : التلقین . التخزین . المالجة المركزية بت 


ومن المکن الآن أن نعيد رسم الاقسسامالمختلفة للکمبیوتر كما فى الشکل (1) . 


شكل ( + ) , الاقسام الرئيسية 
للكمبيوتر الرقمي . 











٠‏ - بعض مبتکرات النلقين والاخراج والتسجيل 


المطاقة النضة : 


بواسطة تقوب بشفرة خاصة . وسنشرح هنابطافة آی . لي ۰ ام ۰ 


هذه البطاقة مستطيلة الشکل فى حجم كف اليد ومقسمة الى ۸۰ عمودا راسيا ۰ وبوجد بکل 
عمود ۱۲ موضعا للتثقيب ٠‏ والواضع التسعة‌السفلی تسمی مواضع « عددية » . آما الثلافة 
العلیا فتسمی ۲ مناطق (:1) » وموضع الصفریکون موضعا عددیا ومنطقة فى نفس الوقت ۰ 


ویمثل کل رقم يثقب واحد فى الوضعالناظر بالعمود » آما الحروف فیمثل الواحد منها 
بثقب فى موضع عددی وبثقب ؤ 


فى منطقة > وبعض‌العلامات والرموز الخاصة تمثل بثقب أو اثنين 
ا ا سس 


(70) zones 
۷۹ 


(69) central processor 


العقول الالکترونية 


أو لائة فى عمود واحد . وتسهيلا لقراءةالبطاقاتتكون الارقام مطبوعة على کل عمود على حدة 
ویکتب رقم کل عمود فى آسفله » وتكون کل البطاقات مشطوفة من الجانب الاعلی من نفس 
الحهة حتی بمکن وضع البطاقات كلها فى وضع‌متناظر . 
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شكل ( ۷) , بطاقة 1281/1 او ۲1116۱5 الثقبة , طولها ۷د1۸ سم وعرضها ٢ر۸‏ سم وسمكها ۱۸ده 
مليمترا تقريبا وتحئوی على ,۸ عمودا , 


وقد استخدمت البطاقات المثقبة لسنين عديدة كوسيلة للاتصال بالات الحاسبة » سواء 
لادخال المعلومات البها » أو لتسجيل المعلومات الخارجة منها . 


وميزة البطاقات المثقبة أنه بمکن استعمالهالادخال المعلومات الى الكمبيوتر أكثر من مرة > 
اذ أنه من السهل الاحتفاظ بها . 


وتثقب البطاقات اما بدويا أو باستخدام لوحة ازرار ( كهربية ) أو أتوماتيكيا فى وحدة 
اخراج لتسجيل نتائج الحساب . وبعد الانتهاءمن تثقيب بطاقة( فى غير وحدة الاخراج ) يلزم 
مراجعة التثقيب باستخدام آلة تحقيق » امابدوية أو كهربية . 


شربط الورق الثقب (۲۱) ۰ 
نمثل البیانات على شريط الورق بواسطةلقوب پشفرة معبنة تختلف من نظام الى آخر . 
وف العادة يمثل الحرف أو الرقم بنظام من الثقوبق صف بعر ض الشر بط ۰ وعدد مواضع التثفیب 
بعر ض الشر بط يختلف من خيسة الى ثمالية ۰ ویکون عرض الشر بط حوالي بو صه عاده ٠‏ ومن 
الشائع أن تحتوى البوصة من طول الشربط علىما بمثل عشرة أرقام أو حروف ٠‏ 
مس سس سس سس سس ا0ااظكثق“# لك 
punched paper tape‏ )71( 
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عالم الفکر - الجلد. الأول العدد الثاني 


كهربية أو أتوماتيكيا فى وحدة اخراح لتسحیل النتائج . 





شكل ( ۸ ) . شريط ورق ملقب ذو ثمانية ثنوب بعرض الشريط ( مع الشفرة الخاصة بالارقام من صفر الى ٩‏ 
والحروف اللانيئية وبعض العلامات في نظام 1514 ), 


الشريط اافنطيسي ۸9 : 


من الشائع استعمال الشر بط المفنطيسيق تسحیل البیانات ٠.‏ وقراءة البیانات عليه 
بواسطة الكمبيوتر أسرع من قراءة البطاقات اللمثقبة أو شريط الورق المثقب ٠‏ والدا الذى 
يبنى عليه جيل البيانات على الشربطالفنطيسي بمائل ذلك الذى يبنى عليه تسجيل 
الأغاني والاحادیث على شر بط التسجيل العادی . ونکون قطر الشربط الفنطيسي 1۰/4 لو صة 
وطو له ۰ ۰ قدما قربا , والعرض الشاشم للشر بطل بتراوح بين / بو صة ويوصة عادة 6 
ونتراوح سرعة قراءة الكمبيوتر له بين ۲۰ بوصةفى الثانية و ۱۵۰ بوصة فى الثانية . 





ويوجد بعرض الشريط سبعة مسارات فى الغالب . وبذلك يكون هناك ۷ مواضع ممفنطة او 
فير ممفئطة فى شفرة خاصة . 


وهناك نوع جديد من الشربط المفناطيسيموضوع فى علبة مستطيلة () كتلك التى 
ستخدم التسحیل العادی ولکنها أكبر حجما, 
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شکل ( ٠ ) ٩‏ شريط مغنطيسي وقد ظهرت‌علیه الاجزاءالمفنطه القابلة للارقام والحروف اللائينية والعلامات المبيئة في الصورة 


الطنيو ۳ الفنطبسي 90( : 


يكون الطنیور الفنطيسي علىشكل اسطوانةمن الالومنيوم مطلية بمادة مفنطيسية » ويدور 
بسرعة كبيرة أثناء التسجيل عليه . ویتفاوت عددمسارات التسجيل عليه » كما بتفاوت الطول 





(72) maguetic tapê (73) cassette (74) magnetic drum 
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العقول الالکترونية 


المستعمل . وقد تصل سرعة الطنبور الى ...ةإدورة فى الدقيقة ) ومنالشائعان تكونسعةتخرينه 
حوالى نصف مليون رقم ثنائي وقد تصل الی) ملابين أو أكتر . 


القرص ا.اأفنطيسي لفل : 

تستعمل الأقراص المفنطيسية کاداة تخزین‌اضای » ولها سعة تخزين كبيرة جدا . وهی 
تشيه اقراص ( اسطوانات ) جرامافون كبيرةوتكون مفطاة بطبقة رقيقة من اكسيد الحديد . 
وتدور الأسطوانات حول مجور رأسي مشترك بمعدل ألف دورة أو أكثر فی الدقيقة 3 وتكون 
السارات على القرص فى شكل دواثر ذات مرکزواحد . وتتوقف سعة تخرين القرص على كل 
من سرعة الدوران » وقطر القرص » والكثافةالمغنط لمطيسية 1( استعملة لكل رقم ثنائي ٠‏ وقد 
تصل سعة التخزین على القرص ذى ٠١‏ بو صةوالطلى من وحهيه الى عشرة ملابين رقم ثناثي . 
وباستعمال عشرين قرصا معا قد تصل سعةالتخزين الى ۲۰۰ مليون رقم ثنائي . 





ومن المکن اعادة استعمال القر ص الذی‌سحل عليه بيانات (أو برامج ) مرات عديدة ۰ 
وعندما بخزن عليه معلومات جديدة تمحی‌العلومات القديمة التي كانت مکانها . 


بثرها » مما يعطى مقدرة على التخزین غیرالحدود . 


اللب المفنطيسي (05 : 

يستعمل اللب المفنطيسي للتخزين الرئيسيف الكمبيوترات الحديثة ( ولم يكن يستعمل قبل 
الخمسيئات الأواى ) 3 ويتكون أللب من حلقات صغيرة بدرجات متفاوتة مصنوعة من مادة 
مفتطيسية . والصغير منها قد بكون قطرهالخارجي ؟.ر. بوصة وقطره الداخلي ۱۵.د. 
بوصة . وقد بحتوى نظام الكمبيوتر الواحد على. ؟ مليون حلقة . وتسجل البيانات على الحلقات 
بمغنطتها بواسطة تیارات كهربية تمر فى اسلالبسرکزها او تلف حولها . ويمكن « قراءة »الحلقات 
بواسطة تپارات كهربية أيضا . 


ویمتاز اللب الفنطيسي بان الكمبيوتر ستطيع ان سترجع منه المعلومات بطريقة 
« الاتصال العشوائى » (7/) بمعنی أن الحصولعلى بیان موجود فى موضع معين بالذاكرة 
ابستلزم الرور على المواضع الموحودة قبل ذلك ۰ 


المطابع السريعة : 

قد بكون من اللازم الحصول على النتائجمن الكمبيوتر فى صورة مطبوعة » ولذلك تستخدم 
مطابع خاصة ذات سرعات عالية 4 و هناله آنواع‌مختلفة من هده الطابع 4 فشعضها بطبع بواسطة 
دوران اسطوانة عليها حروف بارزة » وبعضهابطبع بواسطة مطارق . وقد تصل سرعة الطبع 
الى ۵.۰ سطر فى الدقيقة مع مسافات ضيقةأو واسعة بين السطور » ويحتوى السطر على 
۰ وو اكثر من‌مواضعالطیم ( حروفا أو أرقاما). ومع السرعة الكبيرة للآلة يمكن طبع صفحاتكبيرة 
فى ثوان . 
سس 


75) magnetic disk (76) magnetic core (77) random access 
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عالم الفکر - الجلد الاول - العدد الثاني 


۱ - الکسیوتر والاوتومیشن فى الصناعة 





الأو تومیشن (08 : 
فى العملیات الصناعية ستعمل لفظ« آوتومیشن » نمعنی استعمال الالات للرقابة 
والتحکم فى آلات اخری . واللفظ مشتق من كلمة‌اغريقية(١۷)‏ معناها العمل التلقاني . 


وفى عملیات الأوتوميشن بوجد طوران : 


وفى الطور الثاني ترسل نقطة العمل تقریرآالی الکمبیوتر تبلفه فيه بالتغیرات التي حدئت فى 
حالة العمل ۰ ویطلق على التقاریر من هذا النوع‌اسم ١‏ التغذية الرتدة »)۰ 


وعندما بتلقی الكمبيوتر التغذية الرتدة سای التقرير بتفيرات الحالة ب فاته يعدل عمل 
آلة الانتاج » أو بوقفها » أو بنتقل الى طور اخر ٤‏ حسب ما يملى عليه البرتامج » وبسيب قدرات 
الكمبيوتر الفائقة لا يلزم غير زمن ضئيل للغابةلاتمام تحليل المعلومات الواردة بتقرير التفذية 
المرتدة وأصدار الامر التالي . 


والاوتومیشن شائع الاستعمال فى صناعةتكرير البترول التي كانت من أولى الصناعات فى 
صناعات النايلون واللدائن ( البلاستيك ) والتقطير والطحن . 


وفى الصناعات الهندسية نجد أيضا امثلةعلى الأوتوميشن وان كان ذلك لا يشمل فى الغالب 
غير بعض أطوار العمل 4 ومن الامثلة على ذلكبعض اطوار صناعة السيارات . على أن اليوم 
الذى سئرى فيه الأوتوميشن يعم المصانعالهندسية الكبرى ليس پعیدا » وف الواقع هناك 
من المصانع اليوم ما يسير كله على هذا النظام . .مثال ذلك بعض مصانع أجزاء الآلاث اللاسلكية . 
وهناك بطبيعة الحال رجال يعملون فيها » ولكنهم فنیون مدربون تدريبا عاليا مهمتهم مراقبة عمل 
الآلات الاوتوماتيكية » وصیانتها > وأصلاحها انلزم الامر . 


ولا بعلم أحد » حتی العلماءانفسهم »امکائیات الکو تر فى مجال الاوئومیشن ۰ ولکن من الو كد 
أن استعمالاته ستزید يوما بعد بوما . واذا کانت‌الثورة الصناعية الاولی قد اتت ثمارها بعد نحو 
مائة وخمسين عاما » فان الكمبيوتر قد اعطىنتائس مذهلة وهو ولید بعد . ومن الظامر 
( البسيطة » الأوتوميشن تحکم الکسیو تر فى سفن الفضاء » فهو يرسل لها الامر » فترد عليه > 
فوسل لها آمرا آخر ب کل ذلك فى لحة العين . ومن مظاهر الأوتوميشن ابضا أن بعض الطیارات 
الحهزة یکمبیوترات تستطیم الهبوط فى الطارات‌بدون مساعدة من القائد » كما يستطيع بعضها 
ان تطير بدون قائد وتؤدى عملا حریبا ثم تعودوتیبط فى المر الحدد لها . 


(78) automation (79) automatos (80) feedback 
۸۰ 





المقول الالکترونية 


الى اليمين : : « جد العقول الآلية » 
تشارلز بأبدج ( ۱۷۹۲ ب ۱۸۷۱ ) . 
کان استاذا للرياضيات فى كمبردج . 


تحت الى الیسار : الرجل الذی 
أغطى أكبر دفعة للعقول الالکتروثية .. 
چون فون نویمان ( ۱۹۰۲ - ۱۹۵۷ ) ۽ 
کسان استاذا للربافسیات فى معهد 
الدراسات العليا فى پرنستون . 


نحت الى اليمين : والد عطسم 
(( السیسرتنکس » نوربرت قیثر (۱۸۹6 
ب ۱۹۹۲ ) . كان أستاذا للریاضیات 


في معهد ماساشوستس التكنولوجي , 





عالم القکر - الجلد الاول - العدد الثاني 
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امنظر الامامی للكمبيوتر « مارك ۱ )1 214161 الذی تم‌صنعه فی سنة 1944 وكان آول کمبیوتر رقمى ذى غرض عام » 
ولكله لم يكن الكتروليا , 
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الكمبيوتر « انياك » 52/180 الذى تم صنعه سنة 1145 وكان اول كمبيوتر رقم الكتروني . لاحظ أن قاعدته تدور 
حول القاعة على شكل حرف ل . 
ف 





دواثر فى ثلاثة اجبال متعاقياة 
من الكمبيوترات الرقمية : 
١ (‏ ) فى الخلف ب دائسرة 
( انابيب مفرغة )) , (؟) ف 
الوسط ب بطاقات ( الحالة 
الصلبة » التى جاءت تتيحة 
اختراعالترانزسنور وحلت‌محل 
الانابيب الفرغة ۰ ( ۲ ) فى 
المقدمسسة ب نحت الفسسوء 
١‏ قالبان اللدوائر الدقيقة 
يؤدى کل منهما جمیع الوظائف 
( المنطفية )) للکمنیویر , وبری 
خلفهما مجموعة من ٩‏ قوالب 
واخری من ۱۲ قالبا من هذه 
القوالب الدقيقة . 


العقول الالكترونية 


صورة مخترعي الترانزستور من علماء شركة بل 
الامريكية للنلیفون » اخذت لهم سئة اختراعه 
( ۱۹6۸ ) » وهم من الیسار الى اليمين : 

W. Shockley و » شوكلى‎ 

W. H. Brattain و , ه . براتين‎ 


چ , باردین ۰ 281506632 J.‏ 


وفد نالوا لاختراءهمجائرة نوبل‌سنة ۱۹۵1 





عالم الفکر - المجلد الأول العدد الثاني 
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نموذج للصناعات الالكثرولية الدقيقة مما يستخدم في ترکیپ الكمبيوارات الحديثة ؛ 


على تقب ابرة طولها ره سنئیمترا تنزن لوحة علبها ۱۸ صماما ثنائيا » وأربعة ترانرسنورات » 
وثمانية مقاومات كهربية . 

بقى أن نشي الى أن هذا النموذج يعر ( كبير 1 1 بالنسبة الي آخر ما وصلت اليه دفة الصشع 
في الكونات الالكترونية , 


العقول الالکتر ونية 


الي السار س 

الكمسوار التداظاری Pace TR-20‏ و شبه نصل دقة 
الحسساب الى ۹۵۹ دصی مرتقمة بالك 
للكمبيوترات النظرية » منخفضة اذا فورئت بدقسة 
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الى اليمين والی اسفل س 
آلکمبپوتر الحربی الحمول بالعو 41150126 Alert‏ 


,) Honeywell مائیول‎ ( 
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نظام كمبيوتر من سلسلة آی , بى ۲۹۰/۵۱۰ S8811‏ 360/ 1131/4 , ونری وحدة الممالجة 
المركرية قى يمين الوسط » وخلية ببانات فى سار الخلف » ومجموعة أقراص فى يسار الامام , 
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UNIVAC 9400 System ۹6۰۰ نيقاك‎ 


نظام کمپیوتر مثوسط الحجم طرا يو 


العقول الالكترونية 





نظام کمبپوتر كبير الحجم طراز بوثیفاك ۱۱,۸ ماو 1108 1۲۲۲۸۵ 
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نظام كمبيوتر کبر الحجم طراز آی,+سی,ال ۱/۱۹۸۲ ۰ 1906-4 1٣1‏ 
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نظام کسیوتر كبير ( للوقت الحقیقی » طراژ يونيقاك 4£ 5751613 494 11211180 نستخدمه 
الخطوط الجوية ويلعب دورا هاما فى مشروع( الانسان الى القمر ب ناسا » 
the Moon Program‏ ما NASA Man‏ 





مرکز شركة Corporation‏ 2 «للکمبپوتر على الخط » للخدمة النجارية العامة » 
حيت يستخدم نظام الكمبييوتر يونيقاك 441 491 ٣1۷4لا‏ ( لاوفت الحقيقى ) اعالیحة 
البیانات الرسلة عبر خطوط تليفونية مؤجرة من المشتركين فى منطقة بوسطن ( أمريكا ) , 


العقول الالکترونية 
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لدي ود 


E 4 358 





ریسم 


يحتفظ صالعو الكمبيوترات بارفامهم سرا اسنوات عديسدة , ولکن ۱ لجنه الاوراق الصئاعية » 
المابئقة من ( لجنة آمربکا لاستثمارات البلوك » قدرت فى أواسط الستینات أنه فيسنة ,۱۹۷ سنکون 
البیعاث الامريكية من تجهیزات ( معالجة البیانات » فى مسنوی ,۲ ألف ملیون دولار , ولیس هذا خیالا . 
ذفي سل ۲ مثلا انفق من میزانية الدفاع الأمريكية وحدها , ,۱۲ ملیون دولار لشراء الكمسوترات > 
ما أن صناءعت الکه‌سوثر تامو بمعدل من ٩,‏ الى ۱۲ ق الاثة سنویا , 

والصورة العلیا » النى آخذت ىق سنة 19564 سین تركبب الاسلاك الداخلية فى مطابع نم 
الكدبيوترات فى خط الانتاج في احدى منشات شركة ای,بی,ام 181/1 , 


عالم الفکر - الجلد الأول العدد الثاثي 


الكمبيونر فى الصناعة ؛ 


عامل يشاهد الكمبيوتر 2[1(5-8/1 من اتاج 10181181 
2001 18010101116111 يطبع آوامره لتفيير الآلات . ويطبع هذا 
الكمبيوثر كذلك البيانات النى نساعد عمال الصيانة على 
تحديد موضع العيوب فى الآلات وتصليحها بسدون ضرورة 
السحث فى النظم الكهربية والمبكانيكية والهيدروليكية , 





يمكن لنظام 1800 181۷ 
Data Acquisition and‏ 
Control System‏ 
أن يقوم بوظائف مختلفة فى 
كثر من الصناعات العامسة 
وتطبيقات البحوث » مشل 
الاشراف على خط التجميع » 
والتحكم في عملية صناعسة 
الصلب » والتحليل الدقيسق 
لقذيفة أثناء اطلاقها , 








العقول الالكترونية 


الكمبيوتر فى التجارب 
ادس ا 


الکمبیوتر /2102-8/1 
الشاهد الى یمین العامل 
الفنى يستخدم هنا ق‌محطة 
المعهد الوطني الاسکنلندی 
للهندسه الزراعية قرب 
ادبتره لاختبار چهاز جديد 
( فبل انناجه ) لجلى 
البطاطس يستعين باشسعة 
أكس فى رقض كل السواد 
الفريبة , 


باحث فى الكيميساء 
النطبيقية في مجلس‌البحوث 
الوطنى فى آوتادا تعمل 
نظاما لشركة  Digital‏ 
La Associates Ltd.‏ 
على الكمبيوتر .52102-8/1 
لدراسة الرنين المفلطيسى 
التودى ٠‏ 


عالم ألقكر ‏ المجلد الأول العدد الثاني 


الكمبيوتر فى التعليم 








في مشروع « لوگال » 1.0041 تشترك خمس مدارس عليا في منطقة بوسطون فى استکشاف اسن دام 
الكمبيوترات في الفصول الدراسية » وذلك باستعمال‌نظام الاشتراله فى الوفت مقاط اناو أقالئع101 
155-8 200121101 والذی يمكن الاتصال به عنبعد بواسطة التبيربتر أو خطوط التليفون العادية , 





کمییوتر التدريب 1121886۲ 01-650 Arkay‏ الذى يحتوى على " « قوالب » تقابل الوحدات الاساسة 
الست الوجودة فى معظم الكمبيوترات ذات الغرض العام , 


ل 


العقول الالكترونية 






i 









۳ 8 سنا عم و رز PI‏ 7 
1 سس سس 0 ۱ 
ورین نت 0 تس 5 


ا 
i‏ 





الكمبيوتر في السنولد الکمبپوتر فى مساعدة التصميم الهندسى 
سے اكه ا س 

باستخدام بطاقة العمیل وسماعة التلبفون والازرار الموجودة باحث فأحد مختبرات شركة جلرال موتورز للسیارات ٠‏ 
بجانبها تتصل الموظفة بكمبيوثر البنك ونستعام مله عن رصيد پستعمل نظام 1080-1 GOM‏ لاختبار برنامج کمبیوتر 
العميل » وبخيره بمبلغ العملية فتتلعی منه قيمة اارصد سمح بتعديل (( رسم ) تصميم جزء من سيارة , 
النهائى للعميل . 


الكمسيوتر في المعاهد العليا 


أحد العلماء في معهد ماسانشوستس التكنولوجى 
پتصل بكمسيوتر كبر للمعهد لاجراء عملیاته الحسابية | 
أو حل مسائله العلمية دون أن يفادر مكتبه + 





fey 





عالم الفكر ‏ الجلد الأول . العدد الثاني 





من وسائل التلفن دالاخراج 


الارقام والحروف الكتوبة بالحبر العادی وبالید یمکن أن فارئة شربط مثقب )1 ) 
تقرژها « قارئة حروف ضوئية » 162061 optical character‏ 
وترسلها مباشرة الى الکسیوتر (181۷) 


الطبعة الالكترونية آی.سی. 
ال 19331957 ,101 تستطيع 
أن تطبع لفاية ٠۴٠,‏ سطرا فى 
الدقيقة ويحتوى السطر على 
5 او ۱۲۰ آو .۱۹ حرفا أو 
رقما حسب الطلب , 
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العقول الالكترونية 


بعض وسائل العرض 





باستعمال هذه ( اللهاية » 
یثصل هذا السمار بكمبوتر 
بعيد عبر خط صوتى فیتلفی 
الاجابة على شاشتين منفصلتين» 
الیمنی منها للبيانات الرقمية 
والحرفية » واليسرى للرسوم 
التى تتكون بتجمع النفط , 
والنهاية المسنخدمة هى 


Bunker Ramo Teleq- 
uote 70 terminal. 


ردا علی‌سوال آلقی‌باستعمال 
فرص النلیفون يتلقى هذا 
الهندس اجابة صوتية مسن 
الوحدة الستخدمة وهي وحدة 
0 وتحصل الوحد:علی 
البيانات من كمبيوتر یجسع 
كلمات الاجابة من ( قاموس » 
كلمات مسجلة على الطنبور 
المفنطيسي الظاهر في أعلى وسط 
الصورة , 


عالم الفكر ‏ المجلد رورل - العدد الثاني 


بعض وسائل التسجيل والخربن 
ج تسه 






الفرص الفنطيسي الوحید unidise‏ ۱7۳۲۷۸۵ طنبور مفنطيسي نموذجي من انتاچ پونیعالد 731۷۸0 
القائل للنقل + 


« شك بيانات )) کون من مجموعاث 
قابلة للنقل من الاقراص المفنطيسية. 
بمكن الاتصال بها بعد ۷۰ جزم من 
آلف من الثانية «(IB M)‏ 





العقول الالکتروية 


۲ وسائل وعلوم جديدة 





علم « رجل سکان السفيئة » (۸۱) 





فى سنة ۱۹۳۸ قرر نوربرت فینر (41) استاذالرياضياتبمعهد ماساسوستش التکنولوجیا(0 
مع طبیب القلب روزنلوث )6( استکشاف( الارض الحايدة بين مجالات العلم المتوطدة 
المختلفة .. تلك المناطق التاخمة لحدود العلم والني تحوى أعظم الفرص للباحث امهل » . 
وقد أطلق فینر على العلسم الجديد اسم« سيبرنتكس » وهي كلمة أغريقية معناها 
« رحل سكان السفينة » . 
وهکذا نشأت آنواع جديدة من علم « رحل سكانالسفينة » ذات اتجاهات رياضية والكتروئية ؛ 
وبيولوجية » وتكنولوجية .. 

وف أوسع المعاني يشمل علم « رجل سكانالسفينة » كل مجالات الرقابةوالتحكم والواصلات 
فى الآلة والانسان . 


والیوم شمل دا العلم كلد من المواضيعالآنية : 
۱ نظرية العلومات (۸۰) - الواصلات الحسابات الاوتوماتيكية  )۸۱(‏ الأوتوميشن ب 
تفسير الظواهر البیو لوحية - التكيف (۸۷) _التفذية الرتدة فى « الحیوانات » الالکترونية » أى 
الآلات التی تستجيب بالتجربة والخطأ ‏ الترحمةاليكانيكية - نظرية ألعاب‌الاستر اتيحية - التشنوء» 
ويتصل الكثير من هد ه الواضیع بالكمبيوتر أو استممللاته . 
البرمجة الخطية : 
عرفت « بحوث العمليات » بأنها « استعمالالطريقة العلمية » وخاصة طريقة القياس > 
الوصول الى قرارات يبنى عليها العم لالتنفيذى» , 
الرياضية هو « البرمجة الخطية » والتي يمكنتبسيطها بالقول بانها طريقة رياضية للاجابة على 
السوال التالي : 
اذاکان لدبنا موارد محدودةذا تاستخداماتمتعددة فيكف نستخدمها للوصول الى أكبر فائدة 
( وبطريقة أدق : البرمجة الخطية مي‌النظرية الرياضية لايجاد النهاية العظمى أو 
الصغرى لدالة خطية لتغيرات متعددة مع وجودقيود فى صورة « غير متساوبات » خطية ) . 





)81( cybernetics (82) Norbert Wiener (83) M.I.T. (84) Rosenblueth 
(85) information theory 


(86) automatic calculations (87) adaptation 
(88) operations research. 


۸1 


عالم الفکر - الجلد الاول - العدد الثاثي 


وقد كان احسن الحلول اشکلة المواردالمحدودة التعددة الاستممالات هي الطريقة )۸٩(‏ 
التي توصل الها الرياضي ( الأماني المولد )دنترج )٩(‏ مع اثنين من زملائه » وكان وصولهم 
للحل سنة 1155 لصالح البنتاجون » على أنالحل لم بنشر الا فى سنة ۱۹۵۱ عندما تأكد 
الأمريكيون أن الروس قد وصلوا الى نفس الحل . 


ولقد حاء الكمبيوتر ف الو قت اللائم لخدمهالحل الذی وصل اليه دنتزج وزملاؤه والمبنى على 
مملیات حسانية طو له لا دمکن اجراؤها باستعمالالآلات الحاسية التقليدية الا فى ازمنة طوبله حدا 34 
بحث لا بحصل‌علی الاحابة الا بعد فوات و قت‌الافادة منها . 


وهكذا بدا علم البرامج الخطية . وتبعهعلم البرامج غير الخطية . 


ولقد جاءت البرامج الخطية حلا اشاكلتقابل رجال الحربعندما تكون مواردهم محدودة. 
على أن هذا النوع من الشاكل یقابل الناس ف الصناعات ايضا » وبنفس القوة ۰ ومن هنا جاء 
دور علم 1 البرامج الخطية ( فى علوم الادارة 5 


تقویم الشروعاتمه : 
فى « اهرام » الجمعة ۱۹۷۰/6/۴ کتب محمد حسئين هیکل ۰ 


0 انني ل أجادل لحظة ف أن اسرائیل دولةمتقدمة 'نمتلك كل الوسائل التي آل : 1 العلم 
لتحقيق التقدم ( + 


« لديها حامعات ومعاهد فئية على مستوىممتاز بأى مقياس عالي ۰ » 
» ولديها مقدرة على استیعاب علوم الاإدارةالحديثة التي هي محرك التقدم المادى ) . 


« ولدیها بنسبة سکانها أكبر عدد من ‌العقول الالكترولية فى العالم وکانت هذه العقول 
هی التي حسبت لهاضربة الحو الحاسمة صباح یوم ه بولیه ۱۹۱۷ » بطريقة ال ۲۴۸۲ وهي 
« معادلة التتسیق الکامل فى اطار واحد بين خطوات متعددة لكي تتم جمیعا فى نفس الو قت 
وبأعلى درحه من الكفاءة ... » 


ونحب أن نضیف الى تعریف « الاهرام »لطر يقة «برت» آنها تستخدم عندما بوجد مشروع 
له مناطق متعددة » بعضها بحب أن نتم فيهالنتيحة فى وقت ضیق ؛ والبعض الآخر له 
ناض من الوقت ‏ وذلك مع وجود مواردمحدودة » وستدعي استخدام هذه الطريقة 
تحليلا دقيقا للمشروع بأكمله لكي تعمل قائمةبكل النشاطات أو الاعمال الفردية التي بجحب 
اداؤها لكي يتحقق الهدف النهائي ؛ ویحتام‌الامر الى استخدام كل المواهب والخبرات لكي 
كون التحليل كاملا تماما ومحتويا هلى كل التفصيلات » وبعد وضع قائمة النشاطات 
تنظم هذه فى شبكة تعرض فيها العلاقات التتابعةبها » وبذلك يلقى الضوء على المناطق التي ليس 
لها فائض من الوقت للضياع عند تنفيذ الشروع» والناطق التى لديها ذلك الفائض . 





(89) simplex method (90) George B. Dantzig 
. ) ع الاسم الكامل هو ( تكنيك تقويم ومراجعة الشروع‎ 
“ Program Evaluation and Review Technique ۲ 


AY 


المقول الالکترونية 


علم الكمبيوتر (8۱) 
0 لم بحدث قط لاختراع واحد أن ظهرت له الآثار العميقة فى الجالات الختلفة فى سسنوات 
قليلة منلما حدث للكمبيوتر » ولقد نبين بمسدان ادخل فون نويمان الأفكار التي أتى ذكرها 
فيما سبق أن هذا الاختراع جاء فاصلا بينعهدين» فلا عجب اذن آن رأينا الاقبال منذ البداية على 
ميدان الكمبيوتر من علماء الرياضيات والفيزياء »والمهندسين » ورجال التكنولوجيا » وأصحاب 
رؤوس الأموال . ولقد نش من ذلك علوموكنولوجيا وصناعات جديدة . ومن العلوم 
الحديدة فى هذا المحال « علم الكمبيوتر » . 


وهمنا هنا أن نتكلم عن بعض الفروع التي تدخل تحت اسم هذا العلم الجدید .. 


فى سنة ۱۸۵۲ نشر الرياضي والفيلسو ف‌الانجلیزی جورج بول )٩۲(‏ ( ۱۸۱۵ - 1856 ) 
کتابه المسمى « بحث عن قوالين الفكر التي تبنىعليها النظرباتالرياضيةللمنطق والاحتمالات»(۲٩)‏ 
ولم يكن بول قد نشر قبول ذلك شيئًا يستحقالذكر من البحوث الرياضية الاصيلة التي لها 
مئل العمق الذی ظهر فى هذا الكتاب . وبدلكاصبح أول شخص بنشر باكورة بحوثه العلمية 
الخلاقة فى سن الأربعين » على أن أفكار بوللم تقابل فى مبدا الأمر بالتقدير الذى تستحقه » 
اذ لم يكن واضحا ای قيمة عملبة للنتائج التي‌وصل اليها » أو نلك التي وصل اليها الرياضي 
الانجليزى الآخر دی مورجان (14) فى نفس‌الجال»ولم تظهر هذه القيمة الا عندما كتب كلود 
شانون (60) فى سنة 1998 رسالته للماحستيرف العلوم من معهد ماساسوستش للتكنولوجيا ) 
فقد بحث شانون فى رسالته طريقة ابجاد اسط‌واکفا توصيلات المفاتيح (0) والتاسات 
0 فى الدوائر الكهربية باستعمال تعبيراترياضية مبنية على العلاقات بين المتغيرات على 
اساس المنطق » تلك العلاقات التي أوجدها جورجبول والتى بطلق الآن على قواعدها اسم 
« الجبر البولي » . 

ومن هنا اصبح الجبر البولي احد الفروع‌الاساسية فى الرياضيات اللازمة للكمبيوتر . 
کذاك نشاً فرع جدید لعلم الکبپوتر باسم « نظريةدوائر الفاتیح » (14) ویتضمن تطبيقات الجبر 
البولي فى التوصيلات الكهربية . 

ولعل القارى بدهش اذ بعلم أن « تصمیم‌الکسوتر الرقمی ‏ أصبح الآن تطبيقا للجبر البولي 
(فى الواقع لفرع له بعرف باسم « الجر البولي‌الثنائي » () ) ؛ 





علوم وفروع آخری : 
فى مجال وضع البرامج للكمبيوتر توجددراسات كثيرة لانشاء لفات جديدة للكمبيوتر 
ا هك 


(91) computer science (92) George Boole (93) “ Investigation of the laws of thought 


on which are founded the mathematical theories of logic and probabilities ۳ 
(94) Augustus De Morgan (95) Claude E. Shanon (96) swilches 
(97) relays (98) switching circuit theory 


AY 


(99) binary Boolean algebra 


عالم الفکر - الجلد الأول - العدد الثاني 


تكون أكثر صلاحية واسهل استعمالا من اللغا تالحاضرة ٠‏ وتتعاون اقسام الرياضيات واللفات 
ولا كان عمل الكمبيوتر متعلققا آساسسابالبپانات فقد ات صلة وثيقة بینه وبين علم 
حديد يعرف باسم « نظرية البيانات » (۱۰۰) . 
وق علم الفيزياء زاد الاهتمام بفرع« فيزياء الحالة الصلبة » )٠١١(‏ نظرا لتطبيقاته 
ف صناعة الکسیو تر ۰ واليوم درس الباحئون كيف دمكن الاسشتفادة من أشعة )1 اللیزر 4 (۱۰۲) ف 
صناعة کمبیوترات من جيل جديد تتم فیه‌االعملیات بسرعة الضوء . 


۳ - علوم الکسیوتر واستعمالانهفى الحامعات والعاهد العلا 


لقد رأينا كيف أن الفضل الأول فى مجال‌الافکار الاساسية فى تصمیم الکمبیورتات كان 
لاساتده الحامعات وعلى رأسهم : 

الرياضي بابدج من جامعة کمبردج 

الرياضي فون نويمان من‌جامعة‌برنستون 

الفيزيائي ایکن ‏ من‌جامعة مار فارد 

التكنولوجي ويلكس من جامعة کمبردج 

ولا عجب اذن أن نری الاهتمام التزایدبعلوم الکمبیوتر وتطبیقانه فى الجامعاث والعاهد 
العلیا فى البلاد التقدمة » وفیما بلي بعضالملومات‌التی تبين مدی اهتمام الجامعات فى هذا المجال. . 
من ۳0۰ من أعضاء هيئة التدرس بالحامعات والعاهد العلیا 0 موزعین کالاتي : 

۳ عضوا فى أقسام « علم الکمبیوتر » 

۷۱ عضو ف أقسام « علم البیانات » 

۸ عضوآ فى أقسام « الرباضیات » 
الى قسمین من أقسام « علم الکمبیو تر ۹۹۹ 

وق جامعة كيبردج يعمل فى ۱ مختبراارياضيات » ستة من أعضاء هيئة التدريس 
TTT‏ بيس سس سبي 


(100) information theory (101) solid slate physics (102) lasers 
, |5589 چ بیانات‎ 


۸ 


المقول الالکترویه 


التخصصین فى علوم الکمپیوتر وعلی راسیم الاستاذ ویلکس عضوا الجمعية اللكية الذى صمم 
الكمبوير « ادساك » . 

وفی الولایات المتحدةالامربكية و يوجد اکثرمن آلف كمبيوتر رقمي فى حوالي آربعمائة جامعة 
ومعهد عال » ویزبد نصيب علوم الکمپیونر وتطبیقانه عنه فى بريطانيا بكتير بطبيعة الحال؛ 
وآمامی الآن دلیل الدراسات العليا باحدى الجامعات ( جامعة سراکیوز ) فاجد ۷ مقررات 
من علوم الكمبيوتر ٠‏ 

واما فى البلاد العربية فالأمر مختلف بطبيعةالحال . ولسب أقصد أن أقارن بلادنا فى مجال 
علوم الكمبيوتر بالبلاد الصناعية الکبری التيتسبقنا فى مجال العلم والتکنواوجیا بمسافات 
تزید كل يوم » ولكن مما پشجع أن نجد أن هناكأربع جامعات حكومية فى الجمهورية العربية 
التحدة بها مراکز حساب الكتروني وذلكبالاضافةالى مختبر الحساب الالكتروني بالجامعةالامريكية 
بالقاهرة. وهذه الجامعات ( بترتي ببدء استعمالهاللكمبيوتر ) هي : الاسكندرية ( كمبيوتر امريكي)؛ 
عين شمس ( كمبيوتر أمريكي ) القاهرة ( كمبيوترانجليزى ) ؛ الأزهر ( كمبيوتر بولندى ) والآلتان 
الأخيرتان كبيرنا الحجم حدیشتان وسعة النخزينالرئيسية فى كل منهما قابلة للنمو الى ۲۱۲ الف 
كلمة » آما التخزين الاضافي فيمكن أن بص ل الى مثات اللابين » وعندما تکمل! جزاء كمبيوتر 
جامعة القاهرة فانه سیمکنه تنفيذ 11 برنامجانی وقت واحد . 


وف البلاد العربية الأخرى ؛ مثل الکویت‌ولبنان » بوجد كمبيوترات ببعض الجامعات » كما 


١5‏ تكاليف الكمبيوتر 


تقسم نظم الکمبیوترات الى ست‌مجموعات‌حسب حجمها » وفيما بلى بيان بالایجار الشهرى 
بالتقرسب فى الولایات التحدة لكل من الحموعات‌کما كان سنة ۱۹۱۷ : 
المجموعة الابجار الشهری بالدولار 
الجموعة الأولى ( كبيرة جدا ) ری الى fes.‏ 
المجموعة الثانية ( كبيرة ) ۰ الى 0...۰ 
الجموعة الثالثة ( متوسطة ) الى ۲۰۰۰۰ 
المجموعة الرابعة ( صغيرة ) ٠‏ الى 0.۰ 
الجموعة الخامسة ( صغيرة حدا ) ۰ الی .0۰ 
الجموعة السادسة (أصغر الحموعات ) ۵ الى ۲۰۰۰ 
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٭ بیانات 1955 ولا بد أنه قد حدئت تطورات كبيرة منذ ذلك الوقت , 
Ao‏ 


عالم القکر - الجلد الأول العدد الثاثي 


۵ - خاتمه 


فى سلة .1۹1 هاحر الى الولابات المتحدةالأمرركية شاب من موال 1 بو دار . 1 ۱ 
الدكتوراه فى الریاضیات۰ وكان عمره عند وصوله‌الی الولابات المتحدة مسعة وعشرين عاما , 


وی سنة ۱۹۲۵ هاجر الى الولايات المتحدةالأمريكية شاب آخر من مواليد بودابست أيضا 
تحمل الدكتوراه فى الفیز باء ۰ وکان عمر ه عند و صو له الى الولابات المتحدة سعه وعشر بن 
عاما كذلك . 


وقد عرف الرجل الأول فيما بعد باسم« والد الكمبيوترات الحديثة » . 
أما الرجل الثانی فقد عرف فيما بعدباسم « والد القنبلة الهيدوجينية » . 
وقد عرفنا الرجل الأول فيما تقدم فهو انوس فون‌نویمان الذى غير اسمه الاول‌الی‌جون. 


آما الرجلالثانىالذىيدعى ادوارد تلر(۱۰۲)» فلم نذكر عنه شيئًا فيما سبق ۰ وربما يظن 
القارىء اننا ذكرناه هنا لنبين أن شخصين من‌امة صغيرة لا حول لها ولا فوة قد قاما بجهود 
علمية ستغير نتائجها وجه العالم الذى نعيش فيه»وأن فى هذا عبرة لنا . فلعله شب يوما ما فى بلادنا 
شخص بفیر وجه هذه الأرض بأعماله العلمية . 


اننا لم نقصد ذلك تماما » وان كنا نتمناهبطبيعة الحال » ولكننا قصدنا شيا آخر . فقد 
جاءت أفكار فون نويمان اتناء عمله فى لجنة الطاقةالذرية الامربكية » وكذلك جاءت أفكار ادوارد تار 
آنناء عمله فى نفس هذه اللجنة . وهناك مثليقول « بعد الحرب تتحول السيوف الى نصال 
للمحاريث » ؛ فصنع السيف سيؤدى يوما ما الى حرث الارض . وها نحن قد رابنا كم افاد الناس 
فى وقت السلم من الكمبيوتر ومن الطاقة الذرية . ولعله يأتى اليوم الذى يستطيع فيه الناس تسخير 
الطاقة النووية الهيدروجينية لخدمة البشر , 


عندئد سيتقير كل شيء على هذه الارض . فالهیدروجین من اکثر العناصر انتشارا » ولا يكاد 
يكون له تمن ۰ والطاقة النووية التى نمکن‌توليدهامنه ليس لها حدود . 


وهناك بارقة أمل فى نجاح الانسان فى هذ|السسيل بعد نتائج بحوث علمية أعلنت حدشثا فى 
روسيا . وكل ما نتمناه أن يعم الخير كل البشر . 


ولي أمنية » آرجو من صميم قلبی أن نتحقق : هی أن کون للعرب فسط » آی قط 4 

ف الجهود العلمية التى ستقود الانسان الى الكنوزالتى ان ننضب ما بثی من الناس أحياء على هذه 
س ل سس 
Edward Teller‏ )103( 


۸1 


العقول الالکترونية 


تذییل (۱) 
آنواع البرامج ولغات الکمسوتر 


بتألف البرنامج من سلسلة من الأوامر تلقن للكمبيو نر وتخزن فى ذاکرته الرئيسية قبل العمل؛ 
وتختلف هذه السلسلة عادة من پرنامج الى آخر »ويقتضى وضع برنامج لحل مسألة معينة ما باتی : 

| - نجرئة المسألةالى خطوات اوليةيستطيعالكمبيونر أن بنفذها . 

۲ - كتابة الخطوات فى تسلسل سلیم . 

۲ ل ترجمه البرنامج الکتوب الى ( لغة )بعهمها الکسبوتر . 

؟ ‏ اختبار البرنامج باستخدام مجموعةبسيطة من البیانات . 





والکنترول » أى التوجیه والتحكيم » هوالذی بسر کل « آمر » بعد أن بتلقاه فى دوره من 
التخرين الرئیسی مکتوبا بسفره ننائبة ( فى معظم الکسیونرات‌الر قمية) تمرف باسم «لف4 1 41 (۱۰8) . 
وتعرف الاوامر فى هذه الصورة باسم « أوامراللة »۰۰ وتتوقف لفة ال على تصمیمها . 


وف الأيام الأولى للكمبيوترات الالكترونية كان واضعو البرامج بكتبونها بلغة الآلة التی‌ستنفذ 
عليها » وكانوا بلاقون فى ذلك مشقة کرة ٠‏ وعلی‌سبیل الشال اذا كانت الآلة الستخدمة هى 
آی ۰ لی ۰ ام .۰0۷( فانه كان دكتب : 
1 1011 0000 00020 0000 0000 0000 0000 0001 


للأمر بجمع محتوبات « الموضع رقم ( ۱۸۲) » ف الذاكرة الى « المراكم ۱۰۷4) وهو المكانالذى تخزن 


على أنه قد آمکن التخلص من معظم العناءالذى كان بلاقيه واضعو البراسج باختراع لمات 
سهلة الاستعمال نسبيا نترجم فيما بعد الى١‏ لغة الآلة ) باستخدام برنامج خاص بتوقف على 
اللغة المستخدمة وعلی تصميم الآلة + وتزباللفات التىاخترعت فىهذا المجالوشاع استعمالها 
فى أوقات مختلفة عن ۱۲۰ لفة » وذلك بخلافاللفات التى كان استعمالها محليا . 


اللفة الرمزیة(۱۰۷) 
الثال اذا ارید جمع محتويات « الموضع رقم ۱۸۲ » الى « المراكم » ( وهو الامر السابق ذكره) 
فانه قد یکتب ۰ 183 ۸00 
سس سس سس سس سس 
machine language (105) machine instructions (106) IBM 7040‏ )104( 
accumulator (108) symbolic languages.‏ )107( 


AY 


عالم الفکر - الچلد الأول العدد الثائي 


وكذلك کانتآوامر الطرح والضرب والقسمةوالقراءة والو قوف تکتب فى بعض البرامج ( المعدة 
للتنفيذ على الات معينة ) كما يلى على التوالی( من الیسار الى اليمين ) ٠‏ 
SUB, MUL, DIV, RD, HLT‏ 


ومن السهل تذكر صور هذه الأوامر اذ آنهااختصارات للألفاظ الانجليزية ۰ 
SUBLract, MULtiply, DiVide, ReaD, HaLT‏ 


والتی لها المانی القصودة فى الأوامر ( وقد کتبناالحروف المحذوفة فى اللغة الرمز بة بخط صفیر) ٠‏ 
والشفرة من هذا النوع تسمی « شفرةتذكرية »(۱۰۹) لانه من السهل تذكرها . ویطلق 
على البرنامج الذی ستخدم لترحمة اللفة الرمزيةالمكتوبةبهذا الشکل‌الی لغة الآلةاسم «مجمع» (۱۱) 
كما بطلق على عملية الترجمة اسم «تحمیع» (۰)۱۱۱ 

وقد اخترعت فیما بعد لفات آخری ذات‌مستوی عال(۱۱۲) ( لا نستخدم مع الکسپو تر ات 
ذات السعة الصغفيرة جدا ) ۰ ومن هذه اللغاتما عم استعماله مثل لفات «فورتران» و «کوبول» 
و « الحول » وقد اشتقت هذه الاسماء كما هومبین فیما بلی : 


FORTRAN (FORmula TRANslator) 
COBOL (COmmon Business — Oriented Language) 
ALGOL (ALGebraic — Oriented Language). 


والأمر الواحد المكتوب باحدی هذه اللغات بتر حم الى سلسلة كاملة من ۳( أوامسر الآلة » 
والبرنامج الذى لست ستخدم لهذهالترجمة بدو قف‌علی اللغةوعلى تصمیم الکمبیو ثر و بطلق‌علیهاسم (محمع 
كبر »(۱۱۲) كما يطلق على عملية الترجمة اسم« التجميع الكبير )1١59()‏ ۰ 
التجارية ( الأعمال غير العلمية ) . 

۳۱/۱ (PROGRAMMING LANGUAGE 1) 
: لفسة فورتران‎ 


تتکون‌من ۲۵۰۰۰ سطر من‌آلرموز. وقد اكتشفت بعض الأخطاء فیها فى مدا الامر ٠‏ وقد صححت 
هذه الاخطاء واستمر العمل فى تطوير اللغة مدةطو بلة وظهرت عدة صور منها . 


ولغة فورتران ذات قيمة عظيمة فى حل‌السائل العلمية التى تعتمد على معادلات أو 
علاقات رياضية ٠‏ وتستخدم هذه اللفة فى الو قت‌الحاضر کمیو ترا مر شم العد‌بد ۰ 
ال کا مع ترات من صنع العديد من 


(09) mnemonic code (110) assembler (111) assembly (112) high-level languages 


(13) conmtpiler (114) compilation (115) scientific 
AA 
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لفة كوبول ؛ 

فى سنة ۱۹۵۹ فكرت وزارة الدفاعالأمربكيةفى سكيل لجنة من الحكومة ومن ممتلى شركات 
الکسیوترات للقيام بتطو بر لغة تتکون من ألفاظ دارحة الاستعمال فى أمربكا وذلك لاستخدامها فى 
معالحة البيانات باستعمال أى كمبيوتر رقمی ذی‌سعة نخز بن معئو لة ۰ وکانت لهه کوبول مره 
لحهود هذه اللحلة + 





ونتكون هذه اللغة من الفاظ انجليزية معینةونترکب جملها حسب قواعد خاصة . وعندما 
بتم شخص وضع برنامج بهذه اللفة فانه بكوزمن السهل على نسخص آخر يعرف اللغةالانجليزية 


لفة الجول 

كانت الجول أول لغة كبيرة تصممها لجن ةمتتركة من منظمات مختلفة . وفى الواقع كانت 
اللحنة التى صممتها دولية ٠‏ وى مارس 4 صدر فى کونهاجن أول عدد من (نتر ها لجول) (۱۱۳) 
لغة 1 /۱ظ 

منذ بداية استعمال لغة فورتران کان‌واضحاان هذه اللغة سائی من قصور لعدمامكاناستعمالها 
فى عدد من الآلات الوجودة بالاسواق . وذلكبالاضافة الى صعوبات فنية اخری . وعالجة 
ذلك وافقت منظمة « شير »۱۱۷) وشركة آى .بى . ام فى سنة 1157 على تأليف لجنة مشتركة 
وهيئات اخری . وفى آقل من نلاث سنوات ظهرت هذه اللغةوكانلها دنر كر على صناعة الكمبيوتر. 


برنامج امصدر(1١١)‏ وبرنامج النطيق (۱٩)‏ 

عندما يتم برنامج وبعد لتلقينه للكمبيوتر لترجمته الى لغة ال[ فانه‌سمی «برنامجالمصدر» 
والبرنامج الذى بننج من الترجمة بسمى ١‏ برنامجالتطبيق » والبرنامج الاخير هو الذی ستخدم 
مع البيانات للحصول على النتائج المطلوبة . 


تذييل (۲) 
چ« »چ4 ب مب وه ۰ 5 5 1۳ 0 
نىذة ناريخية عن الكمسيوترات التناظر؛ 
كما سبق أن ذكرنا كان الكمبيوتر ١‏ انياك »اول آلة حاسبة رقمية الكترونية . على ان اول 


التطورات الا لکترونية فى صناعةالآلا تالحاسبة كانفى مجال الكمبيوترات التناظرية . فبففل 
التكنولوجيا الالكترونية التى نشات اثناء الحربالعالمية الثانية امکن صناعة صور الكترونية لالة 








(116) Algol Bulletin (117) SHARE (118) source program 
۸۹ 


(119) object program. 


عألم الفكر ‏ الجلد الأول العدد ألثائي 


مبكانيكية تعرف باسم « المحلل التفاضلي » (١15)كان‏ الذكتور فانیفر بسوش(۱۳۱) من معفد 
ماساسوستش التكنو لو جى قد اخترعها سنة. 1919 ونم صنع سسخ عديدة منها بين هذه السنة وسنة 
٠. ۲‏ وكانت هذه الالة مبنية على فكرة مبتكر صنعه الفيزيائي البربطانی الكبير اللورد كلفن 
سنة 141/5 وبعرف باسم « مكامل كلفن »159(6) على انه من ارجح ان بوش وزملاءه قد عملوا 


وقد كانت ١‏ المحللات التفاضلية » مفيدة للفایقنی دراسة النظم المعقدة التى يمكن تمثيلها بمعادلات 
تفاضلية . على انه سرمان ما ظهر ان الکسیوترات‌الر قميةالجديدةاكثر قدرةواوسعافقا » مما جعلها 
نحل بسرعة محل الكمبيوترات التناظرية كلماسمحت طبيعة المسائل العروضة بذلك . 


شكر 
اود أن اقدم جزيل الشكر للهيئات والشركات الصانعة للكمبيوترات التي تفضلت بتقديم 


الفکر ) . ولا شك أن المجلة ستقوم بتقدبم البعض الآخر فى فرص قادمة . 





an یس‎ 


(120) differential analyzer 
(121) Vannevar Bush 
(122) Kelvin integrator 
4. 
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ح۰ صله اهر 


مې الى ۱ 


ال ۰ ۰ 1 و 


لعل من بين آبرز مظاهر التفير اننی يواجهها عالنا الحاضر هو النمو العددىالمريعلسكانه»وبشكل 
بفوق حد التنبق والحساب » بحيث اصبح يكون‌حالة من النحدى الخطر للجنس البشری يجابهها 
في نواحی حياته الختلفة : في حصوله على الطمام »على السکن » على التعلیم» على العمل الذی يرترق 
مله » وعلی امور كثيرة آخری » وهی حالات تدفعه‌جمیعا الى استدرار موارد بیئته ما آمکن » وائی 
حد ریما آدی فى بعض الاحیان الى ندمر هده‌الوارد» وذلك لانه مهما كانت هذه الوارد غزيرة 
وكامنة اتقابلیات الا انها على نقيض السكان علا يمكن ان تنمو بدون حدود » تلك الحدود التى 
يعينها كيانها الطبيعي والرتبط باوضاع المناخومساحة السطح وما تحت السطح من ثروات 
معدنية وما فوقه من مظاهر الثربة ٠‏ 
صحيح ان الانسان الحديث بعلمه وبفئونهالصناعيةقد تمكن من تفيير الكثير من معاني الوارد 
الطبيعيةوحول ما كان سلبيا منها وجعله ابجایبا )وهو لا بزال ماضيآ في هذا الطريق » ولكن لا شك 
فى ان الجواب النهائي على امكانية استمرار هذاالتفر نعطيه البيئة الطبيعية نفسها ٠‏ 


وق خضم هذا النغر اصبحنا نجد العسالماليوم » لا سیما اصحاب الشان فيه » يزداد قلقا 
من امر هذا التزاید النفجر لسکانه » وذلك نظرآلا لهذا الوضع من علاقة بامر اگفاء الحاجات 
الغذائية » هذه الحاجات الفذائية التى پسب‌نقصها الاخلال فى الثم من مواقف الانسان 
وسلوكه » حيث قد نضطره مثل هذه الحالة اثىالهجرة » وقد تدفعه الى الاستجداء والتسول » 
وقد ندفعه الى بيع ابنائه » وقد تدفعه الى اکل‌لصم اخبه » وقد تدفعه آخرا الى مهاوی الفناء 





الدکتور حسن طه النجم . اسان الجفرافیا المساعدبجامعة الكويت , وجامعة بفداد , اشثرك فى تألیف وترجمه 
عدد من الکئب فى الجفرافيا الافليمية والاقتصادية . 


۹ 


عالم الفکر - الجلد الاول - العدد الثاني 


حوعا ,و یزداد قلق‌العالم من ذلك اکثر فاکثر كلما نشرت احصائية جديدة عن تعاظم اعداد سکانه » 
ففى عالم اليوم بنفتح فى كل دقيفة حوالي ۱۳۰ فما حدیدا طاليآ الطعام»و سیزداد عدد هذه‌الافواه 
المفتوحة اكثر فاکثر كلما مرت السنون + 


ان تفاقم مشكلة التغذية بما لها من علاقةبتزايد سكان العالم يمكن ان تتجسم لنا بدرجة 
اكبر لدى القائنا نظرة خاطفة على التقديرا تالاحصائية لختلف سکان العالم عبر التاريخ 
الحديث » والتي سترینا بوضوح أن أعداد السكان هو لاء قد اخذت بالتنامي المطرد ولا سيما منذ 
بداية القرن التاسع عشر » وهو القرن ‏ الذی‌بدات فيهنتائج الثورة الصناعيةتتجاوب اصداؤها 
في انحاء مختلفة من العالم ونؤنى أكلها في رفعمستويات المعيشة وتحسین‌سبل الحياة . فخلال 
ألئة سنة الواقعة بين ۱۸۰۰ و ۱۹۰۰ زاد سكانالعالم من حوالى ۹۵۵ مليون نسمة الى ه0١‏ 
مليون نسمة او بنسبة ۷۲ تقريبا » فى حين قفزالر قم الى ۲۵۰۰ مليون نسمة بعد خمسين سنة 
فقط من بداية القرن الحالى » او بنسبة ٠١‏ بهذا على الرغم مما اصاب العالم خلال هذه الفترة 
من القرن العشرين من مآسى الحربين العالميتينالاولى والثانية » والحروب المحلية والاقليمية 
الاخرى » والتى عملت جميعها على ازهاق اروااللابين من السکان الذين معظمهم فى عمر الانتاج 
والتكائر»كما خلفت ما خلفته من الأوبئة والامراضالكاسحة التى اختطفت ملایین اخرى وذلك 
كنتيجة لتفشى الجاعات وسوء التفذية وقلةالعناية الصحية . 


على أن هذه النسية من ترايد السکان الت ىحدثت فى النصف الأول من القرن الحالى لم 
تليث أن تكررت بعد عشرين سلة فقط من بدابةالنصف الثاني من هذا الثرن» حيث بلغ عدد سکان 
العالم فى مطلع سنة ۱۷۰ اکثر من e‏ مليوننسمة » وذلك كنتيحة لانتشار الوعی الصحى 
وشبوع التعاطف الانسانی الباعث على اغاثةالمصابين بالجاعات منها وعلی تبنی برامسج 
الساعدات الختلفة » وعلی الرغم من أن مذاالتفحر السکانی للمالم وبهذا اللمط قد اخد 
برعب العئیین فى مختلف انحاء العالم بحيث آدیذ لك الى تعالی الدعوات الى تحديد اللسل وبدل 
كل الجهود لتحقيقه ؛ ولکن دون جدوی .. فان جميع الدلائل تشبر الى ان هذه الزیادات بهذا 
الشكل المربع ستستمر » بل تتأمل تقار بر الامم المتحدة بانها ستكون بدرحة اشد مما كانت عليه 
سابقا بحيث سیتضاعف سکان العالم فى نهابةالقرن الحالى ( ای بعد ثلاثين سنة من الزمن ) 
مرة اخری وصل عددهم الى حوالى 1۱۰۰ملیون نسمة 6 ثم بتكرر تردد التضاعف هذا ف 
فترات أقل فأقل اذا ما استمرت الريادة على هذا المعدل بحيث يؤمل ان يصل سكان العالم الى 
حوالى . ادهع بون سم يمد ملد سنة منالآن ‏ هذا اذا لم نحدث كوارث مبيدة تحد من 
هذا التكاثر )١(‏ » ( انظر الشكل ١‏ ) 


فهل اذن مع هذه الحقائق المفرعة عن تنامی‌سکان العالم سيتمكن هذا العالم من أن بحقق لسكانه 
غد أفضل ينعم فيه افراده بحياة حرة من‌مخاو فالجوع ‏ التى هی اشد المخاوف المنفصة للعيش 
والمودية به احیانا - وهل ستتمكن التقنيةالحديثة من ان تحقق المعجرات التي تراود دائما 
وابد افكار الموغلين في التفاؤل » فتضفى نتائجهاذلك حلل الرفاه والخبر العميم على سكان 
هذا الکو كب ؟ ام ان قدرة الانسان ستحددها فعلا القدرات الطبيعية المحدودة وبذلك بصدق 
حدس (اللمالثوسيين الجدد Neo-Malthusian‏ ) والای يعبر عنه احد روادهم ب الاستاذ ار لك 
Ehrlich‏ . بحامعة ستانفورد الامريكية ‏ في قولهبان « النطاق الحباتی لهذا الکوکب متعطاموه81 





۱ ۱ انظر صحيفة ال 0112101 اللندنية » عدد,؟ فبراير ۷۰ »كذلكمجلة 11516« تايم ) عدد ۲ فبراير,/1919 ۰ 
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مستقبل التغذية فى العالم 


سو ف لن کون قادرا على اعالة هذه البلابين من 1 
السکان » واذن فليس هنالك بد من حدوث 
الحاعات والاوبئشة والحروب التى تعمل على 
تقلیص سکان العالم ۰ (۱) 


ان الاجابة علىهذهالاسئلة وامغالها ستشکل 
الهدف الاساسی الذی سیقصده هذا البحث » 
حيث سیحاول اولا" تحلیل الوضع الغذائى لسكان 
المالم كما هو عليه فى الوقت الحاضر » ثم كما 
بحتمل أن يكون عليه غدا » وبيان مدى قدرة 1 
مصادر هذا العالم على اكفاء حاجات سكانه 
الغذائية المتنامية » وبما ان هذه الحاجات الغذائية 
المتنامية ل دمكن أن نضع لها حدودا منظورة أذ 
ما زال سکان العالم ف تزاید متفحر وما زالت 
مطاليبهم فى توسع مع آرتفاع مستوياتهم المعيشية 
اذن لا بد ان نضع نحن لبحثنا حدا نقف عنده 
لتحقيق مثل هذا التحليل ۰ وسنتخذ من نهابة : 
الفرن الحالى ‏ ای سنة ...؟ ل تهاية وحدا 
لذلك » هذا الحد الذی بعتقد البعض بان مصادر 







مصاعف سکان!لعال اسح میت 


عدد السسکان نآلاف اثلافایت 


تاعس سکان سيا رليم ملهت 


سصہاعف سکاں العا لر من 


المسوانت هم د ° 
3 کک + 


العالم المتوفرة حالیا ستجابه من بعده الصعوبات کل۲۱ يشل تطور سكا الف ایر 
ف سبیل تو فير ما بفی بحاحات السكان الغذائية. المصدر لاس۱۹۷۰ 


وتحقیقا للقصد فان هذا البحث سیعمدالی انخاذ مصادر الامم التحدة ب لا سيما منظمة 
الغذاء الدولية ‏ معینا مهما لا قتباس العلومات »خاصة الاحصائية منها » لفرض التحلیل » هذا 
على الرغم من نقص هذه العلومات اساسا » وذلك‌بسیب تعذر الحصول عليها من جزء کبیر من 
مناطق العالم الختلفة » وعلی الرغم من نقص‌الصادر ذاتها محلیاً » ولکن مع ذلك فانه بحدود 
ما توفر من العلومات من هذه الصادر ومن غیرهافان البحث سیحاول تحلیلها للو توف متها على 
صورة التغذية بوضعها الحالي وللتو صل الى بعض النتائج التی تمت بصلة الى مستشلها . 


ونظرآ لآن البحث الحالى لم بصمم لأنيكوندراسة شاملة لشکلة متشمبة الأبعاد عميقة 
الجذور » كمشكلة التغذية فى العالم » فاننا سوف‌نلجا الى التعميمات بدل الدخول فى التفاصيل 
الدقيقة » لا سيما فيما بختص بتوزيعالظاهراتالمتعلقة بالمشكلة » ولاجل تحقيق ذلك فاننا سنلجاً 
الى تقسیم العالم الى اقاليم ومناطق جفرافيةكبرى نعتقد ان الدول التى تضمها كل واحسدة 
منها تشترلد مع بعضها البعض فبعض الخصائصالتى تمت بصلة الى وضع التغدية وانداج 
موادها » كما ان مثل هذا التنظيم الاقليمى للعال هو الذى نبنته معظم المصادر التى عالجت هذه 
امشكلة » عالمية منها ام خاصة . 


هذه الناطق المقترحة للبحث هی : أمربكا الشمالية ( وتضم كندا والولابات المتحدة ) » 
واوربا ( عدا الإتحاد السو فیتی { 6 والاتحاد السوفیتی ( شسمیه الاوربى والاسیوی ) » 





۱۱ ) انظر مجلة الثايم الآنفة الذکر . 
۹۵ 


مالم الفکر - المجلد الاول - المدد الثاني 


والاو قیانوس ( وشمل استراليا ونیوزبلندة )- وهذه جمیعا زائدا الیابان تکون ما بسمی بدول 
العالم التقدمة » اما الجموعة الاخری من الناطق فتشمل : الشرق الاقصى ( عدا الیابان )» والشرق 
الاوسط ( بما فى ذلك الجمهورية العربية التحدة‌والسودان وليبيا ) » وافريقيا ر عدا دول الشرق 
الأوسط منها ) وامریکا اللاتينية ( وتضم امریکاالوسطی وامربکا الجنوپية وجزر البحر الکاریبی ) 
ب وهذه جمیعا تسمی پالناطق النامية » 


وضع التغذیه والغذاء فى العالم اليوم : 


لا شك فى ان تقیبم الوضع الغذائي الحالىاو التخطيط لتحسينه للمستقبل » سواء كان 
ذلك على المستوى الاقليمى او المستوى العالمى »لیسن بالامر الهين » اذ أن ذلك ( كما اوضحنا 
سلفا ) بحتم توفر العلومات اللازمة والكافية عن‌الانماط والمستوبات والانجاهات !الوا قعيةلاستهلاك 
الواد الغذائية » وهذا بتطلب وحود مصدرين‌هامين : 


-١‏ ميرانيات الطعام Food-Balance Sheels‏ والتی تجرد مجموع انتاج الاغذية 
المعدة للاستهلاك ( معدلة بالنسبة لما بدخل‌التجارة منها) على ان تخد بعين الاعثبار 
ما بو فر من‌هذا الانتاجلأغراض آلصناعة والعلفالحیوانی والبذار والضياع اثناء النقل والتخزين . 


۲ مسوحات الاستهلاك الغذائی (Food-consumplion surveys)‏ وهی ألتى تو ضيح 
الالماط والمستوبات الحقيقية للتفذرة لختلف حماعات الحتمع ؛ سواء كان ذلك بالنسية 
والدقيق من مثل هذه المعلومات لكثير من مناطق العالم » لا سيما النامية منها وذلك بسبب بعض 
المساكل المحلبة من امثال صعوبة النقل والاتصال؛والجهل باهمية السوحات الغذائية»وكيفية القيام 
بها فقد أدى كل ذلك الى استنباط العدلاتالخاصة بمستوبات التفذية بالاستناد الى دراسة 
الختلفة ؛ رغم انها لا تعکس الصورة الصحيحةللوضع الغذائى فى الدولة . 


ففى محاولة سابقة من قبل صاحب البحثلتقييم الوضع الغذائي لاقليم معين » وجد أن 
معظم الدراسات المتبسرة قد تمت نسبة الى بعض‌الحماعات المقيمة بالقرب من المدن » لا سيما 
العاصمة » والتی لا شك فى انها حماعات لا بمکن‌ان تمثل الحماعات الريفية البعيدة » وذلك بحکم 
اتصال الاولی بالحواضر ذات المستويات المعيشيةالعالية بالنسية الى الارياف » هذا مع العلم بان 
سکان الارباف والدن الصغرى فى معظم الدول‌النامية یکونون اللسبة الساحقة للسکان . ثم ان 
استنباط معدلات التفذية للدول النامية ذات‌الستویات المعيشية التباينة لا بمكن ان يشير الى 
الواقع الفعلی لستوی التغذية العام فیها . ذلك‌لان مثل هذه العدلات تخفی بين طیاتها الکثیر من 
الو قائع العملية للوضع الحقيقى لتغذية الطبقات‌الفقيرة والضعيفة الدخول والتی تکوان نسبة غير 
قليلة من السكان . 


ومع كل ذلك فقد سامدت مثل هذهالدراسات على اعداد ميزانيات طعام ومسوحات 
غذائية عامة لكثير من دول العالم» مكنت للمنظمات الدواية وغيرها الخروج منها بدراسات مفيدة 
س 


W. Schulte, statistics of Food Consumption “ Agricultural Planning Studies,: انر‎ (1) 
No. 7, F.A.O., Rome, 1966 


۹۹ 


مستقیل التغدبة فى العاام 


لتقييم الاوضاع الغذانية للعالم ومناطقه المختلفةوبصورة متتابعة » وهی عملية لا ترال مستمرة فى 
طريق التطور . 
* ا كا 
منهذه الدراسات‌ومن‌غیرها منالاحصائياتالمتوفرة » تتوارد الادلة جميعا على ان الاتتاج 
الطلق للمواد الغذائية فى العالم قد تراید ترابداملحوظا » لا سما خلال العقد الأخير من الزمن . 
بحيث بلغ ؟/ سوبا للفترة الوافعة بين ۱۹۵۷و 1۹١۷‏ والجدول رقم ١‏ س برینا توزيع هذه 
الريادات بحسب نسيتها الثوية لختلف مناطقالعالم الكبرى » ومنه ستشف لاول وهلة بان 
تسب الزباداث كانت عموما اعلى فى مناطق الدولالتقدمة مما هى عليه فى مناطق الدول النامية : 
جدول اب 
نمو انتاج الواد الغذائية للعالم واقالیمه المخدلنة : 


النسبة الملوية اصافى زبادة الانتاج 











امنطقة ۱ 
الستوى : ۱۹۵۷ ب ۱۹۱۷ 
اوربا الغربية ¥ 
اوربا الشر قیه والاتحاد السو فیثی ۳۷ 
امریکا الشسمالية آر۲ 
الاو قیانوس ۳۸ 
الاقطار التقدمة الاخری ار۲ 
المعدل العام للا قعار المتقدمة ۲٩‏ 
امریکا اللائينية ۳ 
الشرق الاقصى ( عدا الصين والیابان ) ۳ 
الشرق الاو سط ۹ر 
افريقيا (عدا جنوبها | 7 
الممدل العام للا قطار النامبة ۷ر 
الصدر : .1949 (F.A,.O., The Slate of Food and Agricullure,‏ 


هذه الصورة لنمو الانتاج وان كالت تبدوعلی درحة حيدة من الاطراد » ولكنها لا تبدو 
ابجابية جدا فند مقارنتها بلسب تراید السکان‌نی المالم 4 والتی تتصاعد جیلا بعد جيل بحيث 
بلغت خلال النصف الاول منعقد الستيئات نسبةنقرب من ؟/ » وهی نسبة بتباین مداها بيسن 
حوالی ۲ / لامريكا اللانيئية واقل من 7۱ لجميع القارة الاورسية ) وذلك كما بدو انا من الجدول 
الثالي : ( كذلك انظر الشکل ۲ ب) 
۹۷ 


عالم الفكر - الجلد الأول العدد الثاني 
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جدول ب ؟ ب 


النسية المئوية لزیادات السکان السستويةللفترة .1956-1955 ' 











المنطقة النسبة الثوية للزيادة 
اوربا ذنء 
امریکا الشمالية ٦را‏ 
امریکا اللاتبنية ۲۸ 
افريقيا ٤ر‏ 
الشرق الاقصی ( عدا الیابان ) ور ۲ 
الشرق الاوسط ٤ر‏ 
الا قیانوس آر ۲ 
المعدل العام للعالم ۱۸ 





واذا قارنا مثل هذه الزبادة للسكان بنسبةزيادات انتاج اواد الغذائية ناطق العالم المختلفة 
المبيئة فى الجدول ‏ ۱ - فانه سيظهر لنا ؟نيامدى التخلف الذى بتسم به انتاج المواد الغذائية 
( بمعدل الشخص الواحد ) فى الدول النامية عماهو عليه فى الدول المتقدمة » وذلك كما بظهره 
الجدول ب ۲ ب والشكل ‏ ۲ ب والخريطة في الشكل 6 ب ٠‏ 
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مستقل التعذتة فى العاام 
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عالم الفكر ‏ الجلد اون - العدد الثاني 


جدول ب ۲ ب 
معدل صافى النسبة الثوية لزيادة انتاج الواد الغذائية للشخص الواحد سنويا : للفترة 
۷ ۱۹۱۷ ۰ 
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اس 0 5 03 ۰ 

المناطق التقدسه المناطق النامية 

اوروبا الغربية ۸را |اميركا اللانينية ار . 
أوريا | غر قنة والاتحاد السو فيتي عر |الشرقالاقصى (عدا الصين والیابان) ار 
ارا E‏ ۱ كرء |الشرق الاوسط ( عدا فلسطين ) ال 
دول متقدمة اخری ور( | افریقیا ( عدا جنوبیا ) ۳ 
الاو قیانوس ٦دا‏ 

معدل الناطق التقدمة "را | معدل ألناطق النامیة ار . 
۱ ادل العام للعالم مد 5 

(F.A.O., The State of Food and Agriculture, 1969, : الصدر‎ 


سین لنا من مطالعة الحدول الانف الذکر والشکل (۳ ) والخربطة التي تو ضحهما بان تزابد 
انتاج الواد الغذائية » لا سيما فى الدول النامية ۷6 بتكافا مطلفا مع حاجات السکان فیها, فلو اخذنا 
بنظر الاعتبار حقيقة کون الفرد فى هله الناطق‌غالبا ما بعيش بمستوی غذائي واطیء ب يعادل 
بمقياس السعرات الحراریه مالا بريد على ۲۱۰۰سعرة يوميا > بالفارنه مع معدل ۳۰۰۰ سسعرة 
او اکثر بالنسبة للفرد فى الدول التقدمة - فضلاعلی ما ذکرناه سابقا من أن مثل هذه العدلات لا 
تمثل الصورة الحقيقة لوضع التغذية لللسبةالعظمى من السکان » اذن لتبین لنا التقص الکبیر 
الذی تعانیه الدول النامية فى انتاج الواد الغذائيةنسبة الى الوفر الكبير الذی تحققه الدول‌التقدمةه 
وتتحدث لنا الاحصائیات الحديثة عن انتاج الموادالغذائية فى الدول التقدمة بان بعض هذه الدول 
قد اخذت تعاني من تکدس يعض الواد الغذائبة بصورة مستمرة خلال عشر السنوات الماضية > 
بحيث يؤمل أن تصل بالنسبة لبعض هذه اواد سمتل القمح ل حدا لصعب معه تخز يلها » لذا فلا 
يجب ان نستغرب اذ نجد بلدا كالولايات المتحدةالامريكية مثلا » ينتج من المواد الغذائية ما بعادل 
...راا سعرة حرارية بوميا للفرد الواحد » فىااوقت الذى لا تزيد حاجة هذا الفرد على ...؟ 
سعرة ۰ وفيما بلي‌جدول بو ضح لنا مدى التكدس الذى تحقق لبعض المواد الفذائية فى بعض دول 
الانتاج الوفير خلال العقد الحالي من الزمن ۱(۰) 




















جدول ےا 
مقادير التكدس من بعض الحاصلات الغذائية ( بملابين الاطنان ) : 
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F.A.O., The State of Food and Agriculture — Rome 9۰ : انظر‎ )1( 
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امستقبل التفدية فى العام 


۲ ل الحيوب الغليظة (منالذرة والشعیر وغيرهما) 


۲ ا‎ ht en, 








فى الولابات المتحدة | کر | لاه | تما كرعم | court‏ | ]ركع 
فى کندا 1 ادا ەر أره ار ٢را‏ 
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المجموع to ۷ AN‏ 9۳ ادكه ۸ر ) ۵ 














۲ - الزبدة : 
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۱ المجموع العالى | آره! ۲د AY ۱ ۱۸۷ ۱ ۱۸٦‏ ۱ )۱۷ ۱ 





استناد؟ الى هذه الحالة القائمة فى عدمتکافژ انتاج الواد الغذائية بالنسبة للفرد الواحد 
فى مختلف دول المالم » ونظراً لان اکثر من ثلثي‌سکان العالم هم من سکان الناطق النامية » وان 
هذه السسسة سستزداد مع تنزايد السکان فىالمستقيل(١)‏ فان من التوقم ان تنحصر مشكلة 
التغدية فى العالم » وستبقى محصورة بهذهالمناطق النامية . يويد ذلك ما توصل اليه المسح 
الغذائي العالمي الثالث الذى نشرنه منظمة الغذاءالدولية سنة 195 من أن ٩۰‏ من سكانالمناطق 
النامية تماني اما من نقص التغذية او من سوئهآ ؛واذا اضفنا الى ذلك الجماعات التي تعاني من 
مثل هذه المشاكل فى الدول المتقدمة ( حيث قداشارت الانباء مرة أن فى الولابات التحدة وحدها 
بوجد حوالي ۱۸ مليون نسمة من السسكان »او حوالي 9/ من الجموع بعانون منسوء التغذية) 
فانه بمكن القول بان ما يقرب من نصف سكانالعالم بعانون اما من علائم المجاعة أو من نقص 
التفذية () . واذن فسيكون من قبيل تحصیل‌الحاصل ان پقتصر ای بحث عن مشكلة التغذية 





Sukhatme, Basu, and Schulte, Problem of Population and Resources wilh : Jl (1) 


Reference to Land Use and Food Supply. ) ر مقالة خاصة‎ 


F.A.O., Third world food survey, Rome, 1963, P, 51. : (؟) انظر‎ 


۱۰۱ 


عالم الفکر - المجلد الأول ب العدد الثاني 


فى العالم على المناطق النامية بالدرجة الاولى »والتي تشير جميع الدلاثل الى انها فى طريق التأزم 
سیب التزايد الكبير الذى تشهده هذه المناطقفي سکانها , 


عوامل و ملامح سوء التغذية : 


انسوء التغذية او نقصها عند سکان العالم» ولاسیما سکان الناطق النامية » لا بنشا فقط 
عن تخلف الانتاج النسبي للمواد الغذائية ونقص‌ما بتو فر منها الافراد » وانما أيضا عن نوعية 
الغذاء وائماط التغذية ففي الوفت الذی نشاهد فيه ااواطن فى دول العالم التقدم بستمد غذاءه 
من مصادر متعددة » نجد الفرد فى الدول النامية يستمد غذاءه من مصدر رئيسي واحد او من 
بضعة مصادر قليلة »فقي الهند مثلا تکون الحبوب الغذائية اکثر من ۸٩۰‏ من مواد الغذاء للسکان 
سخاصةالر شیین‌منهمت بينماهي لا تزید على ۱۰/ من وحبة الفرد الامرركي » هذا فضلا على أن 
الاعتماد على الحبوب الغذائية والواد اللشوبةآخذ فى التناقص فى الدول المتقدمة لحساب 
الصادر الغذائية الأخرى مثل الخضر وات والفواكهوالمنتجات الحيوانية » وهذا ما بوّدی الى احلال 
التوازن بين عناصر التغذية المختلفة من السعراتالحرارية والبروتینات والفيتاميناتالمختلفةوالتي 
تعتبر جميعا ضرورية لبنئاء جسم صحي وسليم للفرد ؛ وذلك على النقيض من الاقتصار على 
مصادر محدودة فى التغذية ؛ التي وان كانتاحياناتحقق وفرا من السعرات الحرارية » الإ انها 
تشكل نقصا فى العناصر الاخری المذكورة اعلاه »هذا النقص الذى بعزی اليه الكتير من الامراض 
التي تلازم الاطفال وتصيب البالفين فى الدول النامیة‌امثال الکساح‌والبلاجرا وفقر الدم وغيرهاء 
حيث بقدر بان العالم يفقد بوميا حوالي ...ر.!لسمة من السكان ( معظمهم من الاطفال ) بسیب 
الامراض التي ينشأ جزء لا بستهان به منها من سوء التغذية )١(‏ . ففي مقارنة نانية بين مكونات 
الفذاء للفرد الامربكي ومکونانه للفرد الهندى نجد بان مقدار البرونيئات المتوفرة للفرد الامريكى 
تبلغ حوالي ٩۵‏ جراما يوميآ » 16 منها ( او حواليتلثيها ) من البروتینات الحيوانية المهمة » فى حين 
ان ما يتوفر للفرد الهندى لا بريد كثيرا على معدل ه؟ حراما بوميا » عشرها فقعط من البروتيد'ت 
الحيوانية » وفى الصين الوطنية التي تعتبر الآناحسن مستوى فى التغذية من كثير من الدول 
الآسيوية الشرقية الاخرى ( عدا اليابان ) » نجد أن هذه الارقام هی 45/8؟؟ على التوالى(؟) ولكنها 
على ای حال دون مستوى البر وتینات التو فرةللفرد في الدول التقدمة كما ولوعاً . 


وفى الجدول التالي انتخبنا بعض الدول التيتمثل كلا من المناطق المتقدمة والمناطق النامية 
على التوالي ومن مختلف قارات العالم وذلكلتوضیح مدى التباين الذى نتکون منه مصادر 
الغذاء المتوفر الفرد الواحد يوميا وبين فترتینس الزمن : فترة سابقةوفترة حالبة0) » والتى من 
المقارنة بينهما يمكن الاطلاع بسهولة على مدىونوع التطور الذی نتسم به التفذية فى مناطق 
العالم المختلفة . 





(۱ ) من رسالة خاصة للرئيس نيكسون الى مجلس الكو نجرس الامريكي ف تموز 1959 , 
( ۲ ) انظر الصدر السابق الذكر : ۰ The State of Food and Agriculure, P.‏ 
(؟ ) نفس المصدر 
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مستقبل التغذية فى العاام 








جدول وت 
معدل ما يصيب الفرد الواحد من بعض‌الواد الغذائية العدة للاستهلاك : 
(غرام/یومیا ) 
سس سس 
الدول الفترة ای بطاطس مکریات | خضروات فواکه | لحو 
| - ونشو بات 2 1 
أ التقدمة 
| انجلترا ۲ - ۱۹۳۸ ۱ ۱1۹ 
۷ = ۱۹۱۸ ۱۳۰ ۱۷ 
۱ ل ابطالیا ۶ = ۱٩۲۸‏ ۳ ۱0۲ 
611 -- ۱۰۱۷ ۷ 3 
۱ - الجر ۰ ۱۹۲ ۷۵ ۲ 
۱۹۹۷ ۸۸ ۳۳ 
 )‏ الولابات المتحدة| ۱٩۳۲۵‏ - ۱۹۳۹ ۱۳۰ ۳۹۰ 
۱۹۷ ۱۳ ۳۹۹ 
ه د الیابان ۲ - ۳۸ ٩‏ | ۱۹۳ 
۱۹۹۷ 9۷ ۳۹ 
1 - استرالیا ۵ - ۳۹ ع WV)‏ 
۱۹ 5 ۱۳ 
ب ‏ الدول النامية 
| - الهند ۶ - ۲۸ ۳۹ 14 
۶۵ = 1 4 
؟- الجمهوریتة] ۱۹6۸ .ه ٩‏ | ۱۲۰ 
العربية التحدة |1550 4ه 5 | ۲)۲ 
؟ س تركيا ۶ - AY ۲ ۱٩۲۸‏ 
۰ - ۱۹۸۱ اه | ۲۸۸ 
؟ - جابون ۰ - ۱۹۲ ۸ ۱۰۸ 
1١ ۱۹۲۱۵ - ۲‏ | ۱.۵ 
ه ب المكسيك ۲ -- ۱۹۰۲ مم | ۵۲ 
1Y | ۹ ۱۹11 ۵‏ 
5 - فنزوبلا 110/130۲ ۸ | ۲۷ 
۱۹۹1 ۱۰۹ ۱ 








وكنتيجة لهذا التباین فى مصادر الفذاء عندمختلف شعوب العالم » لا بد ان تکون ميزانية 
الغذاء من السعرات الحرارية والبروتبنات التي‌بستمدها الفرد من غذائه متباينة ايضا » يبدو 
لنا ذلك واضحا من استنباط مثل هذه الميزانيةللدول التي ورد ذکرها فى الجدول - ه - والتي 
یظهرها لنا الجدول التالي : 


۱۰۲ 


عالم الفکر - الجلد الأول - العدد الثائي 





جدول  ٦‏ 
تفریر السهرات الحرارية والبروتينات‌التي تصيب الفرد الواحد من معدل مواد الغذاء 
الاستهلاكية : 
سس ۹ .ى |مجموع‌البروتینات نید تا 
الدول الفترة السعرات ال ار الحيوالية منها 
المتقدمة 
۱ - انجلترا قبل الحرب .11 آد۸۰ ۹ر 
0-۷( ۳۱۵۰ هر ۸۷ 2۲۸ 
۲ - ابطالیا قبل الحرب ۳۱۰ كرتلا ۳رد ۲۰ 
A. 177/7‏ رهم در ۲۵ 
۳ - الحر ۰( ۳۰۳۰ ۷ر ٩۱‏ ر۷ 
۱۹۹۷ ۳۱4۰ 5ر15 ڳر 
؟ ب الولايات المتحدة| قبل الحرب ۳۸۰ دا ۷ر ۵۱ 
الامر نکیة ۷( ۳.۰ ٦ر٥٩‏ ۵ 
مه الیابان قبل الحرب e.‏ ۷ر 2۹ ۷ر۷ 
۱۹۹۲ ۳۱۹۰ ۷ر) ۷ A1‏ 
الدول النامیة : ب 
١‏ الهند قبل الحرب 110۰ ره ۲د۸ 
111 1۸1۰ )ره ره 
۲ ب الجمهورية العربية ۰.۸ ۱۳۹۰ ۹ ار۱۲ 
المتحدة ۱۹۹۹ A1۰‏ ۸۰۸ ۱۱۸ 
۲ - ترکیا ۳۱۹۰ ۸۱ ۹را 
۰( 11 ەر¥ رها 
؟ ‏ جابون ۱( 111۰ ۹ر ۷ر ۱۵ 
ه ‏ المكسيك ۱( 500 56 ەر 
oY f00. 1۹1۹1‏ كرها 
٦‏ - فنز ولا ۱( ۳۳.۰ ONY‏ ۳۳ 
۱۹۹۹ ۳۹۰ ۹را كس 
الصدر : ۰ Food and Agricu:ture,‏ گم The Staite‏ 


واذا ما اعتمدنا میزانیات الغذاء التي اعدتهامنظمة الغذاء والزراعة الدولية ل ۸6 دولة خلال 
فترة النصف الاول من عقد الستینات اساسا لتقييم الوضع الغذائي فى العالم » وقارناها بمعدل 
حاحات الفرد الواحد من‌الغذاء بمقیاس السعرات الحرار بة ¢ ۹ نو صلت اليها دراسات المنظمة 
ذاتها نسسية الى الاعمار والظروف الناخية العامةالتي نميز المنطقة )١(‏ » وبمقیاس البروتینات كما 
اقترحت سسبها لجنة الطعام والتغذية مجلس البحث القومي الامر يکي )%( National Research‏ 
Council‏ فاننا سنتمکن من تمییز عدد من‌الستوبات الغذائية كمأ بعیشها عالنا الیوم»والتي 


ملاحظة :تعتبر البروتيئات - خاصة من الصار الحيوانية- ذات اهمية شديدة فى بناء الجسم » اذا انها تكون نصف 
جسم الائسان بعد استئزاف الیاه مئه , 
(۱) انظر : 1958 F.A.O., Calorie Requirements, Nutritional studies No. 15, Rome‏ 
( ۲ ) انلس : U.S. Department of Agriculture, Food, (the year book of Agricullure,‏ 
(61 .م 1959 


۱۰ 


مستقبل التفدية فى المالم 


بعد تدقيقها وجدنا ان من الممكن آن‌تنتظم فى خمس مجموعات رتيسية تتوزع جعرافیا فى مناطق العالم 
المختلفة بالصورة التى تظهرها لنا الخارطة فوالشكل ‏ ه ‏ وهذه هی 


١‏ ل مناطق الفيض الغذائي : وهي المناطق التي يزيد معدل ما پسیب الفرد الواحد نیپ 
من السعرات الحرارية على ...لا وحدة تومياويزيد معدل البروتینات التى تناولها على .۸ 
جر اما وميا والتي اکثر من تصفها من مصادر حيوانية 3 وتشمل هصذه أمريكا الشمالية واورسا 
الغربية والوسطی والاوقيانوس . 


؟ ل مناطق عالية التفذية : وهي التي يتراوح معدل نصيب الواحد من السعرات 
الحرارية فيها بين ۲۵۰۰ و ۰١‏ وحدة تومیا ٤‏ ومعدل المر و تینات بين ۱۰ و ۸۰ حراماً 4 اكثر 
من ربعها من مصدر حيواني » وتشمل الاتحادالسو فيتي والدول الاسكندنافية وشرق اوربا 
ودول البحر التو سط الاوربية وتركيا والکسيك والبرازیل والارجننين واورجوای وباراجوای 
وافريقيا الجنوبية والیابان . ۱ 


۳ مس مناطق معتدلة التغذية : ویتراوح‌معدل استهلاك السعرات الحرارية فيها بين 
۰ و ..ه؟ وحدة للفرد الواحد وميا ؛ ومعدل البروتبنات بين ۰ و 6٠١‏ حراماً يوميا» 
اقل من ربعهما من مصدر حيوالي ؛ ونشسمل‌الصین ودول الشرف الاوسط ( عدا الجزيرة 
العربية ) » وافر شیا ( عدا أواسطها وشرقها )ودول فرب امربکا الجنوبية . 


 )‏ مناطق ضعيفة التغذية : ویبلغ معدلاسنهلاك السعرات الحرارية للفرد الواحد كما فى 
المنطقة الثالثة ؛ الا ان معدل اسر و یات التي تصيب الفرد الواحد بقل عن .هم حراماً وميا 
واقل من ربعها من مصدر حيواني + وتشمل‌مذه بقية دول الشرق الاقصى واواسط افریقیا 
وموزمبيق وملاجاسي وكواومبيا في أمركا الجنوبية . 


ه ب مناطق رديئة التغذية : ویقل‌معدل استهلاك السعرات الحرارية فيها عن 
۰ وحجده تومیا للفرد والو احد والبروتینات‌عن ۰ حراما يوميآ » حوالي عشرها من مصادر 
حيوانية » وتشمل الجزيرة العربية ( عدا بعض‌مناطق الخلیج العربي الصفيرة ) والصومال 
والفیلبین وحزاثر جنوب شرفي آسيا وبو لیفیاواکوادور ومقاطعات غپانا , 


¥ ¥ ¥ 


ولدی تدفیقنا الخارطة فى الشکل - ه والجدولين مر" فاننا نتمکن من اسنخلاص بعض 
النتائس العامة لاوضاع التغذية فى العالم الیوم : 


| - ان دول العالم التي لعاني من آنخفاض‌مستو بات التغذية هي تلك التي تقع ضمن‌الناطق 
المدارية وشبه المدارية من جمیم قارات العالم ( عدا البرازیل ) » وهذه هي التي تسمی بدول 
المناطق النامية » ولا كانت هذه الناطق تضم حوالي تلثي سکان العالم » فان ذلك يؤيد ما ذهبنا 
اليه آنفا من ان غالبية سکان العالم تعاني مسن‌متساکل سوء التغذية الیوم . 


ومع ذلك فان تصئيف هذه الدول الىمثلهذه الستوباتلا بمتل الا معدلات عامة للاستهلاله 
الغذائي والذی - کماقلنا ب بخفي بين طیانهالعدید من الحالات التي هي ادنی جدآ من 
الستوی الذی تنضوی نحته وحتی فى مناطق التغذبة الحيدة » کالبرازیل » هناك مناطق » مثل 
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مالم القکر ب المجلد الأول العدد الثاني 


منطقة ( السرتاو ) فى شمال شرق البرازيل التي تعتبر من بين المناطق المتكررة النكيات الفلا 
يسبب تقلب الاحوال المناخية فيها » فلا شك اذن‌ان نوجد اجزاء فى مناطق التغذية الضعيفة هي 


؟ ‏ ان مصادر التغذية علد الشسعوب‌النامیه » كما سبق وذکرنا لا تزال نرتکز بالدرجة 
الأولى على الحاصلات الزراعية من الحيوب والنشويات » لا بل قد نزايد الاعتماد عليها عبر 
السئين القليلة الماضية حتى الوقت الحاضر )بينما لا تزال الصادر الحيوانية تحتل مرکزا 
ثانويا جدا فى تغذیتها بل ریما شهد مرکزها شيئامن التقلص بين بقية مصادر الغذاء ٠‏ 


وعناصره المختلفة فى الدول النامية »فان مثل هذهالحالة قد ترداد اختلالا عبر السنة وبتضیر 
يزيد اعتقادنا فى ذلك هو ضعف وسائل التخزين والحفظ للمواد الغذائية مما لا يمكن معه تحقيق 
توازن توزيعها عبر السنة » ومما يؤيد مثل هذهالظاهرة ايضا وقائع المجاعة التي تجتاح الكثشير 


؛ ‏ اما بالسبة للشعوب المتقدمة » فانغذاء افرادها يتسم بالتوازن بين عناصره المختلفة 
ومصسادره الثباتية والحيوانية وان الصادرالحيوانية نزداد وزنا 2 تكو بن وحجبة الطصام 
اليومية . 


هب ان الشعوب التي حققت قدرا كيرامن التقدم واصبحت فى عداد الشعوب الجحيدة 
التغذية » مثل دول البحر التوسط الاوربية #والتي تمثلها ابطالبا فى الجدول » ودول البلقان ) 
والتی تمثلها المجر وكذلك الیابان قد حققتتطورا كبيرا ايضا فى نمط تغذیتها فى الآونةالاخيرة) 
حيث زادت من استهلاك النتجات الحيوانية والخضروات والفواكه » فحققت بذلك قدرا جيداً 
من التوازن بين عناصر الغذاء الختلفة . 


مستقیل الكفاية الغذائية 


اذا كان هذا هو الوضع الغذائي لثلثيسكانالعالم اليوم » فكيف اذن سيكون الغد عندما 
سيتضاعف سکان العالم بصورة مترايدة وخلال فترات متقاربة من الزمن ؟ وعندما ستكون معظم 
الزبادات من نصيب الناطق النامية السيئةالتفذية ؟؟ ثم لو اننا سلمنا بامكائيات العالم على 
مواجهة حاجات السكان الفذائية التنامية : فالىاى حد ستتوفر مثل هذه الأمکانیات ؟ وما هو 
الستوی الفذائي الذى نريد توفيره لسكانالمستقبل ؟ أهو المستوى السائد » والذى صو 
أعظم سكان العالم دون مستوى الكفاية بحيثلا يتناسب مع القدرة الانتاجية الطلوب أداؤها 
من قبل افراد مجتمع منتج ومتطور ؟ ام هومستوى الكفاية الذى تفرضه التوصيات الصحية 
بایسط معدلاتها ؟ 


لقد سيق ان اوضحنا فى مقدمة البحث انالرأى السائد فى الوقت الحاضر هو ان مصادر 

القذاء الحالية فى العالم ستعجز عن ثلبية حاحات السكان من الطعام بعد نهاية القرن الحالي 4 عندما 

يزيد سكان العالم على 11.۰ مليون نسمة » ولكن الى جانبذلكهناك آراء اخری‌تشیر الى انف العالم 

من الامكانيات ما تيسر طعاما لاضعاف هذا العددمن السکان » فيقدر الاستاذ كو لن كلارك رون 
۱۰۹ 


مستقبل التغدية فى العاتم 


بان العالم يتمكن من اعالة ۷۰۰۰) مليون نسمةوبالمستويات الجيدة السائدة فى امريكا الشمالية 
و ۱۵۷۰۰۰ مليون نسمة بمستویات التغذية فاليابان (۱) » وهذه اعداد بمكن أن بصل أليها سكان 
المالم خلال ۱۲۰ و ۱۸۵ سنة على التوالی باعتباران‌معدلالزيادة السنودةسيستمر بمقدار ۲ (). 


ومع ذلك فان مثل هذه الاعداد الضخمةعن السكانومثل هذه الفترات‌الزمنية لبلوغها بمكن 
ان تمثل الحدود القصوی للاعالة على سطح هذا الكوكب ؛ والنى لو نوفرت جميع الظروف الم اتية 
لها فان العالم سیبلفها پوما ما : ولكن بلى ذلك الس ل وهو : ماذا بعد ذلك ؟؟ 


هذا من ناحية » ومن ناحية اخرى فان مثلهذه الاحتمالات القصوى لاعالة السكان برتکز 
تحقيقها على امكانية تطوير القدرات « الحدية المصادر الغذاء فى العالم بالاعتماد على قدرة التقنية 
الحديثة »> وهی عملية » كما سنرى فيما بعد »محفوفة بالكثير من الشكوك والسلبيات » لذا 
فاننا نرى تاکید ما ذهبنا اليه فى مقدمة البحثمن اننا سنتناول بحث مستقبل التغذية فى العالم 
با ید من علاقة بالمصادر الؤكدة التى قلنا انهاسنبلغ طاقة اعالتها القصوى في نهابة القرن 
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لا شك فى ان بيان مستقبل الكفاية الغذائيةكدراسة نرتبط بمشكلة الجوع وسوء التفذية 
لا بد ان يتم بتحليل جميع العوامل الرتبطة بهذهااسكلة دون الاقتصار على بعضها » نقول هذا 
بسبب ما بحدونا من الاعتقاد بان الكثير منتقديراتالاعالة لسكانهذا الكوكب غالبا ما تستند 
على العامل المادى لقابلية الارض الانتاجية فى حينان هناك عوامل اخرى متعددة الجوائب وذات 
صفة داينميكية متغيرة ترتبط بكلا الكيانين :الطبيعى والبشرى » والذى يعطينا تحليلها على 
مستوی نرابطها مع بعضها البعض الحواب على أمكانية معالجة مشكلة الجوع وسوء التغذية » 
وبالتالي تقييم مستقبل التغذية من الوحية العملية . 


فمثلا : ما قيمة انتاج مواد وفيرة لا يتمكنالسكان من الحصول عليها بسبب ضعف قوتهم 


ذلك من نكدس بعض الاغذية فى بعض الدول »یینما كانت شعوب اخرى تعانی نقص الغذاء ؟ 


ثم حتى لو افترضنا ارتفاع القوة الشرائية للمستهلك » ولكن ما اهمية ذلك فى رفع مستوى 
التغذية لديه ان لم يعمل على تنو بع وحبة طعامهبالشكل الصحيح ؟؟ وهكذا فان هناك العديد من 
الامور التی بمكن ابرادها فى هذا الصدد . 
تتناول بحث المواضيع التالية : 

ات تقييم الحاحات الغذائية للسکان على ضوء تزاندهم خلال الفترة العينة من الزمن . 
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عالم الفکر - الجلد الأول ب العدد الثاني 


۲ - تقییم مصادر الارض الانتاجية على ضوء حاجات السکانالتنامية من‌الغذاء وبمستوی 


توز ها الا قلیمی ۰ 
۳ - نقييم اثر التقنية الحديشة فى زیادة‌وتنویم انتاج الواد الفذائية من مصادرها , 


) - تحليل العلاقات الاقتصادية سالاجتماعية المرتبطة بانتاج واستهلاك السواد 
الغذائية . 


| - تقييم الحاجات الغذاثية : 





فى تقييمنا لحاجات السکان الفذائية على ضوءنزابدهم حتی نهاية هذا القرن » سنتخذ من 
القایس القترحه صحيا من قبل منظمة الغذاءالدولية(١)‏ اساسا للبحث ؛ علما بأن منل هذه 
القایس لا تمثل ألا الحدود الصفری التی تکفل للکائن الیشسری وحودا مشمرا ومنتجا ضمن 
منطفته الحفرافية » وذلك لأن مقابيس التفذبرةالحالية لا سیما فى الناطق النامية » لا بمکن ان 
تشكل مثل هذا الاساس الصحيح لاحتساب‌التقييم الفذائي » كما انها لا تتناسب مع عالم 
الغد الذی يرنو فيه الجميع الى حياة افضل . 


لقد اوضحنا فى مقدمة البحث ان عددسكان العالم سيصل الى حوالى 11۰۰ مليسون 
نسمة فى نهاية القرن الحالى » موزعا على مناطق‌المالم الكبرى بااشكل الذى يوضحه الجدول 
التالى : 


جدول ب ۷ س 


توزيع سكن العالم على مناطقه المختلفة خلال فترنين ( بالملابين ) 


الر قم الفا 
لنطقة سنة ۱۹1۵ از الجموع ية ۲ جوع ره 2 
لم ۰ م 1565 = ۱۰۰ 
انشرف الاقصى (عدا 
اليابان ) 114 oY ۳۵۰۰ o.‏ ۲۰ 
الشرق الاوسط 14۹ ار ۳۰۵ LEN‏ ۳۳۹ 
آمر نکا اللاتينية 1 ۲ ر۷ .ار ۱۰ 511 
افر یا ۳۹۷ ۸ 1Y.‏ ر ,10 
مجموع الناطق النامية |۲۳۹۰ ۹۷ 2۷۵ ٦د۷۸‏ ۳۱۹ 
اوروبا / ضمنها الاتحاد 
السو فیتی ) 1۷۵ ۳۰ ۸2۰۵ ۱۳۶ ۱۳۱ 
امریکا الشمالية ۳1 1۸ ۳۹۹ ره ۹۹ 
الاو قیانوس ۷ ۰0 ۳۳ 0ر۰ 1۹ 
الیابان ۹۸ ۳ ۱۵ ۲ ۱۳۹ 
مجموع المناطق المتطورة ۱.۰۰ ر ١5.٠‏ ر1 ۱۳۹ 
الجمو ع العالی ۳۳۹۰ ۱۰ 0 ۱۰۰ 110٥‏ 
(تقر ببا) 
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مستقبل التغدية فى النالم 


بتضم لنا من هذا الجدول ان معظم زيادات‌السكان فى نهاية القرن ستصيب الناطق التامية » 
اذ سیتضاعف سکانها ب نسبة الى احصاء سنة1110 التی اتخذت سنة قياسية فى الجدول _ 
ما بين مرتین ومرتین ونصف ( عدا الصین التی أتخذت نسسبة الزبادة فیها أخيراً بالتناقص سسب 
شعورها بوطاة الازدحام ) وهذه الزیادات هىأعلى من نسبه الزيادة الكلية لسکان العالم والتی 
ستبلغ أقل من الضعف ٤‏ وهی حتما اعلى جدامن نسبة تزايد السكان للدول التقدمة والتى 
ستقرب من .)بر فقط من مجموع سنة 1150( أى أن نسبة زيادة السكان للدول النامية ستبلغ 
حوالى ثلاث مرات نسبة زبادتهم للدول‌التقدمة). 


كل ذلك بعني أن سكان المناطق النامب‌ةالذین كانوا یکونون حوالى .ابر من مجموع 
سكان العالم ‏ سيكونون فى نهاية القرن ۸۰ منهذا المجموع » وسيترتب على ذلك بعض النتائج 
الآنية والتي ابرزها اشتداد الطلب على الوادالغذائية وحتى لو افترضنا بقاء مستوياتهم 
الغذائية الحالية دون تغيير » بما يزيد على مرتين فكيف اذن فىحالة ارتفاع مستويات التفذية كما 
ونوعاً ؟ هذا فى الوقت الذى ستخاو فيه المناطقالمتقدمة من مثل هذه المشاكل » كما تخاو منها 
الآن » كنتيجة لقلة نمو سكانها ولجودة الانتا‌فیها . 


هنا نحل التسر بر الكاق للقلق الذی ساورالعنیین شو‌ ون التغذية فى العالم 4 من أن مشكلة 
مستقبلها ستنصب بالدرحه الاولی علی الناطق النامية 1 ومن الممكن نصور هذه المشكلة شکل 
اوضحلو عاودنا النظر فىالجدول ‏ ۳ - والخريطةفى الشکل - ۳- » والتی ظهر فيها ان معدل صا 
زيادة انتاج الواد الغذائية للشخص الواحد فىالناطق النامية كان ار. بر سنوبا للفترة الواقعة 
بين ۱۹۵۷ و ۱۹۱۷ پینما للمناطق التقدمة کان‌العدل زرا / سنويا» ومن‌الواضم‌ان‌هذا التخلف 
فى معدل انتاج الواد الفذائية للمناطق النامية لم بكن ليعزى الى التخلف فى مجموع الانتاج الکلی 
منها » وانما الى تزاید السکان بشكل سربع وبنسبةنفوق احیان نسبة زيادة الانتاج ( كما حدث ذلك 
مثلا" فى القارة الأفريقية ) . 
واذا كان لمنطقة ما » أو لدولة معينة فى هذهالمجموعة من امكانية على حفظ مستوبات غذائية 
معيئة رغم تفاقم معدل الانتاج للشخص الواحد »فانما بمود ذلك اما الى الساعدات الخارجية التی 
محفو فة بالکثیر من الخاطر والشاکل ان لم تر تکز على سياسة ابتة ومستفرة للدولة»وذلك لان عدم 
استقرار مستویات التغذية فى ابة ام من الامم بعتبر من اکبر دواعی القلق الاجتماعی فیها . 


ان وجود النسسبة العظمى من سكان العالم بعيشون بمستوی الكفابة « الحدية » للتنذية او 
دونها » هی حالة تحمل بحد ذاتها الكثير من‌دواعی الخطر » فغالبا ما تكون المجاعة حالة 
استمراربة لظاهرة سوء التغذية ذلك لانالانسانالناقص التغذبة لا بتيسر له اكتناز ای فائض من 
الشحوم او عناصر الفذاء الاخرى فى جسمه » لذاتراه بهوی امام اول علامة من علامات شحة الغذاء 
باسرع وباشد مما بتعرض له الانسان الکامل‌التغذية الذى له قدرة افضل على المقاومة(ا) . 





Masefield, Food and Nutition Procedure in Times of Disaster, : انظر‎ )۱ 
“F,A.O,, Nutritional Studies, No. 21, 1967 3 
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عالم الفکر - الجلد الأول ب العدد الثائي 


من هذا النطلق لا بد ان نخطط لمستوياتغذائية افضل لسکان عالم الغد » ترداد فيها 
حصة الفرد من الطعام كما وتتعدد وعاً » ولقدعملت مصادر منظمة الغذاءالدولية ۲.4.0 على 
وضع‌مثل هذه الخطة التی تستهدف رفع‌الستوی‌الاستهلاکی للمواد الغذائية لشعوب الدول النامية 
فى مناطقهم المختلفة ودعت العالم الى التعاون على تطبيقها بمرحلتين : الأولى قصيرة الامد تحقق 
ادنی مستوبات مطلوبة للتغذية » وتسمى بمرحلة( عقد الانماء لمنظمة الامم المتحدة 
U.N. Development Decade‏ ) والثانية طويلة سستكمل بموجبها مستوبات غذائية آحسن وذاك 
عند نهابة الفرن الحالي حيث یکون افراد الجتمعات النامية ق وصلوا الى مرحلة جيد من الستوی 
الصحي والبناء الجسماني » وتوصي هذه الخطة بشكلها النهائي»بان تتو فر الواد الغذائية بالكميات 
والنوعيات الذكورة فى الجداول التالية لختلف‌الناطق النامية وذلك كي بتحقق مستوى غذائى 
بتراوح بمقياس السعرات الحرارية بين ۲۰۰و ۲۹۰۰ سعرة يوميا للفرد الواحد . 


جدول امب 


مقادير المواد الغذائية المتوفرة حاليا والواحب توفرها للمستقبل ( بالنسية لمنطقة الشرق 


الاقصی ) 

الادة النذائة التوفر منها حاليا الطلوب للمستقبل إنسبة المطلوب الى 

۱ ( جرام / بومیا ) ( جرام / بومیا) |المتوفر / 

الحبوب الغذائية 39 م ٩۰‏ 
الدرنيات النشوية 15 ۱ ۸۷ 
السکر ۲ ۳۵ ۱۹ 
البقول والکسراث .0 ۸۰ ۱۹۰ 
الخضر وات والفواکه || ۳1۰ ۳1۹ 
اللحوم ۲ 1۹ Yo‏ 
البییض ۳ ۸ ۳۹۷ 
الاسماك ۱۲ ۳۰ ۱۰ 
الحلیب 0 ۱۰ ۳9۹ 
الشحوم والدهون ۹ ۲ ۳۹۷ 
مجموع السعرات 

الحرارية ۰۹۰ 6.۰ 

مجموع البروتینات كه ۷ 

الحيوانية منها درلا ۲۰ 
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مقادیر السواد الغذائية المتوفرة حالیسآوالو اب توفرها للمستقا 
( بالنسبة لمنطقة الشرق الاوسط ) 






الادة الغذائية 


الحبوب الغذائية 1 ۳۷ 





Af 
۱۰۰ 51 £ الدرنیات النشوبة‎ 
5 7 ۳۷ السکر‎ 
۱۰۰ ۷ ۷ البتول والکسرات‎ 
۱۰۰ ۳۹۷ ۳۹۷ فواکه و خضروات‎ 
1 1۸ ۳۰ اللحوم‎ 
25 5۹۹۵ ۵ البيض‎ 
۱6۰ ۱۵ ۹ السمك‎ 
۱1 ۳۷ ۳۱4 الحلیب‎ 
16 0 ۰ شحوم ودهون‎ 
fo ۳۷۰ الحر ار بة‎ 
o 15 الحيوانية منها‎ 
~~ ۱+ جدول ب‎ 
بالنسبة لافريقيا)‎ ( 
المادة الغذاشة المتوفر منیا حاليا | المطلوب للمستقبل |نسبه الطلوب الى التو فر‎ 
/ | جرام/يوميا ) (جرام / دما‎ ( 
۱۰۲ ۳۰ ۳۳۰ الحبوب الغذائية‎ 
۷ "1 ۷۲ الدرنیات النشوبة‎ 
۱۰۹ ۳۱ ۰:۹ السكر‎ 
11۹ 3 ۳۷ البقول والکسرات‎ 
۱۷ ۳۷ 1٥ خضروات وفواکه‎ 
140 ۷ 0 اللحوم‎ 
۳۷ ۱0 5۹ البییض‎ 
A ۳۵ ۸ السمك‎ 
۳۱۱ ۰ ۹4 الحلیب‎ 
۱۳ o 1 شحوم ودهون‎ 
۱9.۰ ۱۳۹۰ الحرارية‎ 
Yo "١| مجموع البروتينات‎ 
10 ۱ الحيوانية منها‎ 


۱۱ 


تلفت کت | 


عالم الفکر ب المجلد الاول ب العدد الثاني 








( بالنسبة لامريكا اللائينية / عدا الارجنتين وارجوای وبارجواي ) 
الادة الغذائية المتوفر منها حالياالمطلوب للمستقيلانسسية المطلوب الى 
ا ( جرام / بومیا ( جرام / وميا المتوفر / 
البحبوب الغذائية 1o TAT‏ 11۲ 
الدرنيات النشوية ۳۳۰ ۱1۹۹ ۷۵ 
السکر AY ۷ A۹‏ 
بقول ومکسرات o of‏ ۱.۰ 
خضروات وفواكه ۳۵۵ foo‏ ۱۰ 
اللحوم 4 Ao‏ 11۸ 
ابض 1١١‏ ۳3 ۱ 
۸ ۳ ۲.۰ 
ا 1ء .10 14 
شحوم ودهون ۳ ۳۵ ۱1 
الحرارية E.‏ ۱9۵۰ 
مجموع البر وتینات 19 7 
الحيوانية منها ۱۹ ٥‏ 


من دراسة الحداول الدرحة اعلاه يتضم لدا أن خطة التغذبة المقترحة للمستقيل ترمي 
عموما الى التقلیل من استهلاد الحصوب الغذائیه والنشو بات والتي” تكون النسسة الكبرى لمصادر 
التغذية للشعوب النامية بینما نؤكد على زبادةاستهلاك النسحات الحيوانية التي هي فضلا على 
قيمتها الغذائية الاخری » فانها مصدر للبروتینات الضر ورية لناء الاحسام ونموهاً 8 


ولدى اتخاذ هذه الطالیب اليومية اساسا لاحتساب الحاجات السنوية منها للفرد الواحد ؛ 
فان مقاديرها الطلوبة سیظهرها لنا الجدولالتالي‌موزعة على مناطق المالم المختلفة : 
حسدول ب ۱۲ ب 


( مقادیر المواد الغذائية الواجب توفرها للامد الطویل نسبة الى الفرد الواحد سنویا ) 
« معدلة بالکیلو حرامات » 


الادة الغذائية انطقة الشرق الاقصی عة الشسوق لأفريقيا [لامرنکا اللاتينية 
الحبوب الغذائية ۱۳۲ ۱۳۹ ۱۳ ۱۱۰ 
الدرنيات النشوية o‏ ۱1 ۸ 1۲ 
السكر ۱۳ ۱۸ ۱۱ ۷ 
بقول ومکسرات ۳۹ ۱۷ ۳ ۳ 
خضروات و فواكة 1۰ ۱1۰ ۱۱۹ ۱۳۰ 
اللحوم ۲ ۲۵ ۲۳۷ ۳۱ 
الییض ۳ ۹ 5 5 
السمك -.. ۱1 : 5 ۱۳ 5 
الحلیب ۵۱ 11۲ ۷ 11 
شحوم ودهون ۹ ١١‏ ۹ ۹ 


[) الجداول الاربعة_البالية ماخوذة من rhe Third World Food Suryey  :‏ السابق الذکر 
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واو ربطنا هذه الشاد بر من المواد الغذانیدالطلوب توفر‌ها بما سیکون عليه سکان کل منطقة 
من المناطق المذكورة فى نهاية هذا القرن ( بحسب جدول ۷ ) لتجسدت فيها الكميات الهائلة من 
المواد الغدائيةالمختلفة الواجب‌نجهیزها للاستهلاك للمناطق النامية والتى تتراوح مقاديرها بين اكش 
من 1٠٠١‏ مليون طن لكل من الحبوب الغذائية والفواكه والخضروات وحوالى .؟ مليون طن 
للبيض ( او ما يقرب من نصف بليون بيضةهتوسطة الحجم سلوا ) موزعة حسب مناطق 
استهلاكها بالشكل الذى يظهره الجدول التالي : 


خددول بت ۱۲اب 
مجموع الواد الغذائية الطلوب توفره اللاستهلاك سنة ۲۰۰۰ 


( بملابین الاطنان/سنویا » 


e‏ منطفة الشلرقالنطقة الثرقف‌ای. . لامر کا 

المادة الغذائية الاقصی سل شر لافر شا اد الجمو ع 
الحبوب الفداثية 11 1۸ ۸۲ ۷ 1 
الدرنيات النشوية مما 1 0۵ 3 YAD‏ 
السكر {o‏ ور درلا ۱۷ ۷۹ 
بقول ومکسر ات ۱۰ 1 ۱۱ ۱۳ ۱۳ 
خضر وات وفواكة ¥ 0 ۵ ر ۷۷ ۵ر ۸۲ ۱۹ 
لصوم Af‏ ۹ 1۸ 5 ۱۳۰ 
يض ەر ۳ 1 3 ۳۲ 
سمك ۵ر۲۸ ۲ ۹ 3 o‏ 
حلیب درم ۱۰ 1۰ 0ر 0ر۸ .0 
شحو م ودهون ەر 1 5 1 1۸ 





ولو فارنا هذه الحاحات الغذائية الواحب توفرها فى نهابة هذا القرن بما هو متوفر منها 
للاستهلاك الآن فى کل منطقة من الناطق ( بحسب معدل اوائل عقد الستینات ) فسیبدو لنا ان على 
منطقة الشرق الاقصی ان تضاعف نزویدها من مجموع الاغذبة الزراعية العدة نلاستهلاك باکثر 
من ؟ مراث ومن الاغدذبة الحيوانية باکثر من ٥ر‏ مرات وعلی منطقة الشرق الاوسط ان تضاعفها 
۲ر۲ مرات و ٦ر٤‏ مرات على التوالي » وبالنسبة لافريقيا ۲ر۲ و ره مرات على التوالي » ولامریکا 
اللانيئية ( عدا دول حوض نهر بلاتا ) “ر٠‏ و ومرات على التوالي » هذا بینما بقدر للدولالتقدمة 
ان نزيد من تجهیزها من المواد الغذائيةالاستهلاكيةبما لا بزید كثيراً على نصف انتاجها الحالي . 


و لدی‌استخلاص هذه الزیادات‌فی‌انتاج‌جمیع‌الواد الغذائية الطلوب توفرها فى العالم فى نهابة 
القرن الحالي ومقارنتها بوضعية انتاجها الحالي! باعتباره بمادل ۱۰۰) ) يبدو ان مجموع الرقم 
الفياسي لانتاج هذه الواد سیبلغ ۲۹۷ موزعا علىمناطق العالم الختلفة بالشکل التالي : 
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جدول ب 16 - 
( لسبة توفر المواد الغذائية ی مناطق العالما لختلمة ) 











all‏ النسبة الحالية بر |النسبة المطلوبة سنة ۲۰۰۰ عما هي عليه حاليا 
الدول المتفدمة ةة ٩۲]‏ 

الشرق الاقصی ۳۷ ۱۷ 

الشرق الاوسط ۲ ۱ 

1o ۵ افرىقیا‎ 

امریکا اللاتينية 0 ۸ 

المجموع المجموع المالي ۱۰۰ 1Y‏ 

«The thırd world food survey : الصدر‎ (( 


من هذا يتبين لنا أن على المناطق النامية اننحتل مراكز أهم فى تهيئة الواد الغذائية لسکانها » 
وان منطقة الشرق الاقصى بالدات يجب أن تتبواالرکز الأول بدل الدول التقدمة فى توفير مقادير 
هذه المواد » كما يبدو من بیانات الجداول التي سبقت الجدول الحالي ان معظم الثقل فى عملية 
الترويد الغذائي هذه بقع على المنتجاث الحيوانيةالتي هي اصعب تحصیلا" واغلى ثمنا من النتجات 
الحقلية » وخاصة نسبة لسكان المناطق الناميةالذين معظمهم من ذوى الدخول الضعيفة .. 


فهل تتمكن المناطق النامية من توفير مشل‌هده المطاليب الغذائية ؟ وهل يكون ذلك من 
مصادرها الإقايمية ام من مصادر خارحية ؟ 


ان الجواب على ذلك ينقلنا الى العنصر الثاني من بحث مستقبل الكفاية الفذائية : وهو 


؟- تقييم مصسادر الارض الانتاحبة : 


لقد حاولنا على الصفحات السابقة تقييم حاجات السكانالغذائية كما تتطلبه اعدادهم وكما 
يتطلبه المستوى الغذائي المنشود فى نهاية القرن‌الحالي » وقد وصلنا الى النتيجة الصارخة من 
ان المالم سيحتاج الى تحقیق زيادات هائلة من‌آلواد الغذائبة ترید على ۱۸۰ من مجموع‌انتاجها 
الحالي كي يتمكن بها سد تلك الحاجات : فمن‌این سيتمكن العالم من تحقيق تلك الزيادات ؟؟ 


الانناجي الزراعي .. ويمكن ان نتاکد من حقيقةذلك اذا علمنا ان ۸۸۷ من مجموع استهلاك 
اضفنا الى ذلك الاغذية المستمدة من المنتجاتالحيوانية ( عدا الاسماك ) - والتي هي منتجات 
أرضية قير مباشرة فان هذه النسب سار نفع الى ٩‏ و ٩۱‏ على التوالي ۰ (۱) 
فهل ستبقى الارض المصدر الاساسيالمعول عليه فى الحصول على مواد الغذاء بهذا 
الشكل ورغم تزايد الطلب وفق القاییس التي‌شررحناها آنفا ؟ 
انظر مقالا Sukhatne‏ السابقة الذكر » كدذلكيبدو لنا من هذه النسب ان البروتینات المستمدة می‌الاسمالد 
( كانتاج بحرى ) لا تكون اكثر من ) بر فى التفذية المالمية . 
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واذا كان كذلك : فما مدی طاقتها الانتاجيةلجابهة تلك الحاجات ؟ 


لاجل ان نجيب على هذه الاسئلة وأمتالها .لا بد لنا من ان نلقى نظرة واو خاطفة على قابلیات 

الارض الانتاجية » وخاصة بما لدلك من علاقةباعداد السكان : حاضرا ومستقبلا . 
XX *‏ 

ان التقديرات المعروفة عن مدى قابلیات‌الارض الانتاجية - بمقیاس الاراضی الصالحة 
للزراعة - فى غابة التباين » فهي تتراوح بین ۲۰ و .5 بالائة من مجموع مساحة اليابس »ولكن 
يبدو أن كلتا النسسبتين تشوبهما بعض الغالاة ؛حيث ان التقدير الواطىء قد بني على اساس 
صلاحية التربة ‏ وهی كما نعلم عنصر قابل للاستصلاح والتغيير بعض السيء » بيئما التقدير 
العالي بني على اساس الامكانيات المناخية » والتى قد تكون ملائمة دون ملاءمة بقية العوامل الطبيعية 
الاخرى الرتبطة بقابلية الانتاج الزراعي ‏ وسواءكانت تلك النسية او هذه او ابة نسبة وسط 
بینهما » فان ما يستغل للانتاج الزراعي حاليا ؛ وبشكل من الاشكال » بکوان حوالي ۸۱۰ فقط » 
من مجموع سطح الیاس بینما هنالك ۲۰ آخری هي في عداد الراعي والروج الدائمة : وهده 
جميعا تتوزع توزيعا متباينا بين مناطق العالم الختلفة بالنسب التي يظهرها الشكل (1) 


ومن هذا التوزيع سدو لنا ان مجمو ع الاراضى اازراعية فى الناطق النامية بلع حوالي 
1 من مجموع مساحانها ق العالم » وان علی‌هذه ان تعيل ۷۰/ من مجموع سکان العالم 
حاليا » وحوالي ۸۰ منهم فى نهاية القرن » پینمایتبفی فى المناطق التقدمة /)١‏ من الاراضي 
الزراعية التي علیها أن تعیل ۲۰ من سكا نالعالم وان نحملها لضفط السکان سیکون اقل 
نسبيافى نهابة القرن ٠‏ 

اما بقية الاراضي التي بعتقد بانها صالحةلازراعة » ولكنها غير مستغلة » فلا يمكن تحديد 
مواطن توزيعها على وجه الدقة ولا تقييم قابلياتهاالانتاحية بصورة قطعية ؛ ولكن على ای حال فائنا 
نمتقد أنها على العموم اقل انناجية واردا موقعا ؛وذلك لان الانسان عندما يعمد الى استغلال اية 
ارض فلا بد ان بعطي الافضلية فى ذلك الی‌جودنها الانتاجية وفقا لما يسمى بقانون الاولوية 
Law of primacy‏ او الى مو قعهاالحغرافي المناسب وفقا لقانون الاتصال Law of Accessibility‏ 
ومع ذلك فان مثل هذه الامور انما هى مواضيعنسبيةنتغير قيمتها بتغير الظروفالزمانية رالكانية 
التى تغير من وسائل واقتصادية الاستشمار . 


ولعل معظم هذه الاراضي قير المستغلة الآنهى نلك التي نوجد ضمن المناطق المدارية الرطبة 
وشبه الرطبة حيث بعتقد بان استفلالیا فالمستقبل سيجابه الكثير من الشاکل » امشال 
زيادة ترشيح التربة وصعوبة حرائتها بعد جفافهاوعرضها للانجراف الائي اثناء استغلالها وذلك 
بسبب شدة هطول الامطار فى مثل هذه المناطق ؛كما بعتقد بان نسبة اخرى يمكن ان تضاف من 
حصة المراعي فيما لو احسن استفلالها والمحافظةعليها » لا سيما من عملية انجراف التربة . 


على اننا لو اخذنا ما هو مستفل حاليا للزراعة وما هو في عداد الراعي او غيرها من 
ضروب الاستثمار من حيث توزيعه الحفرافی على مناطق العالم المختلفة وقارنا ذلك باعداد السکان 
الذين تضمهم كل منطقة من هذه المناطق ‏ حالیاومستقبلا _ لظهر لنا مدى التباين لمعدل حصة 
الفرد من هذه الاراضي فى كل جزء من اجزاءالمعمورة : ( انظر الخريطة في الشكل ۷) ۰ ومن 
تدقيق الخريطة الموضحة لهذا التوزيع بتضح لناان اقل حصة تصيب الفرد من الاراضي الزراعية 
نوجد فى منطقة الشرق الاقصى » حيث تبلغ ۲۲ر .من الهكار ( عدا اليابان التي تصل حصة الفرد 
فيها الى .ر. من الهکتار ) وان أعلى حصةنوجد فى الاوقيانوس حيث تبلغ ۲۲ر۲ هكتار 
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للفرد الواحد » ولو اضفنا الى هذه المقارنةالبسيطة حالة تراید السکان فى نهاية هذا الثرن 
وکما سيتوزعون على مناطق المالم المختلفةوالحقائق الاخری عن ضروب الاستلمار التي 
وزع الیها اراضی هذا الکو کب لتمکنا ان نتوصل‌الی بضصه حقائق عن طبيعة مصادر الارض 


١‏ - أن نسبة الاراضي الزراعية ب والتيلا تزید کثیراعلی ۱۰/ من مجموع مساحةالياسرت 
تعتبر واطئة بالقارنه مع اعداد السکان وحاجانهم الغذائية ولا سيما فى الستقبل » باعتبار أن هذه 
الاراضي بوضعها الحالي لم تتمكن من سد حاجات السکان بالستوی المطلوب » فکیف اذن 
ستتمکن من ذلك عندما بتضاعف عدد سکان‌المالم وتزداد مطالیبهم الغذائية فى بعض المناطق 
بمقدار ۳ او 1 أضعاف مطاليبهم الحالية ؟ ولذا حتی لو ضوعفت بقية الاراضی التی يعتقد الها 
صالحة زراعیا ( والتي قد لا تزید اکلر من مرتین‌علی الساحات الستفلة حالیا ) فان انتاجها 
بستوی الاستثمار الحالي سوف لن بتمكن من‌مقابلة مستوى التجهیز الفذائی النتود لسکان 
العالم » هذا مع العلم بان فى الکثیر من الناطقاازدحمة السکان قد تناقصت نسبة الاراضي 
الصالحة للاستفلال وغير الستغلة » ففي الهندمثلا بلغت نسبة الاراضی الستفلة فعلا فى الزراعة 
حوالي .هرمن مساحة البلاد (۱) بالقارنة مع.٠/‏ للمعدل المالي » لذا فلا يعتقد بانه قد 
تخلفت هنالك اراض كثيرة غير مستفلة . 


؟ ب كما سبق وذکرنا : ان هناك اختلالاایین نسبة الاراضی الزراعية والرعوية الى السکان 
فى المناطق النامية ونسبتها فى الناطق التقدمة »فبالنسبة لاراضی الزرامية فى الناطق النامية 
هنالك وحدة من الاراضي اكل ثلائة اشخاص »بینما هنالك وحدتان لكل ثلائة اشخاص فالمناطق 
التقدمة » اما بالنسبة للاراضي الرعوية فهنالك وحدنان‌منها لكل ثلاتة اشخاصف الناطق النامية) 
بيئما توجد اکثر من نلاث وحدات ونصف لکل‌ثلائة اشخاص فى الناطق التقدمة ( هذا عدا 
الیابان ) . 


وستزداد هذه النسسية اختلالا لحو هابةالفرن 3 فتصبح وحدة واحدة من الاراضي 
الزراعية لكل اكثر من ستة اشخاص »© وحوالي‌وحدة من الاراضي الرعوية لكل ثلانة اشخاص فى 
المناطق النامية بالقارنة مع وحدتین من الاراضي الزراعية واربع وحدات من الاراضي الرعوية لكل 
خمسة اشخاص فى المناطق المتقدمة . 


۳ ب اما بالنسبة لحصة الفرد الواحد منهذه الاراضي ؛ فقد سبق ان اشرنا الى مدى 
التباين الموجود فى ذلك فى مختلف مناطق العالم والذى يبدو منه ان معدل نصيب الفرد الواحد 
من الاراضي الزراعية والرعوية فى المناطق الناميةهو نصف نصيبه فى الدول التقدمة وستقل مثل 
هذه النسبة فى نهاية القرن لتصبح حصة الفرد فى المناطق النامية من الاراضي الزراعية والرعوية 
ثلث حصة الفرد منها فى المناطق التقدمة . 


واذا ما علمنا أن ضغط السكان الريفيين فی‌الناطق النامية على الاراضی الزراعية اشد مما 


من مجموع السكان بالمقارنة مع حوالي ۱۲ بر لبلدمثل الولایات التحدة و ۷/ لبربطانیا » وان هذا 


(بصجبپ+پ۰بصب۰بپب۰پ۰--( ا 2233222 
( ۱ ) انظر مقالة : 501181216 الآنفة الذکر , 


11۸ 


مستقیل التغذ یه فى العالم 


الضغط سبزداد بمرور الزمن بسیب تزایدالامداد المطلقة للسکان هوّلاء )١(‏ ؛ اذن لتمكنا ان 
ندرك بصورة آنية صعوبة وجود سوق محليةملائمة للمنتجات الزراعية فى کتبر من الدول 
النامبه 6 وبالتالي عجز الاراضي الزراعية فیهاعن نموین السکان المدنيين على الاقل بحاجاتمم 
الغذائية الکافیه » هذا فضلا على اله كنتيحةشدة الاز دحام هذا » فان کثیرا من الاراضی 
الزراعية فى الناطق النامية توء نحت عبءالاستفلال الكثيف » ففي کثیر من مناطق حنوب 
وجنوب شرقي آسيا نستفل حقول الرز لحاصلین‌او اكنر خلال العام الواحد » مما يشير الى عدم 
و فر اراض اخری صااحة وحامزة للاستغلال بدرجة نستحق الاهتمام ؛ ففي الهند مثلا" نقدر 
الاراضي السالحة للانماء الزراعي وغر الستفلةبحوالي ۱۱ من مجموع الاراضي الستفلة »وف 
الارحنتين ب حيث السکان اقل ازدحاما ‏ لا تزیدمثل هذه الاراضي على ۰ من مجمو عالستفل ؛ 
بل وحتی فى الدول التقدمة مثل فرنسا » لمببق من مثل هذه الاداضي اکثر من ۲۰ وفى 
الولابات التحدة حوالي ٠١‏ بر )١‏ . 

هذا من حبت الاراضي الزراعية الصدةلانناج المحاصيل الحقلية وغيرها : اما بالنسة 
للاراضي اارعوية » فاضافة الى ما ذکرناه سابقامن ان نصيب الفرد فى المناطق النامية لا بزال أوطاً 
مما هو فى المناطق التقدمة » فان اهميتها للتغذيةبمقياس الانتاج الحيواني لا تزال قليلة بالفارنة 
مع اهمية نظيرتها فى الدول التقدمة » فلو اخذناانتاجيه الماشيه ( من اللحوم والحليب ) اساسا 
للمقارئة » فان هذه الظاهرة تبدو مرة اخرى على درجة كبيرة من الاين بين ملف مناطق 
العالم » وذلك كما يظهرها لنا الجدول التالي : 


حدول ب واس 
( توزيع اعداد الماشية وانتاحیتها علی‌مناطق العالم المختلفة ) 
« حسب احصاء ۱۹۵۸ » 5) 
الانتاحية بملابين الاطنان 


اه اعداد الماشية باللاین احوم حلیب 
- سس 7 ره 11۹ 
امريكًا الشمالية ۱ آر۷ ۰ 
استراليا وليوزيلندة |۲۳ را ۱۱ 
الاتحاد السو فيتى 1۷ ۳ ۳ 
میک ای ۱۸۰ ٩ر‏ ۵ ۳ 
الس ق الاقمی ۳ ۹ر ۳۷ 
اشرق الاو مل ۳ آنه ۷ 
افريقيا ۱.۲ ەر ۸ 
العالم 1۷ 1 e‏ 
ا (F.A.O., Possibilities of Increasing World Food production)‏ 





( ۱ ) انظر مقالة : مز مرمرعطةم الآلفة الذكر , 
(۲ ) انلس : 7 F.A.O., Production year-book,‏ 
( ۳ )رغم ان ارقام الانتاجية نعود الى فترة قديمة بصض‌ااشي: الا ان مقارننها مع بعض مثیلاها الحديثة لا نظهر 
تفیرا کیها فى نسب الانتاج م 
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سین لنا من دراسة هذا الجدول انه علیالرغم من ضخامة اعداد الماشية التی توجد فى 
المناطق النامية + حيث تکون .۷ تقریبا من‌الجموع العام » الا ان انتاجیتها واطئة جدا » 
فانتاجية اللحوم منها لا تکون اکتر من ثلث‌الانتاجالعالی » بینما للحلیب لا تزید النسبة على خمس 
هدا الانتاج منها ‏ تتجلی لنا هذه الحقيقة بصوره‌اوضح اذا علمنا ان انتاجية بقرة الحلیب ف الهند 
| یسوجب احصاء ۱۹۵۸ ) تبلغ حوالی ۲۲۰کیلو جراما سنويا وف‌الباکستان ۲۰) کیلو جراما» 
بيئما فى هولندة تصل الانتاجية الى حوالی ۲۰۰ كيلو جرام وى فلسطین نجحت عملیات التهجون 
في ابصال الانتاجية الى حوالي ۳۰۰) كيلو جرام‌سنویا . 


من هذا الحرد البسيط لمصادر الارضالانتاجية يمكن أن بتضح لنا ان مشكلة نو فرها 
كاد تتمركز فى المناطق النامية » وان هذه المشكلةستتفاقم اكثر فى المستقبل » وانه بالنظر لعدم 
فى تحسين وسائل وانماط استفلال المصادرالحالية قبل البحث عن مصادر جديدة . 


ولنا من الیابان خير مثل على ذلك > فالفردالیابانی ستمد معظم غذائه اليوم من ٩‏ .د. من 
الهكتار بالمغارنة مع ۴۳ر. من الهكتار للمناطق‌النامية » ومع ذلك فقد تقلص استيراد بعض المواد 
الغذائية في الیابان في الاونة الاخيرة » ومن الرز بالذات بنسبة ۲۷ سنة ۱۹۱۷ و ۸8۷ سلة 
مككاء 


ان متل هذا الوضع بتطلب التاکید علىاهمية التقنية الحدبثة والاستفادة من ثتائجها في 
فى ميدان الاستفلال الزراعى وانتاج الاغذية . 


۲ د اثر التقنية الحديثة في زيادة انناج الاغذية : 


لعل من اهم أ لخصائص التى تميز م دمل #استنمار مصادر الثروة 2 المناطق النامية بصورة 
خاصة © هی الهوة السحيقة التى تفصل بين وسائل والانماط التى بزاولها الانسان فى الانتاج 
والانماط والوسائل التي ابتدعتها التقنية الحديتةوتوصلت اليها مختبرات البحوث والحقول 
التحرسية » وتزداد مثل هذه ألهوة عمقا كلما اشتد الانسان تمسكا بوسائله التقليدية > وكلما 
توصل البحث العلمی وتوصلت التجربة الىنتائج جديدة في طرق الاستغلال . وتشر بعض الامثلة 
التى اوردناها على الصفحات السابقة او التی‌سنذکرها فيما بلى على صحة هذه الى قاع ۰ 


اذ ما الذى اوصل انتاجية البقرة من‌الحلیب فى فلسطين الى آعای المستويات » فى حين 

ب وما الذى جعل منطقة شلالات نياجرا وموم فى كندا والولابات المتحدة من بين اهم 
مناطق الصناعه فى العالم » فى حين كان ۱ لهنودالحمر الاوائل بهربون مثها فزعا من صوت هدر 
الماء التساقط ؟ 1 


بعد أن كانت مسرحا لتسابق قطعان الرعاة ؟ 


أن الجواب على هذه الاسئلة ومثيلاتها بسيط وبديهى : ذلك انجهد الانسانالعلمی‌هو المسوٌول 
عن تغيير صورة سطح الارض بهذا الشكل » وعنتغيير معانى الثروة وتفجیر کوامنها » وعلى هذا 


۱۰ 


هستقبل التغذية فى المالم 


فان مصادر الانتاج فى الواقع بالعلاقة مع هذأالجهد العلمى البشرى تحمل مفهوما دنامیکا 
سغيرً مدفوعا الى حد بعيد پحاجات الانسان‌نفسه . 0000 


ان البحث الحالى لا يهدف الى شرح جوانبالتقنية المتعددة فى موضوع الانتاج > فان ذلك 
بخرجنا كتيراً عن نطاق بحثنا المحدود » ولكلهبحاول تقصى بعض الآتار المهمة التى بمكن ان تنش 
عن استخدام اساليبها والتی يمكن تلخيصهابالعبارة المختصرة : زيادة الانتاجية نسبة الى 
عوامل الانتاج المستعملة؛ وذلك عنطريقاستنباط وتطوير الفابليات الكامنة فى هذه العوامل . 


لقد عملت ولا تزال نعمل التقنية الحديشةعلى زيادة الكفاءه الانتاجية إصادر الثروة المختلفة 
باساليب متعددة امنال التغييرات البيواوجية الت ىتحدتها فى تكوين الكائنات الحية كنتيحة لعمليات 
التهحین » وذاك کی تحمل منها کائنات اقدر تكيفافى تات جدیده غير بيئْتها الاصلية »> او اكثر 
انتاجية لش وذمعينة»كذ لك التغييراثالتى نحدتها فىبناء التربةالیکانبکی وتکوینها الکیماوی لجملها اكثر 
فدره على الانتاج ؛ او الاسترادة من مصادر المياهوالا قتصاد فى استعمالها ٠‏ لا سیما فى الزراعة(١)‏ 
حيث کون الحاحة اليها ماسة حداً فى كثير من مناطق العالم أو الحصول على بعض عناصر الغذاء 
من مصادر اصطناعية » مثل الحصول على البروبينات من الصناعات البتروكيماوية بل‌وحتی 
التفييرات الفیزیو لوحية التی تعمد البوم بعض‌الابحاث الى احدانها على الكيان البشرى فىسبيل 
جعله اكثشير تحملا للاحواء المرهقة والبشات‌الصعة » هذا بخلاف ابتداع الوسائل والاتماط 
الجديدة فى الانتاج مثل الآلات الحديثة والدورات‌الرراعية وعمليات التسميد وغير ذلك . 


وتعتبر عمليات التهجين من اهم الجهود التی‌بنظر اليها العالم اليوم نظرة تفال فى سبيل زيادة 
انتاجية الارض من الواد الغذائية » فقد تمكنتالمختبرات والحقول التجريبية من ان تنتج 
هجائن جديدة من البذور تعيش فى پیثات غيربيئاتها الاصلية متوسمت بذلك مناطق انتاجها ‏ 
وان تنتج غلة اکنر فزادت بذاك الطاقة الانتاجیة لوحدذالانتاج الواحده . فمن امثال ذلك التو صل 
الى بدور القمح الشسديدة القاومة للجفاف وللبروده ۰ فامتدت بذلك مناطق انتاج هذا 
الحاصل اكثر باتجاه الافطاب ؛ حيث لم نكن الاراضي بذات امكانية للانتاج الزراعي ٠‏ كما توسعت 
نحو حافات الصحارى : وفی‌کلتا الحالتين استطاع‌الانسان ان بستفل اراضی اقل ازدحاما بالسكان 
ویو فر بذاك حاصلات للمناطق الز دحمة ۰ 


كما ادت مثل هذه الجهود الى الحصول علی‌هجائن من الذرة ادت بدورها الى تزاید الانتاجية 
منها » لا سيما فى منطقة السذرة الاميركية حیث‌تضاعفت انتاجية الهکتار من ۱6۰۰ كيلو جرام 
الى حوالي ۳۲۰۰ كيلو جرام خلال الاربعين سنذالاضية » كما ان استعمال الاصناف الجديدة من 
الرز فى بعض مناطق الشرق الاقصی قد ادی‌الی زباده اناجیته الى اکثر من ۷۰ على مستواها 
الاعتیادی بحث اصبحت بعض الدول هناك تحابه‌مشکلة فيض الانتاج دون امكائية تصديره مما 
حدا بالدیر العام لنظمة الزراعة والفذاء الدولية ,۳۸0 الى استقصاء احتمال عقد اتفاقیات 


غير ان مما بعرقل الاستفادة من مثل هدهالبذور شكل وأسيع هو تلك الكثير من الدول 
النامية فى استعمالها » لسبب او لآخر » فکائت‌النتيجة تخلف حنى الفوائد منها بما تلاعم وترايد 





١ (‏ ) لعل من ابرز الامثلة على ذلك هي الزراعة الهوائی11(0700001004 الني تستفید من آخر قطرة من الیاه فى 
عمليات ري المحاصيل 57 
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الحاحة الى الواد الغذائية » ولکن يبدو ان جهودخبراء منظمة الزراعة والغذاء الدولية وغیرها قد 
اخدت تفلح فى الآونة الاخبرة فى ضرورة الاستفادةمنها » ويعتقد كنتيجة لذلك ان دولة کالهند مئلا 
ستتمکن فى سنة ]۱۹۷۵-۱۹۷ من اکناء نفسهاذاتیا من الحبوب الغذائية » على ان بصحب ذلك 
تبنى الوسائل الاخری الكفيلة بتطوبر نظام ریفی‌مناسب يساعد على حسن توزیع الانتاج ویسهل 
استعمال بقية طرق الانتاج الحديثة ومكافحةالاوبثة(1) . 


وکما ان تهجين البذور الزراعية قد ادى الی‌زيادة انتاجية الارض » فان تهجين الحیوانات قد 
آدی انضا الى زيادة قابلية الحیوانات على التکیف لمیثات حفرافية حديدة والی زيادة اناجیتها على 
السواء » ففى امريكا اللاتبنية مثلا هجنت الابقارالهندية الدارية مع الابقار الهولندية » فأدى ذلك 
الى الحصول علی سلالة جديدة ذات قابليةللعيش فى اجواء القارة الدارية بصورة خاصة » 
ولکن فى نفس الوقت بانتاجية عالية من اللحوم‌والحلیب . 


وزيادة انناحيتها » فتجفيف المستنقعات وازالذاللوحة من التربة واضافة الخصبات والمواد 
الكيماوية الاخری لاعادة بنائها وموازنة ترکیبهاالکیماوی » وتطوير مصادر المياه وتطبيق الوسائل 
الاقتصادية فى استعمالها » لا سيما فى المناطق الجافة » بل وحتى استعمال ابحاث الفضاء فى 
الكشف عن مناطق الاصابات والامراض النباتية فی‌الحقول الزراعية والمبادرة الى مكافحتها » هی 
امثلة قليلة من زخم هادر من الابحاث التي تجرى الآن في العالم لانماء مصادر الثروة ونطویرها في 


على ان استعمال التقنية الحديثة فى زيادةالانتاج يجب انتواكبها الدقة والحكمة ی‌التطبیق» 
وذلك لان قوة العلم الحديت قد تقابلها قوةمعاكسة تقضى على الکثیر من العناصر القيمة فى 
بيئة الانسان الطبيعية (9) ففي الباكستان مثلا : في الو قت الذى بوسعت فيه مشاريع الرى لارواء 
٠؟‏ مليون فدان من الاراضی منذ 1145 » فان‌هده‌الشاریع نفسها دمرث ه ملابين فسدان پسبب 
اللوحة وذلك بعد عشر سنوات من الرمن »ولا تزال باکستان تفقد بين ٠١‏ الى ۱۰۰ الف 
فدان سنويا لنفس السبب » والامثلة على ذلك تتكرر في كل من العراق وايران والولابات التحدة 
وغرها من المناطق الاروائية . 


وفی الجمهورية العربية المتحدة يقال ان‌توسیع عمليات الرى وتخزين المياه قد أديا الى 
نقليل نسبة الطمي الذى برمي به نهر النيل فيمصبه مما آدى الى هجرة اسماله ( السردين ) عن 
الشواطىء المصرية بحيث ادى ذلك الى تناقض الانتاج منها بشكل كبير جداً . وفي فلسطين المحثلة 
ادى استعمال بعض السموم للقضاء على فئران‌الزادع الى قتل الطيور الساحلية التى كانت 
تقتات علیها» فى الو قت الذی اكتسبت فيه الفثران‌مناعة ضد تلك السموم بمرور الزمن بحيث عادت 
الى التكائر وبشكل سریع . ويخشى الجلس البر يطاني للبحث العلمي من كثرة تلوث مياه الخزانات 
الني تستمد مياهها من الانهار التي تستلم قدرا كبيرا من بقايا عمليات التسميد من الفوسفات 


TLowell Satin, Next Steps to Sustain Agricultural Revolution, : انظر مقالة‎ ) ١ ( 
(International Development Review, March, 1969). 


Edwin Maxtin, Three Critical Issues in Agricultural Development : الظر مقالة‎ ) ۲ ( 
(Inter, Develop. Review, March, 1969). 


۱۳ 


مستقبل التفذية فى العالم 


والنترات » لان ذلك بّدی الى نمو بعض طحالب المياه التي تشکل فغطاء فوق المياد بمنع تفلفل 
۳ ونفوذ الاك جين » وهي حالة يقغى معهاعلى الحياة السمكبة في هذه الخزانات كما دی 
الى زيادة فقدان الیاه منها بطریق الشخر والنتح, 


لذا میمکن القول ان‌اسنعمال وسائل‌التقنية‌الحدينة لا بمكن ان يتم بصورة عضوائية » بل ان 
مدى نجاح ذلك بتداسب طردیا مع مستوی‌التقافه‌والوعی العلمی فى البلاد ؛ وهذا آمر يعتير فىغاية 
الاهمیه بالنسبه للدول النامية . 


) ب العلاقات الاقتصادية ‏ الاحجتماعية : 


قد يبدو لنا لاول وهلة ان حل متكلةالتغذية فى العالم يمكن ان سحمق ببساطة عن 
طرق زبادة انتاح الطعام كما ونوعاً الى الستوی‌الذی يمكن ان بسد حاجات السكان الفذائية > 
وفد يعنى ذلك من الناحية الموضوعية تبنی‌الاسالیب الحديثة فى زيادة وتنويع الغلةمن الوحدة 
الانتاجية الواحدة » او التوسع الى اراض جدیدةعن طريق استصلاحها وامدادها للانتاج . 


ان زيادة انتاج الطعام وان كانت فعلا تكونالهدف النهائي احل مسكلة التغذية » الا ان كيفية 
تحقيق هذه الزيادة وكيفية تمكين المستهلكين منالحصول علیها حيت يحتاجونها نشكل الجوانب 
العملية فى مجابهة المشكلة وحلها » فلو اخدذناالانتاج العالمىالحالى الاغذية منلا وقارناه بحاجات 
الاستهلاك الحالية فى العالم » لما بدت لنا صورةالتغذية بهذا الشکل‌الکئیب‌والشوه الذىهى عليه 
فعلا فى كثير من مناطق العالم » ولقد تبين لنا منالجدول ( ؟ ) مدى التكدس الذى نجم عن 
فائض الانناج لكثير من الواد الغذائية فى بعضدول العالم » ولو اخدنا من هذا الجدول حالة 
الفائض من القمح فقط » والذی اخذ بتزايدما بين ٠١‏ الى ۲۰ مليون طن سكويا فى بعض 
الاحيان » لوجدنا انه نمکن ان سسد حاحة ما بین۷۵ ب ,۱۵ مليون شخص سنويا من الحبوب 
الفذائية . 


كما أننا لو اخذنا حالةانتاج الواد الغدائية فيبلد کالولایات المنحدة؛ حيت يعادل ۱۱۰۰۰ سعرة 
بومیا للفرد الواحد » وهو معدل بساوى اربعةأضعاف حاجة الفرد الامتياديه : لتبين لنا مرة 
اخرى مدى الفيض الغذائى النى تتميز به بع ضالدول نسبة الى « الشحة » فى دول أخرى » 
بحیت يؤُدى مثل هذا الفيض غالبا الى التبذير والاسراف اثاء التوزيع والاستهلاك . 


كما اننا اوضحنا فى الحدول ( ۱۵ » وفرةمصادر التغذية الكامئة فى الثروات الحيوانية فى 
آن شعوب هذه الدول نتعر ضص الى الكثسر من الامراض الناجمة من نفص العناصر الحيوانية 
ف طعامها ۰ 


فالمشكلة من الناحية الوضوعية اذن لیست‌بنلك الدرجة من التدهور » ولكن حلها بصورة 
واقعية ليس بتلك الدرجة من السهولة والبساطةايضا » والذى دیما بتراعی بانه مجرد علاقه 
بسيطة بين اعداد السكان وكمية الانتاج > بينماير تبط الحلف الواقعبالكثير منالعلاقاتالاقتصادية 
والاجتماعية للمجتمع والتى هی بحد ذاتها تختلفمن بيئة جغرافية الى اخرى » ومن تقافة الى 
اخرى » بحيث بتوجب ان یکون لكل جماعة من‌الناس فى كل بثة معينة حل خاص بها ٠‏ 
۱۲ 


مالم الفکر - الجلد الأول ب العدد الثاني 


آما من حيث العلاقات الاقتصادبة المرتبطةبوضع التغذية ویمستقبلها » فانها ذات صلة 
بمجموع الدخل القومی وبمشاریم التنميةالاقنصادية التعددة الجوانب فى الامة الواحدة . 
السرائية التی تعتبر الیوم اساسية لتحدید قدرةالفرد على نوفير حاجاته الغذائية فی‌الدول النامية» 
اذ انه بدون مثل هذه القدرة لن تکون هناك ابةقيمة لوفرة الواد الغذائية سواء داخل حدود 
الد و لة او عير قنواث التحارة الدولية ۰ 


« معدل مستوی التغذية نسية الى معدل مستوی الدخل ف بعض اقطا العالم » 


معدل دخل إن .| مقدار السعرات |البروتينات 


لدولة الحه انبة 
ادو السستوى (بالدولار) 5 r‏ ميا) ( جرام يوميا ) لحيوانية منها 
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على ان هذا الجدول لا بظهر فقط مدی‌العلاقة الابحابية بين مستوی الدخول ومستوی 
التغذيسة » وانما پوضح ایضا بانه فىحالة الدخول المالية فان عناصر التغذية نكون 
متكافئة : نبانية وحيوانية (بدلیل کثرفالبروتینات الحيوانية الستهلكة ) » بيئما فى حالة الاخول 
الضعيفة فان النسية العظمی من الفذاء مستمدةمن مصادر نباتية وهو أمر سيق ان اشرنا الى 
خطورته في احداث سوء التفذية او نقصه . فمنالادلة الشاهدة على ذلك هو ما سبق ان ذكرنا من 
ان الحصوب الغذائية تكون المصادر الاساسية فىنفذية الشعوب النامیة»حیث تشكل ما بين ۵۰ ب 
۰ من مقادير الاغذية المستهلكة وميا فى مناطق الشرق الاقصى > بینما في بربطانیا مثلا لا تشکل 
ااحبوب الغذائية اكثر من ۱۲ من مصادر تغذيةالفرد . 


على أنه لیکن واضحا لدينا أيضا بان العلاقةالابجابية هذه بين الدخول ومستوى التغذية 
لا بمكن ان تستمر فى تصاعد وبدون حدود » بلأنه بحكم عدم مرونة الطلب على الواد الغذائية 
بعد حد الكفاية فان استمرار زيادة الدخول لنيحدث آناراً مشابهة فى طلب المواد الغذائية 
واستهلاكها » ويبدو ذلك جليا من دراسة الجدولالسابق الذكر»)حيث نلاحظ آن‌الفرق بن‌مستوی 
دخل الفرد البريطانى والفرد الابطالى الذى يبلغحوالى الضعف » لم بحدث ضعف الفرق فى 

من ذلك یمکن أن نستنتج ان مرونة الطلب‌علی الواد الغذائية ستكون شديدة عند الشعوب 
الضعيفة التغذية والضعيفة الدخول » وستبقىالنسية العظمى من دخول الثعوب النامية تنفق 
على آلواد الغذائية لدة غير قليلة من الرمن الى أنتتحقق لديها مستويات الكفاية الغذائية ٠‏ يبدو 
لنا ذلك واضحا من مقارنة توزیع معدل دخل‌الفرد على مطاليب الحياة المختلفة فى كل من 


۱ 


مستقبل التغذية فى العاله 


الولابات التحدة والهند » ففى الولابات المتحدةبتوزع معدل الدخل على الطالب الختلفة بالسب 
او یة التالية : ۱ 


الفذاء ۸۳۰ » الس كن ۸۲۵ ؛ اللابس ۸۱۵ »امور اخری ۸۲۰ . اما في الهند فتوزیم 
الدخل يتم بالشکل التالی : 


الغذاء ۰ السکن ۸۸ اللابس ۷ امورآخری ۸۲۵ » واذن فمن المکن ان نتوصل الى 
النتيجة التي لا نقبل الجدل وهي ان نحسن‌مستویات التغذية عند الشعوب النامية برتبط 
ارتباطا وثیفا يتحسن مستوى الدخل القومى »وبالتالى سره الدخل الفردی ۰ 


لعل من المفيد فى هذا الصدد ان نعلم بان‌شموب العالم النامية التی تکون حوالی ۷۰ من 
سکان العالم لا تساهم بأكثر من ۲۰ من مجموع‌الدخل العالی(۱) وان الفروق بين مستویات 
الدخول للشعوب النامية والشعوب التقدمة تردادیرما بعد يوم بدل ان تضيق» وذلك كنتيجة لتز اید 
سکان الناطق النامية بدرجة اسرع مما فى الناطق التقدمة » بينما لا ننمو مشاریع الاعمار والانماء 
فیها » وبالتالی لا ينمو مجموع انتاجها القومی‌بالسرعة الطلوبة . ففيدراسةلمعدل التفير السنوي 
للسکان ومعدل دخل الفرد الواحد احربت علی۳۲ دولة من الدول النامية فى آسيا وافريقيا 
وامریکا اللاتينية للفترة من ۵1۱/۱۹۵۲ حتی۱6/۱۹۱۰ ؛ وجد ان سکان هذه الدول قد 
زادوا بمعدل هر ۲ سنويا پینما كان معدل زیادةالدخل الفردی ۸را/ () » وهذا بعني ان زیاده 
الدخول بمعدل دخل الفرد الهندی ( كما هو مسينفى الحدول 11 ) قد لا نتعدى الدولار الواحجد 
سنوبا » بيئما هى للدول التقدمة قد تزید على ۳۰ دولارا سنويا للفرد الواحد ٠‏ 


ان تزاید سکان الناطق النامية بهذا الشکل‌نسبة الى زبادة انتاجها العام » لا شك أنه بوّدی 
الى تزاید البطالة » الامر الذی يعنى انخفاض‌مستوبات المعيشة وتناقص القدرة الشرائية 
للافذية لدى الكثير من العائلات»ومع ذلك فسييقىتزابد السكان ذا أثر كبير فى تراید الطلب العام على 
الاغذية فيؤدى بذلك الى جنوح اسعارها لح والصعود مما قد يدفع الدولة الى استيرادها مسن 
الخارج وانفاق الكثير من الاموال على ذلك » فی‌الوقت الذی يمكن ان تستغل مثل هذه الاموال 
فى اقامة مشاريع التنمية التى تؤدى بدورها الىتقايص حجم البطالة عن طريق ابتلاع ایدی عاملة 
حل للد ۽ 


ومن الامور الاخری التى قد تحدث البطالةبين السکان - لا سیما الريفيين منهم هو الیل 
نحو تنویع الحاصلات الزراعية خاصة وان هذاالتنويع بعتبر ضروريا لتنویع مصادر التغذية ) 
فلقد لوحظ فى البرازيل مثلا » انه نتيجة التحولمن زراعة البن كحاصل رئيسى فى بعض المناطق ب 
الى تربية الحيوانات للحصول على منتجاتها ؛ انقد حصل تقلص مستمر فى مقدار العمل الطلوب 
الذى ریما ادى الى الاستغناء عن ۸٩۰‏ من الابدىالعاملة التى كانت تعمل ضمن وحلة انتاجية 
لبن » ومثل ذلك بحصل ايضا فى تنزائيا كنتيجةلتقلص زراعة السايسال ب 81:01 2 - ( وهو 
من حاصلات الالياف الزراعية ) لحساب التوسعق انتاج محاصيل حقلية وحيوانية اخری » حيث 
ااال سس سس 


The third world food survey. P. 4, : انظر‎ )1( 


Abercrontbie : انظر مقالة‎ ) ۲ ( 
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عالم الفکر - المجلد الاول - اأمدد الناني 


أن ذلك سيودى الى الاستغناء عن اکثر من 6 من العمال الزراعيين 2 بعض الاحیان 4 ولا شك 
فى ان هذه الحالة ستتکرر فى حالة تنويع الانتاجاازرامی فى مناطق الشرق الاقصى التى تبتلعزراعة 
الرز فيها الملابين من الايدى العاملة » وعلى ذلك فقد لا بكون لزيادة الانتاج ‏ كما ونوعاً ل معنى 
فعلى فى زيادة الاستهلاك عند جماعة كثيرة منالناس نتيجة لتزايد البطالة وانخفاض مستوى 
وبالتالى رفع مستوى استهلاكه أن تعحسب حساب استيعاب هذا الفیض من السکان ٠‏ سواء ذلك 
الذى بحصل بطريق الزيادة الطبيعية او نتيجةالهجرة من الريف بسبب تقلص الحاجة الى 
العمل » وذلك بان نعمد الدول النامية الى تنمية المشاريع الصناعية والدنية الاخرى جنبا الى 


أن وحود مشاريع التد لتنمية الدنية الی حانبالر بفية منها لعثير من الامور الضروردة لاعادة 
البناء الوظیفی لمجتمع الدول النامية » فوجودنسبة كبيرة من السكان الريفيين ( الذين قلنا انهم 
قد يشكلون احيانا ثلثي نسبة السكان ) سنی‌ضیق السوق المحلية للانتاج الزراعي القومى » 
باعتبار ان معظم هذا الانتاج ستهلك من قبلالسکان الريفيين انفسهم قبل ان بصل الى المدينة 
ففی دولة کالصین مثلا » لحد أن حوالى ۵ من انتاج الرز فيها ستهلك حيث بنتج » وق 
آلهند نجد ان .۱ بر من‌هذا الانتاج لا بفادی القرية؛لذ! فکلما حصل تكافيٌ بين نسبة السکان الریفیین 
والسکان الدنيين ‏ وذلك عنطريقاقامة الشاریمالدنية التی تجتذب العمل الفائض فى الریف ب 
فان احتمال توسع السوق الحلية ومساهمة اينالدينة فی‌استهلاكالواد الغذائية سیزداد بالتبعية» 
كما ان ذلك ساعد على ان بساهم ابن القرية ق‌الحصول على جزء من ابواب انفاق الدخول لابن 
الدينة » فيؤدى ذلك بالتالى الى توزبع احسن‌لستوی الدخل العام . 


على انه يتوجب على خطط التنمية الزراعيةلاجل ان نحقق هدف توسيع الاسواق المحلية 
العمل على نحسین وسائل سولق المنتجات الزراعية وبصورة منتظمة وذلك عن طريق نطو بر 
وسائط النقل والواصلات والتوزيع والتخزین وغير ذلك ؛ والا فان العملية ستصبح ذات جانب 
واحد تتكدس نتيجته السلع وتتردى اسعارهافترمى بذلك بالفلاحين فى احضان الخسارة » مما 


ولقد لاحظنا سابقا كيف أن دخول الاصناف المحسنة من الرز الى بعض مناطق الشم‌قالافصی 
قد ادى الى زيادة انتاجيته » ولكسن دون تسهيل عمليات تسويقه » مما عرض الفلاحين الى بعض 
الازمات الالية » فدفع ذلك المدير العام لمنظمةالغذاء والزراعة الدولية الى استقصاء احتمال 
عقد اتفاقيات دولية ب اقيلمية للرز لتسهيلتسويقه وتثبیت اسعاره بشكل ملائم للمننج 
والمستهلك , 


فى مجال التنمية هذه » بتبادر الى الذهنسؤال آخر عما ستكون عليه حالة اناج المواد 
الغذائية لو عمدت جميع الدول النامية المجاورةالى تطوبر انتاجها من حاصلات متشابهة » بحيث 
يؤُدى ذلك الى نشبع الاسواق المحلية أو الاقيلميةمنها » كما انها قد لا تتمکن ان تجد طريقها الى 
الاسواق العالمية الاخرى » خاصة فى الدولالمتقدمة»بسبب كثرة الحواجز الجمركية المفروضة 
على استيراد السلع الزراعية اليوم وسيب سوءالسمعة التى تسبق السلعة القادمة من الدول 
النامية , 


۱۳۹1 


مستقبل التغذية فى الىل 


لذا فقد اصبح من الواجب علی‌الدول‌النامیةان تمارس التعاون فيما پينها عن طريق احلال 
التوافق بين خطط التلمية فیها ~~ علی الستوی الا قلیمی اولا" نم علی الستوی الاوسع نعد ذلك . 
بحيث يؤدى ذلك الى تقليص فرص التنافس‌بین انتاج السلع التصابهة بالشكل الذى يتلاءم 
والظروف الحفرافیه لكل دوله من هذه الدول سولعل الاسواق الاقليمية المشتركة التى بدات تبرز 
الى الوجود الیوم هى نموذج على امشال صدذاالتعاون . 


xX‏ عاد عو 


اما من حيث العلاقات الاجتماعية ومدی اثرها على مستقبل التغذبة » فهى حالة اخری 
تستحق الاعتبار فى المناطق النامية > وان عادات وطبائع انتاج واستهلاك الواد الغذائية والتاثرة 
بالتقاليد والاعتبارات الديئية والذوق »> لهىعقبات ل قد تعتبر أصعب من غيرها فى بعض 
الاحيان ‏ فى سبيل حل مشكلة التفذية . 


فمن حيث الانتاج » والذى يتسم فی‌الناطق‌النامية على العموم بانخفاض الغلة وباقتصارها 
على حاصل رئيسى او حاصلات قليلة محدودة »فان ذلك بعود الى عوامل كثيرة مثل نظام اللكية 
الزراعية وتقاليد الانتاج وكيفية الاستفادة من بعض مصادر الثروة الوجسودة في الزرعة . 
كالحيوانات . 


فيما بختص بنظام اللكية الرراعية » فانهسعا لشدة ازدحام السكانف معظم المناطق النامية) 
لا سيما الردفية منها 4 وبسبب نظام المرا ثالسائدفى بعضها فان معظم الز ارع صغيرة ؛ بل وتزداد 
صفرا بمرور الزمن » الى درجة بحيت انهامع نظام الانتاج الحالى قد لا تفی حتى بحاجات 
اصحابها من الانتاج ب لذا فهى عموما زراعيةاستهلاكية Subsistence Farming‏ وذات 
عوائد نقدية قلیلة جدا على الفلاح بحيث لا تیسرله استعمال الوسائل الحديثة فى التنمية حتی اذا 
توفرت ‏ كما الها تقتصر على صنف رئیسی واحدنی الائتاج بحيث تصبح معه وجبة الفلاح مكونة 
ابضا من طبق رئيسى واحلد تنقصه عناصر الغذاءالمختلفة . 


وهذا على نفیض ما بمیز الناطق التقدمة »حیث الانتاجية اعلی : بالنسبة للمزرعة وبالنسبة 
للفرد النتج » بحيث بتوفر معه فائض للبیع » لذاففی الكتير من الناطق المتقدمة هنالك ما بين .۱ 
الى ۲۰ عائلة بمکن ان نستفيد من انتاج عائلة فلاحية واحدة » هذا فضلا على تنوع الانتاج . 


اما الحیوانات التي توجد في الزارع » فلها قصة اخری فى الناطق النامية » فأنها فضلا على 
بعض التقالید الدينية التی تحرم الاستفادة منها »فانها ان وجدت في الزرعة فانها لا تستعمل الا 
لساعدة الفلاح فى اعمال الزراعة والنقل دون‌الاستفادة من منتجاتها ؛ هذا فى الوقت الذی 
تشارك فیه‌هذه الحیوانات الفلاح حاصلات الحقل‌رغم ضعف انتاجیته » وحتی فضلاتها - فبدلا من 
استعمالها فىعمليات نسميد الترية واعادةالخصوبةاليها فانها تحول الى وقود لاستعمالها نی الاغراض 
الثزلية ب وهکذا فغالبا ما تکون الحیوانات بهداالشکل عببّاً على مصادر الفذاء بدل ان تکون 
مصدراً له . 

أن من الحتمل ان تستمر مثلهذه الاوضاء والانماط الزراعية فى المناطق النامية ما دام الفلاح 
حاهلا وبعيدا عن مصادر الارشاد الزراعي وفقيرا تحاه تكاليف الانتاجالحديث»وليس هناك اصعب 
من تغيير تقاليد الفلاح الجاهل والفقير , 

۱۷ 


مالم الفكر ‏ الجلد الأول - العدد الثاني 


اما من حيث عادات وطبائع الاستهلاك فهی‌امور اخری ذات أهمية كبيرة فى موضوع التغذية » 
فقد لاحظنا سابقا ان من اهداف مستقبل التغذيةضرورة التأکید ليس على زبادة استهلاك المواد 
الغذائية فحسب » بل ریما اهم من ذلك تحسين نوعيتها وطريقة استهلاکها » بحبث يؤدى ذلك الى 
جعل الناس بأكلون احسن الى جانب ما یأکلوناکثر » ولكن هل من الممكن نحقيق ذلك » حتى لو 
فرض وتحسنت دخول الافراد وتوفرت لهمالواد الغذائية كما ونوعا ؟ . 


ان كل الدلائل تشر الى ان تبدیل عاداتالکثیر من الناس فى استهلاك الواد الغذائية بعتبر 
من الامور الصعبة التحقيق خلال فترة قصيرةمن الزمن » مهما تحسنت احوالهم الماشية 
وارتفعت دخولهم . فلقد لوحظ بطريق النجربدفى كثير من الدول النامية التي ازدادت فيها دخول 
عض العلائلات بأن ربة البيت لا نزال نشتری‌نفس مواد الغذاء التقليدية وتطخها بنفس‌الطر نقة 
التي تعودت عليها # تلك الطريقة التي تقضی‌علی الكثير من عناصرها الغذائية ب ولعل مما 
بيد هذه الحقيقةهي ظاهرة ترايد الطاعم الاجنبية( لاسیما الشر قية منها ) فى الكثير من المدنالغربية 
الكبرى التي بدات تتعر ض لتوافد الكثير من‌الزواروالسیاح الاحانب من انحاء العالم الختلفة » هؤلاء 
الوافدين الذين تشر أمكانية قیامهم‌بالسفر البعيدالى تس مستوى دخولهم وارتفاع مستوى 
معيشتهم » ولكن مع ذلك يجد هؤلاء من الصعوبةعليهم تغيير ذوقهم فى عملية التفذية » كما ان 
الكثيرين من الهاجرین الشرقيين » وخاصة من‌الهنود والشرقيين الذين خلفوا امورا كثيرة 
وراءهم فى وطنهم الأم نازحين الى اوطان جديدةلم بخلفوا فى هجرتهم عاداتهم الغذائية » فما كان 
من هوّلاء الا ان بأخذوا معهم ما مى احيانابثقافة الرز ب Rice Culture‏ الى حيث 
هجروا ؛ فكان ذلك سببا فى دخول زراعة هذاالحاصل الى بعض مناطق العالم الجديد . 


لذا فيبدو لنا واضحا أن تغيير عادات‌التفذية لغرض تحسینها لا بد ان يبدأ مع الاجيال 
فى غيرها » فى سبيل تحقيق هذا الهدف . 
الخلاصة : 

ان الحاولة التي قمنا بها على الصفحات القليلة الماضية لمرض مشكلة التنذبة كما 


سيواجهها العالم فى المستقبل وبيان الجوانبالرتبطة بعلاجها يمكن ان تقودنا الى استخلاص 
بعض النتائج عن هذه المشكلة والتي نوجزها فيما بلی :.- 


١‏ دلا شك فيان مشكلة التغذية السائدةتنجم اساسا عن شحة الواد الغذائية المهيئة 
للاستهلاك » وذلك كنتيجة لتفوق نسية نرايدالسكان على نسبة توفير هذه الواد الغذائية » وان 
المستقبل سيزيد هذه المشكلة تعقيدا مادام مثل هذا التسابق بين الحالتين مستمرآ بهذا الشكل . 


۲ - أن الحديث عن هذه المشكلة وعن مستقبلها نكاد قتصر حالياً على المناطق النامية 
ف فى العالم 6 والتي تتسم فيها العلاقة بين السکان والغذاء بمثل هذا الطاد بع السلبي »وان كل الدلائل 

شم الى ان مثل هذه العلاقة السلبية ستتفاقم كنتيجة لاتفحر سای الذى بحدث فى هذه 
المناطق ؛ مما يؤدى الى الاخلال بقيمة التزابدالدى ينحفق فى انتاج الواد الغذائية فيها » اذن 
فلا بد من معالحة هذا التفحر الستکاد يي کمفناح لحل المشكلة ف المستقيل . 


۳ ع ان مستقيل التغذية ف هذه المناطق جب ان لا بر تبط فقط‌سد حاحاتالسکان لغد انیا 
أي بما سد رمقهم وبالستوی السائد اليوم » بللا بد أن بعمد الى رفع مستوی التغذبة الى ادنی 


۱۸ 


مستقبل التندية فى العالم 


الحدود الصحية الطلو بة 4 یما كفل تحقیق حیاةمنتجه للافراد فى وسط مجتمع منتج» لا مستهلك 
فقط » فمشكلة التغذية فى الواقع ليست مشكلةمجاعة اكثر من كونها مشكلة نقص او سوء تغذية. 


ع اذا كانت حوادث المجاعة عبارة عن حالات طارئة وموّقتة » فان سوء التفذية او 
نقصها اكثر ازمانا بين السعوب النامية وان کلامنهما بکوتن عقدة فى حلقة مفرفة فى موضوع 
اله بة وزبادة الانتاحية » فلا نمکن ان ترجو من افراد خاوى البطون ان بقدموا انتاحا كفو 6 كما 
ان الانتاج غير الكفقٌ لا يمكن ان بسد حاجات ال فراد بالشكل الطلوب . 


ه ‏ ان هناك من الدلائل ما يشير الى أنالمناطق النامية نمتلك من القابليات والامكانيات 
الكامنة لزيادة انتاج الواد الغذائية ما بكفل اكفاءمعظم حاجاتها منها ‏ على الاقل للامد المنظور # 
وذلك لأن مواردها الحالية لم تستغل استغلالاجيداً بسبب‌ضمف المنتجوضعف أساليبه القديمة 
والتقليدية » كما ان نطوير هذه المصادر المحليةاو الاقليمية امر ضرورى لتقليل امل الاعتماد على 
استيراد من الخارج ‏ ولا سيما من دول الفيض الغذائي ‏ وذلك بسبب الصعوبات التي تنشأ عن 
تبان مستويات العينة وتكاليف الانساج »وبالتالي اسعار بلك الواد المستوردة والتي لا يمكن للدول 
النامية ان تواجهها نظرا لارتفاعها . 


هذا فضلا على ان تطوير المصادر الحاليةوتنميتها بعتبر اكثر اقتصادية » لانه فضلا على 
كونه يعمل على رفع مستوى معيشة مجمومآكبيرة من الناس الرتبطین بوجودها فهو يتطلب 
عمليات احياء اراض جديدة أو فتح طرق حديدةاو تنظیم استيطان حدید . 


٦‏ الا كان هناك ترابط شدید بين زيادةالدخول وتحسن مستويات المعيشة » فقد اصبح 
من الضروری ربط مشاربع الانماء الزراعيبمشاريع التنمية الاخرى لتحقيق التوازن بين 
الجوانب المختلفة للعملية » وذلك لان القطام ات الانتاجية الختلفة فی‌الدولة انما هی‌عناصر مترابطة 
فى عملية واحدة تتصل بانتاجها القومی العام . 

۷ س ان تباین توزیع مصادر الثروة بينالمناطق الختلفة » نتيجة لاختلاف وتباین العوامل 
الجغرافية » بقضي على الدول التجاورة » على الاقلبان تتعاون‌مع بعضها البعضفيعمليات التنمية 
لا سیما في ميدان الانتاج الزراعي» كي نستطيع ان تحصل على الفوائد المکنة من ذلك © وذلك لانه 
بسبب هذا التباين لا بمكن لابة دولة من الدولمهما كانت واسعة وغنية بمواردها ان تكفي نفسها 
بجميع ما تحتاجه من انتاجها المحلي . 


x‏ علا عاو 
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11. 


التزبية وعالمناالملغير 


لعله من الناسب قبل البدء ف مناقشة را أن نبين أننا سنحاول التاكيد على دور 
الاجثمامي خارجة عن نطاق هذا البحث مه » كما انها من اختصاص علماء الاجتماع من 
جهة اخری ٠‏ 

وسئشي فيما بعد الى بعض التفسرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسسية والعلمية 
والتكتولوجية الني تلقي على التربية في العصر الحديث دورا خاصا ٠‏ 


كذلك من المفيد أن نذكر في بدابة بحثنا هذا أن مفهوم التربية قد بختلف باختلاف الفلسفات 
الاجتماعية والتربوية التي يدين بها هذا المربي أوذاك ٠‏ فهناك من يعرف التربية بانها ( حياة ) أو 
( نمو ) أو ( توجبه ) كما يذهب الفيلسوفالامريكي المعاصر الى ذلك () ۰ ويرى آخرون 
بانها عملية نفتح ( شبيهة بعملية تفتح الزهرة )أو ترويض اللکات الذهنية » وهكذا 0) ٠‏ كذلك 
هناك من يؤكد على الفرد في العملية التربوية »بینما بؤكد غيره على المجتمع » وبؤكد ثالث على 
الانسچام بين الفرد والجتمع () ٠‏ 


وزبادة على ذلك فهنالك تريية نظامپة مقصودةنتم في الدارس والجامعات والمؤسسات الثقافية 





+ الدکتور محمد ناصر استاذ التربية بجامعة الكويت »كان استاذا وعمیدا فى كلية التربية بجامعة بفداد ثم وذیرا 
للتربية ووزيرا للثقافة والارشاد في العراق » من اهم مؤلفاته:التربية الوطنية » تربيسة الواطن العربي » دلیسل الطالب 
للدراسة فى الولایات التحدة الامربكية , 

١ «‏ » انظر جون ديوى تعربب منى عقسراوی وزكرياميخائيل « الديمقراطية والتربية » 

۲ ؟ » انظر حول ذلك روليه ادبم تعريب عبد اللهعبد الدائم : التربية العامة » وجورج شهلا وعبد السميع 
حربلي : الوعي التربوى ومسنقبل البلاد العربية « ۲ ) انظرالصدرین السابقين 

۱۳۱ 
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عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثاني 


على اننا لاغراضنا العملية سسنقیل التعر يف الذى بو كد على ننمية شخصية المتعلم ‏ طفلا كان 
أو مراهقا أو حتى راشدا في بعض الاحيان _وأعداده ليكون عضوا نافعا فى المجتمع » » ويمكن 
أن ثقبل التعر نف التالي للمر بي الفر نسي( اوببر » في هذا الشأن : 


« التربية جملة الافعال والآثار التي بحدتهابارادته كائن انساني فى کائن انساني آخر » وى 
التالب راشد فى صغير » والتی نتجه نحو غابة قوامها أن نکون لدی الکائن الصغير استعدادات 


منوعة تقابل الغابات التي بعدلها حين يبلغ طورالنضج () ۰ » 


النغر ات ف مجنمعنا العاصر 


ان التغيرات التي حدتت في مجتمعنا المعاصر ٤‏ وخاصة منذ القرنين الثامن عتر والتاسع عشر ) 
كثيرة .. لقد حدثت خلال هذه الفترة تورات سياسية واحتماءية عدة » وأهم هذه الثورات من 
حيث مدى تأنيرها في النطقة التي وقعت فيها وف العالم كله ثورة الاستقلال الأمريكية ( ۱۷۷١‏ م ) 
والثورة الفرنسية ( ۱۷۸۹ م ) والشسورةالبلشفية ( ۱۹۱۷ م). 


وبمكننا القول أن هذه الثورات الثلاث الكبيرةاستهد فت » كل باسلوبها الخاص »تحقیق مبادیء 
الحرية السياسسية » والعدالة الاجتماعية » آوالدیمقر اطية الاجتماعية كما بفضل الکتاب في 
البلدان الاشتراكية تسمیتها » مقابل الديمقراطية'لسياسية التي يوٌكد علیها الکتاب في البلدان 
الراسمالية » والاخوة - أخوة البشر ‏ مهمااختلفت الوانهم وعقائدهم وشعوبهم واجناسهم . 


ان تأثير هذه الثورات منفردة أ مشتركة امتدالى خارج الىلدان اللي وقعت فيها ویمکننا أن 
نعرو كثيرآ من التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي حدئت في ما نسميه الآن بالعالم 
الغربي أو الرأاسمالي والعالم الشرقي أو الاشتراكي والعالم الثالث أو غير المنحاز ۰۰ الى 
هذه الثورات . 00 


والاقتصادية والاجتماعية طابعها على نظم التربية والتعليم في مختلف انحاء العالم » ومنها عالنا 
العربي كما سنری فيما بعد . 


وقد تقدمت العلوم » وخاصة العلوم الطبيعية » تقدما كبير؟ خلال القرئين الأخيرين بلغ اضعاف 
ما حفقته في تاريخ البشرية السابق باكمله » وبلغ تقدم العلوم ذروته في تفجير الطاقة الذرية التي 
اصبحت نعمة ونقمة في الوقت ذاته ب نعمة اذا احسنت البشرية استخدامها لخيرها » ونقمة اذا 
استخدمتها لتدمیر نفسها . وتقدمت التكئولوجياجنبا الى جنب مع تقدم العلوم » وأصبح العالم 
الحديث لا یکی ان يسستفني عن التكنولوجيااذ معنى ذلك مودته الى الوراء ب الى عهود 


س ل سس 


( ) » انظر رونيه اویر : التربية العامة » ص : ۲۷ ۰ 


۱۳ 














التربية في عالتا المتقبر 


الانسان » وخاصة في البلدان المتقدمة الى حد کسر بما هیا له من وسائل ماد رة وصحية ومعيشية 
ولقافية وترفيهية لم بسبق أن تهیأت له ني‌الافی . 


کذ لك تیسرت طرق ااواصلات بين أجزاء العالم الختلفة وقصرت السافات فیما بینها » وسهلت 
الانصالات بواسطة وسائل الاتصسال الحديثة كالصحف والطبوعات الاخری‌واارادیو والتلفزیون 
والسینما الخ ... وهکذا لم بعد أي بلد بمعزل حفرافي او اقتصادى او فكرى عن بقية انحاء 
المالم ۰ ورافق هذا التغير العلمي والتكنولوجيوالاتتصادى تفر في الانظمة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية كما سبق وانرنا الىذلك قبل حين » وكذلك تفير' فى قيم الجتمع . 
وقد وضعت كل هذه التفيرات اعباء كبيرة على النربية في البلدان التي حدنت فيها على نطاق 
واسع . وقد کون من المفيد أن نستعرض الدورالذى قامت به التربية في بعض البلدان المتقدمة 
لكي نتضح لنا العلاقة بين التغيرات العلميةوالتكنولوجية والسياسسية والاقتصادية 
والاجتماعية التي تحدث في المجتمع من جهة وبين التريبة من جهة اخرى . اننا سوف نستعرض 
الاتجامات العامة وان ندخل في التفاصيل التي ان يفي بها كتاب بله أن بكرن بحث عام () . 


الدولة وااجتمع الدولي والتربية 
لقد كانت الثتربية فى كثير من بلدان العالمالى وقت قرب من الاعمال التى تقوم بها الهيثات 
القرن الشامن عشر على اثر نشوء الحركاتالدبمقراطية والقومیف(۱) . 


وفی أعقاب الثورة الفرنسية قام ابلیون بانشاءنظام فومي للتريية خول فيه الحكومة الفرنسية 
الاشراف على جمیع مراحل التعلیم منالمدرسةالابتدائية الى الجامعة . 

وقد عرف هذا النظام الفرنسي بمرکزیتهالشدیدة . آما فى انکلترا فلم تسن الحکومة قانونا 
لتنظيم التربية والتعليم الا نی عام ۱۸۷۰ م . وقدمنح هذا لقانون صلاحيات واسعة لا يعرف 
بالسلطات المحلية » ولكنه لم بمنح الحكومة صلاحيات تذكر » وعند اعلان الثورة الفرنسية 
( ۱۷۸۹ م ) لم يكن هناك نظام تربوى فى ای بلداوربى() ٠‏ 


واما الولابات التحدة فقد شرعت أول قانونيمنح الحكومة الفيديرالية صلاحية القيام بدور 
تربوى » وان كان محدودا جدا » فى عام ؟5مام .وسمي بقانون مورل ‏ (ع۸ 1/011 ) وهو 
بنص على تخصيص اراض, حكومية ستفاد من‌دخلها فى مساعدة كلياث الولايات « وليس كليات 
سس سب 
(( ۵ » پمکن الرجوع الى كثير من الدراسات الثربويةالفنية الاهلية والرسمية التي صدرت خلال الحرب العالية 
الثانية وبعدها فى کل من الولایات المنحدة وانجلترا وفرنساوالاتحاد السوفيتي مثلا ولیس حصر؟ فى تحديد دور التربية 
فى كل من هذه البلدان .اجابهة الثفيرات الني حدئت في العالوعامة وفیها خاصة , 


( + ) انظر : جورج شهلا وعبد السمیع حربلي ( الوعي التربوى ) الفصلان ۲6 د ۲۵ 
John 5. Brubacher. A. History of the Problems Education pp. 64, 65.‏ 
۱۳ 


( ۷) انظر : 


عالم الفکر ب المجلد الأول العدد الثاني 


نابعة الحكومة الفيديرالية » اذ لم تكن مثل هذهالكلبات قائمة » لكي تقوم بتدريس ١‏ فروع المعرفة 
ذات العلاقة بالزراعة والفلون الميكانيكية » . 


ومنه يتضح أن دور الحكومات فى اوروباوامریکا فى انشاء المدارس او المعاهد التربوية 
الأخرى وتمويلها والاشراف عليها آنی متأخر]( فى اواخر القرن التاسع عشر ) كما انه كان 
محدودا . ولكن هذه الصورة تغيرت تدريجيا فى البلدان التي ذكرناها وق غيرها بحيث انه لم 
تنته الحرب العالية الثانية ال" وقد ازداد دورالحكومات بصورة عامة فىشؤون التربية والتعليم؛ 
وما سبب ذلك باتری ؟ 


سبيه انه بالنظر للتغير السريع الذى بجریفی الجتمعات الحديثة لم بعد فى وسع الحكومات 
أن نترك السياسة التربوية » وشوون التربييةوالتعليم الاخرى للمجهودات الفردية او نشاط 
الهيئات الدينية او الخبرية او حتى نلحکوماتالحلية او الاشراف الضعيف للحكومات المركزبة 
او الفيدرالية . 


ان قوة الدولة الحديثة اصبحت تعتمد علىاستثمار طاقاتها البشرية » وعلى التقدم العلمي 
والتكنو لوجي والتطور الاقتصادى » وكل صدهلا تتحقق الا بتخطيط تربوى ضمن الخطة 
الاقتصادية » تلعب الدولة فيه دور رئيسا »وهكذا نجد ان اهتمام الكلترا بشوّون التريسة 
والتعليم تمثل فی عدة اعمال من ابرزها سن قانونالنر بيةلعام )۱۹6 الدی‌آسست‌بموجبه‌اول(وزارة 
للتربية » بعد ان كان الجهاز الذى شرف اشرافاضعیفا على شؤون التربية والتعليم قبل ذلك 
سمى « مجلس التربية » واصبحت وزارةالتربية بحسب القانون الجديد « تدير ونوجه »۱اسلطات 
التربوية المحلية من اجل « تنفيف السياسةالقومية بکفابة . » (۸) ولم تعد شؤون التعليم 
الجامعي فى انكلترا من‌دون سياسة » وقد اقترحت اجنة الاورد روشز Lord Robbins‏ التي 
شكتها رئيس الوزراء عام ١195م‏ والتي نشرت‌تفریرها حول « التعليم العالي » فى بربطانیا عام 
۳ اهتماما اكبر بشوّون التعلیم الجامعي‌والمالي » وتمويله » وتنسیقه » واسهامه فى خطة 
الدولة القومية . 


وحدث نفس الانجاه فى الولابات المتحدةالامرركية » فقد دما کثر من الهیثات التربوبة 
وفى مقدمتها الجمعية التريوية الوطنية ( جمتاونهههءع۸ National Education‏ ) وااجلس الامريكي 
للتربية Education‏ مه اأعسده0 American‏ آلی‌اهتمام واسهام اکثر من الحکومة الفيديرالية 
بشئون التربية والتعليم والعلم . ودعا حیمس‌کونانت اهدده وة[ رئيس جامعةهارفرد 
سابقا الى تطوبر « سياسة قومية مناسبة مواجهةالتحديات للعصر الجدید والخیف الذی نعيش 
فيه . » () وف الواقع تم تشریع كثير من القوانين‌التي زادت من اسهام الحکومة الركزية فی‌شوّون 
التربية والتعلیم » اما عن طریق وزارات الصحةوالتربية والشوّ ون الاجتماعيةاو وزارات التربية 
فى اولابات ( ععنونو )اوعن طريق وزاراتاخرى تعنی بالعلوم او الابحاث تالزرامفة 
او القوات المساحة ( الجيش » والبحرية »والطیران ) او اجنة الطاقة الذرية » أو المّسسة 
القومية للعلوم . 


أما فرنسا التي يتميز نظامها التربوى بالرکزیة- ای بسيطرة الحكومة المركرية عليه منذ اول 





Nicholas Hans, Comparative Education p. 258. : انظر‎ ) ۸ ( 
James Bryant Connant Shaping Educational Policy p. 4 : الظر‎ )٩( 


۱۳ 


التربية في عالنا المتغير 


نأسيسه على عهد تابليون ب فالها استفادت سن‌طيمة نظامها التربوى هذا فى وضع خطة قومية 
للتربية نتلاءم حسب ما تراه والظروف التيتجتازها » وفى الوقت الذى منحت فيه فرنسا 
المقاطعات صلاحيات اوسعفی‌حقل التربيةوالتعليم “الا انها س ومنذ انتهاء الحرب العالية الثانية ب 
عملت فى الو قت ذاته على ضمان تنطوير التربية فى مراحلها الختلفة وتوجيهها لخدمة الاغراض 
الوطنية » وقد كانت لجنة الدراسات ( عفر Commission‏ )التي رأسها الاستاذ بول 
لانحفا ( «لبمعهمة1 1و۴ ) وعرفت بأسمهفيما بعد )وضمت عدداً من رجال‌الفکر والجامعات 
فى فرنسا .. كانت هذه اللجنة سباقة الى اقتراح‌اصلاح جذرى ( ١۱۹۲م‏ ) للتربية والتعليم بتلاءم 
والظروف الجديدة التي جابهت فرنسا » وتخدماغراضها القومية . (:1) 


اما الانحاد السوفيتي فاشرافه على شوون‌التريية والتعليم كان ولا بزال » أقوى فى أى من 
البلدان التي ذکرناها » فالحزب الشيوعي كازولا يرال هو المخطط الأول للسياسة التعليمية فى 
جمهوربات الاتحاد السو فيتي التي يبلغ عددهاست عترة جمهورية والتي تكون الاتحاد » ولا 
تخلو تقارير الحزب التي تنافس أثناء مؤتمراتالحربمنبحث لشؤونالتربية والتعليم وتوجيهها 
لخدمة الاغراض القومية » ولذاك فانه بالرغم منوحود وزارة تربية لكل جمهورية ؛ وعدم وجود 
وزارة اتحادية للتربية ؛ فان وحدة النظاموالاهداف والطابع العام مضمونة عن طريق 
الحزب الشيوعي على نطاق الانحاد السوفيتي »اما التعليم العالي والتعليم الثانوى الاختصاصي 
فله وزارة مركزية واحدة » مركرها موس كوعاصمة الاتحاد السوفيتي » وهي مسؤولة عن 
شۇ ون التعليم الجامعي والتعليم العالي الذى يتمق المعاهد الاختصاصية (Higher Institutes)ıllal‏ 
والتعليم الثانسوى الاختصاصى الذى بعد الفنيين كالمساعدين الطبيين والعلمين 
للمدارس الابتدائية وااوسيفية الخ .. ونشرفالدولة بطبيعة الحال على النشاط العلمي عن 
طريق اكاديمية العلوم المرتبطة بمجلس الوزراءوالاجهزة الاختصاصية الاخرى ۰ 


وهكذا نجد ان الدولة الحديثة اصبحت تعيرالتربية والتعليم اهتماما متزایدا بلغ ذروته خلال 
الحرب العالية الثانية وبعدها »> وسبب ذلك انمصير الامم اصبح متوقفا الى حد كبر على 
استثمار الطافات البشرية التوفرة لدى كل منهالضمان تقدمها وامتها وكذلك ضمان تقدمها 
العلمى والتكنواوجي » وبلغ التنافسسفى ذلك اشدهبين اكبر دولتين فى العالم وهما الاتحاد السو فيتي 
وااولايات المتحدة الامريكية »> وعلى سبيل الثال‌بمکن ان نذكر انه بمجرد اطلاق الاتحاد السو فيتي 
اول قمر اصطناعي فى الفضاء فان القلق اصاب‌الولابات المتحدة الامريكية خشية من ان يتغلب 
عليها الاتحاد السو فيتي فى العلم عامة وفى حق ل الفضاء خاصة » وكان من نتائج القلق انالولايات 
التحدة صارت تعير دراسة نظام التربية والتعلیم بصورة عامة واعداد العلماء والهندسين بصور؛ 
خاصة فى الانحاد السوفيتى اهتماما كبيرا أدىالى القيام بكثير من الدراسات القيمة فى هذا 
الشأن » ولم بكن الانحاد السوفيتي أقل اهتمامامن الولايات التحدة بدراسة نظم التربية والتعليم 
عامة وامداد الاخصائین خاصة فى الولابات‌المتحدة ٠.‏ 

وفى ذات الوقت‌الذی اهتمت به الدول الحدثةشؤون التربية والتعلیم وتوجيهها فى سبيل 
خدمة الاغراض القومية » فان المجتمع الدولي‌متمثلا فى هيئة الامم المنحدة وفى منظماتها 
الاختصاصية » وخاصة منظمة الامم اللتحدةللتربية والعلوم والثقافة ( اليونسكو ) اعارت 
التربية والتعليم اهتماما كبيرا لخدمة الاهدافالتي انششت هيثة الامم التحدة من اجلها وهي 
سس _ 

( ,۱ ) انظر : Hans, Camparative Education.‏ وجامرآنز( الفصل الخامس فشر 

۱۳۵ 


عالم الفکر ب المجلد الأول العدد الثاني 


السلام واحترام حقوق الانسان الاساسيةوكرامة الفرد » ونصت دساحة ميثاق اليونسكو 
على اله ما دامت الحرب تنشا فى عقول بني‌الانسان فعلینا انتزاعها منها وزرع السلام مکانها» 
وحاء فى المادة السادسة والعشرين من الاعلان العالمي لحقوق الانسان مابلي : 


| - لكل شخص الحق فى التعلم » ویجب انيكون التعلیم فى مراحله الاولی والاساسية على 
الاقل بالجان وان بكون التعلیم الاولی الزامیاً ءوينيفي ان بعمم التعلیم الفني والهني » وان بيسر 
القبول للتعليم المالي على قدم الساواة الثامةللجميع وعلی اساس الكفاءة . 


۲ - يجب أن تهدف التربية الى انماء شخصیةالانسان انماء كاملا » والی تعزیز احترام الانسان 


ان میثْة الامم التحدة والیونسکو لا يمكن ان‌تندخلا فى توجیه التربية والتعلیم فى بلدان الدول 
الاعضاء فیها ولکنها » وخاصة الیونسکو»تستطیمان تشجع ااتمرات والدراسات التربوية التي 
تخدم اهدافها فى السلام والتفاهم الدولي كماتعقد هي مثل هذه الؤنمرات وتنشر كثيرآ من 
الدراسات التي تهدفالى غرس السلام والتسامح الح ۰۰۰۰ 

ولم تخل هذه الاعمال من فائدة » ولکن العالم »ويا للاسف الشدید » لا بزال بعيدا عن تحفیق 
السلام .والعدالة واحترام کرامة الفرد » وامامناکثیر من الشواهد على ذلك ومن ابرزها مالحق 
بالشعب آلفلسطيني خاصة وبالامة العربية عامةمن انتهاك لحقوق الانسان على ابدی الاسرائیلیین 
والستعمرین ۰ 

أن تجارب العالم غربیاً كان ام شرقيا فى الاهتمام التزاید بالتربية والتعلیم واعتبارهما ۱ سياسة 
قومية » لا بحوز نرکها للهینات الخاصة والافراد» خاصة فى هذا العصر »© بل لا بد من « توحیه » 
الدولة لهما - أن هذه التجارب جديرة بان تثیراهتمام الحکومات العربية وجامعة الدول العريية 
بشؤون التربية والتعليم ورفعها الى منرلة« السياسة القومية »للامة العربية فى شتی 
أقطارها . 


الديمقراطية السياسية والدبمقراطية الاجتماعية والتربية 


نقصد بالديمقراطية السياسية تمتع المواطنينفى مجتمع ما وعلى الاخص فى ظل دولة ما بحقوق 
متساوية من حيث حق الانتخاب « سواء اكانحقهم فى انتخاب ممثليهم فى البرلمان ام ابة هيئة 
مماثلة له ) أو حقهم فى ان ينتخبوا هم كممثلين للشعب » . وقد كافحت البشربة طويلا فوسبيل 
الحصول على الديمقراطية السياسية » وجعلهاشاملة للراشدين والراشدات بفض النظر عن 
فقرهم او غناهم » جهلهم او تعلمهم » أو کونهم‌من آية طبقة اجتماعية » او من أية عقيدة دينية 
او رای سياسي الخ ٠.‏ ولا ترال بالرغم من ذاككثير من الفشات وحتى فى الشسعوب المتقدمة 
كالزنوج فى الولایات الامريكية المتحدة » والسكانالاصليين وهم الاغلبية الساحقة فى جنوبي افربقيا 
ودوديسيا وف كشي من السستعمرات لا تتمتم‌بهذا الحق » ولكن بالرغم من هذا يمكئنا القول 
بان اغلبية البلدان التقدمة فى اوربا وامریکا وفىاجراء اخرى من العالم قطعت شوطا كبيرا فى 
تحقيق قدر كبير من الديمقراطية السياسية . 


۱۳۹ 


التربية في عالنا امغر 


فما هو دور التريية فى البلدان التي تؤمنبالديمقراطية السپاسية ؟ ان دورها هو ضمان 
بجاح النظم الديمقراطية السياسية التي تعتمدعلی التطور فى التضیر الاحتماعي ولیس على 
الانقلابات العسكرية او الثورات » ویکون ذلك بنشر التربية والتعليم ورفع مستواهما واعداد 
الفادة الذين بحتاج اليهم النظام الديمقراطيالسياسي .. ومنذ ارسطو فى القرن الرابع قبل 
الیلاد والمفكرون والسياسيون بربطون ببناستقرار النظام السياسي وتطوره التدريجي من 
حهة وبين نشر التربية والتعليم والوعي السياسىمن جهة اخرى ؛ وقد صاحب نشوء القوميات 
الاوروبية فى الفرن‌الشامن‌عشر الميلادىاهتمامكبير بالتربية » وبظهر ذلك فى اثار ماتزيني وغریبالدی 
فى ابطاليا و « فخته » فى المانيا وغيرهم من‌زعماء الحركات القومية الاوربية الذين رأوا فى 
نشر التريية بين شعوبهم دعما للقومية وللنظم السياسية الديمقراطية التي بنيت عليها ؛ ويعزى 
الى احد السياسيين الانكليز قوله : « لنربحكامنا » قاصدا بذلك ان الشعب الذى بختار 
حكامه » والذی بختارهم من بينه » پنبفي انبتربى ویتتقف لكي بحسن اختيار الحكام »ولكي 
بحكم الحكام النتخبون بهدى من المعرفة والحكمةوالعقل »لا الجهل والماطفة اللتهبة . 


وهكذا نجد ان الدول المتقدمة بدات بتعمیم التمليم الابتدائي كحد أدنى للتربية الشسعبية 
مستهدفة من ذلك القضاء على الامية » وسرت‌شدر ما تسمح بذلك ظروفها الاقتصادية 4التعلیم 
الثانوى والتعليم العالي من ستطيع تحمل نفقانهماوالاستفادة منهما » وسيرته على نطاق ضيق 
للمتفو فين من ابناء الطبقات الفقيرة »ولم بكن التعليم الثانوى والتعليم العالي الى ما قبل الحرب العالمية 
الأخبرة متيسرين الا لنسبة ضئيلة من الطبقات الاجتماعية الوسطى والعاملة فى البلدان الاوربية 
المتقدمة الرئيسية کانکلترا وفرنسا والمانيا بله البلدان الاخری (۱۱) . 


ولا شك ان عدم تطبيق مبدا تكافقٌ الفرص ف التعليم الثانوى والتعليم العالي امام جميع الشسبان 
والشابات فى هذه البلدان حد" من ممارسةالديمقراطية السياسية التى تمن بها هذه 
البلدان » ويمكن اعتبار الولابات المتحدة البلدالفربي الوحيد الذى هيأ الفرصة لاعداد كبيرة من 
خریجی المدارس الثانوية الالتحاق بلمدارسالعالية » ولكن بالرغم من ذلك فان اعداداً كبيرة 
من الاطفال والشبان الزنوج لم نتهيا لهم الفرصةعلى قدم المساواة مع الاطفال والتبان البيض 4 
وكنتيجة لذلك أصبح « الحكام » الذين أشار البهم السياسي البريطاني على نوعين » نوع ذىمستوى 
ثقافي عال ونوع ذى مستوىثقافي واطىء» الأول شکون من‌البيض و الثاني يتكون منالزنوج » واصبح 
كفاحالزنوج فى السو ات الاخبر ةفى سبيل ضمانتكا فو لفر صأمام جميع الاطفال و التسبانف الولايات اللتحدة 
وق سبيل القضاء على عزل مدارس الزئوج عنمدارس البيض ( 56۵692102 ٩0001‏ ) أصبح 
كفاحهم شديدا .دعا المحكمة العليا فى الولابات التحدة أخيرا » وهي أعلى هيئة قضائية فيها ؛ الى 
اعلان عدم دستورية العزل » ويعني هذا أنه لم بعد فى امكان ادارة أبة مدرسة كانت خاصة 
بالبيض فى الاضي أن تمنع الآن أى طالب زنجي‌من الالتحاق بها استنادآ الى أنه زنجي وليس 
أبيض . ولا شك أن هذا القرار سيساعد علی‌ازالةالفوارق بين اطفال وشبان الشعب الواحد ومن 
ثم بين مواطني الشعب الواحد » ولكن بالرغم من هذا القرار الخطير فانه لا بزال امام الولابات 
الشحدة شوط كبير فى سبيل رفعلمستوى التقافي للمواطنین الزنوج الى المستوى 
الدی حققه المواطنون البيض ۰. 


واذا عدنا الى السنوی الثقانی والتربوی ی بعض البلدان امتقدمة وحدنا أنه آرتفع ارتفاصا 
۰ (۱۱) أنظر ؛ Nicholas Hans, Comparative Education‏ 


وخاصة الفصول الخاصا بانکلتر! وفرنسا والولابات التحدة . 
۱۳ 


عالم الفكر ب المجلد الأول د العده الثاني 


ملحوظا فى الفترة الواقعة بين الحربین العالميتين »الاولی والثانية » وانه استمر فى الارتفاع بعد 
الحرب العالمية الثالية ¢ فقد رفعت الولابات الامركية المتحدة سن التعليم الاحباری من عمر 
5 الى عمر ۱۸ » وسرنه بعض الولایات فيها کالیفورنیا مثلا ) من حيث جعله مجانیاالی سن 
العشرين » اما الكلترا فكانت قد قررت خلالالحرب العالية الثانية رفع سن التعليم فيها من 
5 الى ۱۸ ؛ واكنها أجلته لاسباب عملية »وجعلته الى سن ۱1 بدلا من ذلك وأما فرئسا 
فقد ر فعته من سن )۱ الى سن 16 . 


وقد رافق رفع مستوى التربية والتعليم فىهذه البلدان من حيث السن اعادة النظر فى تنظيم 
الدراسة الابتدائية والثانوية بهدف أن تكون المدرسة واحدةلابناء الشعبالواحد ( école unique‏ ) 
كما يسميها الفرنسيون او المدرس ةالعامة ( Common School‏ ) كما سميها 
الامربكيون » والفرض الرئيسي من ذلك أن يمرمواطنو المستقبل فى مدرسة واحدة توحد من 
نظرتهم الى الحياة والى النظم السياسية التي‌بمیشون فيها بقدر الامكان وتعرضهم لمناهج 
تربوية واحدة أو متشابهة . 


ونؤكد هذه المدارس على مقدار معين مندراسةاللفة القومية والتاريخ والجفرافيا والواجسات 
الوطنية » آما فى مرحلة الدراسة الثانوية فيؤكدالمنهاج على دراسة اللفة القومية والأدب القومي > 
والتاريخ وعلى دراسة النظام السياسي » الىجانب الدراسات الاخرى التي تختلف بين طالب 
وآخر »وزيادة على ذلك تحاول المدرسة الثانويةفى كل من الولابات المتحدة وانکلترا ان تكون 
شاملة ( yveزوصComprehe‏ ) ای مدرسة تضم الدراسات الاكادريمية او النظرية التي تؤهل 
الطالب لدخول الجامعة الی‌جانبالدراساتالهنیة( الصناعية أو الزراعية او التجارية او البيتية ) 
التي تؤهل للالتحاق بوظيفة متوسطة . ونهد فهذه الدارس الى اعداد مواطني الستقبل اعداد 
واحدا عن طريق التحاقهم بمدرسة ثانوية واحدة وتلقيهم الدراسات الثقافية ( اللفتة والادب ) 
والسياسية او الاجتماعية جنبا الى جنب » وفیماعدا ذلك تیسر لكل طالب اتباع الهاج الذی‌بلائم 
قابلیاته ويتفق ورغباته . 


وان اهم انتفاد پوجه الى نظم التربية ف‌البلدانالتقدمة والتي تدين بالديمقراطية السياسية »> 
أن الديمقراطية السياسية وحدها لا تهییء فرصا متكافئةامام الطلاب من مختلف الطبقاتالاجتماعية 
للاستفادة من التربية ٠٠‏ وقد شعرت الدولالغربية » وف مقدمتها انکلترا بالعيوب التي ترافق 
النظام الديمقراطي السياسي الذى لا نرافقهديمقراطية اجتماعية او اقتصادية » واللقصود 
بالديمقراطية الاجتماعيةاو الاقتصادية أن تقل ل الفوارق الطبقية بين الجتمع عن طريق توزيع 
عادل للثروة » بحيث لا بعود العامل الاقتصادىعائقا امام الطالب الكفق فى اختيار الدراسة التي 
تناسب قابلياته وميوله الى اعلى الستو بات » ولواخذنا الكلترا كمثل على بلاد عرفت بين العالم 
بقدم ونجاح ديمقراطيتها السياسية لوجدنا انه مند عام ( 2۱۹۰۲ ) كان التعليم الابتدائي فيها 
اجبارياً ومجانية من سن الخامسة الى سسنالرابمة عشرة » ولكن هذا التعليم لم يكن بژدى 
الى باب مفتوح بالنسبة للتلامیذ الذين ينهو نالمدرسة الابتدائية » أي أنه ام يكن بوسع الا نسبة 
ضثيلة جدا من هؤلاء التلاميذ الالتحاق بالمدرسةالثانوية التي كانت تتطلب اجورا دراسية مسن 
طلابها والتي لم يكن بوسع جميعاولياء أمور التلامیذالذین يرغبون فى الالتحاق بها دفعها نظرا الى 
ان أقلبيتهم الساحقة من الطبقات العاملة اوالوسطی » اما أبناء الطبقة الفنية فكانت تلتحق 
بمدارس اعدادية )Preparatory Schools)‏ أو بالدارس الخاصة ( Public Schools‏ ( ومنها 
تذهپ الى جامعتي اکسفورد وكمبردج فى الغالباو الى الجامعات الاخری » ومعنی هذا حرمان 
۱۳۸ 


التربية في عالنا التفر 


ابناء الطبقة العاملة وكثير من ابناء الطبقة الوسطی‌من التعلیم التانوی والتعليم العالي ۰ ۱۲) وقد 
دعت حركة العمال فى انکلترا الى اعطاء فرص متساوية لجميع التلامیذ » ودعت الى ما سمته 
« دراسة ثانوية الجميع » . وقد دعا أحد التقاريرالتربوية المهمة التي بنى عليها اصلاح التعليم فى 
انکلترا ‏ لقریر سبشس ( 8600۲6 Spans‏ ( ۳ ۸ الى اصلاح آخطاء الاضي وذلك برفع 
سن التعليم الاحباری الى ۱۵ وسن‌الدو ام الجزئي!! ی ۱۸ ونئوبع الدراسة الثانوية الى ثلاتة انواع: 
تقليدية » وصناعية » وحدئة مع ام هذوالانواع نفس المكانة والامتیازاث » وکانت هذه 
خطوة فى طرش فسح الفرص امام التلاميذ الذین‌نهون المدرسة الابتدائية للالتحاق بالمدرسة 
الثانوية دون صعوبات اكاديمية » وتدلیل قسممن الصعوبات المالية . وجاء قانون التربية فى 
عام 1156 ايعيد تنظيم التربية ويعطى وزارةالتربية التي شكلت بموجبه ‏ كما سبق ان ذكرنا 
ذلك حق « ادارة وتوحیه » السلطات التربوبةلغرض ۲ تنفید السياسة القومية بکفابة ) وقد 
حاء هذا القانون خطوة تقدمية فى تنظيم التربيةوالتعليم فى انکلترا واتاح فرصا متكافئة للاطفال 
والشبان فى التربية والتعليم » ومع هذا فلا بزال‌امام الكلترا وقت غير قليل قبل ان تتحقق 
الديمقراطية الاقتصادية فیها الى جانب‌الديمقراطية السياسية بحيت يجد جميع الشبان 
امامهم فرصا متكافئة للافادةمنالتربية والتعليم. 


ويمكن القول ان ما بجری ف الولايات الأمريكيةالمنحدة فى حقل ديمقراطية التربية والتعليم 
اذا ما استئنینا مدراس الزنوج والترببة الخاصةبالرنوج ‏ شبیه بما يجرى فىانكلترا بصورة عامةء 
ولکن الولابات المتحدة ¡ لن نتحقق فيها ديمقراطيةتربوية صحيحة مالم 7 تتح فیها فرص متكافثة آمام 
جمیع التلامیذ من بيض وسود ۰۰ 


وسارت فرئسا بصورة عامة فى سبیل اتاحةالفرصة امام جميع التلامیذ على قدم الساواة من 
بعد الحرب العالية الثانية » ولکنها لم تصل بعدالى تحقيق ميدأ تکافق افرص التربوية فى التمليم 
الثانوى والعالي » وعلى العموم يمكئنا القول انالدول الغربية التي بدات بالديمقراطية السياسية 
شعرت بمرور الزمن رار آن الد یمقر اطیةالسیاسیة وحدها ‏ لاإ تكفي لتحقيق العدالة 
الاحتماعية والساواة والحربة ولاخوة وهي‌البادیء التي دعت الیها البورة الامرركية والثوره 
الفرنسية ومن قبلهما وبعدهما النظرياتالسياسيةالانكليزية . 


اما الدول الاشتراكية فکانت ولا تزال تصر علی‌ان الدبمقراطية السياسية لا معنی لها من دون 
تحقيق الديمقراطية الاجتماعية أو الا قتصادبة »ولذاك فان الانحاد السو فيتي مثلا حاول مشسدذ 
اول اسبلاء الصزب الشيوعي على السلطة ق‌اعشاب نورة اکتویر ۷ أن زنل الفوارق 
الا قتصادة بين الواطنین تمهیداً لتحقيق العدالةالاحتمامية والساواه والاخوة بینهم ۰ 


لقد كانت روسيا قبل عام ٩۱۷‏ ۱ مثل غیرهامن البلدان الأوربية » نقاسي من من تأثر نظام التربية 
فيها بالنظام الطبقي الذى كان سائدا فيها » فكانهناك سلمان للتعليم : 


التعلیم الابتدائي الريفي, والدني ( ومدنه اربع سنوات ات ) ويبدأ من سن ۸ وينتهي فى سن ۱۲ > 
والتعلیم الايتدائي العالي ( ومدته اربع سئوات‌اضا ) ويبدا من سن ۱۲ وينتهي فى سن ۱٩‏ > 
وکان هذا السلم التعليمي مقصورا على عامةالشعب » وکان لا يؤدى الى الالتحاق بالجامعة > 
بل الى دخول دور العلمین او الدارس الثانوبةالصناعية ۰ واما السلم الثاني فیتکون من وعین 
سس 


Nicholas Hans, Comparative Education 225. 255, 256, : انظر‎ ) ۱۲ ( 
تست‎ 


۱۳۹ 


000: 


عالم الفکر -- آلچلد الأول ب العدد الثاني 


من المدارس الثانوية ب مدارس الجمنیزیا ( aأيقصصرق‏ ) وهي المدارس الاديية أو 
الكلاسيكية ومدة الدراسة فيها ٩‏ سئوات‌والدارس الحديثة ( 3621 ) وهي المدارس 
التي تشمل الدراسسات العلمية ومدةالدراسة فیها ۷ أو ۸ سنوات » وبحق لخر نجي 
ببدارس الجمنيزيا الالتحاق بالجامعاتمبائرة » اما خریجو الدارس الحديثة فیحق لهم 
اما دخول العاهد الصناعية العليا بعد احتيازامتحان مسابقة واما دخول الجامعات بعد اداء 
امتحان فى اللفة اللاتينية التي لم نکن ضمن منهاج‌الدرسة الحدينة . 


وقد تبلورت اعادة ننظيم الدارس فى الاتحادالسوفیتی فى تلانة أنواع من الدارس العامة : 
( ۱ » مدرسة ابتدائية ذات اربعة صفوف( فصول ) فى الارياف « ؟ » مدرسة ثانوية غير 
كاملة ذات سيعة صفوف فى المدن والمناطقالصناعية وبعض الارباف « ۲ » مدرسة ثانوية 
كاملة ذات عشرة صفوف ف المدن الكبيرة والراکز الصناعيةالكبيرة»وقد رفع سن التعليم الاجبارىف 
عام ۱۹۵۸ من سن الثامنة الى سن الثانية مشرقنی الارداف » ومن سن الثامنة الى سن الخامسة 
عشرة فى المدن » وفتحت الدارس امام الجميععلى قدم الساواة»وبذاك سبق الاتحاد السو فيتى 
البلدان الغربية فى تطبیق مبدا الديمقراطية‌الاجتماعية أو الاقتصادية والعدالة الاحتماعية 
ومبداً نكافقٌ الفرص التربوية(15) ۰ وبامكانالطالبالذى ينهى الدراسة ف المدرسة الثانوية 
الالتحاق بالجامعة بعد اجتیاز امتحان خاص فىالقسم او المعهد الذی بريد الانتماء اليه » علىانه 
ينبغى على الطالب السو فیتی أن يقفى عامين فی‌الخدمة العسكرية وعامين آخرين فى العمل قبل 
ان بحق له الالتحاق بالجامعة باستثناء طلابالعلوم وبعض فروع الهندسة الذين بحق لهم 
الانتماء الى الجامعة مباشرة نظرا للحاجة الاسةاليهم .. 


وهكذا نجد ان الحالة الاقتصادية للطالبأو ولیثه لا تؤثر علی‌تربیته أن سلبا أو ابجابا »اذ أن 
الفرصة متوفرة للكل الى اقصى حد تمکنهم قابلياتهم من الوصول اليه .. 


ويشمل منهج المدرسة الثانوية الى جالب‌التربية السياسية والعقائدية للطالب وذلك 
بدراسة النظرية الماركسية » درامسة اللفةالروسية والادب الروسى والرياضيات خلال سنی 
الدراسة الثانوية وهذا بطبيعة الحال بالاضافةالى الدروس الاكاديمية الاخرى والدراسات 
العملية التى ی کد عليها نظام التربية السو فیتی . 


والمدرسة الثانوية العامة واحدة للجميع »وبذلك تخلص السوفييت من العيوب التى توجه 
الى التعليم الثانوى فى البلدان الغربية والتىتتلخصفانه لا يرال طبقيا أو لم بتخلص بعد من 
الطبقية » إذ توجد هناك الدارس الخاصة الىجانب المدارس الحكومية فى كل من‌انکلترا وفرنسا 
والولانات التحدة . 


وتوجد الى جانب المدارس الثائوية العامة ۱(۶ ) الدارس المسائية التى نقدمدراسات تكنيكية 
معادلة للدراسات التى تقدمها المدارس الثانويةالعامة (؟ ) المدارس الهئيةالصناعية وهی مدارس 
لا تؤدى الدراسة فيها الى الالتحاق بالتعليم العالي ومدة الدراسة فيها من سنة الى نلاث 
سنوات وتستهدف تدریب التلامیذ فى المدنوالريف على مهارات مهنية معيئة ( ۲ ) والمدارس 
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التربية في عالنا المتغير 


الثانو بة الاختصاصية وهی مدارس نقع بينالدراسة الثانوية والدراسة العالية وتدرب 
الفنيين على اعمال اختصاصية كمساعدى الاطباءاو الممرضات او فنيى الاشعة او معلمى الدارس 
الإاشداثية ۰ 


وجميع انواع المدارس الثانوبة المذكورةباستثناء المدارسالثانوية الصناعية ) التی تتراوح 
مدة الدراسة فيها بين سنة وثلاث سنوات )دی الى التعليم العالى . 


وبدخل الطالب الثانوى اوهل اما الى الجامعة او الى المعاهد العليا التى تناسب 
اختصاصه فى مرحلة الدراسة الثانوية » وبذابكون الطريق امامه مفتوحا للتقدم دون أن بعوته 
امال كما هو الامر فى البلدان الغربية . 


والخلاصة اننا لاحظنا من دراستنا لتطورالتربية فى بعض البلدان الغربية ( اکلترا وفرنسا 
والولابات التحدة ) انها بدات بالديمقراطيةالسياسية » واكن ظهر لها بالتطبيق وبالتجرية 
أنالدبمقراطية السياسيةوحدها لا نيسر للتلاميذالذين سيكونون مواطنى الستقبل فرصا تربوية 
متساوية » وبذلك لا تحقق العدالة الاحتماعيةوالمساواة والاخوة ‏ وهی البادیء التى ما فتشت 
هذه البلدان الغربية تدعى انها حر ئيصة على السيير بهداها ومنل الحرب العالمية الأولى » ومن بعد 
ذلك منذ ااحر بالعالميةالثانيةوهذهالدول الغربيةتسر نحو ملافاة الاخطاء التى وقعتفيها وتقترب 
شيئًا فشيثا من الدبمقراطية الاقتصادية . 


كما لاحظنا ان الدول الاشتراكية التىلا تعطى آبة قيمة للديمقراطية السياسية ما لم 
تكن قبلها ديمقراطية اقتصادية »تعمل على تطبیق‌مبدا تكانق الفرص التربوية بصورة أحسن مما 
تطبقه الدول الغربية وترتفع بالستوی الثقای‌اواطنیها تدريجيا الى الحد الذى تصبح فيه 
الديمقراطية الاقتصادية ناقصة اذا لم ترافقهاالديمقراطية السياسية » وهكذا تقترب الدول 
الغربية والدول الاشتراكية من بعضها البعض على الرغم من الفوارق التى تفصل بینها .. 


وبقول هانز مؤلف كتاب « التربية القارنة »بهذا الصدد ما بلی : « أن هذه البلدان الاربع 
كانت. فى الماضى كما هی الآن قائدة للبشرية فى بناءمجتمع ديمقراطى حديد كما انها امدتها بالافكار 
التی اصبحت فيما بعد ملكا لجميع الشعوبوالاجناس » لقد كان لانکلترا ثورتها قبل الاخريات 
وأوجدت پاسم « الحرية » توازنا بين التقاليدوالتغير » وكان لامریکا وفرنسا ثورتاهما فيالقرن 
التالي باسم « المساواة » وقوضتا الى الابد بقاياالامتيازات الاقطامية » وبعد قرن آخر اقتفت 
روسيا أثرهم باسم « الاخوة ) فى ثورة عارمة )وان آثار هذا الزازال الروحى بحس بها الناس 
فى جميع انحاء العالم » وان بقظة الشعوب الملونةهى النتيجة الباشرة له ۰ » (8) ۰ 


وهكذا تكون التربية قد لعبت دور؟ مزدوجاوان لم بصل الى غاباته النهائية بعد فى محاولة 
لتحقيق الديمقراطية السياسية والديمقر اطيةالاجتماعية او الاقتصادية فى ذات الوقت فى عالنا 
التفیر - ومن آهم النتائج التى جناها العالمالمتقدممن ذلك انه رفع من المستوى الثقاق والسیاسی 
للمواطئين فيه بصفة عامة بحيث اصبح همذ المستوى الجديد احد الضمانات لاستقرار النظام 
الاجتماعي وتطوره » كما أنه فى الوقت نفسه هیافرصا متكافئة امام جميع المواطنين للافادة من 
سس 
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عالم الفکر - الچلد الاول - العدد الثاني 


التربية والتعلیم وذلك بمحاولته تحقیق مبداالديمقراطية الاقتصادية اما بشکل ندربجى وبطيء 
وناقص كما تفعل الدول‌الفربية واما بشکل‌جذری‌کما فعلت الدول الاشتراكية .. ونزودنا تجارب 
العالم الغربى والعالم الاشتراکی بعبر ینبفی عليئافى وطننا العربي الكبير ان نستفید منها . 


العلم والنکنولوجبا والتربية 


اصبح العلم والتکنولوجیا من الامور التی‌ترنبط بالتريية ارتباطا وثيقا » كما انهما حازا على 
اهتمام الحکوماث . 


أن حياة الامم التقدمة اصبحت تعتمد الی‌حد كبر على تقدمها العلمی والتکنولوحی الى 
جانب متانة نظامیسا السیاسی والا قتصادی‌والاجتماعي » وزاد من اهتمام الحکومات بالعلم 
والتکنولوجیا التقدم الهائل فى الابحاث الذربةوالاقمار الصناعية والصو اریخ الوجهة التی‌اصبح 
تفوق دولة واحدة فیها على دولة آخری أو دول‌اخری ثثير الخوف فى نفس الدولة أو الدول 
التخلفة » واننا نعيش الآن فى عصر تحاول فیهآقوی دولتبن فى العالم - الاتحاد السو فیتی 
والولاياتالامركية التحدة - آنلا تتخلف‌احداهماعن الاخری فى حقل العلم والتکنولوجیا وخاصة 
فى حقل الذرة والصواریخ . 


ان للعلم تاریخاً يعود الى العصور القديمة »ولکن التقدم العظیم الذی حققه العلم الحديث يعود 
الى العصور التاخرة حيث قام فرنسس بيكونوغاليليسو وديكارت وفيرهم » بتطوير الطريقة 
العلمية » وقد أدى ذلك الى كثير من الاكتشافات والاختراعات العلمية خلال القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشرين » وكانت هذه الاكتشافات والاختراعات نتم خارج المعاهد العلمية العالية » 
وخاصة الجامعات » وفى داخلها » كما كانت نتمق الغالب نتيجة للتشبث الفردى الذی يقوم به 
العالم نفسه أو بالتماون مع زملاثه او مساعدیهآو بتشجیع من بعض الشركات الكبرى التی بدات 
تهتم بالبحث العلمی الذی‌له علاقة بمحال نشاطها, 


لا نترك 7 الرغبة الفردية لمال و ال الصاد فاتأو ۱ الى سياسة « دعه وشانه 4 ( Laissez Faire‏ ) 


بل لا بد من تدخلها فى الامر . 


وكانت الحروب أو الاستعداد للحروب من‌جملة العوامل التى زادت من اهتمام الدول 
بالعناية بالعلوم والتكنولوجيا » وهكذا نجد انالدول الفربية مثل انکلترا والولابات المنحدة 
وفرنسا بدات ببذل مساعدات ماليسة وغيرهالتشجيع البحوث العلمية » ولعل الولابات المتحدة 
كانت من آبرز الدول الغربية التى سنت القوانين لتشجيع البحوثمنجهة ولاعداد العلماء والباحثين 
من جهة اخرى » وهكذا نجد أن مؤسسة الدفاعفى هذه البلاد أو بعض الوزارات أو امسات 
الاخرى تقوم بابرام عقود مع‌الجامعات‌آو الشركاتالكبرى لكي تقوم لها ببعض‌البحوث» كما خصصت 
مساعدات مالية كبيرة لاعدباد العلماء والباحثين »وعلى سبيل الشال فان الاموال التى خصصتها 
الحكومة الفيدرالية لمساعدة البحوث والتربية( اعداد العلماء والباحثين ) ارتفعت من #رهه 
مليون دولار فى عام ۱۹۸ الى 5ر574 ملیسون‌دولار فى عام ۱۹۵۸ » وقامت كل من وزارة 


۱۹ 


التربية في عالنا التغیر 


الدفاع » والمؤسسة القومية للصحة » والمؤسسةالقومية للعلوم بتوزیم هذه البالغ . وقد أصاب 
الجامعات حوالی هر51/ منها(ه) . 


وى سسبیل تلسيق البحوث العلمیسةوتشجیمها والتأكد من‌آن الولابات التحدة ستبقی 
ف القدمة فقد تم انشباء الؤسسة القومية للعلوممنذ عام 110۱ ) ولعتبر انشاؤها حلا كبيرا 

وظهر اهتمام الولابات التحدة بالعلم والبحث العلمى فى اللجان القومية المتعددة التى 
عينها رئيس الولاباتالمتحدة لدراسة قضابا معيئةنتصل بالعلم والتعليم الجامعي » ومن أشهر هذه 
الدراسات « التعليم العالى للدبمقراطية » ( Higher Education for Democracy‏ ( 
التى نشرث فى عام ۱۹6۷ م والتى اثارت اهتماماكبرا فى الولابات التحدة وفى خارجها » ويشير 
هذا التقرير بصراحة الى أن « مستقبل حضارتنابعتمد على الاتجاه الذى ستتخده التريية لیس 
فقط فى المستقبل البعيد » وانما فى الابام القادمة»وشكل الرئيس لجنة اخرى عام ۱۹۵۷ عالجت 
قضايا التعليم العالى(01 . 


والى جانب الاهتمام بالعلماء والباحثين فانالولابات التحدةابدت اهتمامها ایضا بالاشخاص 
التكنواوجيين . اذ اله يتوقف على هؤلاءالتكنواوجيين تقدم الصناعة والزراعة والهندسة 
والتجارة الخ ۰۰ ويمكننا القول بان اهتمامالحكومة الامريكية الفبديرالية بالکلیات الزراعية 
والتكنولوحية منذ أواخر الثرن التاسع يعكسهذا الاهتمام الذى ازداد بمرور الايام ؛ ويمكن 
اعتبار قانون مورل ( ۱۸۱۲ ) أول خطوة حكوميةق سبیل الاهتمام بالتريية التکئو لوجية وقد تبع 
ذلك نشریم آخر فى عام ۱٩۱۷‏ »2 انشمّت بموجبه‌کلیات الزراعة واليكانيك والتی تطور بعضها الى 
ما بشبه الجامعات التکئولوجبة فى الانيا » وقد فدمت هذه الکلیات والعاهد الحكومية منیا 
والأهلية ( ومن أشهر المعاهصك الأهلية معهادماساحوستس التکنولوحی العرو ف ب (M.LT.)‏ 
خدمات جلى لتقدم الصناعة فى الولابات الامرركيةالتحدة , 


وبالرغم من الجهود الكبيرة التى بذلتلتنسيق الجهود العامية والتكنولوجية » وخاصة 
بعد انشاء اإؤسسة القومية للبحوث فى عام1ه؟1 » فان هناك من يعتقد بانه ينبغى بذل 
جهود اخری لزبادة التنسيق على مستوی‌الولابات وعلى المستوى الفيديرالى » ويعتبر 
جيمس کونانت رئيس جامعة هارفرد السابق ق‌مقدمة الداعين الى ذلك . 

- ولعل من المفيد ان ننهى ملاحظاننا حولالولايات التحدة بالعبارة التالية وهی مقتبسة من 
قانون التربية للدفاع الوطنی لعام ۸ كما عدلفى عام 15519 * 

« یری الکونفرس ویصرح بان سلامة الأمةتتطلب التطوير الكامل للمصادر الفكرية والمهارات 


الفنية لشبانها وشابانها » وتتطلب الظروف‌الطارلة الحاضرة ان تهیاً فرص تربوبة اضافية 
وبصورة كافية « للطلاب » , ان الدفاع عن الامةبعتمد على اتقان الاسالیب الحديثة المتطورة من 
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Presidents Commission: Education Beyond the High School. 6/۹)‏ 
وق هذا التفریر تفترح اللجئة ان يسلفيد من فرص التعليم العالي ما لا يقل عن ,۵ مسن خريجي الدارس 
الثانوية , 


۱ 


عالم الفکر - الجلد الأول العدد الثاني 


النادیء العلمية المعقدة » كما بعتمد أيضا علىاكتشاف وتطوير مبادىء حدبدة ؛ واساايب 
جديدة ) ومعرفة جديدة ) ٠.‏ 


( وبحب أن تزيد من حهودنا لتشخبصاعداد اكثر من قابليات الامة وتربيتها » ويتطلب 
هذا المجهود برامج تضمن أن لا بحرم طالب ذوقابلية من فرصة النعليم العالى بسبب العوز 
الالی » وان نصلح بأسرع و قت ممکن عد م التوازن الو جود حاليا والذی ادى الى أن نسسة غير 
کافیه من نفوسنا حصلت على تربية فى العلوم‌والریاضپات واللفات الاجنبية » وان تتدرب فى 
البحقول التكنولوحية » . 


ان هذه العبارة تبين بوضوح الاهمية التىتعلقها دولة كبرى على التربية العلمية 
والتكنولوحية بحيث أنها وضعتها بمنزلة الدفاععن الامة , 


وبمكن القول ان تطورآ ممائلا » وان كانيختلف فى تفاصيله » حدث فى البلدان الغربية 
وخاصة انکلترا وفرنسا والانیا > وقد وصل‌الاهتمام فى الكلترا بالعلم والتکنولوجیا الى درجة 
انشاء وزارة للعلم فبها » الى جانب وزارةالتربيةالتى تهتم بسؤون التربية والتعليم . 


وقد نشطت الدول‌الاعضاء فى منظمةا لتعاون‌والتطور الاقتصادی (مع08) لتطوير التربية 
العلمية والتكنواوجية فى كل منها » كما أنهمانتعاونفيما بينها بالقيامبدراساثاقليمية للتوصل 
الى خير السبل فى ذلك(۱۷) . 


وأما الاتحاد السوفيتى فیزودنا باسلوبآخر فى التربية العلمية والتکنو لوحية .. اله 
بالرغم من آن لروسيا القيصرية خبرة غير قليلةفى الحياة العلمية والتكنواوجية المتمثلة فجامعاتها 
القديمة ومعاهدها التكنولوجية » وبالرغم من أنالقيصر بطرس الاكبر كان قد خطط لتصنيع 
روسيا وتقدمهاءالا أن تلك المشاريع تو قفت‌بسبب‌الحروب ولم یکتب لها ان نتطور بالشكل الذی 
تطورث به الجامعات ومعاهد التكنولوجيا الغربية. . فانه باستيلاء الشسيوعيين على الحكم فى روسيا 
فى أعقاب ثورة اوكتوبر ۱۹۱۷ حاولت الحكومةالسوفيتية ان نخطط للتطور الاقتصادى ومن 
ضمنه التطور العلمى والتكنو لوحی ؛ مستفيدةمما كان لها من خبره فى الحقلین » وقد وضیم 
الاتحاد السو فيتى اول خطة خمسية ( دة خمس‌سنوات ) فى عام ۱۹۲۸ » واستهدفت هذهالخطة 
الاسراع فى تصنيع الاتحاد السوفيتي وتجهيز هبالعلماء والباحثين والخبراء والتكنواوجيين » وقد 
شملت الخطة اصلاحا جوهريا لنظام التربيةوالتعليم بكامله » واعطت اهمية كبيرة فى ذلك 
للتربية التكنولوجية والهنية للایدی او الكوادرالتى سيوكل اليها تنفيذ عملية التصنيع . 


وقد تمکن الاتحاد السو فيتى لذلك فىخلالعشرين عاما سمنذ البدء بتطبیق الخطة الخمسية._ 
من تحويل روسيا من‌بلد زراعى يضم ريفها حوالى .۸ من سکانها الى دولة صناعية عظیمة(۱۸) 
وبالنظر للحاجة الماسة الى العلماء والتكنولوجيين لتطوير الاقتصاد فى اجزاء الاتحاد السو فيتى 





( ۱۷ ) تضم دول منظمة التعاون والتطور الاقتصادیالدول النالية : النمسا » بلجيكا » كندا » الدانمرك » فرئسا > 
جمهورية الانيا الفربية » الپونان » ایسلندا » اپرلندا 6ايطاليا » لكسمبرج » هولندا » اللرویج » البرتفال » اسبانيا » 
السوید » سويسرا » تركيا » الملكة المتحدة » الولاياتالمتحدة » يوغوسلافيا . 
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التربية في عالنا التفي 


الاخری » فان الحكومة عملت على مضاعفة المدارس الصناعية ؛ وعلی توزسها بشکل منسجم 
فى انحاء البلاد » وعلى فتح مدارس جديدة بطرق جديده » ومناهج جديدة لسد الحاجة الی‌الفروع 
التی لم نكن موجوده فى المدارس السابقة (9م , 


وقد جند الاتحاد السو فيتى العديد مسن اللاب للالتحاق بالمدارس والماهد المهنية 
والتكنواوجية » وکمثل على التطور الذى حصل فان‌نسبة الطلاب الذينكانوا بدرسونالتكنولوجيا 
فى عام ۱۹۱۵ ( قبل الثورة ) كالت ۱۸ پینماارتفمت هذه النسبة فى عام ۱۹۳۲ الى 7195 
وكانت نسبة طلاب الزراعة فى عام ۱۹۱۵ حوالیرا بر بيئما زادت فى عام ۱۹۳۳ الى ير ۳ 
ولقد كان هذا علی حساب الدر اس الثانوتةالعامة ) ولکن الامور بدات تکون اکثر مو از نة بعد 
ان سدث الدولة حاجتها الى الأبدى الفنية . 


واذا ما ار دنا ان نفارن دين الأسلوب الذىاثبعه الإتحاد السو فیتی ف التصنیع وی اعداد 
العلماء والتکنولوجیین » پالاسلوب الذی انبعتهالدول الفريبة هلا نجد عبارة توضم ذلك خي 


« پینما لا بكاد أن بسمی التفیر الا قتصادی‌الذی حدث ف انکلترا بنورة بل الاولی ان سمی 
« نطورا صناميا » استفرف ۱۵۰ عاما لتحفیفه و لتکییف النظام التربوی للبناء الاقتصادی » فان 
الثفیر فى روسيا هو فى الواقع « ثورة صناعيةجذرية على خير ما تکون الثورة » فلقد اختزل 
۰ ماما من التاریخ الاقتصادى والتربوی‌الانکلیزی فى فترة لا نتجاوز عشرین عاما » نتج 
خلالها تغير علی‌اعلی مستوی من‌الجذرية والسرعةعرفه التاريخ؛ وحتی التحول الشهیر الذى حقفته 
اليابان والدى اثار خيال العالم الغربي لا بقارن‌بنحول الاتحاد السوفیتی(۱) 


وهكذانرى مجددا ان العلم والتکنولوجیا يعتمداناعتمادا كبر على التربية وانه لكي نحقق التطور 
الاقتصادی او الصناعى الذى نهدف اليه فلا بدمن أن نخطط اذلك تخطيطا علمیاً .. ان الدول 
الغربية بدات فى اعداد العلماء والتكنولوجيين من‌دون خطة » ولكنها وجدت نفسها » وخاصة خلال 
الازمات كالحروب » وفى الوقت الحاضر »مضطرةلان تعتمد على خطة قومية تشر ف عليها الدولة »> 
وفد رابنا كيف ان هذا قد تم فى انکلترا عن طریق‌وزارة العلم والتکنولوجیا الی‌جانب وزارة التريية) 
كما اله قد تم فى الولابات التحدة عن طربقالمؤسسات الحكومية كالمؤسسة القومية للبحوث 
ووزارة الدفاع + 


آما فى الانحاد السوفیتی فقد كان التخطیط‌بدابة العمل » ولكل بلد ظروفه التى تملى عليه 
انباع الطريق الى تناسبه » نما هی الطريق التىتئاسينا فى البلاد العريية ؟ 


د علو 





( 1۹ ) الظر المصدر السابق ص : ۷۷ 
( ,۲ ) الللر الصدر السابق ص : ۷۷ 


( ۲۱ ) الصدر السابق ص : هلا 
۱16 


عالم الفکر - الجلد الأول العدد الثاني 


التئمية الاقتصادیه والترسة 


بالرغم من أن كلا من المواضيع الرئيسية التي‌آثرناها ( ( الدول4 والحتمع الدولى ا 
والديمقراطية السياسيةوالديمقراطية الاجتماعيةوالتربية 4 والعلم والتكنولوجيا والترية ) 
والموضوع الحالى ( ( التثمية الإقتصادية والترسة )امتداخلة مع بعضها) و خاصة الو ضو عین الأخیرین» 
الا ان كلا منها يوكد على ناحية واحدة دونأخرى .. هذا من جهة ومن جهة أخرى فان هذه 
التواحی لا تشمل جميع اللواحى التى لها علاقةبمو ضوعنا الرئيسى وهو ( التربية 2 محتمعنا 
التفیر » » اذ أن هناك تواحي أخرى كاائر بيةالدينية والخلقية والتربية لم نتعرض لها فى هذا 
البحث نظر؟ لانها تتطلب سبحسیمانمتقد معالجةخاصة بها - ولذا فسوف تکتفی بمعالجة التنمية 
الاقتصادية والتربية » ثم ننتقل من بعد ذلك الىدراسة التربية والتغير الاجتماعي ؛ ثم ننهي 
بحثنا ببعض النتائج والاقتراحات الخاصة بعال متاالعربى . 


اقد شاهدت السئوات الاخيرة اهتمامامئرابدا بالنخطيط التربوى نظرا لعلاقته الوتيقة 
بمساريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية» ولیس‌الاهتمام بهذا الامر مقصوراً على الدول المتخلفة 
فحسب بل انه شمل الدول المتقدمة أيضا » امابالنسبة للدول المتخلفة فالامر ملح جدا نظرآ الى 
أنه لم بعد فى الامكان ترك التئمية الى سياسة دعه وشأنه » ( Laissez Faire‏ ) اذان 
هذه السياسة لا نستطيع مجابهة الشاکل اللحةالتي‌تتطلب حلولا سربعة فی‌ضوء العلم والتخطیط» 
ولم كن حظ الدول العربية أو ذول منطقة الشرفالاوسط قليلا من حيث التخطيط للتننمية 
الإقتصادية والاحتماعية » ولكن ما قامت بهلا بزال فى البدابة ؛ فان البنك الدولى للانشساء 
والتعمیر ( .1.8.8 ) بناء على طلب بعضالحکومات العربية > قام بدراسات حول التئمية 
الاقتصادية لعدد من الدول العربية کالکویت‌وسوریا والعراق » ووضعت بعض الدولالعربية 
لنفسها مستعيئة بیعض الخبراء مشاریع سئوات( خمسية أو عشرية ۰ لكي تنمی مواردها الطبيعية 
والبشرية ونستثمرها لصالحها . 


ولم يكن اهتمام الدول الفريية او الاشتراكيةبالتخطيط لأفراض التنمية الاقتصادبة 
والاجتماعية باقل من اهتمام الدول المتخلفة .وقد سبق ان ذکرنا « منظمة التماون والتطور 
الاقتصادى ) ( ٥‏ )التي نضم عددآغير قليل ن الدول الغربية المتقدمة كالد ديات 
المتحدة وانكلترا والانیا وفرنسا وغيرها » سبقان ذکرناها | كأحدى النظمات الغربية التي اهتمت 
بالتخطيط التربوى العلمي كجزء من التخطيطالاقتصادى العام » وبالاضافة لهذه المنظمة الهمة 
توجد هبئات فى كل بلد غربي تهتم بالتخطيطالاقتصادى والاجتماعي فيه .. 


اما الدول الاشتراكية » فقد اعتمدت منذ اولتشكيلها على النخطیط الاقتصادى والاجتماعي 
والثقافي » وقد سق أن ذکرنا ان الاتصادالسو فيتي وضع أول خطة خمسية لهف عام 
۸ ؛ ومنذ ذلك الوفت والاتحاد السو فيتي دضع الخطة الاقتصادية تلو الاخضری » وقد 
اقتفت الدول الاشتراكية الاخری اثر الاتصادالسوفيتي فى هذا الشأن . 


فأين تکمن العلافة بين التربية والتنمی ۱4 قتصادنة ؟ 


هناك اولا عدد من القتصاديين والسياسيين لذبن پستقدون بان استثمادر الطاقات الانسسانية 
ال تكوئون « راسا بشری ) 4 وان استثمارهذا الراسمال هو « استثمار للائسان » ٠‏ وبدلل 


۱۹۹ 


التربية في عالنا المتغير 


هؤلاء الاقتصاديون على ان التربية والتدرب‌عامل مهم فى عملية الانتاج الى جانب العوامل 
الاخری )١(‏ وهناك ثانيا اعتقاد بان الصرف علی‌التريية بحب ان يبنى على نفس الأسس التى 
يبنى عليها الصرف على ای مشروع اقتصادیآخر » ومعنى هذا أنه پنبفي علينا ان ننظر الى 
التربية كعملية استتثمارية ولبسس كعمليةاستهلاكية » فنحدد استنادا الى ذلك ما نصر فه 
على كل مستوى تربوي على اساس الأهدافالاقتصادية والاجتماعية الني بحفقها ۰ ۲۲) 


وهناك ثالثا شعور بان علینا لكي نضمن نجاحالخطة الاقتصادبة والاجتماعية التى نضعها ‏ أن 
نعد الأيدى العاملة الفنية والماهرة والكوادرالادارية والرفة والمنفذة والمخططة والعلمية 
والتكنو لوجية التي تحناج اليها الخطة العامة سومن الضرورى لكي بتحققذلك ان نضمن‌التنسیق 
بين التربية والتخطيط ؛ وهناك أخيرا ولبيسآخرا > شعور بان الخطة الاتتصادية والاحتماعية 
بجب أن تكون بعيدة المدى » وان ذلك بتطلب انتكون للتربية هي الاخرى خطة بعيدة المدى 
ملسحمة مع الخطة الاقتصادية ۰ (E)‏ 

وهكذا برل دور التربية فى عملية التنميةالاقتصادية والاحتماعية ولكن تغير الظروف 
الاقتصاديةوالتكنو او حية بريد من مهماتالتربية «انها تفرض على النربية ان تربط نظمها وطرائقها 
ومناهحها باغراض التئمیة »انها تملي عليها مهمات جديدة من مثل العنابة بالتكوين الهني » ونشر 
النقدم العلمي والتکنولوجي » والاعداد للبحوث العلمية الاساسية والتطبيقية »وخلق روح‌الابتکار 
والتجديد فى عصر يقوم فيه الانشاج على هذ الابتكار والتجديد المستمر » (۲۰) 


مل هذا الموضوع پثیر كثيرا من الاسئلة »فهلالتربية هي التي نقود الجتمم الى التفیسیر 


بختلف المربون فى الاجابة على هله الاسئلةوامثالها » ولکن لو تتبعنا ناريخ التربية من جهة 
والدراسات الانثر وبو اوجية الاجتماعية من جهةأخرى ارأبنا ان المجتمع فى الغالب اوجد النظام 
التربوى والمدرسة النظامية لكي قل الى الاجيالالجديدة اساليب عيشه ومهارانه‌وخبرانه‌وترانه 
وقيمة بحيث بحعلها ‏ أى الاحيال ب كفوّة للقيامبدورها عند النضج » ولقد سبق أن قبلنا تعريفا 
للتربية للمربي الفرنسي أوبير بتضمن هذهالمعاني»وقد بری البعض فى فبول هذا المفهوم للتربية 
تأکیدا علی الدور المحا فل للمدرسة وقد بصب ‌الدور ااحا فثل أحيانا دورا رحعياً .. أن لهذا 
الخو ف ما ببرره فى الجتمعات المفلقة على نفسهامن الداخل أو الخارج » فالجتمع من هذا التوع 
ان سمح لاحدی مؤسساسة الاجتماعية ب التي‌هي من صنعه ‏ ان تعمل على تفييره » وقد 
سس ع سك 


OECD Forecasting Educational Needs for Economie and Social : انظ‎ ) ۲۲ ( 
Development, p. 7. 


( ۲۲ ) انظر المصدر السابق (« ص ۸ » 
( ۲6 ) انظر الصدر السابق , كذلك انظر عبد اللهعبد الدائم ( التخطيط التربوى » 
( ۲۵ ) عبد الله عبد الدائم من محاضرة مطبوعة له 
۱1۷ 


عالم العکر ب المجلد الأول ب العدد الثاني 


حدث هذا فى المجتمعات القديمة بصورة عامة كماحدث فى العصور الوسطى » وخاصة فى اوربا 
حيث لم يكن فى وسع الدارس الكاثوليكلية اننتخذ لنفسها منهجا أو اسلوبا غير المنهج أو 
الاسلوب الذى ترسمه الكنيسة الكاثوليكية لها »وقد حدث مثل هذا فى عصور التأخر التي مرت 
على الشعوب العربية والاسلامية » اذ اصطبفتالدارس الدينية بالصبفة المحافظة ان لم تكن 
الرجمية ؛ ولكن الجتمع اذا كان منفتحا علىنفسهمن الداخل أو الخارج فان المدرسة فيه تتسم 
بامحافظة الرنة التى تقبل التغير التدريجي البطىءالذى سبق وقبله المجتمع ذاته » ويمكن أن نورد 
امغلة عدة على هذا النوع من التطور التربوى .. 


فقد تطورت المدارس الانكليزية منذ أولتأسيسها الى الوقت الحاضر نطورآ كبيرا » بحيث 
ان الرحلة التى وصلت اليها الان بمكن ان تعتبرئورة تربوبة اذا ماهي قورنت بما كانت عليه 
المدارس الانكليزية فى الماضي - منذ مائتين اوثلثمائة سنة مثلا" ب ولكن هذا التطور التدريجي 
للتربية الانكليزية انعكاس للتطور التدريجي للمجتمع البربطانی . 


ولو رجعنا الى الثورات التى سبق وذكرناهاق اول هذا البحث كالثورة الامريكية والشورة 
الفرنسية والثورة الشيوعية وحاولنا ان نصرف‌تاثیر التربية والمدارس فى وقوعها لرأينا ان هذا 
التأثير كان ثانويا ؛ ولو اخذنا فرنسا بالذات قبل‌الثورة الفرئسية ( ۱۷۸١‏ ) كمثل لوجدنا ان 
المدارس الفرنسية فيها كانت تتعاطف معالاشرافورجال الدين (۲۷) نعم لقد حاول بعض الكتاب 
الثوربین التأثير على الطلاب » ولكنهم لم بتمکنوامن التأثير فيهم عمليا . ولم بتيسر لهؤلاء الکتاب 
التأتير فى الناشثة الا بعد نجاح الثورة الفرنسيةوتبنى الدولة للافکار الجديدة (0؟) 


وتبين لنا هذه الامثلة ان المدرسة هي من صنعالمجتمع » وانها لا يمكن ان تقوده الى التغير »وانما 
هو الذى بقودها © وقد أصبحت المجحتمعات المتقدمة تدرك النتائج الخطيرة التي للجم من نظام 
تربوی لا بتمتع بقدر معقول من الحرية الاكاديمية»وحرية الاختلاف فى الراي وحرية البحث وحرية 
النعد ٠اذ‏ أن الحرمان من هذه الأمور يشل العمليةالتربوية ويؤدى الى الحمود الفكرى بدلا" مسن 
الابداع : ولذا قاننا نجد ان المجتمعات المتقدمةصارت تحر ص على ضمان هذه الحربات للمعاهد 
التربوبة ؛ وخاصة المعاهد العليا والجاممات ؛ونجد أن هذه الحريات الاكاديمية نتمثل على خر 
شكل عملي ولا نقول مثاليآ ‏ فى انکلترا وفرنساوالبلدان السكندناوية » أما الولايات الامربكية 
امتح دة ع قبالرغم مسن آنها تنتمی الى التر ات والتقليد الا ورویین ؛ فان الحر رات الاكادسية 


فیها لا تتو فر بالشكل الذی تتوقر فيه فی‌البلدان‌النى سبق ذكرها .. 


وبصورة عامة يمكننا القول أن المجتمعاتّالجمعية ( Pluralistic Societies‏ ) أى المجتمعات 
التي تضم فئات مختلفة ذات مصالح مختلفة كماهو الحال فى البلدان الفربية اکثر تسامحا فى 
الاختلاف بالرای واکثر مراعاة للحريات الاكاديمية ضمن الفهوم الفربي لها من المجتممات الكلية 
Toralitarian (‏ ) كما كان الحال فى الانيا النازية وایطالیا الفاشية » ومن الحتمعات 
الاشتراكية - التي لها هى الاخرى منهومهاالخاصبها للاختلافقالرأىوالحرياتالاكاديمية_ 
فحيث توجد فلات مختلفة لها مصالح مختلفة ولها فلسفات اجتماعيةوسياسية مختلفةواحراب 
سياسية مختلفة وديانات وطوائف دينية مختلفةكما هو الحال فى الدول الفريية » فان الإختلاف 


A History of the Problerns of Education p. 535. : آنظر‎ ) ۲۱( 
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التربيه في عالثا الععیر 


الذى پتمثل فى الجتمع فى بعض نواحي الحياةبنتقل الى المدارس التي نسيطر علیهسا بعض 
الفثات > کالدارس الدينية أو المدارس الخاصة فى انكلترا مثلا » فلکل من الک 2 الانكلكانة 
والكئيسية الكاتوليكية مدارسها الخاصة التي‌تکون تابعة لنوجیه الكنيسة التی تنتمی اليها . 
ولیس الى الدولة » والتي تتبع مناهج خاصةغر مناهج الدولة . 


كما أن لنقابات العمال فى انکلترا نظاماً تربویآواسما لنربية الراشدین بين الطبقة العاملة » ولا 
تخضع هذه الدارس لاشراف الدولة » وبالنظرالی أن حزب العمال بدين بالاشتراكية فمن 
التو قم انه يشر للاشتراكية بين العمال فى هده‌الدارس حتی فى ظل حکومة محافظة ( أعنى حکومة 
بتولاها حرب الحافظین ) لا تؤمن بالائتراكية . 


ویعتبر هذا الوضع فى انکلترا من الش‌اکل‌التربوبة الهمة التي نتطلب حلا عملیسا تقبله 
الأكثردة ولا تعارضه الاقاية أو الأقلبات معار ضةمينية على العقيدة الدسة / أو الضمير 2 أو الرأى 


بحيث تحقق الشعب البريطاني الوحدة ضمنالتنوع او كما بغواون فى الانكليزية ( Unity‏ 
Within Diversity‏ ) وقد قطعت انکلتراشوطا لا باس به فى هذا الحال » وخاصة فيما 


بتعلق بالاشراف على التعليم الخاص ؛ ولكنل نزال امامها بعض الشاکل التي لم تحل . 


ولکن » لنتساءل الآن ‏ ألا بكون للتريية اوللمدرسة ب دور فى نفییر الجتمع ؛ ومتی يبرل 
مثل هذا الدور ؟ یکون للتريية أو للمدرسة دورف نغيير الجتمم حين بعهد اليا الجتمم بذلك . 
فان الثورات التي سبق ذكرها ( الامرركية »الفرنسية ۰ الروسية ) عهدت الى التربية بالدور 
الجدید الذی بتطلبه الجتمع الحدید منها » ویمکن آن تون التورة الروسية خر مثل على ذلك » فانه 
بمجرد استیلاء الحزب الشيوعي على السلطة فى روسيا سيطر على النظام التربوی وحوله مسن 
جهاز يؤيد الحکم القیصری الى جهاز بعادبه ویژید حكمآ جدیداً مناقضا تماما لذلك الحکم . 


ومنذ ذلك ااوقت والترییةنی‌الاتحاد السو فيتي‌نخدم النظام الجدید » واصبح مثلها فى هذا بعد 
ان استقر النظام الشيوعي مثل الدارس فى ظل‌النظام الديمقراطي الفربی بصورة عامة »> وحدث 
الشيء ذانه حين استولی الحزب النسازی علی‌الحکم فى الانيا قبل الحرب العالية الثانية » فان 
التربية اصبحت وسيلة من وسائل الدولة لتأپدالنظام » وکذلك حدث الشيء ذانه فى ظل الحزب 
الفاشستي فى ابطالیا . 

وبوجد هناك مفکرون ومربون یعتقدون بانه‌شفي أن لا تکون التربية ثابعة للمجتمع © كما لا 
بنيفي ان تكون فائدة له » وائما بثيفي ان تعنی‌بتريية الرجال والتساء بتكل بس‌اعدهم على 
تنمية امكاناتهم وتطویرها كما تس‌امدهم علی‌التفکیر الستقل ؛ ویعبر الربي الألاني الشهور 
فروبل (اوموميع) عن هذا الراىبالعيارة القوية النالية : 


« انني او كنت جهازا فى الدولة لعليت بعملاجهزة أخرى > ولكنني أرفب فقط فى تدريب 
رجال أحرار » ومفكرين » ومستقلين » (۲۸) ونجد من بين المربين المحدثين جون ديوى الفيلسفوف 
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التحرسي الامريکي ( ۱۸۵۹ - ۱۹۵۲ ) بدعو الىأن لا تتأثر التربيةبالظرو ف السياسيةوالاجتماعية 
الخارجية للمجتمع » بل على العکس ان تحدد هي‌آهدافها مستقلة من ای تأثير خارحي »وقد وحدت 
هذه الدعوة فيما بعد تجاوبا عند مرب أمر كي آخر ب الاستاذ جورج کونتس «واودی .8 .6» 
الذى دعا المعلمين وهم الذين يملكون اكبر قوة فى توجيه الاجيال القادمة »> ویتسلحون 
بتراث الماضي وتجاربه وحكمته الى أن بستولواعلی السلطة عن طريق تكوين جيل يؤمن بنظام 
اجتماعي جديد » ورأبه فى ذلك أن السياسيين والعسكريين ورجال الدين ورجال الاعمال حاولوا 
قيادة المجتمع ولكنهم فشلوا فى ذلك » فلماذا لا بدلي المعلمون دلوهم فى الدلاء ويجربون حظهم 
فى انقاذ المجتمع من محنه التي يقاسي مثها ,(55)ومع أن الاستاذ المذكور حاول أن يصدر بان مع 
فيره من المربين بدعون فيه المعلمين الى هذه المهمةالخطيرة » الا انه لم یکتب لهذا البيان أن يرى 
الور » لأن الذين اجتمعوا لتوقيعه لم يتفقوا علىطبيعة النظام الاجتماعي الجديد الذين يدمون 
اليه (۲۰) 


بعض الننائج والاقتراحاث بالنسية لدور التربیلای الوطن العربي 


المهمة منه » فاننا يمكن ان نستخلص بعض النتائجمن دراستنا نساعدنا على 'نحديد اكثر وعيا ودقة 
لدور التربية فى المجتمع العربي الحاضر » وربمساسأكون معبيراً عن آراثي الخاصة فى أكثر ما 
ساورده فى هذا القسم من البحث و 


ان المجتمع العربي فى نغير » شثئا ام ابینا »نم أن من مصلحتنا أن نوجه هذا التغير لصالح 
الامة العربية وان يستهدف هذا التغير الوصولبالامة العربية ‏ متحدة » أو موحدة »أو متضامنة» 
أو فير ذلك الى مصاف الأمم المتقدمة » وباسرعوقت ممكن ؛ وأود ان أؤكد على نوعية التقدم 
والسرعة .. اذ الشاهد مع الأسف الشدید ائناق نقل بعض مظاهر التغير كاستعمال السيارات 
او تشیید العمارات الكبيرة أو انشاء المستشفياتأو تأسيس المدارس الحديثة » أو اتباع الاساليب 
الحديثة فى الادارة .. اننا نعنى بالشكليات دونالجوهر فاستعمالنا للآلة يصحبه اهمال لها وعدم 
صيانتها مما يؤدى الى توقفها عن العمل فى وقت‌سریع » واقامتنا للأبنية بصحبه اهمال لصيانتها 
والعناية بمرافقها الختلفة مما بؤدى الى نلفهاالسريع » وادارتنا للمستشفيات والدارس اذا ما 
هي قيست بالادارة المتبعة فى البلدان التقدمةنظهرنا وكأننا بدائيون » واسالیبنا الادارية لا تزال 
حبيسة الاوراق والاضابير والروتين.. واهتمامنا بالمظاهر ‏ التي نعرف انها لا تمثل الواقمع ‏ 
نجعلنا نعيش فى عالم وهمي من التقدم الذی‌نعتقد آننا حققناه » ولذا فان عليئا حين نفكر فى 
التغير وف التقدم أن نفكر فى التغفير الحقيقي والتقدم الحقيقي .. ولن تصل الامة العربية الى 





۲٩ (‏ ) آلف الاستاذ جورج گوننس كراسا يدعو فيه الىهذه الفكرة وعلوانه : هل تستطيع المدرسة بناء نظام اجتماعي 
جدید ؟ ? Dare the School Build a New Social Order‏ 


Brubacher History of the Problems of Education, 26, 593, : نظ‎ ) ۲, ( 
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التربية فى عالنا التفر 


مصاف الامم التقدمة » اذا لم تحقق تغيراً وتقدماحقيقیین » آما السرعة فى التقدم فحيويه بالشسه 
للأمة العربية » ونحن لا بسعنا أن ننتظر احتیازالفترات التي مرت بها انكلترا مثلا مند التورة 
الصناعية فى القرن الثامن عشر الى الو قت‌الحاضر ؛ بل لا بد من اختصار هذه الفترة ٠‏ كما 
اختصرتها الیابان » وكما اختصرها الاتحادالسوفيتي » انني لا استطيع تحديد اوقت . 
لتحقيق التغير والتقدم » ولا شك ان المختصين من بين خبراء الامة العربية والخبراء غير المرب 
الذين نثق بهم قادرون على تحدید الوقت اللازملتطور كل بلد عربي او مجموع الامة العربية «ومن 
العوامل التي تدعونا الى اختصار الوقت ان لنا عدوا خطيرآ سبقنا فى مضمار التغير والتقدم. 
واعني به اسرائيل والصهيونية العالمية ومن يؤيدهما » وائنا لبس فى وسعنا الانتظار اكثر من 
مائة وخمسين سنة لكي ننتقل من مجتمع متخلفالى مجتمع متقدم » بل لا بد من اختصار الوقت 
كما اختصرته اليابان والاتحاد السوفيتي . 


وبعد هذه المقدمة اذکر النتائج والاقتراحات‌التالية : 


١‏ ان النربية عملية بناء ولم بعد فى امكان ايفامة نريد البقاء والحياة أن تهمل عملية بناء كيانهاء 
فلا بد ان تشمل التربية جميع اطفال الامة العربيةالذين هم فى سن التعليم الالزامي ؛ وان تيسرها 
لغيرهم بقدر ما تسمح به الظروف الاقتصاديةولكن بسخاء فى مرحلتى التعليم الثانوی بانواعه 
والتعليم العالي بأنواعه . 


۲ - ان العالم العربي دمر فى فى نغيراتسياسيةواقتصادية واجتماعية وتقافیةاولا بمکن أن تعزل 
التريبة عن هذه التفیرات » بل الواحب علی‌الخططین لستقبل الامة العربية ان بحسیوا 
للنربية حسابا مهما فى انجاز عملية التفیر والتقدم‌بشکل حقيفي وفى اسرع وقت ممکن . 


۳ - لقد تقدمت العلوم الختلفة والتکنولوجیا تقدما هائلا » ولا بد للامة العربية من أن تعد من 
ابنائها وبناتها من بتفقه فى العلوم والتکنولوجی‌ابنفس الستوی الذی فقه فيه آمثالهم من الدول 
التقدمة فى هذه الحقول » ولذا فينبفى العنابةالقصوی باعداد العلماء والباحثین والتکنو لوچیین 
العرب . 

؟ ‏ كذلك تقدم الاقتصاد والادارة نقدما کبیرآسواء اكان ذلك من ناحية المعرفة الهائلة التي 
وصل اليها الانسان, لنجاح العمليات الاقتصادية والادارية أم من‌ناحية الاساليب الحدیثفق‌الانتاج 
والتوزيع والادارة » وسفي تبعا لذلك ان نعبدالاقتصاديين والاداريين الذين يستطيعون تطوير 
اقتصادنا واسالیینا الادارية من اشکالها شبهالبدائية الى الإساليب الحديثة حقا . 


ه ‏ ان التريية عملية سياسية بقدر ماهي‌عملية بناء ؛ وهي عملية سياسية بمعنی آنها تعد 
الواطن الذی يكون ماملا فمالا فى تکوین الامةالحديثة والدولة الحديثة » كما یکون عاملا" فى 
سبیل استقرارها وتطورها . ۱ 
ولذلك فلا بسع الامة العربية ان نهمل التربية»وان انتقاللا كأمة من وحدات عائلية وعشائرية 
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وطائفية الى وحدات سياسية بضع علی‌الحکومات العربية تأكيد الولاء فى نفس التلمید للوطن قبل 
العوائل والعشائر والطوائف التي بنتمي اليها ..أي غرس التربية الوطنية الحقة » وبالعمل قبل 
اللفظ . 


كذلك لا بد للأمة العريية ‏ وهي ممثلة فى وحداتها السياسية الصغيرة ب من ان نؤكد على الولاء 
نقط ‏ من وحدة الامة العربية »> ويجب ان لابقف بحسبما اعتقد اى نظام سياسي ملكيا كان 
٤‏ اه شت حل 4 4 انجادها فى وحه الس 
الاکیر الذى بجابها ب وهو الفزو الاسرائيلي سالصهیوان ٠.‏ 


5 اننا فى الوقت الذى نرى أن تلعب فيهالتريبة دورها فى التربية للمواطدة الحقة ؛ والولاء 
الصحيح للامة العربية » فاننا نرى أيضا ان تکون‌تربیتنا انسانية وعالية » نؤمنبالتعاون بين شعوب 
الارض قاطبة » وتدعو الى السلام العالمي»و نحاربالتعصب المنصرى .. وان تأخذ هذه التربية 
الانسانية شكلا عمليا لا لفظیا - فقط . 


۷ - ان شؤون التربية والتعليم ينبغي ان تکون‌من اختصاص‌الدولة لا أن تترك للأفراد والهيئات) 
ويفضل أن تقوم الدولة بفتح المدارس ومنمختلفالستويات وكذلك الجامعات وتمویل هذه 
الؤسسات ٠‏ واذا شاءت السماح لبعض الفئات والهيئات بفتح مدارس خاصة » فينبفي اولا ان 
تجيز الحكومة فتح هذه الدارس الخاصة » وثانياان تتبع هذه المدارس المناهج الدراسية المقررة ) 
وثالثا ان تضمن الحكومة الاشراف على هةهللمدارس وتوحبهها . 


م أن البحث العلمي الحرف منه والتطبيقي» ينبفي ان یکون من مسؤولية الحکومات العربية ٠‏ 
ولكن پنيفي ان تكون للامة العربية خطة متكاملةللبحث العلمي » فلا تحاول كل حكومة أن تقوم 
بما تفعله الحكومات الاخرى : ان مثل هذا العملاهدار للمال والطاقات البشرية » وان يؤدى الى 
نتائج تتناسب والجهود التي بذلت والاموال التي‌صرفت ؛ وبالنسبة البحث العلمي داخل البلد 
الواحد فى حالة وجود اکثر من جامعة فانه لا بد من تنسبقه . ۱ 


كذلك يجب أن یکون هناك تنسیق‌بین‌الجامعات‌وبین مجالس البحوث فى البلدان التي نوجد فیها 
مثل هذه الّسسات » ويا حبذا لو امادت تلك‌البلدان النظر فى علاقة هاتين الوسستین (الجامعة 
ومجلس البحوث ) بعضها ببعض . 


1 انه بالنسبة للتعليم الثانوی بانواعهوالة لتعلیم الجامعي لا بد من أن نفسح المجال فیهما 
لكل ذوي القابليات التي يمكن أن تفيد من هذينالنوعين من التعليم » دون أن یموق هؤلاء ای عائق 
سببه الال » أى فقر الطلاب او ذوهم ؛ ولا بد ان‌نحقق اقصى ما نستطیعه من ديمقراطية اجتماعية 
بين فنات الشعب كافة عن طريق التربية؛نالتربيةاذا أحسن استخدامها تفدو احدى الوسائل التى 
تذيب الفوارق الطبقية فى المجتمع » وتخلص ذ 1 المجتمع من الصراعات الطبقية واجتیازها الى 
المجتمع العادل الذى تتحفق فيه الدبمقراطيةالسياسية والاجتماعية فى الوقت ذانه » ودلیلنا 
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التربية في عاللا الشقر 


الأول فى نشجيع ذوی القابلیات على الدراسة الی‌الحد الذی تمکنهم قابلياتهم من الوصول اليه هو 
مدا تكافقٌ الفرص التربوية امام الجميع . 


٠ن‏ أنه من الافضل بالنسسية للتعليم الثانوی‌والتعليم الجامعي ان بدرس الطلبة على اختلاف 
الفروع التي ينتخبونها ( فى المرحلة الثانوية ) او الاختصاصاتالتي يختارونها إفى التعليم الجامعي) 
قدرآ مشتركا عن الدراسات التي توحد نظرتهم الیالحياة ( فلسفتهم » وتربطهم بتراثهم الحضارى 
والثقافى وتبصرهم بمشاكلهم كافراد وبمشاكلمجتمعهم , 


انه ليس من غرضي ان احدد الدروس اوالواد التي ينبغي ان تمطى للطلاب فى كل من 
المرحلتين السابقتين » ولكن يمكن ان اذكر على سبيل الثال اللغة العريية » والادب العربي ٠‏ 
وشيمًا من الادب العالي » والحضارة العربيةالاسلامية ؛ مع علاقتها بالحضارة الانسانية ومادة 
تتصل بمشاكل الفرد كعلم النفس مثلا ومادةتتصل بمشاكل المجتمع الحديث مع التأكيد على 
الجمم العربي » ومادة علمية لغير التخصص فالعلوم .. 


۱ - انه امام التقدم الذى بحدث فى رفعمستوى التعليم الثانوى بفروعه الختلفة والتعليم 
الجامعي ورفع مستواه فى البلدان الفربيةوالاشتراكية لا بد لنا من اعادة النظر فى هاتين 
المرحلتين من حيث المناهج الدراسية والستوی‌والوسائل التعليمية وطرق التدريس . 


ولا بد أن تکون مدار سنا الثانوية وحامعاتشاذات مستویر فیع حفاً »وان تتخله من ال كليات 
فى كل شيء وخاصة الاساليب الادارية البالية»وانتتحول الى وحدات تربوية كفؤة ومؤهلة للقيام 
بالدور التربوى الطلوب منها فى تغيير العالم العربىمن عالم متخلف الى عالم متقدم ٠‏ 


؟ ‏ اننا فى المرحلة التي نجتازها لا بد لنا من‌استخدام التربية ‏ المدارس والجامعات كو سيلة 
لتحقيق التغير الاجتماعي الذى نريده » انه لا يمكننقل مجتمع متخلف الى مجتمع متقدم وناهض 
ومتصنع الا عن طريق المدرسة والجامعة ولكنناينبفي فى الوقت ذاته ان نحاذر من أن تكون 
مدارسنا وجامعاتئا أدوات مسلوبة الفكر » اذ أنسلب الفكر وعدم نشجیع التفکیرالستقل والابداع 
سيقتل امكانات الخلق فى الشخصيات الانسانيةالتي تعج بها مدارسنا وجامعاتنا فى طول البلاد 
العربية وعرضها » وسنصاب نتيجة لذلك بالجمودبدلا من الحيوية ٠‏ 


۳ ل تلعب الثربية دورا كبيا فى التنميةالاقتصادية » ولذلك فلا بد من النظر الى التربية 
علىانها عملية استثمارية وليسيتعمليةاستهلاكيةكما كنا ننظر اليها فى الماضي » كذلك لا بد 
للمخططين والسياسيين منأن بدركوا دور التربيةفى الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 
وان يكون هناك تناسق بين خطط التنميةالاقتصادية والاجتماعية وبين خطط التربية أو 
التخطيط التربوى . 

15 - من الضروری ان نتعاون الدول العربيةفيما بينها فى مشاریع تلمية اقتصادية على غرار 
المشاريع التي تعاونت بعض دول البحر الاپیض‌التوسط فيما بينها عليها باشراف منظمةالتماون 
والتطور الاقتصادی ( عم ) ..ان مثل‌هده المشاريع التعاوئية تمهد لنا الطريق لتعاون 
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أوثق » كما انها نکون بمثابة تجارب واقعية اوميدانية للتعاون فى حقل التنميسة الا قتصادبة 
والتخطیط التربوی ۰ 

وختاما اود ان انهي ما کتبت بعبارة شهيرةللكاتب الانلیزی ه . ج . وبلز وفحواها « ان 
الدنية سباق بين التربية والدمار » » فان وعینا آهمية التربية فى بناء محتمعنا وعملنا على قیامها 
بدورها الانشائي فى تقدم العالم ازدهر العالم وبقیت مدنية الانسان » وان لم نع ذلك » وتآخرت 
التربية عن القيام بدورها » سبقها الدمار وقوضالمدنية . 


أن العالم كله عرضة لان بحقق المدنية اوالدمار » والامة العربية تعيش فى فترة أن لم 
تنقذها التربية كان نصيبها الدمار » فان انقذته وهذا ما نرجوه س كان نصيبها الحياة والتقدم . 
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ام أرد أن آمسي فى اثر قوم بهتفون بأن ما 
خاق الاغريق من آداب وفلسفة وفئون كان 
ممجز ة « مهنع Miracle‏ » كما بقول رشان 
ولا الذین بردون کل علوم المدنية الغربية 
و فلونهسا وسیاستها الى أصول ونان 
ویکرهون أن پردوا اصول المدنية الافريقية الى 
شيء قبلها فهي من خلق امة النابغين الوهوپین 
الاغنياء بعقلهم وعلمهم ومعجزة العلوم والفنون» 
واللذی ردني من أن آمشي فى رکب هذه 
الدارس والاخذ بكل ما تکتب أو تقول تجربة 
شخصية استبقیت فيها حريتي فى فراءة ما 
أحب وفى التأمل فى اصول الفكر اليوناني 
و الاخلاق اليونالية الثى تثير كامن ضميرى 


کأنما تبعث من خلا من آباء ضمائرنا وترسل 
الحياة فيما وارته احقاب الدهر من آداب 
المصربين » وكانت هذه التجربة كالكتابة القدسة 
وکاشراق المؤمنين تبعث فى الروية أسباب 
القربی بين الشتيتين .. وكان دیسوستین 
الآنيني حادى هذه التجربة وأول من سألت 
عن عقله ودننه وتهذيبه » فعنوان المقال «العقل 
الاغر شي ) کان سوّالا سألته وما عسی آن‌آفهم 
به آبات عقل دیموستین .۰ وکانت النتيجة أن 
تتصل حياة هذا الخطیب پفلسفة افلاطون 
و بطو له ابطال سوقوکل وبطولة آنتیجونه 
خاصة » وبذلك ربطت فى هذا التال بين 
بطولة انتيجونه وبطولة سقراط وبطولة 
دمو ستین » وأصبحت البطولة قاسما مشترکا 


سسسسس سا اسال 
(4#) الدکنور على حافظ استاذ ورئیس قسم الدراسات الكلاسيكية سابقا بجامعة لاسكندرية قام بترجمة اعمال 


سوفوكليس الكاملة عن البونانية . 
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عالم الفکر - الجلد الأول ب العدد الثائي 


سین أعلام الادب الاغر يقسي وکان الشساعر 
« بندار » فى أول القرن الخامس ق.م يتغنى 
بهذه البطولة فى محافل الالعاب الأولومبية وکان 
بين شعر بندار ونقوش معابد الصربین نسب 
قريب فى الرمز لدین العدل والخلود وامتدت 
الأسباب فاذا بعبادة الابطال كانت دين 
المصربين العاد لين الأولين ودين من أخل عنهم 
من الاغريق صلاذ الابطال ‏ فامتدت بذلك 
آداب ديموستين الى اصول المدنية الاولى 
وأصبحت العابد صلاة الابطال من أولياء الله 
والانسانية » وتفسسر العقل الأغريقي بهذا 
الدين يكتسف المعدن الصافى والعدن المريف 
فيمن آخذوا بآداب الاغريق فى تجربة الرومان 
وتجربة المانية الغربية الحدشة . 


وفى الادب اليوناني كتاب کتبه أفلاطون سين 
منزلة الخطر الماحق الذى أحاط بمدنية العدل 
والخير ‏ هذا الكتاب هو كتاب بروتاجوارس 
السو قسطائي الذى يعجب بما جاء به 
بر ومیئیوس من علم انساني جديد ۰۰ سرف 
بروميثيوس النار التی تخلق الفنون والصناعة 
ووهبها الانسان وعجز بروميثيوس عن أن 
بأتي الانسان بالعدل فهو اب المدنية الحديثة فى 
كل ما تفخر به ونى کل ما تشکو منه 


(1) 
عبادة الأبطال 


آخر صلاة يودع فيها هیکنور ر/الحیافقیل 
أن يلقي حتفه أن نادى ربه والالهة اجمعين أن 
يهيئوا لابنه ما هیاوا لحياته فينيغ فى الفضل 
على بني طروادة » وأن يهيثوا له حباة طيية 
عادلة لیسمو ف ایلیون حتى يقول الفائلون انه 
بز آباه فى مجد القنال وليقئل عدوه ويسلب 
سلبه وتقر به عين آمه . 


وباتت مسالة المسائل ف المدنية القديمة ان 
البطولة والفضيلة لا تورثان الا ما شاء الله +. 





وبذلك آصیح هذا البراث صلاة بيد الله يؤتي 
الفضل من بشاء والايام التى تصاحب حياة 
كل حي قد تحمل الجد ونحمل الشقاء وتزهر 
الانساب أحيانا وقد نرتد عقيما ۰۰ کالثبات 
والشجر فلمن بفرس الكبير شجرة وان يمد 
الابط‌ال ابمانهم بتمسار البطولة التى تتقطيع 
دونها العزائم ۰۰ لله رب العالين ویتلقی‌ثمرات 
البطولة من يبحمل تاجها ويسعى لها سعيها فى 
أمم مومنة بصلاة الابطال » فميراث البطولة 
حي أزلي لا يموت + قائم خالد حنى برقی 
اليه بطل مؤمن فى عمر هذه المدنية أو فى 


ل سس 


۱ب هيكتور بن بريام ملك طروادة وهوبطلطروادة فالياذةهومير وهو ند اخیبل بطل ملوك الافریق فى هذه القصيدة 
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صحوة الإقدار ف أعمار الانسانية +۰ آهصنت 
قرية أن آعز ثمرها لا يثمر الا فى زرع آلومنن 
العادلين » و آمنت مدنية الابطال انها لا تنجب 
أبطالا بغر العدل ++ وثمار البطولة تمسار 
الانسانية العادلة الدائبة يتوج بتاجها کل 
نابفة طلاع أودية حمال آلوية +٠١‏ انها لسرت 
ميرات رجل ولا أسرة وهي ميراث النابغين فى 
العالین فى آزل الدهر .. 


كانت مدنية العادلین المؤمئين الذين عاشوا 
فى حياتهم سعداء فلما ماتوا نشرت الانسانية 
ذکرهم فى صلانها وبنت لذکرهم مع الالهة 
معابد الاولین ۰۰ الهم أرثوا الانسانية صلاتهم 
وموسپقاهم وتفر دهم فى الاداب والحكمة .. 
وارتقاءهم ألى المثل الاعلى ؛ وخلودصم فى 
حزر السعداء » وخلدت العارد سير لهسم ف 


الحياة والممات وخلد الشعر أعمالهم فى الحرب 
والسلم ۰ ولحج الاإبطال الى معابدهم من 


كل فج عمیق .. اتتصل آسساب البطولة 
بين الوت والحياة .. وخلقت هذه المدنية 
الخلود لآثار البشر الفاني فى أفعالهم وأقوالهم 
وظلت أفعالهم وأقواالهم آتارا خالدة كآثار 
معابدهم وصارت حكمتهم كلول الابد . 
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عاشت صلاة الابطال فى معابد مصر ومعابد 
الاغريق تخلق ابطال الشعر وابطال الطب 
وأبطال الفنون والرأى والحكمة حتى مغرب 
المدنية الاغرشية فى مدائنها المختلفة » فكل 
مشرح کان حریصا على أن يهذب مدینصه 
با موروث من سير الابطال وبمقادیر عادلة من 
شعر الابطال والموسيقى ورياضة الابدان » 
فمئذا الذی أطفأ ور معابد العدل وصلاة 
الابطال قبل أن تغرب مدنية المصريين القدماء 
ومدنية المدائن الهيللينية .. الانسان الذى 
عجز فلم يستطع تكاليف العدل والبطولة ۰. 


العقل الاغریقی 


سكنت عبادة معاند الصر بین وانتشرت فىالعامة 
والكافة عبادة دين جديد ضمنت للعامة جنة 
بغير بطولة وسكنت معابد الهيلليئيين عسن 
عبادة الابطال حين نقم العامةمن الابطال تفر دهم 
دالعدل والعلم والسعادة و جاءهم بر ومیثیوس(۱) 
بقبس مسروق من معابد زیوس . وجاءهم 
السو فسطائیون بعلم جدید لا تومن بالله ولا 
يكلف البطولة فى شيء والورد السهل شدید 
الزحام . 


متى هب الصراع بين أولياء العامة وبين 
الابطال فى تاريخ الادب القديم ومتى سرق 
بروميثيوس قبس النار وجاء يعدو به الى 
العامة فأغضب زبوس واحتمل بروميثيوس 
العقاب متكبرا وئنباً بزوال ملك زوس .. 
يوم بحتل ضمائر البشر اله أقوى من زبوس 
نفسه .. الاساطير التى حدثت بهذا الصراع 
اكتنفت أصولها سحب القدم » وما يميز 
الآداب الاغريقية القديمة الا أنها تبدأ فيما بقی 
من آثارها بآثار الابطال وأناشيد الآلهة فى شعر 
هومير . . ثم نحدر منحدر المدنية الى حكومة 
العامة وآداب العامة .. ويوم تعلو كلمة 
العامة تهجر معابد العدل والخير كتجربة خلت 
ليس لها وارث حتى فى أحلام الانسالية .. 
فهل بحل لنا أن نذهب مذهب آولیاء الله 
والعدل و نرمي‌مدنية العامة بأنها بربرية سعيدة 
ومدنية مزبغة ؟؟ قمنذ هحرت معابد العدل 
والخير لم سسمع الانسان موسيقى العدل ولم 
يقرا الانسانبقلبه وجنانه صلاة الخلود ولا بکاد 
العامة وحده واحل فيه علماژه الاولون الکذب 
وبدلو! فضائل العادلین رذيلة وصاروا کأجناس 
لیحد ند . 


« ل ليتني لا یخی علي“ أن عيش بين رجال 





۱ س بردمیئیوس 1210166666 


هو رب من ارباب‌الاساطر سرق قبسا من نار تعلم العلوم والفنون وجاء بها 


الانسان وهو اب الدنية الحدبثة التي نتقن الصناعة وتجهل‌العدل . آقرا اسطورته فى بروتاجوراس لافلاطون 


۱۷ 


عالم الفکر - الچلد الاول - العدد الثاني 


حشی الحدید الذين لا ستریجون من 
الكد نهارا ومنون من عنائمم ليلا » قد 
رماهم الله بهموم ثقال وقد بختلط بشرهم 
خير ما حتى يذهب الله بهذا الجنس من 
البشر الفانی اذا ولدوا بمفارق بيض لا شبه 
الاب بنيه ولا شبه الابناء آباءهم ولا يكرم 
الضیف ضيفهولا بح بالصديق صديقهولا بنصر 
الاخ آخاه كما الف الناس أن يفعلو فيما خلا 
من الدهر واذا بلغ الوالدان الكير فلا بكرمهما 
ابناؤهما ويلوم الابناء آباءهم بكلمات فظيعة 
.. انهم يأبون أن يطعموا فى الكبر من أطعمهم 
صغار! لا يقيمون وزنا للقسم ولا للعدل والخير 
ولا مجدون الا قاعل السوء والظالين » والعدل 
عندهم فى القوة وضياع الحياء .. ویوّذی أهل 
السوء الفاضلين بالافتراء والبهتان ويحلفون 
الإيمان على ما يقترفون ویمضی الحسد فى 
أعقاب البشر المساكين برمیهم بالريب ويشمت 
فى مصالبهم ويقتفى آثارهم بوجه بغيض 
الحياء والعدل يخفيان جسمهما الجميل فى 
ثيابهما البيضاء ولا يبقى للانسان فى الارض 
الا الالام والعذاب .. ( هيزيود : « الاعمال 
والآيام ») ۱۷ وما بعده ) . 


Xk xX 


الدنية الاولی وجدت فى دين العدل سعادة 
الدنيا والاخرة فتطاولت آمال العاجزین الى 
جزاء العادلین فاقتحموا أبواب حنة السعداء 
بشهادة مزورة واحتل الاسکندر الاکیر طرفا 
من معابد العدل والخير فى طيبة مصر » وستمي" 
الظالون الفاشمون أبطالا اذا غلبوا ء.وطردت 
البطولة الكاذية الزيفة بطولة الحق والصدق 
من ضمم الانسسانية وغلب الظاهر الکاذب 
جوهر الحق والصدق وعشيت الضمائر 
فاطمانت لباس الانسان وعميت عن باس الله 
والعدل » وينهض فى منحدر المدنية صنسوان 
متشابهان من الرجال يغلب المزيف الاصيل 
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ویقنل الفاجر اللؤمن وتنهض بينهما حرب فى 
التهذيب والايمان والصدق حنى تصبح معابد 
العدل والخر اطلالا مهجورة مغمورة فى صحراء 
الزمان ٠٠‏ وفيها کنوز آباء الانسسانية وسر 
النهذيب والادب ولا ذكر حتی فى صلاة 
العايرين ٠‏ 

Xx## جا‎ 


متى تفرق الاجيال فى غمر الانسانية بين 
رجلين معاصرين شب أحدهما بتهذيب الابطال 
وشب قرينه بتهذيب السو فسطائيين وكلاهما 
بلغفىاثينا فى القر نالرابعق . ممنز ل الرعامةوغلب 
ازيف الاصيل على أبواب الحد فى الحياة 
الدنيا ۰ زعيمان من خطياء أثينا ف الشرن 
الرابع ق اماه هما أشين ودیمو‌سئین ۰ + 
كيف تميز الاجيال الاصيل والزیف فى معدن 
الرحال ومعدن الصدق والزور فيما شول 
أنصار الصدق وأولياء الکذب ؟ 


ولا تبلغالقرنالخامسسرق . م حتى تكشفآداب 
هدا القرن عن صراع بين مدرسستين : 
مدرسة الابطال القديمة ومدرسة التعليم 
الحديث وكل مدرسة تنبت طرازا من الفكر 
والبادیء والرجال . 


الفکر الظالم : انت ايها السجوز الهرم ۰۰ 


الفکر العادل : آنت السیب الذى جفل 
الشباب لا بحبون ان بلذهيوا الى المدرسة 
وسیری الاثيئيون یوما أى تعليم علمت جهالهم 
٠.‏ أنت مفسد الشباب والمديئة التي تويك 
مغلوبة على عقلها . . 


منشدة الكورس : كفا عن الحرب والشتائم 
۰ بين لنا أنت بای تعليم علمت القدماء وقل 
لنا أنت ( تريد الفكر الظالم ) ما هو تعليمك 
الحديث .. من بدا ؟ 


الفكر الظالم : دعه يتكلم فاذا فرغ من كلامه 
رميته بسهام من أفكار وجمل جديدة .. 


العادل ) تحدث آنت با آبها الذی توج الاقدمن 
بأكملالاخلاق والفضل » افصح مما تحب وبين 
لنا طبيعتك ۰ . 


الفکر العادل : ساحدتکم عن التعليم القدیم 
الذی كان سائدا يوم كنت مزدهراً بقول الحق 
والعدل » وکان العلم والحكمة دینا وکان محرما 
على متعلم أن يلمر بالصوت وکنت تری ابناء 
الحي کالبنیان الرصوص فى طريقهم الى معلم 
الوسیقی عراة فى صف واحد ولو امطرتهم 
السماء وابلا من جلید منفوش کانوا بتعلمون 
نشيدا : 


« با بلاس » با لك من قاهرة المدن » 


أو نشید الصوت البعید ويحافظون على 
الهارمونية التي وروها عن آبائهم ثم يذهبون 
الى معلم الرياضة البدنية . 


المنطق الظالم : هذا التعليم البالي .. 


المنطق العادل : بهذا التعليم البالي علمت 
بعباءاتهم » وبذلك ثق بي واتخدني رفيقا أيها 
الشاب »سأعلمك أن تکره‌التسکم فى الاجورا را) 
وتنأى عن الحمامات العامة وان تخزی من 
العار اذا سخر منك ساخر وان تفسح المكان 
لله شیوخ وان لقف أن قدموا عليك ولا ترد 
القول على أبويك ولا ترتکب عارا بخرى جمالك 
۰ وتقضي زمانك فى ساحات الرياضة مزدهرا 
وضاء ولا تفعل ما يفعله شباب اليوم الذين 
يملأون « الاجورا » بالثرثرة التي لا تغني 
شینا . » () 


والملطق الظالم سمي بهذا الاسم لاله بنکر 


العقل الاغریتی 


القانون والعدل ويُغلب الرأى الضعيف على 


والنطق العادل بتخذ هيرقل أيا الابطال 
اسوة فى تعليمه .. 


۷ عار 


' الفکر ميزان الرجل والفكرة ثمرة التعليم 
والرجال_الذين تهذبوا بآداب الابطال شسوا 
ابطالا والذين تعلموا علوم العامة- كان هم* 
اكثرهم أن يغلبوا الباطل على الحق ويجحدوا 
الحق -والعدل ویحلوا ما حرم الله ویحرموا 
ما احل الله .. 1 


ويمير اريستوفان فى كوميدية الضفادع بين 
تعليمين فى أثيئا : أنمتا توأمین متصارعين نی 


« مثل مدینتنا فيمن تختار مین رجالها 
العادلين الطيبين كمثل ما تصنم الدشة فى 
اختيار العملة القديمة الاصيلة والذهب‌الجدید 
., اننا لا نستعمل ذها صافيا غير مزيف كان 
أجمل عملة وكانت وحدها اصدق ما صك من 
عملة فى بلاد المیللینیین والبلاد جميعا ونؤثر 
فى اسوا صك ونفعل ذلك فى اختيار 
رجالنا » نحن تعلم من كان منهم 
اصيلا منستبا وكان حكيما عالا عادلا ومسن 
الصالحين ». وتعلم انهم تهذبوا فى ساحات 
الرباضة وفى الوسیقی ومنشدی الشعر » اننا 
لا نختارهم. ونؤثر علیهم رجالا مزيفين من 
نحاس. خبيث وهم أشرار أبنام أشرار 6 هم 
رجالنا فى كل صوب وهم آخر بلاء ما كانت 
الدينة فى ما مضى لتتخذهم كفارة تکفر بهم 
عن ذئوبها « (۲) 


۰ الاجورا : ای الاسواف‎ -١ 
وما بعده‎ ٩۵۲ ب اریستوفان : السحب‎ ۲ 


۲ سا ارستوفان ات الضنادع ۷ وما بعده 


۱0۹ 


عالم الفکر - الجلد الأول - العدد الثاني 


اذا احتمع الال الز یف والال الاصیسل فى 
الاسواق اختفی المال الاصيل من الاسواق ۰۰ 


¥ ¥ با 


وما بلغه العقل من الكمال فى أوج المدنية 
الاغريقية كان أعلى قمة سما اليها أبطال العقل 
فى تاريخ هذه التجحربة الإنسائية .. وكل ما 
تطاولت اليه نفوسالابطال فى عمر الزمان جمل 
الخلود لله وحده وما ببث الله من روح فى حياة 
الانسان الفاني ۰۰ 


الانسان حلم من ظل نهار منقشع حتی يلقى 
الله عليه بعضا من نوره فيرتد سعیدا مجیدا . 
وتحربة ابطال الدنية فیما خلا من الدصر 
بدت کنبع هر منحدر من قمم جبال شريفة 
صعد الى اعالیها ابطال الوسیقی والطب 
والبیان والحکمة .. وخلدت فنون مدنیتهم 
آثار الخالدین .. والفکرة سر من أسرار الله 
٠.‏ فى آسرارها موسیتی الخلود ونر فع الانسان 
الفاني الى مثل الله الاعلی » لا بزال الانسان 
مصعدا فى ثناباها فان حضره الوت ظل هاديا 
وحادیا للمصعدین فى آعمار الانسانية » ولا 
على نسب من الانساب وجعلوها للموهویین من 
الامم التي آمنت بعبادة الابطال وتمذیت 
بتهذيب الابطال .. وبنيت العابد لله ولصلاة 
الخالدین .. قد خلت مدنية الابطال فى مصر 
وى بلاد الاغریق حتی اطفئّت مصابیح كانت 
تضیشها فى معابد العدل والخیر آبطال السدل 
والخیر » حتی سم الانسان فى مدائن الاغریق 
تکالیف الابطال فى القرن الرابع قبل الیلاد 
ولکن خلود الفکر بھییء لها من بني الانسان 
اجیالا من بني البشر یتلقون مجد الفکسرة 
ویصعدون فى آمالهم الى ما صعد اليه ابطال 
الأولين » وهم فى مجد شبابهم بنشسدون ان 
ارتقوا نشید الأولين ؛ س 

« اني احمل اليك يا اميرتي تاجا نسجته لك 
من زهر مرعی طاهر .۰ لا بجرژ راع أن برقی 
اليه باغنامه ولا تصل الیها ابدا حديد الناجل 


11+ 


ولا ترقی اليها الا نحلة الربیع تغدو وتروح ف 
مراعیها الطاهرة ویسقیها الشرف والحیساء 
بجبات الندی ولا سلغها احد بعلم مدروس 
ولا ببلفها الا الوهوبون الذین آتنهم طبالعهم 
العلم قى كل علم . . هولاء أحلت لهم زور 
الرمی يقتطفونها وحرمت قطوفها على الآثمين 

. فتقبلي يا اميرتي المحبوبة من بد تقية نقية 
رباطا لشعرك الذهبي . . اني وحدى من دون 
العالمين قد نلت هذا المجد . . اني أعيش معك 
احيبك يكلامي واسمع دصاعلد ولا آدری وجهك ٤‏ 
اجعلي خانمة حياتي كأولها . » )١(‏ ( بوربيك بت 


سر ع Kk‏ 


قد بولد فى عمر الانسانية فى بلاد الله رجال 
ينهضون الى بطولة العلم والفنون » لأن تجربة 
الاولین دين انسانی لا بتجزأ ۰۰ من آمن به فى 
عمر الزمان جاء بمثل ما جاء به ارباب الفکر 
فى مديئة العدل ومن قال بان الفضيلة لا تورث 
برمي خلق الله بالعقم وید الله تجود بالخير 
كالريح الرسلة والذی صرف ابناء الاغریق عن 
دين البطولة فى الثرن الخامس والرابع ف + 
نزعة جديدة فى الحياة .. "منوا بالقوة ولم 
بمنوا بالعدل وجماوا الانسان ميزان كل شيء 
وذهبوا الى أن الانسان خلق كل شيء .٠‏ خلق 
آلهته وخلق مدئية مادية وئبغ فى الكلام واعتد 
بباسه وقوته ونسب لنفسه ما خلق الابطال 
من قبله وسعى الى مناصب الشرف وحرم 
منها من هم احق بها منه ... كل هذا التحول 
كان من طبيعة البشر فىكل دهر ؛منهممن ببني 
ومنهم من بهدم » وکل شيء ما عدا الله باطل 
٠٠‏ وقسوة المصير ان يعيش رحال فى معايد 
الومنین ثم لا یموتون حتى نقفر العابد من اهلها 
ويروا ابناء‌هم بتو لون قصدا عن دين آبائهم 


الطيبين ومن يفعل ذلك فکانما قتل آباءه ,. 


وبين الاجیال‌خلا ف ق‌التهذیب»؛جیل بنی معبدا 
وآمن بما يقول العلماء : 


« ان فى السموات والارض نظاما بني 


بحیومیتر نة میحکمه ) 


الرشيدة نمرات هذا العدل » والسلام والعلم 
ومکارم الاخلاق طیبات هذا العدل ؛ وبخلق 
والابطال » تم بنهض جيل فیتفافل عن هذا 
التهذيب ویتهاون بحکمته ۰۰ ویفرغ الضمائر 
من التهذیب الحكيم : « فاذا شب فتی محروما 
عسل الدبابير وعاشر الحشرات الضارة التي 
بغير حكومة ضميره فيقترب من حكومة العامة 
.. فاذا سار ع احد لنحده السادیء الماقية من 
الاولین فقد بنجح لينقذ نفس الفتی قبل ان 
لذات كبرت سرا وخفاء اذا آغفل الوالد ولده 
فلم بهذبه .. واخيرآ تحتل هذه الشهوات 
قلعة الضمير اذا آنستها فارفة من التعليم 
الذين يهم الله من الداس . 


فاذا كان فاد الفتى فارغا من التهذيب 
هبط عليه غزاة من البادیء الكاذية الخادعة 
ومن باطل الراى » تحاصر ضميره كما بحاصر 
العدو القلاع ثم تستولي عليها نم توصد هذه 
البادیء الفاسدة باب الحصن ولا تدخل فى 
الحصن نجدة من نصيحة بوليه اباها من کانوا 
اكبر سنا » قد د انتصرت البادیء الكاذبة ثم 
سمت الحياء غفلة وألقته بمزحر الكلب ودعت 
الحكمة جبنا ونبذتها مكانا قصيا وتقتلع 
النوسط وتدبير الال وتعد ذلك من شمائل 
المزارعين التى لا تليق بالأحرار وتظاهرها 
شهوات كثيرة لا نفع لها . 

واذا انتصرت هذه المبادىء الكاذية أفرغت 


الضمير وطهرته كأئما تعده للولوج فى الاسرار 
الكبرى وحينئك ترف الاسراف والفوضى 


العقل الافريتى 


والفاحتة والفجور وضاءة فى موكب عظيم 
وعليها ناج ونغني محامدها وتنشد مزاياها 
وتسمى الاسراف هديا والفوضى حرية 
والفجور و<اهة والفحش شحاعة(۱) ۱ أفلاطون 
- الجمهوريه الكتاب السابع ) 


كان انصار التعليم الحديث اشد الناس 
قينا انهم علماء وهم محر ومون من الخير 
والعدل فنهض سقراط کف لهم عن خفابا 
نفو سهم فسخروا علمهم الذى لصور الكذب 
اإؤمدين العادلن وهزمت آئینا وتولی الومنون 
عن معاید العدل والخیر وبومتذ وهب افلاطون 
مواهبه وثبوفه لینقذ میراث العدل وتهذیب 
الابطال فیما خلا من معاید العدل والخیر كما 
ول فى الخطاب السابع “لا سبيل الى نحاة 
البشر من الشرور قبل ان يصل العلماء حقا 
وصدقا الى الحكم أو بتولى الله الحاكمين فى 
المدائن فيأخذوا بالعلم حقا وصدقا 0( 


(۲) 
( آفلاطون )) 


فى شاب آفلاطون فى اواثل القرن الرابع 
ق . م . غلبت على الفکر الاغرشي مبادیء 
بريرية من الايمان بالقوة والتسلط ( التيراتية ) 
والکفر والجهل بالموروث مندين العدل وانحدر 
نهر الدنية من مدائن متقاتلة على الغلبة . كل 
مدينة نرید أن نبسيط ساطانها على ما عداها 
من مدائن الاغریق بالحرب أو بالمال حتى 
استيقظت مال فيليب القدوني فأوقد بين 
الدائن الفتنة لیضرب بعضها ببعض ویستعین 
ببعضها على بعض ۰ فأورث المدنية الحديشة 
سياسة الجواسیس ومصادقة الخونة الذین 
بخونون آوطانهم والنفاق التام الذى بخدع 
الانسانية فتتخذ الذئب حکما وتستفیث به 
کرسول العدل والتقوی لبحمل اعلام الدين 
حتى شتل الو منين ق محر أب صلاتهم و دمحو الذين 
يعار ضونه من الأرض .. وشتری خطباء 


كا 


عالم الفکر ب المجلد الاول - العدد الثاني 


المدائن بالال والوعود » واورث الدنية الحديثة 
« الطابور الخامس) واشتری‌العلماء والفلاسفة 
ومن ينحدر من نهر المدنية فى اولهسا فیبصر 
امعابد حافلة عامرة بأبناء العادلين » يبصر فى 
القرن الرابع اتصس ما آنبتت البربرية من مظالم 
جرو أهلها على ان يقيموا لنصرهم معابد كالتي 
نت الانسانية فيما خلا من الدهر لمحد 
العادلين .. وسميت الصولة والفوز بأىسلاح 
مدئية وصار الال دين والسطوة والباس 
دیناً ٠.‏ وصار النجاح دينا » وأقام العل 
الاغريقي مدارس للكلام يلهو فيها شباب الامم 
التعس با لفاظ الکذب ؛ واستفحل الداء مسن 
أوله لیجر الشیخ الكبير الفاني الى القضاء 
ولط عليه بيان كاذب من أشساه المحامين + 


فى هذا المنحدر ببفى الطفاة ويقتلون 
سقراط ولا بجد أفلاطون مناصاً من أن يصرف 
کل همته ونبوفه‌لحفظ آداب الابطال المادلین» 
فلما رای آفلاطون فساد السياسة استمسك 
بالعلم الصحيح ( الفلسفة الحقة ) فهي التي 
تظهر السياسة العادلة وكل أخلاق الفرد ولا 
نبرؤ البشرية من آلامها حتى يبلغ العلماء 
الصادقون الحكم أو بنقلب الحاكمون بقدر 
ر أفلاطون الخطاب السابع ۲۲۲ ) . 


حنى أيام أفلاطون فى آخر الفرن الخامس 
ق ۰ م ۰ كانت معابد مصر ما زالت عامسرة 
بالعلماء ومعابد الاغريق التى يفشاها سقراط 
وأفلاطون عامرة فاوی افلاطون الى معايد 
مصر ليتفقه بها فى فقه العدل وليرى فيها 
ويسمع ما يقول العلماء عن العلماء والفلاسفة 
الذبن صاورا ملوكا واكلوكدالذين كانوا فلاسفة» 
وف أفلاطونالفكرة بیانا وتفصيلا ونكاد نحصر 
فكرة أفلاطون فى أوج الفكرة التى بلغها ابطال 
الانسانية العادلون فى الدنية المصرية وفى مدنية 
الاغريق حتى القرن الرابع ق ء م ٠‏ 


العالم الفيلسوف رجل قطر على حب الخير 
۱1۹ 


وحب الانسانية فیسعی الی‌بحر مقدسليحمل 
من مائه الطاهر النقى سفابة للظامئين صلاة 
لله والخیر .. وترمز الكتابة المقدسة لحب 
العلم بقلب متعلق ببحر العلم الطاهر ومتعلق 
بالخیر لیروی‌الظامئین بالعلم حسبة لله والخیر , 


و 1 
1 ظهور العلم 


الفیاسوف حبيب العلم والخير » يوم 
تصبح معابد الابطال فى مصر وف بلاد الاغریق 
اطلالا مهجورة ساكئة قد بئاها قومها للخلود 
افئن تقطعت الاسباب وغاب العلم فى العابد 
عمن کفروا بهذا العلم ولا یصد فون بابطاله » 
نظن آن ما آمنوا به من خلود قد طمره تراب 
الجهل وعماية الضمیر . 


كيف يرد السمم الى آذاننا والبصر الى 
آعیننا والنور الى قلوبنا لنسمع موسيقى معابد 
مصر فى طيبة ونتفقه فى دين العدل فى أعلى 
ودبان الحقيقة والصدق ونحضر حياة اللك 
الخالدين .. ليست زهرة الفكرة « مععمعظ » 
الشى بزرع الطاهمرون فى حديقتهم ۰۰ 
بشىء حتی تجمع بين الشتيتين بمرهف الفكر 
والفكقرة الحقة التى نزرع فى ضمائرنا 
ليست بشىء حتى تجمع الاولين والاخرين فى 
وادى الحقيقة والصدق. . والفكرة التى بناها 
أبطال البيان خالدة ترد الى أصولها وتسسمع 
أجيال المؤمنين سيرها ونجواها ؛ والفكسر 
الافريقي الذى آمن بالعدل والخير والخلود 
امتداد لفكر المصربين الأولين الذين أقاموا 
مدنيتهم وفكرهم على عمق من دين العدل 
والخلود . 


من بزرع فى ضميره لله والخير فكر أفلاطون 
وشعر بندار فى تمجيد أبطال الالعاب الاولومبية 
ثم پرتفع الى أناشيد هومير فى أبطال حرب 


طروادة فى الحرب والسلم وبقرأ شعر هیزبود 
تم بأوی الى معابد طیبة فى مصر نتفتح‌له کز هر 
الفکر اسرار الكتابة والنقوش فى معابد ااصریین 
وبعلم بهداية فكرة آفلاطون أن العابد لا تقام 
الا لعبادة الابطال الخالدين وليست المعابد 
بناء لباس اللوك الا فى زمان الهاوية . 


« اذا بلغ ( أبطال النابغين ) من العمر 
خمسين عاما فمن نجی منهم ولبغ فى كل شیء 
فى العلم والعمل لا بد من دفع هوّلاء الى غابة 
( البطولة ) ولا بد من الزامهم أن بمدوا اعين 
ارواحهم الى النظر الى الكائن الذى يمد 
الاشياء كافة باللور . فاذا روا الخير فى جوهره 
اتخذوه أسوة لهم فى اصلاح وطنهم وتجميل 
أنفسهم وتهذيب الآخرين فيما بقى لهم من 
العمر » کل" منهم على قدرهويقضو نجل وقتهم 
فى العلم والفلسفة ‏ فاذا قسم لهم ان بحکموا 
وطنهم وان يبذلوا جهدا فى سبيل قومهم 
فعلوه لیودوه كما تؤدى الشرائب ولا بفعلونه 
ابتفاء الجاه وبذلك يعلمون سواهم لیکونوا 
مثلهم ثم بترکون اذن حراسة الوطن الى جزر 
السعداء ثم يبنى لهم الوطن معابد وصلوات 
يذكرون فيها أربابا اذا آذنت ( آلبیتبا ) 
استخارة أبولون فان لم تأذن ذکروا ی‌السعداء 
الخالدين . » (أفلاطون ‏ الجمهورية الكتاب 
السابع .65) . 


اذا أقيمت لابطال العدل الماید » بني المعبد 
بموازین العدل مغلما بئیت فكرة الابطال بالعدل 
. فماذا تمرف العابد عن العالم الذى بلغ بالعلم 
آفاق البطولة فى الملم والفكرة » هو رجل تعلق 


العقل الاثریقی 


فهو 


پوس عم سه 


وللخر بسقاية الظامئين 5 


ساف يحمل اناء يصب منه الاء الذی 
جاء به من النهر وحيث اننا نتخذ هذه الرموز 
كحروف فى كتابة مقدسة فلا بد ان نجعل كل 
رمز متصلا بالله فيكون البحر بحر الله ويكون 
الحب السقاية لله » وتكون الرموز الثلائة 


کی ری ی جر 


وسقابة الاء ۱ ۴ کلها تعادل ما حفظت 
۱ 
۱ 


الكلمة الافريقية فى كلمة الفلسفة ای حب العام 
والحكمة » عتطعه «Philo‏ 


ب ب حب العم ؛ 


والفلسفة التي رفض فى حبها افلاطون 
املك » هي علم المقدسات فيما أورثت مدنية 
الابطال والعدل فى مصر القديمة وق بلاد 


وان شئنا أن ندخل نی آسرار هذا التعر یف 
الذى بنیت له معابد الابطال فى مصر وف لاد 
الاغریق فليس لنا من سبیل سوی أن نجمع 
هذه الاسرار مما آنقذه افلاطون من جمال 
أسران العاند ٠‏ 


أولى درحات هذا العلم أنه صلاة مطهرة لآن 


الجسم الى سماء المقدسات » ومن الاقریق 





۱ س الكلمة الهروغليقية التي ترمز للطهر والحب والخر والتى تترجمها كلمة الفلسفة اليونانية هى: 


مل 
ل ١‏ 


د 


۱1۹۲ 


عالم الفکر ب المجلد الاول -- العدد الثاني 


من آمنوا بتطهیر النفس بالوسیقی والرياضة: 
وهو النیع المعدس الذى بر فى اله أبطال العلم 
المتعاق بالعلم والخم ای الحب وقد کتب 
أفلاطون عن الحب ونقل الحديث عن قديسة 
غريبة لم یمین فى ای العابد لقيها سقراط لكنها 
آدخلته ف أسرار الحمال والحب (۱ ) + واذا 
بهذا الحب هو تعطتس للجمال والخیر وداب 
وصير ف سب الجمال والخیر .. الحماسة 
والحب بلاحقان الإانسان لیخلقا من الانسان 
الفاني آثرا باقیا ۰۰ خلود الواهب غاية هذا 
الحب وکلما ارتقی الانسان كان أشد الئاس 
طلبا للخلود والوهوبون الذين اوتوا النجابة فى 
ارواحهم بلدون الفكرة والنبوغ ف العقل #ومن 
هؤلاء الشعراء والخالقون /واعلی الفکر واحمله 
ما اتصل بسعادة الامم والافراد ۰ ای الحكية 
والعدل ؛ ومن ينظر الى هومير وهيزيود 
وسائر الشعراء الماجدن ۰۰ بحسلهم على ما 
انجبوا من خلق اكسبهم مجدا لا يموت وذكرا 
خالدا وقوانين )2 ليكورج ( حامية لاسیدآنمون 
والهیلاد»و صولون خالد بفوانینه » ولهم جمیعا 
آشباه نی‌بلاد الهياليئيين وی بلاد البربار )وهذه 
وهذا الحب ای التعطش للحمال ارتقی الى 
الثل الاعلی ٠‏ 


حب العلم والخیر قائم فى الروح » والروح 
خالدة ٠‏ فى آسرارها قوة الهية نرتفع بجناحين 
الى سماء الآلية ومن صفاتها الحمال وحب 
العلم والخير ٠.‏ والارواح الخالدة تر تفع الى 
قة السسماء وتطلع على حسوهر الاشیاء نی 
السماء وق ثير السماء ب كما بصف آفلاطون 
هذه الطالع السماونة . 


« هذه الطالع التي ترقى الیها الروح فوق 
قباب اللسسماء لم يتشد نشيدها شاعر فى هذه 
الارض ولن ينشد شاعر ما يوفيها حقها .. 
والیکم بيانيه : بجب أن نجرا على قول الحق 


١‏ افلاطون : المائدة ۲,۱ وما بعده 
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لا تحد بشكل ولا تعين بلون ولا نبلفها بحواس 
ربان الروح وهي موضوع معرفة الحقيقة وهي 
التى لقيم فوق هذه المطالع ب وعلی ذلك ففكرة 
الله التي تأخذ غذاء‌ها من العفل والعلم الصافي 
تشهد الحقيقة وتحبها وتتأمل حقائق الاشياء 
دورتها تاق هذه الدوره تنظر الر وح العدا له 
ف جوهرها وتر ی العر فه ف جوهرها المعرفة 
التى لا تعنر ها الفیر ولا تصور فى صورة شىء 
الحقيقة فى الجوهر الحق الذی لا تبدیل له 
فاذ۱ا شهدت الروح كل الاشیاء فى حقيفتهسا 
وحعلتها غذاءها ‏ انها اذن تطل على السمام 
حظيرة خیلها وبطعم الخیل ويسقيها بالامبروز 
والنیکتار « ای طعسام الخالدين وشرابهم » 
( افلاطون فيدر ۲۸ ) ۰ 


عد ¥+ ¥ 


غاية ما تطاولت اليه فكرة ابطال الانسانية 
هي معرفة الحقائق الخالدة ویعبر بلوتارك عن 
هذه التجرية بقوله ( غاية العلماء معرفة الكائن 
الاول الكائن العلى الاعلى » الكائن الذى لا تبلغه 
الا بالفهم الخالص » الكائن الذی يعيش فى ربة 
العدل ایزسس +۰ وابز سس ندعو الى معندها 
من ببحث عن الکائن الاول واسم معبد ایز یس 
بدل على ان العلم فيه هو معرفة الحقيقة اذا 
دخله الانسان‌خاشما متفكرا ( بلوتارك وایزس 
واوزیرس ۲ ) ۰ 


البطولة الني تبلغ سماء الحقيقة جملت 
الابطال يبلغون ناق الصدق الابدی وهم‌الذین 
آورئوا الانسانیة دين العدل والتشوی وهم 
الذين آمنوا بخلود الروح .. وتراهم فیسا 


e 


تیمس 





عالم القكر ‏ الجلد الأول العدد الثاني 


نقش على المعابد من آتارهم يليسون جلداً 
الفترس ولبسى جلده ... فهو رمز لبطولة 
العلم JDJ «e»‏ غاية العلم الخير » 


الظامئين ۲ 

5 ۱ 
الماء وهو أشرف غاية العلم 3 غاية العلم الخير 
كما بفصل آباته آفلاطون . 


(۴( 
الملك الفیلسوف 


« لا تهجع اوجاع الانسانية حتى بكون 
الفلاسفة ملو كا و کون الملوك فلاسفة » يجمعون 
بين سلطان اللملك والعلم » . 


هذه الحكمة علم وأمل فى فلسفة افلاطون 
وما ضرنا ان نرد الحكمة الى مواردها الاولی 
ونقول غير سخائفين ولا ظالمين ان افلاطون قد 
جاء بهذه الحكمة من معابد الصر بین .. ونکاد 
نفترض كلما تآملنا ما خلف الناقشون من صور 
الملك الفیلسوف فيما بنى المصريون من معايد 
فىطيبة أن افلاطون فد سبقنا اليها وهى عامرة 
بعلمائها الذين كانوا فقهاء فى العلم والعدل 
وبينوا لافلاطون معنى ما خلدت المعابد من 
حصو ل ملك بحرت الارض وفوق رأسه تاج 
المادلین ويضم ثمار غلته وفى الصورة قدمه 
اليمنى .. وقد وقفت عند هله الصورة 
والمعابد اطلال لا ترد سؤالى وأول العلم 
السو‌ال والتعجب .. وقد رجعت الى هذه 
الغرفة ( فى مدينة هابو بالاقصر ) أصورها كلما 
وجدت سبيلا وهي تهز ضميرى بروعة الصلاة 
فكيف بضيع هذا المعنى ان ارتفعت هذه المعابد 
الى دين الخلود ؟ البسست من بقايا دين الخلود 
التي آبقاها الادب الاغر هي اسطورة بطل‌جمیل 


هلما مات نارسیس تبتت فى موضعه زهرة 


۱۹۹ 


اللرجس وهدا اللك الحارث بنى مکانه 
معبد وحمل المعيد زهور اعماله فالعبد والنقش 
فكرذ من بینات او n‏ الفكرة حتى 
بطمسها الجهل اخ اموت .۰ سم أحيى هذه 
الفكرة فى نفسي هومير وأسيل وأفلاطون 
واصیحت هذه الصورة فى كتابتها المقدسة 
تخليدا لحياة الملك الفيلسوف .. انه الذى 
الفكرة والعلم لله والخير » فلما تبينت هدا 
المعثى أبصرت الملك فى صورة مجاورة يليس 
جلد الاسد فهو قد بلغ البطولة فى العلم وى 
صورة مجاورة وتاق بربطه « توت » اله سم 
والحكمة واله له رأس اسد أى رب الحکم ۱ 

فهو جامع بين سلطان الحکم والعلم وی صوره 
محاورة ( الذمة ربة العدل ) تقوده میتا الى 
جزر السعداء الخالدین .. وفكرة الابطال 
العادلين خاادة يتلقاها أبناء الالسانية السعداع 
الذين بر قون الى شرف الخلود ٠‏ 


وأقرب صورة الى هذا النقش تقش أبقاه 
هومير فى شعره الخالد وهو اقرب آباء المدنية 
الاغريقية دينا وفنا ونسبا بدين المصريين 
وفنونهم .. ون‌اقش الكتابة المقكدسة فى 
اساطير الاغريق كان هيفايستوس الذی نقش 
درع أشيل بطل الابطال فى حرب طراودة » 
وبذلك نعلم ان فكرة الخالدين بنيت فى عمر 
الزمان فى كل صور فنون الخالدين ‏ النقش 
والموسيقى والكتابة المقدسة والفلسفة والمنطق 
وارتفعت بذلك جميعا الى وادى الحقيقة 
الازلية والصدق .. وهيفايستوس نقش على 
درع بطل الابطال صورة کنقش معابد الصریین 
۱ صور مديئتين جميلتين من مدائن البشر 
الفائین .. فى احدى هاتين الصورتين صور 
هیفایستوس زواجا وافراح زواج وز ناف 
العرائس على ضوء الشاصل حول المدينة 
و نتصاعد من ورائها صیحات الفرح من كل 
صوب .. وفتپانا بر قصون ویدورون فى داثرة 
الر قص وخرجت کل أمرأة ووقفت عند عتبة 
بابها معجبة وتجمع ملأ الدینة‌فی‌ساحة اسوافها 
هب فيها خصام بين رحلین على دية قتیل اما 
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عالم الفکر - الحلد الاول - العدد الثاني 


احدهما فیقول انه دفع الدية كاملةوبعلن ذلك 
على اللا وبنكر الآخر انه اخذ شيا وکلا 
الخصمين قبل أن بضع حدا لهذا النراع » 
وشابعهما املأ وكلا الخصمين قبل أن بصیح 


معه أنصاره ۰۰ وق الجمع منادون ٠٠‏ لدعون 
الحي الى السکون وشیوخ اللا جالسون على 


مقاعد من حجر فى دائرة مقدسة امسسكوا 
بأیدیهم عصي المنادين ذوى ألصوت الحهور 
واعتمد الشیوخ على هذه العصی وقضی کل 
منهم بدوره ب وکان وسط القضاة على الاد ض 
قنطاران ذمبا لخبر قاض يقضى بينهما بالعدل 
ˆ ... « هومير الالياذة النشيد الثامن عشر » 
)٩۰(‏ ۰ 


د عند رز 


وتفسير هذه الرموز أن البطل كان حصنا 
أفشى السلام والفرح والعدالة فى قومه وصفه 
صفة الملك العادل فى السلم .. اما الحرب فقد 
صوره بصورة كالتي حفظتها معابد الصر بین 
حين يهب اللك بعربة الفروسية لرد العتدین , 


وفى النقش صورة اخرى قربية من صورة 
الملكالفيلسو فالتىنرى وقد نقش‌هیفایستوس 
فوق الدرع حقلا للك .. فى هذا الحقل زراع 
بأبديهم مناجل حادة بحصدون بها ( غلة الملك ) 
فتهوی على الارض فوق‌مجاری الحرث قطو ف 
الفلة بعضها فوق بعض قد حرمت فى حزم . . 
حزمها الزراع الذين يربطون الفلة فى حزم © 
ومن هؤلاء وقف ثلائة يحمل لهم الصبية ما 
يجمعون من منثور الفلة .. بحملونها بين 
ايديهم ويقدمونها أن يجمعونها حزما ولا بكل 
عملهم .. والملك واقف ساكن يحمل 
سعيد . . والمئادوزمن بعيد تحتشجرة باسقة 
يعدون الفذاء .. قد قربوا للآلهة ضحية عجلا 
سميئا ۰ والنساء تعد الغذاء للرراع وتبدر 
عليه دقيقا كتيرا أبيض ( هومير الالياذة النشيد 
الثامن عشر .2ه وما بعده ) , ١‏ 


وما تأويل هذا اللقش عندى الا انه تعب 


11۸ 


كتعبير الكتاية المقدسة عن ملك فيلسوف زرغ 
حقل الله فى نفسه ای قلبه وعقله أنبت زرعه 
غلة سعيدة بجمعها العلماء كتيا ( کالحزم التی 
بحزمها الحازمون ) ويدرسها الصغار قطعا 
بقرأونها على علمائهم كما يفعل الصبية 
المنتشرون فى الحقل والمنادى الذى بنادی اللا 
بأحكام الملك يقرب خيراته لله والنساء بنثرن 
دقيقا أبيض فوق طعام الزارعين الدارسين ‏ 
وقد بؤول هؤلاء النسوة بملهمات العلم والفنون 
12015 ثم تفصح آسرار الكتابة المقدسة عن 
أسرارها التى كانت ميراث الابطال بلفة أقرب 
الى عقو لنا ف شعر القرن الخامسن ق.م آی 
فى جيل الابطال من آباء افلاطون .. فاشيل 
شاعر الث راحيدية وأحد أبطال‌ماراتون‌وسلامن 
فى الحرب الميدية يصف فى نراجيدية « السبعة 
الحاصرون لطيبة » بطلا نقيا عالا هو أقرب 
الصور التى شدا بها الشعر بعد النقش 
والكتابة المقدسة وهی تفسر معنی الحرث 
ومعنى ثمار الحرث بما نفهمه من معنی العلم 
culture‏ وثمار العلم اى الفکرة pensée‏ 


الرسول : دعني أفص عليك نبأ سادسهم 
انه الناس وأشجع الناس فى القتال هو 
نبي بعلم الغيب انه البطل المجيد امفياريوس 
حمل هذا البطل درعا من صاب تقیل وقال 
وهو مطمئن الحنان ما كان من قول .. لم 
بنقش فوق درعه نقشا لأنه لا بحفل بالظاهر 
وما بحب الا أن یکون بطلا فى الحقيقة ‏ فیما 
بينئه وبين الله قد حرث فى قلبه وعقله حرنا 
عمیقا ينبت زهرا غنيا من الرشاد والحكمة 
أرسل للقاله أيطالا علماء عادلین فمن تقی 
الآلهة ليس بهين سسير ( اشيل « السسيعة 
حول طيبة ») .5ه وما بعدها .. ) 


جد ¥+ عبر 


ورئت الانسانية حكمة الابطال من ابطضال 
العلم فى مصر وف بلاد الیونان ب وكانت تجربة 
سعيدة لأنهم كانوا فى حياتهم حصون الحباة 
وكانوا فى خاودهم آباء العقل والعدل والبيان 


والحكمة والملوك الفلاسفة و الفلاسفة الملوك عند 
أقلاطون عاماء نشهد حياتهم وعلومهم تفصيلا 
.. قد بلفوا بفكرتهم الى سماء العدل والخر 
ب أى الى مثل الله الأعلى + 


فاذا بلغنا آفلاطون سمعئاه بحدئنا عن 
شیم هذا اللك الفیلسوف فهو يحب العلم كله 
. .ل يقصر همته على الجزء دون الكل وبحب 
الحفيقة كلها ویکره الكذب وهو عالى الهمة 
تترئب همته الى ان يعلم حقيقة خلق الله 
والانسان ‏ وهو شجاع لا بخشی الوت .. 
فماذا لو سألنا أفلاطون عن زمانه وما خلف 
زمانه من مدنيات كالمدنية الهيللينية بعد 
الاسکندر والدنية الرومانية والدنية الحديثة 
.. الم تنبت الطبيعة نفسا عالية تحب العلم 
والصدق وخصتها بذاكرة ووهبتها حب‌الجمال 
وموازین العدل هما بالها لم تنحب ما آنحت 
مدنية الابطال ؟؟ والجواب على ذلك ان العدل 
تهدمت أركانه وفسد زماله وفسد تعلیمه 
والوهوبون اذا نبتوا فى ارض ظالة فسد نباتهم 
ونبفوا ی الشرور ٠‏ 


فى خلق الاحباء نفسد اذا لم تجد ما بلائمها 
من صالح الار ض والهو اء والغذاء ۰+ 


وتعلم أن آفلاطون نفسه قد هجر آتیناق 
شسابه لأنها مفسدة لفكرته . لقد عرضت 
عليه آتینا بعد موت سقراط أن بشارك فى 
حكومتها فأبى لأن نظامها السياسى فسد 
فسادا لا يستطيع معه آفلاطون شيئا فترك 
أثينا وآوى الى معاند مصر بمعزل عن الناس 
ليتفقه فى العدل وتهذیب العادلين وليعصم 
بموهيته ميراث العادلين من الفناء وهو الذى 
بحدثنا. عن ارض أثينا وهوائها وغذائها فىأيامه 
وهو الذی يصور تصوير العابد كيف يتفرد 
النابغون فى زمانهم بالخروج على قيود عامة 
المتعلمين والارتفاع بجد الابطال الى شمس 
العدل والخير . 


العقل الافريتى 


اسطولة فى الفكرة كالبطولة فى تسلق القمم 
العصية » هيات لابطال الفکرة مجد مصارعة 
الفساد فى تعلیم زمانهم وظلم زمانهم وانما 
بحدث أفلاطون عن‌نفسه‌وهو بمعزل فى جوار من 
خلا من أرباب الفكرة فى معابد العدل والخر + 


۱ قلیلون بأديمانت من ستحفون ان 
بباشروا العلم الحق والفلسفة : رجل موهوب 
شب على تعلیم سلیم فاقصي عن وطنه وابتعد 
عن الفسدین وظل بطبیعته‌وقیا للعلم والفلسفة 
فمن ذاف نعيم العلم والفلسفة وعرف ضلال 
الأكثرين وجنونيم وعرف انه لم يبق فيمن 
بحكمون المدائن فلب سليم وأنه ان بجد نصیرا 
بنصر معه العدل دون أن بلحقه الموت کمن وقع 
بين الوحوش المفترسة لا بريد آن بظلم معهم 
ولا يستطيع ان بقاوم وحده كل هذه الوحوش 
قبل أن نفع اصد قاءه وینفع وطنه ۰ وبدلك 
بنزوی فى مأمن ولا يفعل الا ما يغنى عنه شيا 
کمن هب عليه اعصار من تراپ فاحتمی بحائط 
واذا رای الناس من حوله غارقين فى الظلم قنع 
بان یمیش برشا من الظلم وان بخرح من الحياة 
بأمل مطمئن رحيم » ( آفلاطون - الحمهوربه . 
الكاب السادس د 4۹ با 


من جد بالعلم ختي ببصر بالعقل والفکرة 
ما خاق الله من جمال لا يهيط من سماء الفكرة 
الى صراع الخطنن ۰ 

بطولة العکرة ليست فیما يطلب عامة الناس 
من علم فى کهوف مغلفة بأتیها نور من خارج 
الكهف وهم فيه قعود مقیدون بسلاسل فى 
أقدامهم وباغلال فى أعناقهم لا بخرجون من 
كهو فهم مند طفولتهم :بسمون‌الاشياء بما تعکس 
الاشباء من ظلال فى الكهف وما بحمل الصوت 
من صدی ؛ حبسوا حيانهم عن أن ینقذوا الى 
حقيقة الاشیاء والذین ارتقوا فى عمر الفكرة 
الى سماء الحقيقة کانوا احرارا لم تقعدهم عن 
کشف الحقيقة قيود ولم بطیبوا نفسا بالذهب 
والفضة وظلال الجاه والراحة فى كهوف الحياة 
. . ومن داب فكرة الابطال اذا فرست فى نفس 


۱۹ 


مألم الفکر - المجلد الأول آلعدد الثاني 


صالحة ان نحطم القیود والافلال فان خرجت 
من کهفها آبصرت الشمس وعلمت آنها مبعث 
النور .. شب الطلوع الى سماء الحقيقة 
وتأمل آبانها العلیا بارنقاء الفكرة والروح الى 
سماء الخير .. وهی أن آبصرت بعد جد كانت 
مصدر كل جمال .. هی مبعث النور ومبعث 
الحقيقة والعلم » الارتقاء الى صور الخير 
المقدسة كان آروع آبات الفنون التى صاغتها 
بد ابطال الفنون فى عمر المدنية والعلم » أرقى 
مدارج الفنونوتهذيب الابطال لیس علما يصب 
فى النفس کمن يصب النور فى عيئين كفيفتين » 
ان للعلم ملكة فى الروح تصرف النظر عن كل 
شيء عارض يزولونتأملالحقيقة الدائمة التى 
لا تزول .. بای العلوم ترفع هؤلاء الى الور 
كما ار تفع بعض أبطال الاساطير من ظلال الموتى 
الى سماء الآلهة ؟ 


علوم الحساب التى تخرج النفس من عالم 
الحواس الى عالم الحقيقة والهندسة والفلك » 
والهارمونية التى تنتهی الى الواحد الاحد 
والموسيقى والتطهر والصلاة , 


)1( 
خلود الروح 


لم تكن فكرة آفلاطون خالدة کخلود معاید 
العدل والخیر رمية من غير رام » ولکنها دلیل 
على خلود البطو لة وخلود آرواح الابطال وهی 
دين الإنسانية جمیصا وقد بفسر ذلك ان 
ما سمت اليه اعمالهم واقوالهم بات امدآ لبنی 
الانسان من كل جنس كاماد الالعاب الأولومبية 
التى يتسابق على بلوغها وسبقها ابطال الاجيال 
٠‏ لا يكاد الانسان فى عمر المدنية القديمة 
والحديثة بخرح‌من كهوف الظلام ویحطم قیوده 
واغلاله حتی بنطلق ‌مطالع الفكرة الی‌ما سما 
اليه الاولون عند مشارف الجمال والخير ., 
فهی تجربة آولومبية فى عمر الانسانية .. 
والبطولة ميراث حر لن بنهض من الاحیساء 
والذين يحملون الشعلة الأولومبية تنبض 


۱۷۰ 


قلوبهم بأسعد نبضات الحیاه .. والذین 
بحيملون هذه الشسعلة فى عمر الزمان 
هم زينة الانسانية بحملون نور الله 
الذى لا يموت وهم جميعا سسکئون 
ضمائر الاحرار وما كان لله فهو ببقی وما فعل 
الانسان لذاته وغروره بموت قبل أن يموت 
فاعله وشجرة الفکرة؛ای زرع البطولة والخلود 
التی‌زرعها افلاطون» شجرةخالدة تمتد اصولها 
الى أول المدنية وتنست نبانا مبارکا فى عمس 
الزمان .. وسر هذه الشحره آنها قد تمکث 
هشیما فى عمر الدهر فيلقى پذرها فى باطن 
الارض فیطمره التراب ان أغفلت أرضه ولکنها 
لا تلبث أن نزهر ان هبط على أرضها طل 
الندى أو حملتها الرياح فى أعطافها الى بلد 
بعيد فتثمر تمرا طبيعيا كزهور الصخور العالية 
واذا أفلحت اثمرت ثمرا كثيرآ .. قد بنهض 
فى عمر الانسانية رجال لا تطيب لهم الحياة 
حتى توجوا بألر من آنار البطولة فى الاعمال 
والاقوال , 


واذا أردنا أن نقنرب من آداب الابطال 
الذين بردون الالعاب الأولومبية نجد فى غصون 
ما توجوا به شبهاً بين الزهر والفضيلة كالتى 
پنشد مجدها پندار . 


« الفضيلة القيمة ( البطولة ) لا تنجب 
نمرها فى الاجيال تباعا ومثلها كمثل الحرث فى 
الأرض السوداء لا توّتی ثمارها كل عام بغير 
انقطاع والشجر لا برفی فى كل حول أن بحمل 
بروة متكافئة من زهره العاطر ولکنه بفارق 
کل عام فى مره عاما بجود وعاما بقتر .. 
وأحياء البشر الفانون يتبعون مقادیر الزرع .» 


ولا نعجب أن تجمع الالعاب الأولومبية ابناء 
كل أمة حرة مكلفة بتكليف الحرية ۰ أى 
هذبت ابئاءها لیکونوا أمئع حصونها وليحملوا 
ميراث الابطال .. ودين الابطال اشتمل على 
أعز فضائل التهذيب » وعلى أشرف داب 
الانسانية ؛ قد حرصوا على أن بخلد الشعر 
والموسيقى ما يتوجون به من أغصان شجرة 


زیتونة زرعها لهم فیما خلا من آعمار الانسانية 
رب البطولة هيرقل وآبات السعر تفصل 
ما نهذبب به تمائلهم .. قد هذبت نفوسهم 
بالتقوى والعسدل والاحسان وبأعز فضائل 
التهذب والادب .. التقوى لا تموت وهی‌التی 
رصحب الإنسان التقى فى قبره والعدل فى كل 
موازين الحياة .. ولو اننا فصلنا فضائل 
تبحان الالعاب الأولومبية فيما خلفه « بندار » 
لعلمنا ان هذه الالعاب كانت صلاة فى معايد 
الخالدين واسمعتنا موسيقى بندار ما حجب 
الجهل والزمان من دين الخالدين .. واول 
النسيد صلاة للآلهة اكي نتقبل فى معابدها بطلا 
شا عادلا عالا من ابناء تينيدوس : 


أنه لا لستعحم فيثارن» ولا أناسيده فى صلاه 
الآلهة والابطال ويرعى زيوس رب الضيف 
الفر بب ۰ 

سم أ .حوس أمالابطال الابطال وابطال‌آرحوس 
بحرن حرنهن ` 

0 مثل البطو له J‏ الفضيلة ‏ كالشحرة التی 
ترنفع باسقة أذا سفنها حبات الندى الصابح 
اذا سقيت 2 نفو س العلماء والحکماء آلعاد لین » 


۱ جنس البسر واحد وجنس الآلهة واحد : 
كلا الجنسين بتنفس انفاس الحياة من ١‏ ام 
واحدة » وشتان بين قوننا وقوة الآلهة فقوة 
البشر ليست شيئًا والسماء مقامالآلهة الخالده 
الذى لا يغلب ولكن بيئنا وبين الخالدين ضبه 
فى فكرنا العظيم » او فى طبیعتنا وان كنا نجهل 
ما کتب القدر عليئا فى الليل والنهار . » 


والآن بشهد « الكيميداس » أن ميراث 
البطولة كثمار الحرث التى تختلف من عام الى 
عام عام مقل وعام خيره غزير ٠‏ 


والبطولة تنبت فى الوطن‌الذی بتبعالقوانين» 
والعدالة التى لا تنتظم بغيرها بلد والسلام 
واهب الثراء للانسان والتقوى ( الأولومبية 


العقل الاغر بقی 


التالبة عتره) وهی كلها فضائل شتلع‌الاسر اف 
والجور والنهاون والفرور . 


وناج البطولة الذى يتوج احیاء أمة لا بخص 
الاحياء وحدهم بالمجد بل يرفع الجد الى من 
حلا من الابطال » فتراپ العبر لا بحجب عنهم 
مجد أبناتهم وتحمل لهم ربه الأنباء ما وهب 
الله ذربتهم من مجد عظيم ف الألعاب الأولومبية 
( الأواومبية الثامنة ۱۱۰۲ . 


« التاج الذى ينال الابطال فى الالعاب 
الأولومبية هو نمره العضائل الشهية( الألومبية 
الخامسة : اول پیانها  )‏ بعد الوت يلقى كل 
أمرىم جزاء أعماله ولقى الإطيار الطيبون 
العادلون حزاء الخلود فى حزر السعداع 4 , 


لو علم الانسان ما بنتظره بعد موته .. فاذا 
صرعهم اموت دفع الحرمون تمن جرالمهم ۰ 
هنالك اله بحكم على ما ارتكب الاحياء مسن 


جرائم فى الارض ويقفى فيهم قشاء صارما . 


١‏ فى جنة تضيثها امس ويستوى الليل 
فيها والنهار بخلد الابطال العادلون لا يعلبون 
الارض بأيديهم ولا يجذفون فى البحر طلبا 
للعيش وهم يعيسون فى جوار أولياء الله الذين 
بحبون الذمة والوفاء ويعيشون عیشصه غير 


باكية : اما من ظلم فلهم عذاب أليم . 


« والذين استطاعوا أن بمكثوا بلاث مرات 
فى الدنيا والآخرة اطهارا لا بظلمون آنفسهم 
ولا بظلمون الناس شيئًا وبمضون ق‌سبیل الله 
الى أبواب .. كرونوس - اذ يبلفون جزر 
السعداء التى هب عليها نسيم المحيط وفيها 
زهور من ذهب منها ما ازدهر فى الأرض على 
شحر باسق ومنها ما ازدهر فى الماء شسجون 
فيها تیجانا بلبسونها برعاية رادامانت 
( الأولومبية الثانية ۱۰٩‏ وما بعده ) ) . 


+ دا 


اذا قدرنا آثار الدنية الأولى فيما بقى من 
معابدها وفئونها وما خلف هومير من بينات 


۱۷۱ 


عالم الفکر - الجند الأول ى العدد الثاني 


وما أبقت آتار الفنون والشعر من تهافت‌ابطال 
الالعاب الأولومبية حتى آخر القرن الخامس 
ق.م. على تاج الالعاب الأولومبية » واذا علمتا 
من أى الفضائل الانسانية نسج تاج الفائزین فى 
الالعاب اقتربت آسباب الخلود فى دين هذه 
المدئية واقترب تاج الفائزين فى الألعاب من تاج 
الخلود الذى يتوج به العادلون فى معابد 
الصر بین‌وهو الذى بصوره « بندار » فى وصف 
حزر السعداء فى الأولومبية الثانية .۰ 


ما جزاء العدل ۰۰ الذی تطاولت اليه أفئدة 
العادلبن ؟ ۰ بطولة العدل وتاج الخاود ۰ 


)0( 
تاج العادلين الخالدين 


كانت الالعاب الاولومبية والتهذيب التصل 
بدين الابطال طرفا من صلاة الابطال ودين 
الخالدين : وقد حمل هذا الدين خلود الروح 
أسعد آمال العادلين واتصلت غابة الحياة 
والوت فيما نبغ فيه الحكماء والعلماء وصافته 
الفنون بهذا الدين » وحيثما توليت فآثار باقية 
خالدة متصلة بهذا الدين فيما أبقت هذه 
المدنية فى شعر الشعراء وفلسفة الفلاسفة وما 
بلغت سماءه عقول الخالدين كانت آثارهم 
ولعبهم صلاة فى معايد الخلود .. وتوجالنابغون 
بتاج الخلود . . فاذا كان دين العادلينالخالدين 
اساس الحياة والموت استوى جزاء العادلين 
فى كل صوب وحمل تاج الالعاب الاولومبية 
ایام كانت الالعاب صلاة وتاج النابفین ف الشعر 
والموسيقى وتاج الذين قادوا سياسة | 

بالعدل ودين الخالدين .. هذه التيجان جميعا 
رمز لحياة العدل وبطولة الخلود وهي جميعا من 
أصل واحد وما قرأنا فى 7 يوريبيد » قرب 
الينا ما نجهل من دين الاولين فهيبوليت بطل 
مثل أبطال الالعاب الاولومبية ارتفع ببطولته 
الى مطالع معجزة فى قمم عالية ليأتي منها بزهر 
طاهر بكر لم تسسبق اليه ید لينسج منه تاجا 
لربة الطهر والعفاف .. وقد صيغ من افکار 


¥۲ 


سو فو کل وشعره وموسیقاه ما عقدت له أمثه 
من تیحان العاد لین الخالد بن وعقدت لد يمو ستین 
من أفعال دیموستین وبیانه نيحجان العادلین 
الخالدین ثم عقد افلاطون لسقراط الذی‌اعدمه 
السو فسطائیون فى أثينا تاج العادلین الخالدین 
وبقیت آنارهم جمیما فى معابد الانسانية كلوز 
الابد وهؤلاء جميعاً لا پئوجون حتى توزن 
قلوبهم بمیزان العدل الذی یحصی بريشة 
العدل ایمانهم وافعالهم ۰.. وشهد علی 
افعالهم, شهود عدول من قديسي العدل 
وأبطاله . 


وبذلك بقنرن تاج ديموستين فى آخر القرن 
الرابع بتاج سقراط فیما کتب آفلاطون فى 
الدفاع عن سقراط ( (Aopalogie de socrale‏ 
ويقترب من تاج انتیجونه فى شعر سوفوکل 
وشترب من آناشید الالساب الالومبية وكلها 
قريبة من تاج العادلین فى محكمة العدل فى دين 
الصر بین الاو لین والشبه بينها جميعا أن شهد 
فى معابد مصر علماء العدل وشهد « بندار » 
بعدل أبطال الالعاب ويشهد آفلاطون بعدل 
سقراط ومن كان حيا کدیموستین دافع عن 
حياته وسپاسته کمن بدافع عن نفسه امام 
حكم الله والعدالة ‏ وبين ایدینا ترجمة لما 
يتوج به المادلون فى مصر قدیما . 


( کنت مادلا صادقا لم آرتکب الما و کنت 
نقباً أرعى الله فاتانی الله الحكمة » قد حشت 
عالم الخلود بعد ما فعلت الخر فى حیانی © لم 
اظلم ولم آنم ولم أشترك فيما لا برفى الله 
والشر ف 1 و نعمت تفول الحق و کنت مو‌مشا 
أن الصدق بنجى من اعتنقه حتی ااوت » وهو 
خير ما بدافع به المرء عن نفسه أمام هذه 
المحكمة الشی تصلم السرائر وتعاقب الآثم » 
( ترجمة دربوتون للكتاب ۱۲۵ من كتاب أأوتى) 


كل ابطال هذه الدنية يتسامون الى طراز 
فريد فى الانسانية بتخذون من خلا من ابطال 
الأساطير أسوة ليبلغوا المثل العليا التى تشر ف 
منها ضما رهم وأبصارهم على آبات الله التى 
لا تبديل لها ويذكرون فى صلاتهم آباء آمالهم 


الععل الاعر يه 
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عالم القکر - الجلد "ول - العدد الثاني 


لا سعدهم شىء من نصرهم آکثر مما يقربهم 
فى ابمانهم الى لقاء العادلين فى جزر السعداء » 
وقدر هذا الدين للانسانية ان تنجب أبطالا 
فى الشسجاعة والرأى والشعر والموسيقى والبيان 
والحكمة حتى غربت شمس المدنية القديمة » 
ومن آمن بالعدل فيما بحسن من شىء بيده 
وبقلبه ولسانه وصاغ حياته جميعا بدين 
العدل ۰ ورياضة العدل بيده وقلبه ولسانه 
تثمر له الأرض أطيب ثمرها ويمده البحر 
بطيباته ونحيط به ذرية سعيدة جميلة ويزهر 
له العلم والفنون آيات صادقة من جمال 
الجسم والعقل ويتوج يوم يموت بتاج الخالدين 
ويخلد مع السعداء فى جزر السعداء كل ما 
شدا يه الشعراء فى فضائل أبطال كانوا 
حصون أمتهم وکل ما تجملت به حياة هوّلاء 
من الحمال والخضیر وحمال الحود وحمابة 
الغريب وجوار الستجر وحمل الضعیف 
وافشاء السلام والنبوغ فى الرأى وبطولة العلم 
والفکر ؛ ای بلوغ الحقائق الابدية - كان ثمرة 
دبن العدل وكل هذه الامال عقدت علی رحال 
حملوها غير مكرهين » قد كفلت ربة العدل 
ارزاق العادلين فلا يشقون فى ذل الحاحة 
وصرفت كل همتهم الى حب العلم » أى الى 
أن بردوا مورد العلم القدس الطاهر النقى 
لیاتوا منه بسقاية بنى الانسان وليحملوا النور 
الى من لا نور له ويفعلوا ذلك لله والخير وأول 
الخير أن ببدأوا بانفسهم وبتهذيبهم الحر 
ليحققوا بالعدل احمل هارمونية بين قوة الابدان 
وحكمة العقل والبيان وقوة الاجسام » كما 
يقول أفلاطون : لا تطلب كقوة بهيمية الانعام 
وانما تراد أولا وآخرا لقوة العقل والفضيلة . 


العقل اليوناني ميراث مدنية العدلوالابطال 
الخالدين وقد يرث الانسان الملك ويرثالفضة 
والذهب ولا يرث الانسان الفكر والموسيقى 
وبينات الحكمة حتى يسعى لها سعيها وهو 
مؤمن » هي الكنز الخافي فى أعماق الحقل 
لا يدركه الا الجادون العاملون المفلحون الذين 
تثيرهم الفكرة بجمالها ويتخذونها صلاة لانها 
قبس من فيض الله فى قلب الانسان . 

۱۷ 


العقل البوناني بثني آساسا بموازین العدل 
فما ظلم يرد الى موازین العدل وربات الانتقام 
يعاقبن السرفین ومن يسرف فى شيء بفسده 
فيما تصنع یداه وما تصوغ آنامله وما بحكم 
عقله من‌شي: وبلبت السموات والارض‌بموازین 
العدل » فان اسرفت قوانبنها فى شيء ردت 
الى موازین العدل ومن يسرف فى قوانسین 
الموسيقى لا تعندل موازبنه » ومن لم بحکسم 
صیاغة التمائیل بالعدل والقسط وآسرف ف 
البدين والرجلین أو آلسوان العینین » اننقم 
العدل فافسد عمله + 


وقد نعبث القادیر فتخذل الذكي و تنصر 
الغبي فتؤنيه اسال والحكم ولکن القادبسر 
عجرت عن أن نرين ينبوع البيان والفکر الا من 
هدوا بتهذیب الاحرار وغرسوا فكر النابغين 
فى ضمائرهم حتی بثمر ثمره الحق الامين ٠‏ 


وعبادة الابطال كانت ديئاً بعرضون فيه 
أصدق دمرات تهذيبهم فى معايد العدل والخير 
وقد يتسابقون فى الالعاب الاولومبية السی 
حرمت على البربار والآثمين ليشهدوا أرواح 
سلفهم ويشهدوا آلهتهم أيهم أحسن عملا 
وأعدل حياة وأملا ؛ وأبعد تمرات هذه البطولة 
ليست فيما تشهد من قوى المتصارعين وسبق 
الفرسان والعدائين الذين لا بشق لهم غبار 
وكل ما قد تغلب فيه بهيمية الانمام » ولكن 
أروع الصور أن يكون هذا الذى برمي القرص 
فلا ببلغ مرماه احد ۰ قد اشتمل على أشرف 
تهذيب ف الموسيقى والبيان والحكمة فالانسان 
الذى يسمو مصعدا لیسمو الى شرف الحياة 
قد بصارع الاحداث والقادیر 4 والقادير قل 
تكون أشد هو لا من باس الانسان وبطل هده 
المدنية بلقى مصارمة المقادير بصراع اشد من 
صراع أبطال الالعاب الاواومبية وما بلقون به 
مقادبرهم هد أبقته الحكمة مثلا من هذه 
الصارعة , 


( انما یأمرنا القانون أن خر الاخلاق أن 


نستمسك فى صراع الاحداث باقصی ما نملك 
من سکون الروع ولا نهتاج فرعا لأندا لا نستبين 
ان ما پنزل بنا آهو خر ام شر وقد لا نفع 
التوجع فى شيء وقد لا یکون فى شيء من 
أشياء البشر ما ستحق الهول والتوجع وقد 
حول التوجع يننا وبين السلامة ان مدث 
السلامة الينا بدأ لتفیثنا على عجل » 


فقال : عم نتحدث ؟ 


( اني آنحدث عن النصح فیما بنزل بنا من 
وازل القدر » اني أنصح أن نقف منها کلامب 
النرد العرض للخسارة فيهيء عقله لاحتمال 
الخسارة قبل أن تقع ويحتمي بانفع وسائل 
الاحتمال التی يبديها له العقل ولا بتلقاها كما 
بتلفی الطفل اللطمة والضربة بالبکاء والعویل » 
وأنما بهيء نفسه لتنهض فتسعف بالدواء > 
ويقيم ما تهاوی وما اغفل ویضم الدواء فى 
موضع التوجع والعویل . » ( افلاطون : 
الجمهوية : الکتاب العاشر ) 


ویکاد دیموستین پوجه هذا النصح 
الاولوميي لأثينا وهي نفاتل على حریتها فیلیب 


« انکم أيها الائینیون تملکون قوة فى البر 
وى الخیل والال اکبر مما يملك ساثر الاغريق 
ولكنكم لم توجهوها وجهة صحيحة حتی‌بومی 
هذا » وانکم لتصارعون فیلیپ كما بصارع 
البربار ( ای الذی لم بتهذب بتهذیب احرار 
الاغريق ) فهذا البربری اذا تلقی لطمة أمسك 
ديه موضع اللطمة 4 فان لطم فى موضع آخر 
وضع بده حيث لطم » لکنه جاهل لا سرف 
أن بتفی اللطمة باللطمة ولا أن بنظر ولا أن 
حدر أو يتقى » . ( ديموستين الفيليبية 
الاولی ) 


العقل الاغريقى 


۹( 
خطبة الناج 


مرات العقل الاغريقي فكرة جعلها دیکارن 
على كل لسان وهي ان الانسان فكرة .. تقاس 
أقدار كل امرىء ہما تبنی فكرته : وتتحديد 
الفكرة فى عالم الفكرة الجردة قد يخنى على 
الأعين وما يجليها الا أن نصئع منها ما الف 
الفن القديم أن يصلع وأن نصوغ من الفكرة 
تمثالا حيا ناطفا لرجل يعرض حياته فى تمامها 
على محكمة العدل التى يتوجعندها الخالدون, , 


واذن يصور الفكرة فى حرنها القدس الذى 
يرفع البشر الفاني الى منازل الابطال الخالدين 
ود اختار الاغريق منذ أولهم نظاما كنظام 
القبائل ای نظام المدائن وتسابقت کل مدينة 
على أن تنبت أبطالا وكان اليونان وائینا أسبق 
۱ يللينيين الى تقدیس الفكرة » فلما افلت 
شمس ألينا السپاسية افلت فكرة البطولة 
المورودةوهرمتأبينا وتوالت أعاصير الفناء علی 
المدينة وانشبت النية أظفارها في أحرار المدائن 
وأحاط بالعالم ليل حالك من اليأس والخوف 
والعجر ؛ والقى الاحياء الباقون أبديهم بالتسليم 
المقادير التى عصفت پاعز ما زرع الانسان فى 
عمر الزمان .. أى العدل والخير والحربنة 
وكرامة الانسان : 
وما كان قيس هلكه هلك واحد 
ولکنسه بنيان قوم تبدئا 


بل بئيان الانسان العزيز البطل الصادق 
الامين تهدما .. لتقوم على هدمه امبراطورية 
الاسكندر .. وفى ميتم الحربة نظر الاحرار 
بعضهم الى بعض ولم یکتفوا برثاء الابطال 
الذين قتلوا فيموقعة كيرونيه سئة ۲۳۸ ولكنهم 
نمضوا أمامرهية الموت وقدموا التاجلديموستين 
فأنكر أعداء ديموستين على ديموستين تاج 


سس 


Descartes - Disccurs sır la methode: je pense done je suis وآ‎ 


¥0 


عالم الفکر - الچلد الاول - المدد الثاني 


البطولة والمدل فنهض دیموستین بعرض حياته 
الخاصة والعامة كما كان بعرضها فى دمن 
الصر بین أولياء الله والعدل وكما ألف الابطال 
فى الالعاب الألومبية ان يعرضوا فى آناشید 
النصر حياتهم العادلة وكما توجت بطولة بعلها 
تاج الخالدين » فتاج ديموستين فى خطبة 
الناج هو خانمة دين اطفئت مصابيحه وغابت 
معااه ویثیت المعابد بعدئذ لاظالین وتليت حياة 
الطفاة الجبابرة على شباب الامم فى معاهسد 
العلم لیمجدوا ذكر اعداء الله والانسانية ولا 
بكادون يذكرون الحسنین الذين قدموا فكرهم 
وأعمالهم وأقوالهم ودينهم لسعادة الانسان .. 
ومن بمعن النظر بجد نسبا فریبا بين فكرة 
دبموستین فى نهابة الثرن الرابع ق.م. وفكرة 
سقراط فى نهاية القرن الخامس ق.م وفكرة 
سوفوكل من قبلهما فتصوير بطولة‌آنتیجونه ٠‏ 


قد غلب اذن دين جديد على ضمائر الانسان 
ووقع ما كان يتنبا به برومیئیوس من زوال 
ملك زيوس : سیزول ملك زبوس يوم بو لد 
اله أقوى منه فى ضمير الاحياء » وقد نسأل 
أفلاطون ونسال سقراط ونسال اريستوفان 
وسو فو کل وبوريبيد وآباء الآداب اليونانية فى 
القرن الخامس ق.م. ما هذا الدين الجديد 
الذى جاء حربا على معابد العدل والخير وكان 
آشد فتكا با مدنية من جيوش الفرس وبربرية 
الآسيوبين .. كلهم مجمعون على أن الذی 
ذهب بمدنية الابطال والعدل هو اله المال 
والتسلط وحكومة الطفيان ومن قبلهم أنزل 
الصريون لعنتهم على من علمهم الترف وحب 
الال وصوروا القضاء صورة قضاة بغير آبدی 
حتى لا یمدوا أيديهم لرشوة وشيخهم أعمى 
حتى لا بحابي کبیرا ويحتقر صفیرا .. ودين 
الال لا يعرف العدل والتيرانية استحلت كل 
ظلم فى سبيل الملك والحكم ب وفى الحرب 
الميدية رد الابطال جحافل الفرس ولكنهم لم 
وسحر الفلبة التى غلبت على أبنائهم, وقد 
صحا العادلون ببقظة الكلب الساهر على دين 


۱۷۹ 


الله وسعادة الانسانية ليدفعوا طوفان الدین 
الجديد الذی بحرف امامه ما أدخر العادلون 
لسعادة الانسانية وبخلق اول السیل تعلیما 
ولفة جديدة لیعیث‌الابناء بمجد آبائهم ویسموا 
الفو خی حر نة والشحاعة تهو را والخشو نة 
تأخرآ والحلم عحزا والعدل ضعفا © و بجعلوا 
٠٠‏ أقدم ولا تتردد فاذا ثلنا النجاح البسنا 
النجاح ثياب العادلين .. اطعني ساعة مسن 
هار وارتکب مالا تر ضى من السوء۶ والعار 
وبعدئذ ستدعى فیما پاتي من الدهر اتقی 
القياء النشر .. » ( فلو کتیت اسوفو کل ) 


ومن دين هذه المدنية الجديدة أن تخد ع 
الناس بكل خدبعة حتى بصدقوا الك عادل 
تقي .. والعادل الاكمل هو اظلم الناس الذی 
يقنع الناس انه أعدلهم والعالم الاکمل هو 
آجهل الناس الذى بقنمهم أنه اعلمهم .. 
وذهبوا فى كل مذهب يرمون البریء بصفات 
المجرمين ‏ اتهموا انتیجونه فى آداب‌سو فو كل . 
بالکفر وهی انقی القديسين ليحلوا قتلها » 
وانهموا اعدل العادلین سقراط بالکفر وبافساد 
الشاب 04 واتهموأ آونی الاحر ار دمو سين 
بالخيانة واصبحت اللغة بفیر عدل سلاحا بتارا 
پقتلون به الومنین ویمجدون به الظالمين 
الجائرين » وکان الفرن الخامس وااراببع 
ق.م. مشهدا رهيا للاعتداء على آولیاء الله 
الصالحين الانقیاء الذين كانوا اجمل زيشة 
أبطال الانسانية . 


ألف الانسان فى مدلية الابطال أن يصوغ 
من الفكرة تمثالا » واذا آبصرت تمثالا لبطل 
وما علم من امر أنتيجونه فى شعر سو قوكل فى 
القرن الخامس ق . م . الا انها تمثال ناطق 
صور فيه سوفوكل فتاة تحمل جلال فكرة 
العدل والتقوى واو صيع للفكرة فى مثلها 
الاعلی تمثال لاستهوت أفئدة الناس أجمعين 
وانتیجونه کعذاری الاکروبول التی صاغتما 


للخاود آنامل فیدباس ونلامیذه وهي ذروة 
العقل اليوناني ۰ 


ومن صفات الابطال انهم بحدون الله وتحبون 
الانسانية وانهم ساهرون أبدا على الانقاء على 
ما آورتهم آباژهم وأورثوا الانسانية من خير . 
فنهضون ف ايل الا حداث كا لكلب الامين لندفع 
انتيجونه عن ما بقي می‌مبراث العدل والتقوی 
والثر ف‌وسهر سقراط لیدا فععن العلم والعدل 
وسهر دمو ستین كي بدافع عن الحرية والعام 
والعدل والشرف ولم تأفل شمس مدنية 
العدل والخير وتمانیل فى ضماثر الاحرار فى 
كل صوب ٠‏ 


ومن صفاتهم انهم كانوا فوق مغريات الال 
واتوی من هول الوت .. فاذا غالهم الظلم 
والجور قالت الانسانية جميعا ما قال ملأ طيبة 
فى نجواهم عن انتیجونه وصور ذلك سوفوكل 
فى جواب هيمون لاپسه كريون الذى قتسل 
انتیحو نه : 

هيمون : باأبتى ان الآلهة حين خلقت العقل 
والفکرة للانسان آنته آعز الکنوز وأنا لا استطيع 
ولا انجاسر على أن اقول انك لم تهتد الی‌الحق 
والصواب ولكن غيرك من الناس قادرون على 
أن يأنوا بالصواب واني خلقت لاسمع كل ما 
يقال عنك وما پدبر لك الدبرون من شيء وما 
بلومك اللائمون فى شيء » ان الشعب بخاف 
رهبة وجهك ان قال ما لا تحب سماعه ولكني 
انا أسمعهم فى نجواهم ‏ ان الدينة ترثى 
لانتیجونه » انها من دون نسساء العالینلاتستحق 
أن تلفی شر العقاب فى سبیل امحد عمل دنه 
الانسان » أن آخاها قتل وألقی فى العراء نها 
للکلاب الجائعة والطير الفترس : الا تستحق(۱) 
تاجا من ذهب ؟؟ انهم بسرون ذلك فى نجواهم .» 


وانتیجونه لم تهجع فى منامها ليلة أعلن 
كربون تحريم دفن آخیها وهبت 'نوقفل اختها 


العقل الافريقى 


التى لم تت البطولة مثلها فالبطولة هبة بخد 
الله بها من يساء لا نسترى ولا نکتسب بعلم 
ولا نجربة +۰ وقد قرأنا فى شعر لوربيد أن 
زهور الناج النى بحنیها من مشارف المرعى 
حرمت على من ببتفونها بتعليم آلدارس وحرمت 
على الآتمين وما شطفها الا من وهبته الطبيعة 
مواهها + وفك رأينا سقراط وهو بحادل 
السو فسطائيين الذین بدعون انهم يعلمون كل 
شيء » يقحمهم بسؤال قد لا يعرفون جوابه 
وهو انهم لا ستطيعون أن بعلموا الفضيلة 
والبطولة فأبناء بریکلیس لا ذكر لهم فى الفضل 
رغم محد أبيهم وتوسيديد بخص تیمیستو كل 
بهة من الطبيعة حعلته الالمعي الذى نظن بك 
الظن كأن قد رأى وقد سمع .. وسقراط لا 
بدعي العلم وهو عند الله أعلم زمانه‌ودیمو ستین 
لا برد نبوغه فى صدق الرأى الى شىء أكثر من 
هبة طبيعية من عند الله ۰ . 


فاذا شبهنا العلم بالحرت والزراعة فقلوب 
الابطال النى يحرثونها بالعلم والفكر هي الارض 
ااقدسة الجامعة لسر الله ومواهه وسنری 
ن‌حرث اادنية الغربية بفكر بوناني ان التوارث 
فى البذر لا يفني عن التوارث فى هبة الابضال 
ودين الانطال » واذا قارنا أرباب الفكر فى 
العقل الحديث بارباب الفكر فى المدنية القديمة 
رأينا الفرق بين معدن الذهب ومعادن اخری 
آقل صفاء ونبلا وخصصنا ابطال الاغرسق 
وابطال الفکر الأولين بانهم کانوا قدیسین وانهم 
كانوا آباء الانسانية الذين لا برقی الى شرفهم 
احد وانهم كانوا جنس الذهب الذى وصفه 
هيزيود منت وارت الارض هؤلاء الابطال > 
صاروا آبطالا سعداء بمشيئثة الله العلي القدیر 
وارواحهم حارسة تحرس البشر الفاني ۰۰ 
واذا نحن غرسنا فى أجبالنا آفکار الأولين فلا 
رجو أن ناتي بمثل بطولتهم وتهذيبهم ودینهم 
لان بطولتهم كانت دينا طوته الايام فى منحسدر 


تن سس سس 


| ب سوفوكل : انتیجونه ,54 وما بعده 


۱۷۷ 


مالم الفکر - الجلد الأول ب العدد الثاني 


الدنية وهذا النحدر لیس تاریخا حدینا ولكنه 
منحدر هال العادلن من آبطال العدل فى القرن 
الخامس ق + 9 + 


لا بد للبطولة من هبة قبل العلم والتعليم. . 


« أني لا أخص نفسي بمقدرة فريدة فيما 
صدقت فيه فراستي فيما أوليتكم من نصح 
با رجال ائينا ولست اعرف لهذا الفضل سببا 
الا أمرين أفولهما لكم : السبب الأول با رجال 
اثینا موهبة بخص الله بها من يشاء وهي 
عندی فوق العلم والخبرة » والامر الثاني انني 
لا اقضي فى أموركم ولا أحكم على السياسة 
بدافع الال ولا ستطيع أحد أن بثيت ان للمال 
أدنى سلطان علي“ وكان صوابا ما أملت علي 
الاحداث فائدته .. ضع الال فى كفة والرای 
فى كفة فستشیل كفة الرأيو يجدب المالالراي 
والعقل اليه ولا بستطیع من ينصح ابتفاء 


مال أن ينصح شيم حق حق أو سليم لانه لا 
ستطيع أن يزن شيا ۰ ( ديموستين خطبة 
السلم ۱۲۰۱۱ ) ۰ » 


ونحن لذهب الى أن من آراد الفکر بالال 
وللمال فلن بأخذ منه الا مازیف بائمو العلم 
واله الال فى كفة وزيوس ومدنية العدل والخير 
فى كفة .. كانت مأساة البشربة لأن اله امال 
كان ساحرا بفزو ضمائر البشر وهي خالية 
من تهديب الومنین والبطولة ودين البطولة فى 
كفة وذهب الفرس وذهب المقدونيين فى كفة 
.+ قد صرفت الانسانية عن دن والعدل 
وحعلت العلم تجارة وحری الملماء والخطاء 
والفلاسقة حيث بجدون الال واقفرت معاند 
العدل حتی تصلي الانسانية لرب الال ونتقاتل 
الانسانية فى سبیل الال ويدخل الال حزر 
السعداء مع أولياع الله واتقیاثه ۰ 


كان فى ملك کرونوس ( أب زیوس ) قائون 
ما زال سارباً عند الله » وقد سن هذا القائون 
لیسری على البشر فکل انسان قضی حیانه تقیا 
عادلا اذا قتضي اجله دخل جزر السسمداء 


۱۷۸ 


وعاش فیها سعید | مسرعاً من الآلام والسوء 4 
آما من ظلم وکفر فیلقی فى سجن یکفر فيه عن 


ش وره . 


وفی‌حکم کرونوس وفی حکم‌زیوس‌کان‌القضاة 
الذين بحکمون على حياة من مات » أحيساء 
بحکمون على أحياء »كانوا بحکمون على الانسان 
بوم بلغ أجله وکانت آحکامهم غير صادقة 
فشكى حراس الجنة من اختلاط الاشرار 
بالاخیار وقد حاء الحنة رحال لا ستحقون 
أن كونوا فى الجنة » جاءوا باحسام جميلة 
وجاءوا بأهلهم وأموالهم وشهد لهم شهود 
( آفلاطون فيدون ) . 


ولا تفرب‌شمسادنية الاولى مدنية الابطال 
والعدل حتى تعلو صولة الال والباس فى ضمير 
الاحیاء » ويمجد الاسکندر القدونی بما مجد 
به آبطال العدل والخير فى طيبة مصر فاختلط 
الامر على الانسانية النی ورئت عقل الاغريق : 


العدل والبطولة فى كفة والباس والال فى كفة 
وأقيمت هذه الوازین لضمم الانسان فى آخر 
لمدنية الاغريقية حتی سال الدم على جوانب 
هذا الیزان الرهيب ولم بعر الاغريق هده 
النجرية المدزنة حتی اسمع أبطالهم وهم فى 
قيضة الوت دين الابطال العادلين ء٠‏ لم يصب 
الانسانية بلاء اكير من حب الذهب » انه هادم 
المدائن وطارد الئاس من بيوتهم » انه هو الذى 
علم الانسان السيثات وطمس على العقول 
الصالحة وزج بها الى العار والسوء » وعلسم 
الانسان الفجور والکفر فى کل ژمان ۰. 
( سوفوگل آنتیجونه ۲۹۵ وما بعده ) + 


والابطال الذبن نتوج هم صرعی الطفیسان 
والمال ولکنهم اقدر الئاس على تصوير نفوس 
العادلين قبل أن تفثی الضماثر ژالابصار 
بمساقط المدنية الحديثة » دبن أنتبجونه هو 


خلاصة دين الابطال العادلن وهی مومنة ان 
مانت انها ملاقية مدن خلا من قومها وأنها 
سترقد فى الآخرة حبيبة بجوار حبیب ولا 
يثنى ارادنها شيء عن آداء الواجب ۰ 


العقل الاعريقى 


تت لا عليك من الجرم الثقيل شيء 
(تم بخاطب‌انتبجونه) تكلمي ولا تطيلي 
أل تعلمي اننا نادينا بتحريم ما فعلت؟ 


أنتيجونه : نعم كيف أجبله وقد كان علانية ؟ 


منقلين بما توعدننا به » نفضنا عن 
الجنة ما كان عليها من تراب وعرينا 
الجتة التی بدات تتقيحووقفنا فوق 
صخرة عالية بعيدا عن مهب الریح 
لنتقى نتن الجلة وابقظ کل حارس 
صاحبه بألسنة حداد خثية أن 
بصیبه اعياء أو كلل ومکثنا على ذلك 
حتى الظهيرة وكان الحر لافحا فلم 
يفجأنا الا اعصار يهب من الارض فملاً 
أقطار الوادى ترابا وهز الاشجار هزا 
عنيفا واظلمت اعیننا وصبرنا علی‌هذا 
البلاء الذى تزل علینا من‌السماء زمانا 
طو یلا فلما انقشع البلاء أبصرنا هذه 
الفتاة وهی تواول وتصیح صیحات 
حادة كأم الطبر ان رات عشها فارغاً 
من فراخها الصفار » وكذلك فعلت 
هذه الفتاة حینما ابصرت حنة آخیها 
عارية أرسلت صيحات عالية ودعت 
بالشرور على من فعل بأخيها هذه 
الفعلة وحملت فى ایدیها ترابا جافا 
فى اناء من صلب مطروق وصبت منه 
لاا ونوجت بهذا الو ضوء حثته فلما 
أيصرنا هامشینا البها وأمسكنا بهافلم 
فزع شيمًا وسألنا عما فعلت من قبل 
وعما فعلت الآن فم تنکر شپثا . 


کربون : ( بخاطب آنتیجونه ) انت ابتها التى 


تعتر فين بأنك انت التى فعلت هذه 
الجريمة ؟ 


أنتيجونه : الى اعترف الى فعلتها ولست الكر 


5 


كربون : ( بخاطب الحارس ) اذهب انت ان 


کربون : سم نخرقين رغم ذلك قوانين المدبنة ؟ 


انتيجونه : ان قوانين المدينة لم يأمرئى بطاعتها 
زيوسولم تأمرنی بها ربةالعدالة التى 
نعيش بين آلهة الدنيا والآخرة أن الله 
والعدالة لم بشرعا للناس مثل قانونك 
ولا اعتقد أن قوانينك ذات باأس‌وقوه 
فوانين الله التى لم تكتب والى 
لا تخطىء مثقال ذرة والتى لم تشرع 
اليوم ولا بالامس وهی أزلية أبدية 
ولا علم أحد متى ظهرت » أني لا أكفر 
بهذه القوانين خوفا من قوانين احد 
من المشر فألقى عقای عند الآلهة » 
انى أعلم اننی لا محالة ميتة » كيف 
أفر من اوت حتى ولو لم تأمر بما 
أمرت به ولو مت قبل اجلى كان ذلك 
كسما لي » فمن كان مثلى بعیش فيما 
لا بحصى من الآلام .. كيف لا يكون 
الوت ربحا له ؟ وما ضرنی ان القى 
ما قدرت علي من عقاب لكننى لو 
تركت أبن أمى ميتا فى العراء فذلك 
هو عذابى ( سرقوکل أنتيجوله ) . 


كانت انتيجونه نبوة بما يلقى ابطال الاحرار 
فى صراع الجور وما لبث داء السوفسطائية 
والبغى ان فتك بقديس من اولياء الله والعدل 
وحملوا سقراط آثامهم فهم يعلمون كل شيء 
فيما بقولون الا العدل وهو لا بعلم شیا الا 
العدل وعدله وتقواه صوت لأمره بالعدل 
والاحسان وينهاه عما یکره الله والعدل » وکلفه 
هذا الصوت‌ان‌شی نفسه ویذکر وطنه ویمشی 
فى الاسواق ببین للمخدوعين انهم جاهلون 
واستفحلت السوفسطائية فاصبحت لا تؤمن 
بما آمن به أولياء الله والعدل وحصرت همم 


14 


عالم الفكر المحاد الأول _ |؛«ودد الثاني 


المعلمين والمتعلمين فى أن پنالوا بكل سبیل تراء 
الال وسلطان الملك وما عليهم الا ان بتظاهر وا 
بالعدل والتقوى فالظاهر اقوى من الحقيقة 
والانسان میزان کل شیءفان خدعت الانسان 
ملکته واستحب هوّلاء النجاح والو صولية بكل 
سبیل حتی ضیعوا ملك آثینا فى آخر حرب 
ألبيلوبونيز نم انهموا سقراط التقی واعدل 
الئاس وطبل الحكمة وبطل الصدف والحقيقة 
واعلم اهل زمانه بانه كان مجرما مفسدا معلما 
أفسد تلامبذه وحر انیا الى الها وید وسقر اط 
صامت لم يتكلم فلما قتلوه كما قتل كريون 
آنتیحو له ودعوا 'نقواها کفرا هاحر افلاط‌ون 
وآوی الى معابد مصر » ای الى معابد ابطال 
العدل ؛ وشغل قلبه بما پبصر فى صور البطولة 
من حساب الانقياء العادلين الذین بلبسون تاج 
الخالدین وبأوون بعدلهم الى جزر السعداء 
فکتب دفاعا عن سقراط كألما بعرضه على 
قضاء الله ومحكمة الذمة ربة العدالة » وهذا 
الدفاع آبة من آیات البطولة وکنز من كلوز 
معابد الاولین . 


)¥( 
موت سقراط 


أي شاعر شير كامن الأسى على قتل قدسی 
بریء کان نسکه وصلاثه وحباته ومماته لله 
واوطنه وللعدل .. ولا سبیل لبان آبة لعدل 
القدسة فى أثينا الا فى موسیقی تراجيدية 
سوفوکل وفي موت سقراط في آخر ایام 
سوفوكل .. 
الى أعماق التراحيدية الآثينية في القرن 
الخامس ق . م . هو موت لأشرف القيم التى 
بنیت عليها سعادة الالسائية في ناريخها القديم . 


قد بپنا فيما ذكرنا من دين العدل أنملهمات 
ألبيان الوسیقی ار تفعت بااقديسين الذین 
قدسوا العدل ألى ربة العدل الحالسة على 
عرش « زوس » وهداهم فنهم ألى تصوس 
صورة العدل ف شىيء غير ما ورسك الكتابة 


۱۸۰ 


ادس من ار مز ارب العدل در ده ذوق رأسها 
رشة تقیم الیزان وتزن حبة قلب الانسان 
عمر الإنسانية مهما بردی الإنسان 5 مداه 
الحیل و ار ذبله 4 م لو ری الانسسانية ف 
بار ها القدم واابعید ذأسي على موت ظالم 
أو آنم وانما تأسی على قوم حماوا دين | عدلی 
ورفعو! فضيلة العدل الى البطولة ای ؛لى مثل 
العدل الأعلى 4 نحن لا سی على موك آنتیحونه 
ف تراحیدنة سو فو کل ولا على موتك سسقر اط. 
ن آخر ایام سو فو کل وموث د دمى سین 9 
آخر أيام الديموق قراطية الأفينية لاه نيان قوم 
تهدما ؛. وانما لذ هب أتفسما عايهم حسرات 
لأنهم بلغو ا بعلم ودين وة آشر ف غابات 
الانسان .. أى الرجلين أولى بأن بيتقدم ذكره 
فى مقدمة عن حية الت راحيدية الأتينية في 
القرن الخامس ى ۰ 1 ۰ سر اط آم سدق فو کل ٩‏ 
منطق العلمین والدارس الثی كنا فیها لا نكاد 
فیلسو ف + ومنطق المعلمين و الدارس نکر د 
الجمع بين رحلین آمهما أم واحصدة ودنهسا 
دن واحد وأملهما أمل وأحل وموات سقر اد 
الذی حكم الأتيئيون باعدامه وهم بعبئون‌کأنهم 
شهود شهدون کو مید داه من يار و ش عبى 3 
کان موت أقدس قیم العدل 3 حياة اتسنا ۰۰ 
1 قد ر“ لكل مدلية ان ماك ف ضماثر ها دان 
العدل ولا حمال" لابة حياة أن استهانت بدین 
العدل حهاد أو عن اهر ار وسلا 4 والثر احیدبه 
هي تصوير كوارث الاوك والامم الذین انحر فوا 
عن دين العدل عن قصدك وجهل وأصيحت 
حياة انا في انام سقراط وسو فوكل ملكا نی" 
اوله على التقوى والعاءل فانبت الخالدين في 
عظماء اارحال 6 ألم آغر نهم تشسو و السلا ن 
والحکم وماث دين العدل ف ضمائر من غر هم 
بأمسسلهم فو قعمت اصدق الر احمید رة شس هاما 
الأثينيون وهی موت أثينا ربة الاقدام والحكمة 
ونهدم ملك بناه ااومنون بالعدل ومهما أوت ا 
من بيئة فلسسنا على شيم سحانئب ما كتب أولياء 


العدل في تصوير ما حل باأمثهم من بلاء . 

وما عم اسرار شمر العدل والحرةة الا 
الفديسون أولياء الحرية والعدل ۰ وما ضرنا 
أن نسمع نفصيل ما کتب أفلاطون عن سقر امل 
و هو بسن آندی قومه الحافاين ف قضاء لام 
ينهمونه زورا أنه کفر بالهة الدننة وجاء فرمه 
رآلهة غرسة » وأنك افسد شاب آمته ودو آثن 
مربب ما حل بهم من ضياع ملكهم وما نزل بهم 
من دمار في مزيمة صقلية وما وقع فيهم من 
فتنة وحرب أهلية » وصدق قضانه الکثیرون 
افتراء تلامیذ السفسطة وقتلوا بابل الحكمة 
وأشر ف العادلین و قدیس 'اعدل واانقسوی 
ضحی وهم بلعبون وسقر ال صامت لم بتكل 
حتی عر ضه بیان نامه افلاطون 5 ص ورة 
أدنى الى دفاع القدسین عن حياة العادلین 
آمام ربة العدل التى بيدها مفاتیح الخلود . 

والتى سوج ااعاداين بتاج النصر والخلود .. 


قضاه سق را 


نظام القضاء أصدق موازين الحرية والعدل 
معا وقد ترى أمة ناعمة الال مزدهرة البيع 
والتحارة وحديث الأحداث ثم لا يغنى عنها 
الجاه والثراء مثقال ذرة ان اختل العدل فى 
ذمة القضاء مثقال ذرة 
الحريةقدسوا قوانين امتهم فعلقوها أو نقشوها 
على معابد الهتهم » والمساواة والحرية 
والديمقراطية والعدل أسماء كاذبة اذا 
شريف في حيفك أو يئس ضعيف من 
عدلك » وذهب الأحرار كل مذهب فى الابقاء 
على قوانينهم المقدسة فكل تصدع في العدل 
تصدع فى صرح السعادة والحرية » ويحدث 
ديموستين عن صولون حين سألوه عن عقاب 
مزيفي القوانين ۰. قال لهم صولون أن مزيفى 
القوانين أشد خطرا ممن بزیفون الال المصكوك 
۰ فقد استطامت امم أن تعيش رغم عملتها 
آازیفة وما نستطيع أمة أن تعيش أبدآ اذا 
زيفت قواليئها » و ضرب‌دیموستین لامة تكلف 
في عنقه حبلا ثم ندعه ببسط لأهل المدينة 


١‏ والذين قدسوآ[ 


العقل الاغريقى 


اصلاحه سم يند ول اغوم في 
يصاح المديئه ععوا عنه وان جاء يما شسدها 
ويفسد قواتيتها سدوا الحيل على عت 
وشلقوه .. وبهدم السياسيون والحاكمون 
بساء قومهم بأبديهم كلما مسخروا قوانين 
أمتهم لأهوائهم ‏ وقبل أن هوی صرح 
الديمو قراطية الانينية وبقتل قضاة سغراط 
ربالعدل والتقوى شكي الاثينيون من خطر ماحق 
بهدد الصرحالذى بناه لهم آباؤهم العادلون فقد 
سلوا على الفاضلين سيف النفی 
( الاوسترأسيزم ) وكتب أشيل يمجد عدل 
محكمة الاريوباح وبنى على عدلها شرف آتینا 
وسعادتها ٠‏ وكتب سوفوكل نراجيدية نفى 
فیلوکتیت ٠‏ وكتب أريستوفان نقد 
الديماجوجية والسفسطة وفش السياسيين 
وفساد طوية الخطباء أى المحامين الذين يتهمون 
لاحرار ويتحسسون عليهم واذا نجحوا فى 
قتلهم باسم الدیمو قراطية والقانون وروا 
أموالهمم .. وکتسب ارستوفان فى كوميدية 
الدبابير نقد نظام القضاء فىأتينا فىالقرنالخامسس 
ق.م وكما یکتب مترجم الدبایر فى ترجمة 
آریستو فان الفرنسية : « كوميدية الدبابير هی 
نقد صارم لاهم نظام فى نظم الدیمو قراطية 
الاتبنية آی نظام التضاء الذى آفسده زعماء 
العامة واستفلوه فى قضاء مآربهم وخاصة کلیون 
الذی افسد اخلاق الائینیین وافسد عقولهم » 


مر 5 فان دز لھا 


وتلخص نظام القضاء فى اثينا قبل أن نعرض 
صوره فى نقد أريستوفان وسنری أن المال 
وحاحته قد آفسد ضمائر القضاء فى دبابير 
أريستو فان ..٠‏ 


لم يكن القضاة فى أثينا موظفين » وكل أثينى 
بلغ عمره ثلانین عاما وهو مستمتع بحفوقه 
السياسية قد تقع عليه القرعة فيكون قاضيا 
فى قضية واحدة . قبل كل قضية يقترع على 
قضاتها » وبختلف عدد القضاة حسب أهمية 
القضية فيختارون لبعض القضايا « ۲۰۱ » 
أيهت) ام 4 . 


وكان هؤلاء القضاة فى أولحياةالدبمقراطية 


۱۸۱ 


عالم الفکر - ااحلد الأول - العدد الثاني 


یقصون بغر اجر حتی جعل لهم بربکلیس 
أحرآ ب قيأخذ ا » أوبولا واحدا » عن 
كل جلسة ودفع‌آجر للقضاة ( كما بقول مترجم 
الدباير ) أحدث آثرین أولهما أن الاغنياء 
والموسرين انصرفوا عن هذا القضاء الذى 
والغارفون والكسالى فقد أقبلوا عليه وحعلوه 
موردا ارزقهم - قبل كلجلسة كانوا يتراحمون 
على أبواب المحاكم ب وفعت المحاكم فى قبضة 
ژعماء العوام الدیماجوج من رفع كليون أجر 
الحلسة من « أوبول » واحد الى أوبولات 
نلانة وأصبح الفقراء ساده المدبنة , 


ولم يكن العدل هم القضاة بل كان همهم 
الاجر وظاهر السلطان والحکم . 


وحرص الدیماجوج على أن يبسطوا يدهم 
على القضاء لیخلصوا من خصومهم السياسيين 
وليأكلوا مال من شاءوا من الائینیین وکان ذلك 
مهد التجسس والوشابة ., 

انبشت ضرورة المالفافئدة عامة الاتینیین 
واشتری زعماء العامة ضمائرهم بدراهم 
معدودة وهجر العدل الامن ضمائر القد سین 
الاخيار 6 وصارت دمو قراطية سولون 
وكليستين فى حياة القديسين الاخيار 
ديموقراطية ظاهرا وهی فى صيحة الاخيار 
حكومة الحور والسفی وصي أبفض 
ماكره العادلسون من الحور واشثی ما 
تتردى فيه أمة من ظلم » وانبشت التيرانية فى 
قلب حكومة الأتينيين وعامتهم لا بشعرون .. 
كما يقول الكوروس فى كوميدية الدبابر : 


الكوروس : أليس ظاهرا كالشمس حتى 
الفتراء أن < حكومة * الطفیان ( ترائية ) تنبت 
الاشرار تنرع منا القوانين التي سنتها الدینة 
لا لسبب ولا عذر مقبول سوى أن تحكمنا 
وحدك . 


بديليكليون : كل شي عندكم حكومة طفيان 
ومؤامرة فى الصغيرة 5 والكبيرة من أموركم لم 


۱۸ 


آسمع اسم « الثيرالية » من خمسین عاماً 
على کل لسان . (۱) ز الدبابير 1۸۷ وما بعده ) 
یکل حوارحه وهو لا بدری أنه مقبل على حتفه» 
لذة الخمر فانلة ومن اخذت الخمر براسه لا 
برجم الى الحق ۰۰ وفى کل الشهوات خمر . 
وشهوة الحکم خمر جامحة وقد اخذت خمر 
الحکم بعامة الائینیین فلم يستمعوا لا بتلی 
عليهم من آبات الحكمة وتردوا فى کارئتهم رغم 
تصیحا سو فو كل وفلسفة سرا وسخریه 
بالعدل والتقوى وصيحات سوفوكل وسقراط 
فى غمرات سكرات قومهم باتت بلاغا للعالين 
عملوا » وقد صور اريستوفان + شر ازمر ني 


فيلو كليون : انی سأبين لكم أن سلطتنا ليست 
أدنى من سلطة أى ملك واسط الأمر 
من مطلعه , . هل ترون فى الدنيا 
نمیا وسعادة فوق نعيم القضاء 
وسعادته ؟ هل من حياة أمتع أو أكبر 
هيسة من حياة الفمضاة وخاصة 2 
شيخوختهم فقبل أن أذهب من 
مضجعى بنتظرنى عند عتبة المحكمة 
رجال كبار ذوو قامة عالية فاذا 
اقتربت وضعوا فى يدى يدهم الناعمة 
بي خاشعين بصوت مسكين ويقواون: 
« أنى أضرعاليك واستجير بك یا أبتى 
: شيمًا فى حكم توليته أو فى الجيش 
فى ما اشترت لوّوة رفاقك ‏ وهذا 
الرجل لا یکاد پشعر بحياتي لو لم 
برد أن آبرثه قبل كل شيء » 
بدليكليون : هذا شأن المستجيرين ولاأحفظها 
لك , 


فيلو کلیون ؛ حتی أدخل الحکمه فاسمع رجاء 
الستجیرین ويذهب عني الفضسب »© 
ولا افعل شيئًا مما وعدت به وآسمع 
أصوات المتهمين بسألون البراءة ثم 
تعالوا فانظروا بای تملق يتوسل 
المتقاضون الى القاضی»منهم من يبكى 
فقره ويبالغ فيه ومنهم من پروی لنا 
قصةمننوادر « أبزوب » وملهم من 
مزح حتىأ ضحك ويصرف عنی همی 
فان لم تنفع هذه الو سائل توسسل 
الينا بأطفاله الصفار وجاء فى يده 
بالبنین والبنات ثم استمع أنا اليهم 
وهم مطر قون بتكلمون بأصوات کثفاء 
الفنم ثم يتحدث أبوهم نيابة عنهم 
ويسألئى وهو برتعد أن أبرئه من 
الحساب على سوء ادارته وشول لي 
اذا كنت تحب صوت‌الخروف فارحم 
صوت ولدى وان كنت ثحب صوت 
النعاج . . اثر على بصوت بنيه ونحن 
نبسط له‌وجهنا بعضالبسط اليسث 
سلطة القاضی سلطة كبيرة تهزأ بكل 

غني ؟ 
وأمتع ما أجد فى كل ذلك قد نسيته اذا 
رحت ألى داری ومعى أجر قضائی ؛ کل اهل 
الدار بر حبو نبي حبا فى قطعة ألفضة(التريبول) 
وبنتى نحميني وتعطر قدمی وتحلق على 


وتقبلني وتناديني « بابا » وتصید بلسانها 


قطعة الترببول من فمی وامراتی تدللنی وتقدم 
لى فطيرة ثم تجلس بجانبی وتعزم على وتقول 
كل هذه اللقمة» قر قش هذه اللقمة ۰ )١(‏ 
الدباير ۰ وما بعدة 


هؤلاء القضاة سعداء بمظاهر السلطان لان 
القضاء فىأثينا كان قضاء شعبيا » وكانالشعب 
سلاحافى أبدى زعماء العامة 
( الديماجوج » ولم يكن لزعماء العامة 


العقل الاغریقی 


رادع من شيء ؛ فد استبدوا مرة واحدة 
وسلطوا قوانين الدينة على اعدائهم وادموا 
الاخلاص للمدينة والشعب وفرضوا لقضاة 
الشعب أجراً زهيدا « نلاثة أبول » كلما أسعد 
العاطلين الحظ فوقعت عليهم قرعة القضاء 
وهم بذلك فقراء معلقة آمالهم بحكام الشعب 
الذين اشتروا ضمائرهم وسخروهم كالدبابير 
على خصومهم وشهروهم كالسيف فی قضاء 
مآربهم : 


0 أن زعماء الشعب حر لصون على فقرك 
(أى قاضى الشعب ) وسأبين لك ما يريدون 
من وراء ذلك ب ير يدون أن نعرف من بروضك 
حتى اذا صفر لك مروضك لتنفض على عدو 
من أعدائه انقضضت عليه وافترسته کالوحش 
وما كان أسر الأمر لو جعلوا الناس جميعا 
أغنياء لو أنهم آرادو )١(‏ لكنهم قتروا على 
الشعب وخرحوا هم والتملفون بنصيب الأسد 
واذا نعطشت نوس الحاکمین فى حكومة 
دیمو قراطية الى الاستداد بالحکم فمصیر 
المديئة أن نغشاها الرذيلة والظلم والدمار .. 


ملك العامة ملكا عظيما فى حياة سقراط فلما 
بغوا انقضوا كالدبابير المصروعة بقتلون العادلين 
الابرياء » وعلم السفسطة الحديث الذى احل ° 
حراما وحرم حلالا وجمل الخطابة سلاحا بتارا 
آشر ف غاباته أن تغلب حححه فى القضاء وق 
الجامع السياسية ظالا أو مظلوما د وبحججهم 
الظالة قتلوا سقراط وقفى الامر ومات 
سقراط ‏ لكن سقراط سيقف بعد موته امام 
ميزان ربة العدل والانسالية وتزن قلبه الطاهر 
المرىع برشة العدل فاذا من قتله قومه من 
عامة الأثينيين وتلاميذ السو فسطائیین بدخل 
فى ضمير الانسانية فى جنة القديسين والشهداء 
فيخلد فيها أبدا .. 


وما كتبه أفلاطون عن سقراط بعد موت 
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عالم الفکر - الجلد الأول - العدد الثاثي 


أمك وخلفك فى ظل قوانین الدینة » 
تعال فقل هل تعیب على هو انین‌الزواج 
شيئا ) فسأقول ر لا لا أعيب علیها 
شيثًا ) (أم هل تشكو نیا من 
الفوانينالخاصةبتربية المولود وتعليمه 
والتى تعلمت أنت بفضلها والني 
فرضت على أبيك أن يعلمك الموسيقى 
ورياضة الابدان هل تجدبها عيبا ؟ ) 
فساقول ( كلا انها فوانين صالحة ) 
فقالت ( وهو كذلك فمن حيث أنك 
ولدت ونسات وتعلمت فهسل تدعى 


آتر الحياة الحرة العادلة التی لم ترتکب متقال 
ذره من السوء وهل تری فى مآمى البشرية 
ماساة أنكر من أن يقتل البقية الباقية البر سة 
وقد قرات الانسانية من بعد سقراط ايمان 
الآية الفريدة من نقديس الوطن وفوائینه .. 
نصح كريتون سقراط أن يهرب من السسجن 
ويتقى الوت فاجابه سقراط : 


سقراط : انظر ما آقوله لك .. هب آننا هممنا 


بالهر بأو سمه كما نشاء فاذا بقوآلين 
المدينة نعترض سبيلنا وكذا الصالح 
العام وتقول لنا ( قل لى با سقراط 
ماذا ترید أن تفعل آلست ترى انك 
القوانين والوطن جميعا الست تعلم 
أنه لا بقاء للمدينة اذا هان العدل فيها 
وعصست أفرادها بأحکام القضساء 
فسلبوها سلطانها وهدموها ؟ ) فماذا 
نجیب با كرينون على هذا السؤال او 
على ما شبه هذا السؤال ل قد 
لا يعدم الانسان ححة وخاصة من كان 
خطیبا فى الدفاع عن القانون الذى 
دسنا عليه والذی بأمر باحترام قضاء 
القضاة ‏ أنحيب القانون آننا هرينا 
لان المديدة ظلمتنا واخطأت فى حكمها 
علینا ؟ آنرد على الشوانن بهذا 
الحواب ؟ 


کریتون ۰ نجيب بذلك الجواب يا سقراط .. 


سقراط : ثم ماذا نقول ان قالت لنا القوانين 


( الم تتعهد لنا باسقراط باحترام 
ما تحکم المدبنة به ؟ ) فان استغربنا 
لا تقول فقد تقول (لا تعجب لما 
تقول يا سقراط واكن اجبنا فقد 
دابت على السوّال والجواب ماذا 
تشکو منا ومن وطنك‌حتی‌تهم بهدمناه 
الا تدين لنا بحياتك فقد تروج أبوك 


۸ 


الآن انك لست انشستا وعسدنا 
وانك منا آنت وآباؤك واجدادك واذا 
كان هذا هو شانك فهل تعتقد أن لك 
علینا متل مالنا عليك من حق لك 
أن ترد علپنا ما نقضي فيك . فان 
كنت لا تملك مثل ما لأبيك عليك من 
حق ولا مثل ما لسيدك ان كنت عبدا 
حتی نرد علیهما ما يصيبك منهما 
فاذا شتمناك شتمتهما واذا ضربناك 
فربنیما او شيا من هذا القبیل - 
هل بحل لك ان استطعت أن تهدمنا 
نحن القوانين ونحن وطنك اذا نحسن 
رأبنا من الحق أن نقتلك © ثم تقول 
اذا فعلت ذلك » أن ذلك هو الحق 
أنت با من تعيش للفضيلة بحق 
وأنت أبها الحكيم هل بخفى على 
حكمنك أن١اوطنأحق‏ بالير والتقديس 
من أبيك وامك وأسلافك أجمعين 
وهو ذو مئزلة عالية عند الآلهة وعند 
الحكماء وأن للوطن علينا حقا أن 
نقدسه وأن نطیعه ونفعل ما بأمرنا به 
وتحتمل ما بأمرنا به » أن نحتمسل 
بنفس راضية ولا لرد له أمراً 
ان ضربنا أو قيدنا او سافنا الى 
الحرب لنجرح او نموت فنفعل ما 
یأمرنا به لان ذلك عدل وحرام علیشا 
أن تفر من صفو فنا او ننحاز عنها او 
نتخلى عنها ولا بد أن نطيع ما یأمرنا 
به الوطن فى القتال او فى المحاكم او 


نیما بشاء الوطن او نقنع الوطن أن 
يغير حکمه سسبله المشروعة س آما من 
لعصى أمه وأباه أو وطئه فانما در لكب 
ظلما حرمه الله ) فماذا نرد على ذلك 
يا كريتون ؟ هل تقول القوانين حقا 
آم و 


كريتون : اني أعتقد أنها على حق 5 


سقراط : ثم تقول القوانین ( تعال با سقراط 
أطع القو انين التي ريتك » لا تجعل 
أبناءك ولا حياتك ولا آی شان مسن 
شمو لك آغلی من العدل حتى اذا 
لاقیت الله فى آخرتك دافعت بالعدل 
عن اتك لدی قضاة الآخرة 4 فان 
هریت وعصيت أمرنا فلن نجد فىهذه 
الارض خیرا ولا شرفاً وان ترضی 
العدل والتقوی وتلحق سيرة السوء 
بكل اهلك ولن تجد فى الاخرة ثواب 
المادلين والیسوم تبسرح الحياة ان 
غادرتها مظلوما لم تظلمك القوانين 
انما ظلمك أناس من البشر فان خر جحت 
هارباً من جنك لسست عاراً ودفعت 
السيئةبالسيئةوالشر بالشر وخرقت 
العهد الذی‌ماهدتنا علیه» وآذت‌افل 
الناس استحقاقا لاذالد © لو ذى نشسات 
وأصدقاءك ووطنك ونؤذبنا لحن 
وسينزل بك غضبنا حيا واذا مت لا 
تتقبلك قوانين الآخرة وهم اخوتنا 
قبولا سعيدا لانهم يعلمون أثك همهت 
بهدمنا بما ملكت بميئك فلا نطع‌کربتون 
فيما ينصحكبهواتبع ما نأمركبه)() . 


(A) 
دفاع سقراط‎ 


الدفاع عن هذه الحياة بعد الموث كان طرفا 
من دين العدل - وعدل الله في الآخرة له 


ألىقل الافريقى 


قوانين الهية شالدة ب واولیاء العدل في دين 
العدل علموا كثيرا من قوانين الله الأزلية 
الراسخة في الصدق التى لا تحبد عواقبها عن 
الحق مثقال ذرة وهی التى علمت الانسان 
الرياضة والفلك والحساب وکشفت للانسان 
ایو اب السعادة والخلود وهذبت الانسان يما 
بر ضى اللهوا لعدل . وهىفي أعماق التراجيدية 
الأثيئية » كل ملك لا يستند على قوانين الله 
والعدل لا يلبث أن يهدم وكل حياة حادت 
مثقال ذرة عن تقوى الله والعدل نعاقبتها 
الشقاء والوار ٠٠‏ ومن ملك كل شیء ولسم 
ستمسك بقوانين العدل فقد ملك مالا شنی 
عله شیتا ؛ ومن صفات قواتين الآلهة انها 
مفيبة في أصول الحياة والوت لا تراها الا 
ضمائر الاتقياء العاداسین ومجد الشعراء 
والوسبقی في دين العدل انهم بينوا للانسان 
نصيبا من سلطان عدل الله وطاب اشعراء 
التراجيدية الاثينية أن بصرعوا ملك التيرانية 
والسلعلان المطلق بقوة عدل الله الذى لابنفل 
شیثا وقد راينا كيف لقیت آنتیجونه الوت 
بجتان ثابت لانها مؤمنة بدین العدل فيأساطير 
اودیپ » وقد نرى كيف لقی سقراط الوت 
في أثينا يلفس راضية لانه مؤّمن بدين العدل. 


وما رفع أدب أولياء العدل الى شرف 
الانسانية الا انهم آمئوا بمدل الله الذى لا 
برخی للانسان عار الفحش والرذيلة » لا شل 
الله الكاذبين الظالين الخادعن وبحب الله 
الخيرئن الصالحين الطاهرين بت وعین العدل 
ساهرة تبصر ما بخفی ولا تغيب عنها التوایا _ 
ومن شر البلانا أن بعيش العادلون حتی 
بصارعوا بموتهم وحياتهم غائلة الظلم الذى لا 
سصر الا ظو اهر الامور م ويتخل ظواهر الاشیاء 
ميزانا لكل شىء وكفر بالعدل والدار الآخرة 
التى لا تشهدها آبصار الجاهلين ولا تصدق 
بها آفندتهم . .و ق‌آداب‌هذا العيد خاصةخلاف 
بين الحقيقة الأزلية الموصولة بعدل الله وبين 
الحكم بظواهر الاشياء وصار الخلاف بين 





| افلاطون : کریتون ,ه وما بعده 
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عالم الفكر - الجلد الاول ب المدد الثالي 


الطائفقين فى اثيدا ایام سفراط وسو فو کل 
وتوسیدید خلافا بين مذهبین من مذاهب 
الحياة والعقل » وانتصار العامة الفالبقالحاکمة 
لظو اهر الامور علمها الباطل والکذب » واحل 
البغى والظلم وهدموا بظواهر الجاه والباس 
ما بنی العادلون بالحق والتقوی تب وقد نلخص 
حياة العادلين انشال شعراء التراجيديه 
الظاهر في عقول المخدوعين بظواهر الامور من 
ہنی قومهم - وقد تمادت أثينا في الباطل حنى 
خدعت عامةالمدينة بظواهر الامور فاستمسكت 
فير مرة بنصر ظاهر وجاه خادع كسراب بقيعة 
رظلمت أتقياءها العادلين المؤمنين الذين ب 
بباهون بنصر فعلوه ولا ينقشون فوق‌دروعهم 
آثار فخارهم لانهم لا بحرصون على أن یکونوا 
الحقيقة التى توزن بميزان عدل الله والذين 
حرئوا فی قلوبهم حرتا عميقا ينيبت لباتا شهیا 
۰ من العلم والرای .. قالتراجيدية الانسانية 
في الانسان نفسه حين يرتفع أبطال العدل إلى 
قمة الخلود ثم لا بملکون لقومهم نفعا اذا تردى 
قومهم, فى وهاد الظلم ,+ وما بملكون الا أن 
يقيموا شعائر العدل بين قوم مستكبرين ۰۰ 
ولو آذن مؤذن للصلاة فيحي الأتم والبغاءلذهب 
دعاّه هباء ب ولو نبتت ثمار شهية في حقل 
الخبيث من الزرع لذهب الخبيت والطيب 
هباء ‏ فهل دعا الشعراء قوما صما عن سمع 
آبات العدل ام كانوا قوما بعلمون كثيرا عن 
صناعتهم وسياستهم وحريتهم ولکنهم سلكوا 
طريقا غير التىسلكآباؤهم واستكبروا كثيرا ب 
ولعلك قارىء صورتهم فیما صوره سو فو کل 
في تراجيدية انتیجونه : 


الكوروس ؛ فى الخلق عجائب كثيرة وليس فيها 
شيء أعجب من الانسان .. امتطى 
اعناق الموج اازمجر وسار بريح 
الجنوب العاصفة والادض الطيبة 
المقدسة التي لا تکل ولا بفيض معينها 
.٠‏ انه بجهدها بمحراثه ۰ بقلب 
أرضها غدوا ورواحا عامآ بعد عام 


۱/۳۹1 


و جر محراثه امه الخیل » و قباسل 
الطبر السر یعةطو قهابشر اکه‌وا قتنصها 
ووحورشس البر والبحر قد أوقعها 
الانسان الذكي فى حبائله المصوكة 
وملك بشباکه‌وحوش الجبال وأخضع 
عنق الحواد الناعم شعر ه لعطوق‌الناف 
تكل . 


وتعلم البيان والفكر الذى سری 
كالنسيم واخلاق الدنيسة وتعلم أن 
يتقي نرلات البرد فى العراء وهو ذو 
حيل واسعة وهو يمضي لفده غير 
عالم بشيء منه والوت وحده لم بحد 
منه مفرا والامراض العصية عرف 
دواءها ٠‏ 


وأوتي من العلم والفن ما جاوز الامل 
حتی اذا اخذ بزمام الحکم فى مدینته 
تضاربت عليه الضلالة والهدى 
واختلطت عنده قوانين الارض 
والعدالة الالهية والايمان .. ليس 
أهلا لوطنه من لا برعوي عن ارتکاب 
السوء ومن لا يدخل فى عبادني ( آی 
عبادة العدل) ومن لا یمن بما أومن به 
(١)«سو‏ فوكلأنتيحونه؟؟؟ وما بعده» 


فابناء أثينا الذين غرهم ملكهم وغرنهم قوتهم 
نبغوا اذن فى البر والبحر » وعلموا كثيرا 
مما كان عندهم علما حديثا واستکبروا على 
آداب العادلين فأغرقوا أمتهم ونهض خطباوهم 
فرجوا بسقراط فى محاكمة لم يدافع فيها 
سقراط عن نفسه ونجحوا فى اعدامه فكتب 
أفلاطون بعد مونه محاورات سقراط وكتب 
دفاعا عن سقراط للعدل والانسانية ولله رب 
العالمين انه دفاع أمام محكمة اثينية وهو فى 
اعماقه كخطابة القدیسین المصريين الذين 
يعرضون حياة الموتى لربة العدل ومن تطهرت 
كل حياته من الائم وعمل طول حياته عملا 
صالحا توج بتاج النصر والبراءة ليدخل جنة 


السمداء مع العادلین الومنین وما بفنی ق‌عرض 
دين العدل أن نكتفي بأطراف من هذا الدفاع 
فهو دفاع فى باطنه دين العادلین الوّمنین فى 
الحياة والوت وهم اولی الناس بأن يتحدثوا 
عن دينهم وأدبهم ٠٠‏ هذا الادب ميراث الاحرار 
فى كل دهر وما ضرنا أن نتلو آیاته كاملة مسا 
وسعنا الصير ٠‏ 


أ مفقدمة : 


اني لا اعلم با رجال آئینا مدی تأتر كم بخطابة 
الذین انهموني » آما انا فقد كدت لا اعرف 
نفسي لانهم یملکون ناصية البلاغة والاقناع‌وان 
لم يقولوا كلمة صدق واحدة ولکن اكير ما 
عجبت له فى کل ما افتروه من الکذپ شيء 
واحد حين سألوكم أن تکونوا من کلامي على 
حدر لاني فيما بدعون خطيب داهية ,. أولا 
يستحون من ااکذب أنكذبتهم من فورىوأثبت 
لهم آنني لم أظهر ابدا فى حباتي فى هيثة خطيب 
مقتدر ‏ إن ذلك الكذب آخزی ما بخزيهم 
ما لم يكونوا پسمون خطيبا داهية من لا يقول 
الا الحق فان كان ذلك ما يقولون فأنا اقول 
معهم اني خطيب لكني خطيب على غير طرازهم 
۰ . فهم كما قلت لكم لم بقولوا كلمة صدق 
واحدة وأنا لن تسمعوا مني الا الح قكل الحق» 
لن آتیکم بالله با رجال أثينا بكلام مرين مل 
كلامهم ولا مثلهم بعبارات بدبعة وألفاظ ونفم 
ولكني ساحدنکم بكلام مرسل على علاته ., 
اني مؤمن اني ان اقول لكم الا الحق والعدل 
فلا تننظروا مني شيئًاً سوى العدل والحق ؛ 
انه لا بجمل بسني أيها الرجال أن آنیکم بكلام 
مصطنع منمق كما يفل الصبية » ولي عليكم 
بعد ذلك رحاء با رجال أثينا أسالكم أن تحققوه 
فاذا رايتموني أحدثكم وأجادلكم بأسلوبي الذى 
1لفت أن احدئکم به فى سوق الدينة على الوائد 
حيث سمعني کثیرون منکم أو حیشما آلفتم أن 
تسمموني فلا تمجبوا ولا تثوروا - والسپب 
فى ذلك آنني اتف لاول مرة امام القضاء وقد 
بلغت من العمر سبعين عاما وأنا جاهل بأسلوب 
المحاكم واذا جاءکم رجل اجنبي حفا استمعتم 


العقل الاغرشی 


الى لهجته ولفته الي شب علیها فاسمحوا لي 
أيضا أن آخاطیکم بلغتي وأسلوبي الذی شببت 
عليه » واسالکم هذا الحق الا تقيدوني باسلوب 
واقبلوا أسلوبي حسناً أو قبیحا ولا تنظروا 
الا الى آمر واحد - هل اخاطبکم بالعدل والحق 
ام لا فهذه هي فضيلة القاضي وفضيلة الحامي 
ان بقول الحق . 


حتى اذا فرغت منها دفعت التهم الفرسة 
والمتهمين الحديثين » انني بلوت متهمين كثيرين 
تد اتهموني منذ مهد بعيد ولم يقولوا الا كذبا 
واني أختشاهم اكثر مما أخشى ١‏ الوتوس » 
ورقاقه الذس لا أستهين بخطرهم ۾ آما 
السابقون فهم عندی آشد هولا انها الرجال 
لانهم استبدوا بعقو لكم ملد صباكم وأقنعوكم 
وافتروا علي" كذبا وقالوا لكم أن فيكم رجلا 
بدعى سقراط وهو رجل عالم مهتم بدراسة 
السماء باحث عن أسرار الأرض ويغلب الرآی 
الضعيف على الرأى القوى ‏ قد أفشوا هذه 
التهم أبها الانینیون وهي أخطر ما آخشی من 
التهم لان الذين سمعونها بومنون أن الباحثين 
عن هذه الاشیاء لا يؤمئون بالالهة وهولاء 
التهمون غير قليل اتهموني من أجل بعيد 
وخاطبوكم وانتم فى سن تصدق كل شيىء فى 
طفولتکم وفى صباكم واتهموا من لم يدافع عن 
نفسه قط ولم بدافع عنه أحد ‏ وأنكر ما 
فى أمرهم انك لا تستطيع أن تسمى احدأً منهم 
باسمه اللهم الا شاعر كوميدية » ومنهم قوم 
أكل الحسد والحقد قلوبهم فروجوا فيكم هذه 
التهم وأشاعوها بين الناس وهؤلاء لا سبيل 
الى معر فتهم ولا الى دعوانهم هنا ودحسضص 
افترائهم ولا بد أن ند فعهم كظلال الشياطين 
وتدفع تهمهم وهم غيب لا بجيبون © فاملموا 
أن الذين بتهمونني طاثفتان : الذین اتهموني فى 
هذه المحاكمة والذين اتهموني من أجل بعيد » 
هو لاء هم أول ص آد.حض افتر اءه لانكم 
اکثر مما سمعتم هو لاء ال خرین ۰ 


۱۸۷ 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الثاني 


وبذ لك بدا الدفاع وأحاول أن أنزع منكم 
هذه الريبة التي حفظتم زماناً طوبلا فى ساعة 
ضيقة ؛ وأريد أن افعل ذلك لعل فيه خيرا لكم 
ولي » وان دفعت عن نفسي هذه الريبة فقد 
کسبت كثيرا ولكني اعرف أن ذلك آمر عسير 
ولا بخفي علي“ سره » فليكن ما يريده الله 
ولنؤمن بقانون الدينة ونبدا الدفاع : 


الريبة التي اعتمد علیها ميليتوس فرفع علي 
هذه القضية ‏ انظروا ماذا بتهمني مناتهموني 
ولنقرأ 0 نس اتهامهم : » سقراط ارتكب ظلما 
فهو دائب البحث تن اسرار ادش والسسماء 
ويغلب الرأي الاضعف على الرأي الأفوى 
ویعلم تلاميذه أن يفعلوا مثل فعله . » 


ويرجع ذلك الى ما الفتم أن تشهدوا فى 
كوميدية ارسستوفان » اذ تشهدون سفراط 
معلقا يدعي أنه يمشيفىالهواء ويقول سخافات 
آخری ما أنزل الله بها من سلطان ولا أعلم 
منها صغيرة ولا كبيرة ولستف ذلك بمستهجن 
مثل هذه العلوم ان علمها احد من الناس ب 
لكني اقول ذلك لكيلا بتهمني ميليتوس بهذه 
التهمة الخطيرة فاني أيها الاثيئيون لا علم لي 
واني اسالکم أن يفضي بعضكم الى بعض يما 
سسمعتمولي اجادلکم فيه فكثير مم قد 
سمعوني » فلبحدث بعضكم بعضا ان كان 
احد منکم سمعني اقول دنی شيء من هذه 
السائل ب وستعلمون بعدئذ ان ما برميني به 
عامتکم لا بعدو هذا الباطل » کل ذلك باطل 
وكاذب من يفول انني كنت معلما آعلم الناس 
تلقاء أجر من المال .٠.‏ وألا أحمد من ستطیعون 
تعليم الناس كما يفعل جورجياس الليونتيني 
وبروديكوس الكييوسي وهيبياس الاليسي (۱ 
كل رجحل منهم با رجال أثيثا قادر على أن 
يذهب الى كل مدينة ويقنع شبان الدائن الذين 
يستطيعون أن بصاحبوا من شاؤٌوا من رجال 


وطنهم يفير اجر وهم يقنعون هؤلاء الشيان 
آن يقطعوا مصاحبة أهلهم ويصحبوهم صم 
ويؤجروهم أجورا من المال ويعنرقفوا لهسم 
بالجميل ‏ وییننا الان عالم من باروس كما 
أخبر وني » وحدث اني ذهبت الى بيت كالياس 
بن هيبونيكوس وهو رجل دفع وحده لهؤلاء 
العلماء اكثر مما دفع لهم سائر الناس فسالته 
هذا السوّال وهو والد له ولدان فقلت له 
با كاليا: لو أن ولديك كانا مهرين أو عجلين 
لعرفت أن اختار لهما معلما اجر يعلمهما 
ویجملهما أصلح وأجمل .. كل حيوان 
موآهبه سب ان لاختر نا لهما مر وض الخيل ل ا 
فلاحا » لکن ولديك من الانس فمن عسی أن 
ار لهاس ان .. اي العلمین بستطیع 
أن بعلم الفضيلة والانسانية والسياسة ۰۰ فلا 
بد انك فكرت ف هذه المسألة لان لك ولدن س 
وقلت « هل نجد هذا المعلم او لا نجده » فقال: 
« لا شك أنه موحود » فقلت ۰ « من هو ومن 
أي البلاد وکم یتقاضی من اجر لقاء تعلیمه » 
فقال لى : « أنه ابفيتوس من أهل باروس با 
سقراط وهو يتقاضى خمسة متا ( ای 
خمسماثة درهم ) » ۰ 


آما انا فقد شطت نعمة انفيتو س لو استطاع 
حقا أن بعلم كما بقولون بهذه الطريقة الحکمة 
وكم كنت اتباهی واتکبر لو كنت أعلم ذلك 
ولكني لا اعرف من ذلك شيمًا ايها الرجال . 

وقد بعترض منکم معترض فيقول : « ما 
خطبك با سقراط من أبن اتتك كل هذه التهم 
فان كنت لم تفعل سوى ما يفعل الآخرون فما 
هذه الشهرة العربضة التى کسست وما هذا 
الاسم المفرد العلم .. قل لنا ما هذا الخطب 
حتى لا نتخبط في أمرك خبط عشواء » . 


ان هذا سؤال عدل وسأجتهد فأبين لكم 
منست هذا الاسم والشهرة الباطلة قاستمعو |[ 
له ولا بحسین آحد کم اني آلهو وکو نوا علی 
بقين اني لا اقول غير الحق . . ان هذه الشهرة 





( 1 ) هؤلاء كبار السوفسطائيين فى زمان سقراط . 


۱۸۳ 


نتحت عن علم عرفته فما هو هذا العلم ‏ ریما 
آسمیه الانسان » ريما أكون عالا بهذا العلم 
آما هو لاء العلماء الذ ین ذ کرت من قىل فلهم 
علوم اکبر من علم الانسان او ضلت حيلتي فلا 
قال الي اعلم‌علمهم فقد افتری‌علي کذبا ورماني 
كل رسة ۰ 


وأنا أسألكم با رجال أثينا ألا 'نضجوا ولا 
تحسبوا أني آنیکم بمبالغة وما أقوله ليس من 
عندی وانما آتيكم بمن قال هذا القول وهر 
قائل جدیر بأن نصدقوه « آی علم ان 
كنت أعلم وما قدر هذا العلم اني آتیکم شاهد 
عليه هو اله ديلف .. وأنتم تعرفون من صو 
شر بفون اله صاحبي من الصبا وهو صدیق 
عامتکم قد في معکم ورجم معکم وانتم تعلمون 
اخلاق شريفون اذا اقبل على آمر أقبل عليه 
ناجترا أن سأل عرافة السد عمن عسى أن 
اقول اخ شريفون فهو حاضر بينكم لان شريفون 
نفسه قد مات » . 


فتبینوا ما بالي اقص علیکم هذا الحدیث 
انما آرید أن أبين لکم مصدر هذه التهمةّالباطلة 
التي اتهموني بها حين سمعت هذه النبوءة قلت 
لنفسي .. ماذا يقول اله ديلف وهل وراء هذا 
القول معنى خاف .. فأنا فى نفسي أعلم ألني 
لست على صغيرة ولا كبيرة من العلم فماذا 
تعني النبوءة التي تقول اني اعلم الئاس > 
والنبوٌة لا تکذب ولا بحل لها أن تكذب ب 
ومكثت على ذلك زمانا طويلا لا استبين معنى 
هذه النبؤة _ وبعد لاي أخذت على عاتقي أن 
أبحث عن معنى هذه النبؤة » فمشيت الی‌رجل 
مشهور بالعلم وهل من سبيل الى أن آستبین 
حقيقة النبؤة الا بهذه الوسيلة وقلت للعرافة : 
« هذا الرجل اعلم منى وانت قلت آنني أعلم 
مئه ثم امتحنت الرجل ولا حاجة بي لذكر 
اسمه » كان رحلا من أعلام السياسة امتحنته 


المقل الافريقى 


ونافشته فماذا لقیت‌منه أبها الرحال‌الائینیون؟ 
قد ظهر لي أن الر<ل عالم في ظاهر الامر عند 
نفسه وعند عامة الناس وهو فى حقيقة الامر 
غير عالم » ثم حاولت أن أبين له أنه مخدوع 
بحسب نفسه عالما وما هو بعالم وكانتالنتيجة 
أنه عادانی هو وكثير من الحاضرين ؛ ثم رحعت 
الى نفسي وقلت لنفسي أني أعلم من هذا 
الرجل » وكلانا قد لا بکون على شيء من علم 
الحمال والخير والفرق بيني وبينه أنه لا بعلم 
شيئًا وسسب نفسه عالا وأنا لا أعرف شيا 
ولا أحسب لفسي عالما ‏ فأنا أعلم منه بهذا 
المقدار الضئیل وهو أني جاهل غير مخدوع 
ولا احسب نفسي عالا ۰۰ ثم انطلقت الى رجل 
آخر ممن بعده الئاس عالا وكانت النتيجة 
واحدة وقد عاداني هو أيضا » وعاداني قوم 
كثيرون ۰ » 


وبعدئذ سرت سيرتي لم أكفعن البحث وقد 
عرفت اني ملاق عداوة الناس وقد آلتني 
عداوتهم وملاتني رعبا ولكني جعلت قول الله 
فوق كل حساب وكان لزاما على أن أمضي 
في طريقي لاستبين ما تعني نبوءة الله . 
فامتحنت سائر المشهورين بالعلم .. وأنا 
بحق الكلب ( الكلب حارس أبواب الآخرة ) يا 
رجال أثينا لا اقول الا الحق واليكم ما جربت 
فى امتحان الئاس ` 


ان أشهر المشهورين بالعلم الا قليلا منم 
كانوا أقل الناس علما فى هذا الامتحان الذى 
آمرني الله أن امتحنهم به وكان أبسطالناس 
أقر بهم الى العلم ۰۰ لايد من أن آعرض علیکم 
سعيي واحتهادي فيتأويل لموءة اله دبلف تأوبلا 
لا انيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 


فبعد المشهورين فى السياسة ذهبت الى 
الشعراع الذين بقرضون الشعر فى التراحيدية 
وشعر الاناشيد الدبنية وكل شعر آخر وأنا 
عالم انني لن البث أن أبدى لهم صفحة حهلى 
وأنني دولهم علما وقد أاخذدت معي أجمل 
شعرهم الذى قالوا وسألتهم عن معناه عسى 
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ا ل 55 4 

لني ليهو أن قلت أن كل اضرب و 
أحسن حديثا في تأويل ما كتب هؤلاء الشعراء 6 
ولم ألبث أن علمت‌منآمر الشعراء هذهالحقيقة 
وهي الهم لا بقرضون الشعر عن علم وائما 
بقولون الشعر بموهبة طبيعية خاصة وبوحي 
الهي » ومثلهم كمثل أنبياء الله والمنبئين بالفیب 
فهم بقرضون شعرا جمیلا ولکنهم لا يعلمون 
ما بقولون » كانت هذه هي خبرتي مع الشعراء 
ونبینت الهم بشعرهم بحسبو نأنهم ماس 
فنطرفت من لدنهم يتفي النيجة ۳ 
انصرفت بها من لدن علماء السياسة وهي اني 
على شيء من العلم وأنا لا أعلم شیثا وانا عارف 


اني لا أعلم . 


وذهيت آخر الامر الى الصناع وآنا اعلم 
ی وی او هه 4 ولم اکن مخدوعا 
فى ذلك فهم كانوا بعلمون مالا اعلم وكانوا فىذلك 
أعلم مني ولكني وجدنهم با رجال أثينا فيهم 
عيوب الشعراء ؛وعلماء السياسة فهم بمهارتهم 
فيما أحسئوا من صنعتهم ظن كل منهم أنه 
أوني من العلم كل شيء وهذه الخدعة ححبت 
العلم عنهم ۰۰ وقد سألت نفسي وأنا مهتم 
شوءة ديلف : اليس خرا ای أن أرضى بما 


الله لي .. لا احظی بعلمهم ولا بجهلهم 


ولا بکون لي ما هم فيه من علم وجهس_ل ثم 
أجبت نفسي وأجبت جيك او انه من الخير لي 
ن أب ی كما قسم الله ل 


هذا البحث والتمحيص با رجال آثیثا قد 
خلق لي أعداء كثيرين ومنهم اعداء لا تأخذهم 
فى عدوهم رحمة ولا ذمة فأشاعوا عني هذه 
الرب وسموني عالما وقد ظن الحاضرون کل 
مرة آنني عالم فیما اقحمت فيه الآخرين ولعل 
الله أبها الر جال اراد بهذه النبوءة أن بقول أن 
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العلم لله وحده وان علم الانسان علم ناقص أو 
هو علم لا يزن مثقال ذرة وقد تکون نبوءة الله 
أشارت الى اسم سقراط لتضرب به مثلا انما 
نقول للناس أعلم الناس من تخلق بأخلاق 
سقراط الذى یمن بأن علمه لا سساوی فى 
حقيقته شيا وما زلت أسعى فى الدننة أبحث 
عمن عسى أن یکون مالا من أهلها ومن الاغراب 
وأفعل ذلك مرضاة لنبوءة الله فان لم أجد 
آحدا عالا صدفت نبوءة اللهدوبينت له انه ليس 
بعالم وجعلت ذلك شغلي الشافل فلم أجد 
فراغا يعدثل لقضاء شكون المدينة أو قضساء 
شئوني الخاصة وعشت في فقر مدقع لأؤدى 
ما علي لله من شيء + 


وفوف ذلك تبعني شبان من أبنام الاغنياء 
كان كان لهم من سعة الو قت‌ما بقدر لهم أن يتبعوني 
من تلقاء أنفسهم وسرهم ما سمعوا من امتحان 
خرن فقلدوني أحيان كلسي 5 وحعلوا 
بمتحنون الآخرين وما آظن الا آنهم وجدوا لدی 
انیم علماء آلهم لا يعلمون الا قلیلا 
أو انهم لا بلمون شيا » وبعال غضب علي 
من وقعوا عرضة لامتحان هؤلاء الشبان وكان 
أولى بهم أن بفضیوا على انفسهم ثم قالوا ان 
في المدبنة سقراط فاسقا وماذا بعلم ؟ قالوا 
أنهم لا يعلمون ولكي لا بجدوا حرجا قالوا ما 
أفلاك السماء وباطن الارض ولا ومن بالآلهة » 
ويغلب الحجة الضعيفةعلىالحجة القوية )وهم 
لا يحبون أن يعتر فوا بالحقيقة وهي آنهم بدعون 
العلم بما لا يعلمون وهم رجال بحبون سمعتهم 
وهم رجال ذوو بأس والعدد قير قليل وهم بد 
واحدة علي" واذا اجتمعت كلمتهم كانوا مقنعين 
صادقین وملأوا آذانکم فديما وحديثا بهذه 
التهم الفاحشة ومن هؤلاء من انقضوا علي“ 
مرة واحدة وهم میلیتوس وأئوتوس ولو کوس 
ب وعاداني میلیتو س‌باسم الشعر اء ۰ . وعاداني 
أو توس باسم السياسين والصناع ۰ وعاداني 
لو کوس باسم الخطباء .. وبذلك فانا كما بینت 
لكم في اول الخطاب بدهشني أن استطیم في 
وفت قصير أن انزع منکم رببة استقرت فى 


من لتخستو ن 


نفوسکم زمانا طوبلا - ومع ذلك با رجال آثینا 
لا اخفي علیکم شینا ولا آکذب علیکم فى شيء 
مما اقول ولا أقول الا الحق وذاك الذی بجر 
علي المداو؟ كما جرها علي من قبل والدلیل 
على صدق ما اقول أن ما يتهمونني به اليوم 
هو ما اتهمت به قديما وأسباب العداوة واحدة 
وسواء فتشتم عنها الوم أو تفتشون عنها 
مدئذ فستحدونها قائمة ., 


هذه هي التهم التي فشاها التهمون‌السابقون 
قد دفعتها بهذا القدر الكافي »آماتهم میلیتوس 
الفاضل صديق المددئة فساحتهد الآن فى دفعها 
هی وسائرتهم المتهمين » وتعالوا تقر نص 
انهامهم لانهم جاءرا بتهم فن تهم الأولين + 
واليكم نص اتهامهم : انهم بقولون أن سقراط 
انسد شباب الدبنة وكفر بآلهة المديئة وآمن 
بآلهة جديدة » نلك هي صيفة انهامهم فتعالوا 
نمحصه تهمة تهمة » قال ميليتوس اني ارتکبت 
جريمة افساد اشباب وانا اقول‌آن ميليتوس 
ظالمفى استهتاره بأمور الجد ودفع الناس الى 
المحاكمه وادعائه الاهتمام بأمور لم يعرها 
أي اهتمام وسأحتهد في أن أن لكم أي 0 
اتجنی عليه تعال هنا با ميليتوس وقل لنا 
۰ أنث لا تبفی شيئًا أكبر من أن بكون شسابنا 
خير شباب .. ستقول : نعم ., فتعال وقل 
لهؤلاء القضاة بای الناس تجعلهم خير شباب » 
لا ربب أنك تعرف لانك مهتم بهذا الأمر وقد 
وجدت مفسدهم كما تقول فقدمتني لهؤلاء 
القضاة واتهمتني .. آما من بصلحهم ويجعلهم 
خير شباب فتعال وقل من هو ؟ الك نری يا 
ميليتوس انك صامت لا تستطيع أن تحيب .. 
ألا بحزنك أن تقدم بصمتك شهادة كافية على 
ما اقول وهو أنك لم تهتم قط بمن عسى أن 
بجعل شبابنا خيثرين فاضلين » لکن قل اي 
أبها الطبيب : من الذى بجعلهم خير مما هم ؟ 
القوانين ؟ . ولكني لم أسألك عن ذلك يا 
أحسين الئاس » لكنئي أسألك أى اارحال الذى 
بعلم كيف بصلحهم ويعرف ما تحدث به .. 
اي القوانين ام هؤلاء القضاة با سقراط ۰ 
ماذا تقول با ميليتوس .. هؤلاء القضاة 


العقل الاغریقی 


ستطیعون أن تعلمو! الشباب ويجعلو هم أحسن 


حالاً . ۰ أي والله +۰ ٠‏ أيستطيع هؤلاء العضاه 
ار ٠‏ كلهم . ۰ انك تقول قو لا حا 
بحق هيرا ونحن اغنیاء برجالنا النافعين و هو لاء 
السامعون هل بحعلون الشباب خيرا ام لا 
ورهؤلاء أنضا وأعضاء الحلس وأعضاء مجلس 
وهوّلاء أبضا . . ظهر أن الائینیین جميعا 
ستطیعون أن تصلحوا من حال الشباب وأنا 
وحدى مفسدهم أذلك ما تقول ؟؟ نعم ذلك ما 
اقول .. انك ترميني بشم کبیر لکن اجبني 
حال الخیل كل الئاس وشند حالها رجل 
بصلح حالها رجل واحد أو فئة قليلة أى 
ساس ة الخیل والاکثرون عد دا أن عاشر وا 
الخيل أو ركبوها أفسدوا حالها اليس الامر 
كذلك يا ميليتوس في الخيل دفي سائر نام 
۰ آی والله سو ء آحبت انت وأنوتوس أو لم 
تحب ۰۰ وا اسعد الشباب لو آفسدهم 
واحد وحدة واصلحهم ساثر الئاس 355 كلا با 
مبلیتوس لقد اجبت اجابة تكفي للتدليل على 
انك لم تشغل بالك بما عسى أن ينفع الشباب 
أو بشرهم وأظهرت انك لم تهتم ابد؟ بما 
تقدمنی للقضاة من أحله . 


باب عدل سقراط 


قد قلت لكم في آول دفاعي انني عاداني قوم 
كثيرون فاعلموا انني لم أقل لكم الا الحق وهذه 
العداوة هي التي ستحكم علي ان حكم علي ولا 
اخشی ميليتوس ولا اوئوتوس بقدر ما آخشی 
ما فشي الاكثرين من ريبة ولقمة وهما داء قدیم 
قضی على قوم كثيرين من خر الناس وسيقضي 
في عمر الزمان على الاخیار ولا یقتصر بلاژه 


وبینما بقول قاثل : ألا تستحي با سقراط 
من أن تذهب في حياتك مذهبا قد بودي 
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بحبانك ؟ ومن حقى أن أقول له : انك لا تنصف 
أنها الرحل اذ | رات أن واحب الإنسان مهما 
صفر شأنه أن ببالي بخطر الحياة والوت ولا 
ی اذا عمل عملا الا بشيء واحد ۰۰ آیعمل 
5 عادلا أم ظالما .. أيفعل فعل العادلين أ 
بشعل أفعال الظالمين ‏ انك اذن لا تمجد الابطال 
الذين مانوا في طرواده ‏ هم جميعا وخاصة 
أشيل بن ثيتيس الذى كان اوت آهون عليه 
من أن بلحقه عار فقد قالت له أمه وهو غاد 
ليقنل هيكتور وامه الهة شيئًا مثل هذا القول 
« با بئى انك أن انتقمت لوت رفيقك باتروكل 
وقتلت هيكتور فستموت أنت مع هيكتور كا 
ذلك قدرا مقدورا » فلما سمع ذلك لم يبال 
بالوت والخطر بقدر ما بخاف من سبة العيش 
ومن شر الخري اذا لم ينتقم ارفاقه وقال 
لامه من فوره : « الوت أحب الى أن أخذت 
الحق لظلوم من أن اعيش هنا لدى سفني 
المقوسة سخربة في فم الساخرين وان آمکت 
حملا على الأرض » هل تراه ببالي باوت 
والخطر .. ذلك هو الحق انها الانینیون 
فحيثما وضع أحد نقسه في منزلة اخدارها 
لأنها خر المنازل فى نفسه أو فى صف صفه فيه 
قائده بحب أن ثبت في مکانه وبلقی أخطاره 
لا يبالي بالوت ولا بأي خطر الا الخزي والعار . 


ما كان يغفر لي آبها الانینیون لو برحت 
النز لة التى أنرلنى الله فیها وقد صفني قو اد کم 
الذين اخترتم لقيادتي‌ني بوتیدیا وفي امفینو یس 
وق ديليون فثبت في صفو في التي وضعو ني 
فيها كأي جندی وکدت لقی حتفی ب 
و ضعنی الله وهو من آمئث به واتخدنه عقيدة 


۱ فحيث 


وحيث أمر ني أن اعيش للعلم والحکمة أبحث 
عن العلم والحكمة في نفسي وفي نفوس الآخرين 
سواه وما كان أخو ف ذنبی ان فعلته 4 واذن 
كان لکم الحق‌آن تقدموني الى القضاء و تتهمو ني 
دحق أني لا أؤمن بالا لهة واني لم اطع لوه الله 
خو فا من الوت » فاني آدعی العلم بما لا أعلم . 


وهل الخو ف من 
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سوی الظن بانتا علماء ولسنا علماء » وهو الظن 
باسا نعلم ما لیس لنا به من علم ۰۰ لا بعلم احد 
اموت وعسی أن کون الوت اسعد سعاده 
الانسان تم بخافه الانسان کانه على شین أنه 
أشقى تقاء الانساں .. اليس ذلك أرذل 
ااحهل أن ندعي العلم بما لا تعلم ؟ وقد بكون 
الفرق بينى وبين أكثر الناس اننى لا أعلم علما 
شافيا نما تحری ف د رار امو تى لي ل أراني آدعی 
العلم يما لا اعلم ولكني آعلم أن الظلم عار وشر 
ومعصية من هم خير منا الها كان أو بشرا عار 
وشر وأنا لا أخاف ولا أهرب من شىء لا آدری 
لعله خير وما نف لنا أن نخاف ونتقی الا ما 
نعلم عن يقين أنه شر . 


ریما بعفو أحدكم ولا يصدق دعوى انو توس 
الذى قال لكم اما أن سقراط لا بعرض على 
القضاء من بادیء الأمر واما أن بعرض وف هذه 
الدالة ليس لكم من سبيل سوى اعدامه . 
وقال لکم ان برأتم ساحته فسیشط أبناؤكم 
فیما تعلموا من سقراط حتی پفسدوا عن بکر ة 
e‏ 2 فان ان ملعم لي بعد ذلك « با با سار اط نحن 
لن نطيع فيك انو نوس وسنعفو عنك على شرط 
واحد وهر أن تکف عن قضاء حاحتكفي امتحان 
الناس وي الفلسفة وان عدت مره آخری حکمنا 
بموتك » آن پراتمونی بهذا الشرط اجبتکم بهذا 
القول J+‏ انى حر دص عليكم وأحبكم نها 
الانینیون ومع ذلك فاني أوثر طاعة الله على 
طاعتكم وطلما كنت حيا ينبض قلبي فلن أكف 
عن االفالسفة وعن أن أحر ضكم علی العلم وعن 
تنوير من القی منكم واقسول له ما ألفت أن 
أقول : « با خير الناس انك آثينى من أعظم 
الدائن وأشهر ها بالعلم والحكمة والقوة ألا 
بخزيك ألا بكون لك ف الحياة هم سوی الال 
ترند أن تجمع منه أكثره ثم لا تكون لك همة 
لفير سلطان الحكم والدعاية آما عقلك وآما 
الحقيقة وأما روحك فلست تحفل بها شسيمًا 
ولا تفکر في أن تجعلها أذكى نفس وأبصر عقل 
وأخلص حقيقة ؟ » . 


فان اعترض احدكم وقال أنه لم يغفل عقله 


وروحه فلن أدعه وأتولی عنه بل سأسأله 
وأمتحنه واحمله الوزر واذا لم يكن على شيء 
من الفضل ثم أدعى الفضل فسألومه بانه 
اشترى الذى هو ادنی بالذی هو خر وآثر 
الفث على الثمين » سافعل ذلك بالكبير 
والصفير بالفر بب والقريب » وأفعل ذلك بأبناء 
وطني خاصة 9 بيني وبینهم من أواصر القربی 
واعلموا أن الله قد أمرني بذلك وأني مؤمن أن 
أكبر ما مسکم في وطنکم من خير هو استمساکي 
بطاعة الله فيكم » ان عملي الوحید في غدوی 
وفى رواحي أن أقنع شبابكم وشيوخكم ألا 
بهتموا بأحسامهم وآموالهم وان یولوا أرواحهم 
ما بحعلها آزکی ما تكون تهذسا وفضلا .. 
ساقول لهم أنالمال لا بخلق‌الفضائل وانما تخلق 
الفضائل الاموال وکل الطیبات في حياة الافراد 
و الامم . أبهذا الحديث افسد شیابکم » فان 
كان مفسدا فهو آذی ومن ادعی آنی أقول 
اشبابكم غير ما بينت لكم فقد قال‌بهتانا وزورا » 
ومن أجل ذلك اقول لكم با رجال اهنا سواء 
علي صدقتم ألو توس آم کذبتموه سو أء بر آنموني 
ام حکمتم علي لن افعل الا ما امرني‌الله أن أفعل 
ولو قتلتموني آلف مرة , 


والان أبها الاتینیون لا تفرعوا و 
اني اسالکم أن تستمعوا اي ولا تقاطعو ني 
أقول لكم واني ممن آنکم لن اوا ما 
الا خراء. قد تثورون علي بعض ما اقول لکم 
فشالله لا تفعلوا فانکم ان قتلتم رجلا مثلي 
حریصا علیکم فانکم لا تذونني بقدر ما توذون 
آنفسکم .. أن میلیتوس وآئوتوس لا یملکان 
أن بضراني شیثا .. وکیف بستطیمان .. لا 
يملك الخبیث أن يضر الطيبين شسينا فد 
يستطيع قتلي أو | نفيي أو نجر بدى من حقو قي 
السياسية ثم بحسب‌هو أو أحد غيره أله ضرلي 
وآذاني كثيرآ وانا لا اعد هذه الصائب شيئًا 
انما اعتقد أن ام الصائب أن یفعل ما یفعل 
هو الآن .. أن شدم برشا للقضاء ثم لا هد 
له بال حتی بقتله فانا لا ادافع عن نفسي بقدر 
ما آدافع عنکم فلا تجحدوا نعمة الله علیکم 
فتقضوا باعدامي , . فان قتلتموني آبها الائینیون 


1 لعقل الاشر دعي 


فلن تجدوا رجلا مثلي. . سأقولها ولو ضحكتم 
مني فقد وضعني الله في جانبكم کالهماز في 
جانب الحواد العظيم الاصیل الذى ثقلت 
خطاه بما نمى بدنه وهو بحاجة الى مهماز 
يو قظه . . هذه هي الفريضة التي كلفني الله أن 
اؤديها الى أهل المدينة .. كلفني أن أوقظ كل 
رجل منكم واقنعكم والومكم حيث وجدتكم ولا 
أكف عن ذلك أبدا طول نهاری - كلا أيها 
الائینیون انكم لا تجدون مثلي بغير مشقة وان 
نصدقوئي فلا تفرطوا فى وریسا تفضیون 
فتستجیبون لالوتوس فتفتاولي كما بضرب 
الغارق في تومه من يوقظه ثم لا تفیقون من 
سباتکم العميق بقية حياتكم ما 0 بعيا الله 
اکم فرسل کم رحلا مثلي ٠‏ 


قدروا أن رحلا مثلي ألما وهبكم ازله آیاه 
فهل ترون من البشر احد؟ بشفل اعماله ويهمل 
كل أشغاله الخاصة اعواماً طوالا ولا أغفل عن 
حياتكم مثقال, ذرة بل ألقى كل امرىء منكم كما 
بلقی الوالد ولده والأخ الأكبر أخاه وأحر ضه 
على أن يتعلق بأهداب الفضل » ولو آنني 
حر ضتكم على الفضل لقاء أحر كسبته أو ربح 
نلته لكان أي فيما قلت میرد وان ار 


فرمونی بكل تهمة ولكتهم لم يستطيعوا أن أن 
بفجروا فيأنوأ بشاهد وأحد شهد أني فعلت 


شما بوما ما لقاء اجر أو آني سالتکم أى جزاء 
وحسبي شاهد واحد شهد بصدق ما أقول 
+ . هذا الشاهد هو فقرى .. 


وربما سدو فعلي غريبآ أن تروني آطوف ما 
اطو ف بالمديئة لا أسدى نصحي الا لأفراد ولا 
أحرق على أن اتقدم فأسدى النصم للا المديلة 
والسبب في ذلك هو ما سمعتموني أقوله مرارا 
كثرة .. هو هذه القوة الالهية والتي سخر 
منها مبليتوس في ا . فمنذ صياى 
ننتابني هذا الأمر وأسمع صوتاً وهذا الوازع 
هو الذى منمني من أن أباشر سياسة الدننة 
وأنا أحمد الله أنه منعني واعلمو! ذلك علم 
اليقين أبها الائینیون وانني ان كنت باشرت 


۱۹۲ 


مالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الثائي 


السياسة في المدينة منذ عهد بعيد اذن 


لقتلتموني قبل أن أنفعكم أو أنفع نفسي . 


ولا تفضیوا علي لأنى أصارحكم بالحق . 
لا سبيل لاحد من البشر أن بأمن على نفسته 
اذا عارضكم أو عارض أية غالبية سياسية 
وصارح بالحق وصد عن سبيل ما ترتكبون من 
ظلم وما تخالفون ما أمرث به أو نهت عن 
فوانين الدینة ولا مفر من شاء أن يدافع عن 
العدل مخلصا ويأمن على نفسه زمنا طويلا” أن 
تبقى فردآ ولا بد خل ف صراع السياسة 596 
ساتیکم ببرهان على ما أقول : وهذه البينة 
لبست كلاما وآنما هی شیء نحترمونه » هی 
سنة من واقع آعمالکم س ساقص علیکم ما باوث 
دنفسي لتعلموا اثنى لم أخضع لحد الا بالعدل 
ولم أفرط في العدل خوفا من اموت ۰۰ ولا مغر 
من الوث لمن يعصيكم .. سأروبها بأسلوب 
المحامين في الحاکم ولكني لا أقول الا الحق , . 


انني أيها الاثينيون ما تولیت فى الدننة ای 
-عکم الا مرة واحدة يوم كنت عضوا في مجلس 
الخمسماتة وكانت الرئاسة ( البریتان ) اذن 
في قبيلتنا أى قبيلة ( انتيوخيس ) قد اجمعتم 
أذن على أن تحاكموا قوادكم العشرة الذين لم 
نتتساو! غرقى المعركة البحرية )١(‏ ولم ترعوا 
في ذلك العدل والقانون كما تبينثم ذلك بعدئذ 
وكلت آنا وحدى بين رؤسساء المولسن الذی 
عارضتكم كيلا تفعلوا اي" معصية تخر قون بها 
القانون وأبيت وحدى أن أصوت بما تشتهون 
وقد انبرى لي خطباؤكم واحبوا أن بقدموني 
للمحاكمة و کنتم تتصابحون لحر ضو لهم على 
أخذى » وقد اخترت أن أشی في جانب القانون 
والعدل مهما أصابنى من خطر ولا أكون معكم 
خشية السحن والوت اذ جرتم على الثانون 
والعدل , 


وقد حدث ذلك أيام كانت المدينة ديمقراطية 


فلما جاءت حكومة الاقلية ناداني الثلاثون حاكما 
الى مقرهم وآمروني آنا وأربعة آخرين أن نأتي 
من سلامين ب « ليون » ليقتلوه وقد أمروا أكثر 
الانينيين بانجاز أوامر كثبرة ليشركوا فىجرائمهم 
أكثر من يسنطيعون من شركاء وساست لكم 
بالفعل لا بالقول انني لا آعباً باوت ولا غير الوت 
ولا نو آخذوني بهذا الأسلوب العارى والذی 
أعبأ به قبل كل شيء أنلا 1فعل ما لا بر ضي‌الله 
والعدل وكذلك هذه الحكومة على قسونها لم 
ترعني ولم بأخذني الهول من قسونها فارتکب 
نللما فلما خرجنا من مقرها مضى الاربعة الى 
سلامين وحاءوا )0 بليون ) آما آنا فقد أنصر فب 
آلی دأرى وقد أصيحت بذلك عرضة للموت 
ولا أن عجل الله بهذه الحكومة فسقطت . 
و اماس شوك على ذلك شهو د کنیرون ۰ 


آنحسیون انی كنت أعمر هذا العمر العلو بل 
أو انني باشرت السياسة بالدننة وفعلت ما 
بدي ارحل صادل أن بفعله فابصر العادلين 
رأحعل ذلك فوق کل حساب ٤‏ حياتي .. كلا 
البشر ۰ وكذلك عشت في حياتي العامة ان 
وليت فیها حکما ما وفي حياتي الخاصة لم 
أرضص أحدا على حساب العدل ولم ارض احدا 
حتی ممن تجنى علي“ فیه‌هوّلاء المتهمون فعدوهم 
تلامیذی - انني لم أكن أبدا معلما و لکننی لم 
أضن علی أحد أن اراد أن بسمع ما اقول أو 
يشهد ما أفعل صغيراً كان أو کبیرا .. لست 
رجلا" أن قبض الال تكلم .. واذا لم يقبض 
المال أبى أن بتكلم ولا فرق بين فقير وغني ان 
جاءا يسالانني أو أحب فقير أو غني أن بجاوبني 
شريرآ » فبأى حق تحملوثني وزره وانا لم, اعد 
أحدا علما ولم اعلم تلمیذا قط وان ادعی احد 
أنه تعلم منی شبمًا أو سمعني خاصة أقول 
ما لم بسمعه سائر الاثينيين فقد أدعى علي 
كذيا +« 


۰ب سس سس 


1 س معركة الارجينوز البحر ية عام 1 قوم 5 
أن بحاکم الفواد كلهم مجتمعين مرة واحدة , 


۱۹ 


الفانون يقضي بان يحاكم کل قائد على حدة ب والشعب في غضبه اراد 
























































لکن ما بال كثيرين احبوا أن بصحبوني زمانا 
طوبلا" ؟ اسمعوني ابها الاثيئيون فقد قلت لكم 
كل الحق ‏ انهم احبوا أن بسمعوني امحص 
علم الذن بحسیون الهم علماء وما هم 
بعلماء وهو أمر لا بخلو من متعة أما انا فقد 
آمرني الله بذلك كما قلت لکم ووجدت آية الله 
في نبوءة ديلف وفي أحلامي وي اية صورة ص 
الصور التي تکشف الانسان أمر الله وما أقو له 
اکم أنها الاثينيون حق اثبانته سر ۰ . فلو الني 
آفسدت طائفة من شباب اليو م وأفسدت طائغة 
من قبل فلا بد أن پنهض منهسم من کېروا 
فاستبانوا اني نصحتهم في شبابيم تصيحة 
فاسدة ثم بتهمونني وبطلبون عقابي فان لم 
بريدوا هم أن بنهضوا فيتهموني فلهم أواو 
قربى ۰۰ آباؤهم أو اخونهم أو كل من بمتون 
الیهم بصلة فان كان أقاربهم قد أصابهم شر 
بیدی فليذكروه الآن وليسألوا عقابي » الي آری 
منهم کثیرین بینکم أني آری بینکم کر بتون وهر 
من رفاق صباي ومن عشسيرتي » وهو أب 
كريتبواوسى ‏ ثم لوزائياس الشفيني و 
اشين ثم انتيفون الكيفيزى والد ابيجين 
وآخرون سواهم حضر اخوتهم محاوراتي : 
نیکوستراتوس بن تیوزوتیدس اځ ثیودوتوس 
وقد مات‌ئیودونوس فلا ستطيع آن‌بسال آخاه 
شیما وفیکم بارالوس بن دیمودوکوس وکان 
نیاجیس آخاه وفیکم ادیمانتوس بن اريستون 
وهذا آخوه أفلاطون وهذا ایا ننادوروس وهذا 
آخوه ابو للو دور وکثیرون آخرون استطیع أن 
آسمیهم » كان میلیتوس ستطيع أن بتخذ منهم 
شهو دا علی دعواه فان کان نسي فلیدعهنسن 
للشهادة وآنا آذن له أن يأني بمن بشهد منهم 
بما يدعي » سسستجدون نقیض ذلك تماما » 
ستجدولهم جمیعا بنهضون لنصرتي انا الذی 
أ سك حياة أهليهم كما بدعي میلیتوس 
وأئوتوس » ریما بكون بان افسدت حياتهم عذر 
ف أن بنصر ولي واكن ما عدر أقاربهم الذین لم 
أفسد والذين بلغوا الكبر © اللهم لا عذر لهم 
الا الحق والعدل وانهم يعلمون أن ميليتوس 
کذاب وأنا صادق.. 


ی سب الخانهة 


فاذا لم تتجملو! بالصبر با رجال أثينا 
مسكم عار واتهمکم الذين يحبون أن يسيئوا 
الى المدينة » سیتهمونکم الكم قتلتم سقراط 
العالم » سيقولون آني عالم ولو لم اکن عالما 
نعم سسيقول ذلك الذين بلومسونکم .. واذا 
مسبرتم قليلا جاءتکم الأدلة منقادة من تلقاء 
نفسها, , أنظروا الى سني واعلموا آن‌الوت قريب 
مني .. انى لا أقول ذلك لكم جميعا وانما 
أقوله الذين حكموا باعدامى ؛ انى اقول لهؤلاء 
هذا القول ربما تحسيون ايها القضاة اننى 
لاقيت هذا الصیر لأنى عحزت عن اقناعکم واني 
لم أفعل كل ما ينبفي أن افعل أو أقول لانجر 
من عقابكم ٠‏ ما أبعد هذه الفكرة عن الحق . 
ان عجري لم يكن عجرا في البيان ولكنني فعلت 
ما نعلت حياء ؛ اني خجلت من أن اقول لكم با 
تعصون آن لسمعو ۵ فأبكي بين آندیکم واستحیر 
بكم دنول وافعل ما ۱ أفعل ما 
ألف الآخرون أن بفعلوه » أو لم أقل لكم اننا 
۷ ينبغي أن نفعل في المخاطر الا ما بقعله الأحرار 
ومن واجبي الآن ألا ادافع عن نفسي الا كما 
يفول الاحرار وأنا أوثر الوت على أن آعیش 
متبعا غير طريق الاحرار ٠‏ 


ليس أي ولا لأحد سواي أن تعمل كل شيع 
فى المحاكم وفى الحرب لنتقي الموت » ففي 
القتال قد بحدث كثيرا أن بتقي الانسان اموت 
اذا الفىسلاحهواستجار ياعدائهالذين بلاحقونه 
وفى كل خطر حيل كثيرة بنجو بها الخائف من 
اموت اذا اجترا الانسان على أن بفعل كل شيء 
أو تقول كل شيع ٠,‏ اتقاء الوت هين وأتقاء 
3 یات عسسر .. أن السيثات تعدو وداءنا 
سي اسا الات واا بي دشیح 
۳ مسرعون فلحقوم اسع الاين آي 
اموت وعلیهم هم اما اق عقوبة الاثم 
والعدوان !! 


فلنفكر اذن أن الوت فى أكبر آمالنا خير ۰ 
1 





بح مر کی 
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عالم الفکر ب المجلد الأول ب العدد الثاني 


فالوت احدی اثنتين فاما أن شنی ألميت ولا 
بشعر بشىء آبدا أو أن اموت كما تقول الاساطر 
انتقال من حال الى حال وانتقال السروح من 
عالنا هذا الى عالم خر فاذا كان الوت انعدام 
الشعور اطلاقاً وهو وم لا بری فيه الئائم 
حلما . . ألا بكون اموت اذن ربحا عظیما ؟؟ 


فلو أن رحجلا وزن ليلة نام فيها ولم يضطرب 
نومه بحلم آبدا بسائر الابام والليالي التي 
عاشها ثم تساءل كم من أيام حيانه ولباليه 
کان أمتع وأطيب من هذه الليلة » فلا ريب أن 
بو ثرها هو واللك الاعظم على ساثر آبامه ولياليه 
قاذا كان الوت كدوم هده اللبلة فاني آعده ربدا 
والزمان كله نقضی كليلة واحدة من هذا 
القنیل ٠‏ 


فان كان الموت رحلة الى عالم آخر وكان حما 
ما تقول الاساطر أن الوثی حمیعا لا فون ف 
هذا العالم الآخر فهل من سعادة أكبر من هذه 
الرحلة أنها الر حال القضاة ؟ ناذا بلغ الإتسسان 
دار الاخرة حال الموث بينه وبين قضاة الدنيا 
الذين بدعون أنهم قضاه وبلافی هناك قضاه 
الحقيقة الذين يقضون بين الوتی كما نحدث 
كانوا عادلين فى حياتهم ب أليست رحلة اموت 
لذن شيا عظيما .. من منا لا بدفع أغلى ثمن 
في سبيل لقاء آور فيوس وموزابوس وهيزيود 
وهومير ب فان كان ذلك جما فاني ارید أنأموت 

مرارا فلیس ف الامکان ابدع من الحديث هناك 
حيث ألاقي بالامیدیس واجاکس وتبلامون ومن 
حکم عليه بالوت ظلما وأقادل ما بلوت یما 
لقو هم من بلاءءا ل لیس ذلك متاماً لنفسي وأکتر 
التاع أن أسألهم وأمتحنهم كما فعلت بكم فى 
هذه الدنيا وأمرف منهم الذين بحسیون الهم 
علماء وما هم تعلماء ۰ بأي ثمن تشستر ون 
تمحیص آولیس أو سیسوف وهؤلاء الذین 
السعادةا لتيلار ب فیها آن‌نلفاهم هناك ونعاشر هم 


1۹1 


رنمتحنهم وخاصة أن قضاتهم هناك لا بقدلون 
أحدا بهذه الأسباب .. وهؤلاء الوتی بعد ذلك 
أسعد من الاحیاء ف هذه الأرض ذهم خالدو :, 
فيها آبداً اذا صدقت الاساطير . 


انما لبقي لكم آیها القضاة أن تستبشروا 
بالوت ونمنوا بصدق هذه العقيدة ف أول. 
ما نوّمنون ۰+ وهی أن الانسان العادل الخیتر 
لا بصیبه سوء في الحياة والوت وان الله لا 
ينخلى عن مصيره وان ما اصابني بحكمكم ليس 
رمية من غير رام » بل هو خير أراده الله بي أن 
أموت وأعتق من هذه الاشغال وام هر فني عن 
الوت ذلك الهاتف الذى هتف بي ولست 
آسی على نيء من حکم من حکموا علي ولا من 
اتهام من انهموني .. وهم لم بصدروا في" 
حکمهم وانهامهم عن هذه العقيدة وائما فعلوا 
ما فعلوه ظانین انهم وذونني وق ذلك هم 
ستحقون اللامة . 


وا ي علیکم رجاء اذا شب أبشاثي فصار وا 
شبانا فعاقبو هم آبهاارجال ب آلوهم كما 
آلتکم أن رأبتوهم اؤ ثرون la‏ ی الفضل مالا أو 
حاهاً وصرفوا همتهم لنيء غير الفضيلة واذا 
خادعوا أنفسهم فحسبوا آنهم على شيء وهم 
ليسوا على شيع . . فلوموهم كما ألفت أن 
ألومكم حتى لا يغفلوا ما ينبغي لهم أن يفعلوه 
وسوا آنهم ذوو قدر وهم ف الحقيقة لا 
يسنحقون شیتا وان فعلتم ذلك كنت مدیتا 
لکم بالعدل وآديتم الى ابنائي أعدل ما نؤدون ٠.‏ 


والآن قد حان الرحيل فأنا را<ل الى اموت 
.. الله و حده بعلم مب 
۹( 
ناج دیموستین 


لا تقیب شمس مدئبة العدل والابطال حنی 
تبصر آثينا في آخر القرن اارابع سنة ۲۳۸ 
ق.م نتعلم الحقيقة فى مدرسة ال لامسظلت رغم 


آخل‌نها آخر حصن من حصون الحربة تسمع 
آذان العدل والطولة .. لله رب العالمين 
والحرية أم البطاولة والعدل « ويسوم ) في 
العيودية يذهب بنصسف ففسائل الرجال 
كانت أنينا حرة في القرن الرابع ق.م وكانت 
منابرها بر قى اليها خطباء بلهون بالخطابة 
و شملقون العامة وس عدون بمفانم النفوذ 
والحکم ۰ ونهض الى مثابر السپاسة خطیب 
بسمعهم حقيقة انفسهم ویذکرهم بمن خلا 
من باهم من أبطال الإنسائية لستمعهم صوتك 
أنتيجونه ودين سقراط والائینیون لا بکادون 
بصد قون ما بوذن به دبموستين وینصر فون‌عنه 
کانما بنصرفون عن تلمیذ يسمعهم حديثاً من 
ادب قديم » قد الفوا علم السو فسطائیین 
والفوا خطباء الزور الذین اشستراهم فیلیب 
القدوني الذی طلع نجمه من جبال مقدونيه 
شمس دين حديد ومدذئية جديدة ۰ , أنه فجر 
المدئية الحديثة وهو لا يمن نزوس الا فيما 
بخدع به ضمائر الناس ولا بکترث بالعدل وهو 
موّمن سلطان الال الذی أثر عثه أن بفلا يبحمل 
ذهبا قد بفتح لجیوشه کل حصون الدا 
وآمن بالقوة وکان آدهی الرآوغین الخادعین لا 
بعباً ان آراد آرضا أن بقتل بنیها وبهدم دیارها 
ویدخلها وهي مرنع للحزن والذل وأشباح 
الساکین من الشپوخ والنساء ۰۰۰ كان امير 
جیش من باربار مقدونيه الذین بطیعونه لانه 
آقواهم وادهاهم وأصبرهم على الجد وامكر. . 
ولا بأخذ من آداب الأغريق الا ما كان زبئلة 
بزین به بربربة حيانه ومقاصده » آوني ملاجم 
من ذهب فاشتری بها امثال أريسطو ب وأما 
أريسطو فلم بعلم الاسكندر شيئافىعامو بعضعام 
وأريسطو أيضا اب الفكر في الدنية الحديشة 
وهو طراز جديد من عقل المعلمين في آخر 
مدبنة الأبطال .. اشستراه فيليب المقدونى 
ليزداد المخدوعون خداها وأرسل خيله 
للالعاب الاواومبية التي اقتربت حينئذ من 
معنى الالعاب الاولومبية الحديئة ای مظاهرة 
المحتر فين من أقوياء الأجسام الذين لا ومنو 

بدين العدل والبطولة كالذين خلوا 


العقل الاغریقی 


من قبل وفرح فيليب يسوم ولد الاسسكندر 

٠‏ فرح بميسلاد ولد وېنجاح خيله في 
الا لعاب الاو لومبة ۰۰ الذهب اقتحم المعايد من 
كل مکان, . صحا هذا الفجر علی‌اثینا فخدعت 
ولکن فى أثينا آفلاطون وتراجيدبة سوفوکل 
وتاریخ عريق فى دين البطولة اعتنقه دیم‌وستین 
ومكث ديموستين كما كان سقراط وكما كان 
سو فوكل كالكلب اله الصریین امينا وفيا 
ساهرا على ميراث العدل والخر . 


ديموستين كنب خطبة لتكون شاهدا على 
زواباه وأفعاله » فقد آنذر قومه وأنذر الأغريق 
بنوايا فيليب منذ نهض للخطابة وكان تحول 
الاثيئيين عن دين آبالهم, فى القرن الرابع ق . م 
ونسیانهم وطنهم وحق الوطن وحرص الكثيرين 
على أن بخلدوا للسلم وستمتصوا بمظاهمر 
أعيادهم .. وفيليب فى الشمال بعد حيشا من 
أحدث فاون الحرب وسستعين على قضاء مآربه 
بالکر والخداع وخلف الوعد والعبث بالقسم 
وكلما نجحت مآربه صار عند المففلين بطلا 
كهير قل .. ونهض رجال السياسة ببشرون 
الاثيئيين أن فيليب صديق الاثينيين ۰۰ أكبر 
عقبة فى حياة ديموستين أن بحمل قومه على 
اليقظلة والعممل ‏ كان دبموستين بصيرا لا 
بخدعه ظاهر الاشياء وكان ذكيا مرهف الحس 
والجنان يرى عواقب الامور قبل أن تقع وأوتي 
لسانا صارما بتارا ولا تثنی عزيمته الهزائم 
وكأن الهزائم كانت محکا لارادته لا تصيبه لطمة 
حتى تريده بقظة وأشبه ما شبهت به طبيعة 
دیمو ستین غرائز الوفاء فى الكلب الامين وقد 
قیل انه رضي عن هذه الصفة وقال للاثينيين 
بعد هزيمة کیروئبه حين سال الاسكندر أن 
سلموه خطباء‌هم رهائن » نهض دمو ستین 
فقال لهم « ان الذئب قد عقد معاهدة مع الفنم 
سألهم فيها أن پسلیوه الكلاب رهينة فلما اخ 
الكلاب عاث قتلا فى الغنم 0 


ودبموستين مكث حارسا وفيا أمينا على 

شرف وطنه وعلى ميراث للمجد والبطولة منذ 

أسمع العالمين بيانه حتی شرب السم فى معبد 
۱۷ 


عالبر الفکر . الجلد الأول - العدد الثاني 


ليموت بعد جهاده فى جوار الله ۰۰ انما بحارب 
بجهاد الاب رار آفات قومه التي كانت أخطر على 
الدينة وشرف الوطن من فيليب القدوني ٠‏ 


متى يا رجال أثينا ‏ متى تفعلون واجبكم ' 
آننتظرون آمر|؟ .. لا ريب انکم تنتظرون أن 
تشيركم ضرورة قصوى فبالله كيف تسمعون 
ما حدث ؟ اني أعتقد أن أقصى ضرورة تصيب 
الاحرار أن يمسهم العار فى أعمالهم ٠.‏ قولوا 
لي أثر ددون أن تد وروا ف الاسواقف تسأاون من 
تلقون هل من حديد ؟ هل حدث جديد ؟ أغرب 
من أن تروا رحلا من مقدونيه بعد حربا على 
الا ثبنیین ونتحکم فی مصائر بلاد الأغريق ۰۰ 
هل مات فیلیب » لا والله انه مريض .. هل 
جد‌ون فر قا بين موته ومرضه س فلو أصابته 
مصيبة فستخلفون من انفسکم, فیلیبا آخر 
طالا عالجتم سیاستکم بهذه العقليسة ب ان 
آهمالکم وغقلتکم مكنا لفیلیب اکثر من قوة 
جیو شه؛ قال قائل قولا با رجال اثینا «انه رجل 
من غير جموعکم وهو الذی بتطایر حطاما ان 
نجحت سياستي أنه بقول ما نفعنا من خطب 
ديموستين انه يتقدم للمنابر كلما طاب نفسا 
بذلك تم يملا آذاننا بكلامه وينتقد الزمان الذی 
نحن قيه وبمحد زمان أحدادنا حتى اذا ر فعنا 
الى السحاب وماژنا فرورا نزل .. لو انسي 
استطيع أن اقنعکم بما اقول اذن لنال الوطن 
خير کثبر لو اعدده الیوم لا بصدقني اکثرهم 
کانها مبالغة وما اعتقد أن ذلك نفع قلیل اذا 
عو د نكم أن تسمعوا آحسن النصح ومن أراد 
آبها الائینیون أن ينفع وطنه فلیبدا بملاج 
آذانکم »> ان آذانکم مريضة فقد عودوکم أن 
امعو ا الكذب وكل شيء ما عدا النصح 
السك بل 1 


لا يكل دیموستین من صیحات منکره بو قظط 
بها الخدوعین ولا بريد أن يتشبه پالخطیاء 
الذين بأتون المحافل بقول بلیغ ولكن خطبسه 
جمیعا عمل وحض على العسل »> وعمل 
ديموستين ملد اوله كان عملا لا نطيقه الا 
تفوس ” الابطال الذین حعلوا حب الاوطان دینا 
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وحعلوا الترف دینا » وما ندری لعله أيضا 
كان موّمنا انه رسول دين الابطال الاولین ۰۰ 
انه بنظر الى الخطر الرابض ف مقدونيه لیاکل 
الحرث والتسسل . 


او لا أن رحلا کفیلیب نی فوته على أساس 
من الشر والحشع فلا تلث هذه القوة أن تنهار 
رأسا على عقب اذا لقيت صدمة صغيرة ‏ كلا 
آیها الاثينيون لا نی احد ملكا قوبا ثابنا بالظام 
وبالکذب ویالهنت بالایمان وقد تصمد هذه 
القوة مرة و نصمه زمانا طوبلا وقد نزهر آمالها 
اذا صاحيتها اتفادیر ثم لا تلست أن كتشف 
الزمان حریمنهاً فتنهار انقاضا بعضها ذوق 
يعوى اذا گان آساس السيوت والسفن وما 
شابه ذلك لا بد أن يكون أأساسا منيئا قويا » 
كذلك مبادی: السسياسة وقواعدها بجب أن 
نوم علم سس من الصدق والعدل - وهذا 
الاساس معدوم فى کل ما فعله فیلیب ۰ 


مکث دیمو ستین بو قفل قومه وهم ر قود أو 
نملون بقوة النصر والذهب الحبطة بفیلیب 
¢ + ۰ وکان آشد ما اعترضه تحول اکثر الناس 
الى تراء الال وخداع السياسة والتجارة وکلما 
ذكر دیموستین الانينيين بابائهم الاجدین ظهر 
الخلاف بين ابطال مارائون فى اول القرن 
الخامس وبين حيل دبيموستين کالخلاف بين 
مبادىء مدنية العدل ومدنية الال الحديثة . 


آباژهم کانوا أبطالا نهضون بأنفسهم للذود 
عن الوطن وکانوا بعيشون متواضعین .. لو 
بحشت فى آئینا اذن عن بيت اريستيد العادل 
ویبت میلتادس لو جدت‌دورا لا تعلو على جيرانهاء 
و کانوا مومنین بالمسدل والتقوی آما جيل 
دپموستین فقد تاجروا بالسياسة فبیت 
احدهم اصبح ماليا کمعابد الدينة وقد كان 
الاولون برون الامة سيدة وولية ما ننالون من 
شرف والقلب جيل دیه‌وستین غراة زوا 
آمنهم وحمعوا آمو الها ف ید بهم شصد قون بها 
على من شاؤوا .. أن الذدی غلب دمو ستين 


هو رذيلة الانییین الذ ین فك تعلیمهم ودخلو! 
قبل فيليب فى دين الال وتمجيد القوة التي 
لا تقوم على العدل » وجهاد ديموستين كان 
خائمة الایمان بدين الاولين وبدابة الایمان 
بالذهب والفضة والسفسطة واشتسل ملك 
فيليب کالطوفان على مدائن الافريق واحدة 
بعد الاخرى وغلب فیلیپ آئینا ولم يقلب 
فيليب ديموستين .. فهزيمة کیرونیه جعلت 
بيت ديموستين بيت الامة وجعلت ديموستين 
ابا لوطنه ولدين الابطال الاولین ولم تطفاً 
مصابيح الحرية فى آثینا بفیر مجد .. 


« عرض کتیزبفون على الاثينيين أن يتوجوا 
ديموستين بتاج من ذهب لبطولته وحبه لوطنه 
وخیره على بلاد الاغريق وعلی وطنه ولم يكف 
فى خطبه وفى آعماله عن أن يفعل الخیر لوطنه 
وكان وفيا بفعل كل ما يستطيع من الخير » 8 


ولا برقی فيليب والاسكندر الى شرف 
ديموستين وما بملكان الا أن یغلبا بالقوة والمكر 
وحيل الحرب والسياسة » وكل خطبة من 
خطب دبموستين تزعزع ملكهم وتصرهم 
وتلبسهم خزي البربرية فى العالین وتمنوا 
لو ترول صیحاث دیموستین من صحف التاريخ 
حتی بدعوا أن نصرهم كان نصرا للمدنية 
الاغربقية » فاطلقوا السنة الخطباء فى أثينا 
ليحرموا ديموستين من تاج الجد وبحكموا 
عليه بدائهم .. فهو حقود لثيم منافق خائن 
خان اصدقاءه .. مقلد بقلد الخطباء الماجدين 
لا بريد من السياسة شيشا سوى ما ندره عليه 
السياسة ‏ وهو جبان شوم جر على الپونان 
كل الوبلات .. الرجل الذى اغرق الاغريق ۰. 
وهو من ام أجنبية وهو جاسوس وهو بعيش 
من مصائب قومه وهو بليغ فى الكلام ولکنسه 
بعيش ميشة منكرة .. ألفاظ جميلة وافعال 
السوء .. فكيف يتوج الائینیون رجلا بتساج 


العقل الاغريقى 


البطولة والجد وهو غير أهل للمجد والشرف 
٠‏ ولو أطلق الائینیون ابديهم فتوجوا بتاج 
الجد من بستحقه ومن لا ستحقه فسستكون 
النتيجة أن بكف الناس عن الاجتهاد وتسوء 
امور الدينة ومالهم يفعاون اليوم ما لم يفعله 
آباؤهم الماجدون .. ای الرحال كان أعظم .. 
تیمیستو کل القائد الذى غاب الفرس فى معركة 
سلامین آم ديموستين الذى ولى هاربا » أم 
ميلتياد الذى غاب البربربار فى مارائون © ام 
هذا اارجل .. ام الذين جاءوا بالشعب من 
منفاه آم آرسستید الذى لق ببالعادل وهو لقب لا 
بحمله اسم دبموستين ‏ وديموستين یصیح 
حتى شبض الال فاذا قبضه سكت وكذلك 
يسمى دين' السفسطة تقوى انتیجونه كفرا 
وعدل سقراط كفرا و فسادا وبطولةد دمو ستين 
شوما وخيانة , 


ونحن اذا حصرنا خطبة التاج تسمع 
صيحتين ۰ صيحة أعداء ديموستين وقيها کل 
ما تومن به مدرسة السفسطة وقد نجحت 
بنجاح جبسثها أن تدخل على الانسانية من كل 
باب وصيحة ديموستين وهي صيحة الابطال فى 
مغرب المدينة وتعتمد حياتهم على البر باأوطانهم 
والارتفاع فى هذا البر الى البطولة . 


« آما آنا فقد الذرتكم هنا وق كل مكان 
ارسلتموني اليه فقد كانت المدائن مريضة 
والذين بيدهم مصائر المدائن كانوا 
بشترون وبخونون بثمن من الال وأفراد الدائن 
اما جهلة لا ببصرون أو استطعموا الراحة 
والبطالة » وظن كل آمریء أن السيل سیهبط 
على غيره ويبقى هو بمأمن » وكانت النتيجة أن 
ضيع الاكثرون حربتهم ثمنا لاخلادهم الى هذا 
التهاون وعرف الحکام الدين ظنوا آنهم یبیعون 
کل شيء » الا أنفسهم. قد باعوا آنفسهم قبل کل 
شيء » کانوا بدعون اصدقاء فلییپ والاسکندر 


۱۹۹ 


عالم الفكر ‏ الجلد الأول العدد الثاني 


وجرانه أسماء حماوها وهم يقبضون ثمن 
خيانتهم وأصبحوا يسمون ل الفسهم ‏ الهم 
ليسوا الا متملقين اعداء الآلهة وكل ما هم أهل 
له من الاسسماء » 


« فاذا كانت مدتنا فاعلة وهي تری فیلیب 
بني على آنقاض مدائن الاغريق ملكا وثيرانية 
وماذا كان على من بولي الاثبنیین النصح أن 
بقول وأن يكتب ‏ لان هذه أهم مسألة فأنا قد 
استیقست أن وطني مند أوله الى أن نهضت 
إنابره كان يناضل فى سبيل الصدارة والجد 
والشرفه » وأن مدينتنا أنفقت من المال 
والرجال فى سبيل ااجد وما ينفعالناس جميعا 
أكثر مما أنفقت كل مدينة فى سبيل حاجتها 
وقد رات فيليب نفسه الذى كان علينا أن 
تصارعه قد فقد عينه فى سبیل الملك والسلطان 
وکر کشحه وتعطلت ساقه وساعده وكل 
ما أخذت القادیر من أعضاء جسمه » ضحی 
بذلك لیعیش بعد ذلك محیدا ذا شأن وما كان 
احد یظن أن رجلا نشا فى بيللي فى بلد صغير 
غير ذى مجد قد بأخده الطموح الى أن سني 
ملكا من بلاد الاغريق ویجعل ذلك نصب عینیه 
- وانتم ايها الاثينيون تشهدون كل يوم فى كل 
شيء» فى خطب‌الخطباء وفيما نشهدون من آثار 
بطولة آبانکم وأجدادكم ثم بكون قدرکم السيء 
أن تقدموا طائعين مختارين حريتكم الى فيليب 
۰ ليس منكم من يرضى بذلك ولم ببق لكم 
الا أن تعتر ضوا بالعدل اعماله الظالمة » 


وكذلك ظهرت فى آخر مدلية العدل ما بنت 
هذه المدنية من دين فى أولها » ای امتراف 
العادلين أمام ربة العدالة انهم لم برتکبوا ظلما 
طول حياتهم .. وظاهرخطبة التاجم حساب 
بقدمه دیموستین للائینین عن حیانه العامة 
والخاصة فهو ببسط احدائا شارك فیها 
ولکنه پفکر پقلبه أن هذه الاحداث لم تكن الا 


۲ + + 


تعپیرا عن ایمانه بالعدل .. فهو اساسا لم 
برتکب ظلما وانه تحدی بالعدل ظلم مطامع 
الغزاة - وانه لم تفلح لدبه مضریات الال 
وأنه افق ماله الخاص لیعین أثينا علی‌اصلاحها 
واصلاح سفنها وانه آعان الضعیف ونسسي 
الضفينة فى سبيل الخیر .. 


« وبذلك آراني اهلا للثناء ۰۰ لانني كنت فى 
كل سياستي اعثثق اشادیء التي تکسب امتي 
اأاجصد والشرف والقفوة ۰+ لا تحدون فى 
سياسني حطة ولا ضعة ولا شرورا ولا سغالة 
ولا شيئًا بخزى وطني » وقد تخلقت بهذه 
الاخلاق فيما عالجت من سياسة وطني وفيما 
باشرت من سياسة الاغريق لم أوثر حظوة 
الاغنياء على حقوق الاكثرين فى سياسة بلاد 
الاغريق » لم تفرني عطابا فيليب وما عرض 
علي من حق الجوار فتصرفني عما ينفيع 
الهیللینیین كافة )) 


فى تهذيب ديموستين فوق الايمان بصلاة 
الابطال والعدل » صفة كالتى شحدث عنها 
افلاطون فى تهذیب مدنية العادلین » فليس 
التعلیم حشوآ للذاكرة بالالفاظ والعبارات 
وانما هو لفت الروح والعقل الى صورة الخیر 
الدائم الخالد .۰ فهو منذ منشاه پتأمل بقلبه 
وعقله وما خلد الابطال من مجد وهو برقی فى 
آماله الى دینهم ثم بتخذهم مثلا فیما يعالج 
من سياسة أمته , 


« كان آباؤه يغيثون السنجیر ان استجارهم 
لان الوت هو خائمة الحياة واو هرب انسان 
منه فى حجرته .. وعلی ذلك فواجب الخیرین 
الا يفعلوا الا الخير آملین آمل الخیر فى النصر 
۰ ویحتملون پجنان نابت ما بأتي به الله وذلك 
الذی تخلق به اجداد الاثينيين ۱ 


جیوش دیموستین ۰, فکیف يدفع دیموستین 
عن نفسه سهام أعداء کثیر ین نقمو | عليه محده» 
لان ظاهر الهريمة بشع ووراء الهزيمة دين 
المجاهدين الذين تعلموا فى أسرة الابطال أن 
ينهضوا لنصرة الشرف لا بعباون بالوت . 


« كلا أبها الاثيئيون لا تلوموا الفسكم لالكم 
لاقيتم الاخطار فى سبيل حرية الانسانيسة 
وسلامتها كلا واقسم بمن لاقی الاخطار من 
أجدادنا فى مراتون » كلا وأقسم بالذين صفوا 
للقتال فى بلانيا ومن قاتلوا فى سلامين 
وأرتيميرون » وبالابطال الكشيرين الذين 
بر قدون فى معابد الامة ولم 'نحرمهم المديدة من 
تمجيد الونی » كلا ولم نقصر الدينة تمجيدها 
على النتصرین والفالبین ... وذلك هو الحق 
والعدل فقد أدوا واحپ للابطال العادلین ,. 
اما جزاژهم فقد نال کل‌منهم ما قدر الله له ) 


عد عد بد 


( آني اعتقد ان مصير امتنا كان مصيراً 
سعيدا » وذلك هو رابي وذلك الذی نباتکم به 
لبؤة زيوس فى ( دورون ) مصير الانسانية الان 
أصبح اليما عسيرا فمنذا الذی لم بذق آلاما 
وشرورا لا تعد من الاغرشق أو البربار » 


وکنت معوانا فى الشدائد .. قد أعتقت من 
مالى أسرى الحرب وهاونت رجالا فى دفع مهر 
بناتهم » , 


تم بقول دیموستن وحراب الاسکنسدر 
مشهرة .۰ أن الانسانيسة جمیعا قد لاقت 
مصيرا أليما فى دولة فيليب وسلطان الاسکندر 
۰ أن أثينا فى حدادها لم تنجد أبا للوطن أحق 
بهذا المجد من ديموستين ۰۰ 


المثل الاغریتی 


 ) ٠١ (‏ الخاتمة 


العفل الاغريقي فى العفل الحدیث 





انتمت بهزيمة دیموستین مدنية العسدل 
والخیر » ومضت امبراطورية الاسکندر تعلسم 
علماً حديدا هو امتداد علوم السفسطة فى 
البلاغة والكلام وبعض الممارف العلمية 
واحتفظت مدرسة الاسكندرية بمكتبسة 
النصوص اليونانية , 


وتعلم الرومان البلافة الیونانية وترجموا 
كثيرآ من كتبها وقلدوا الالياذة . . وارتفع فيهم 
رجال الى اقدار ابطال الاثينيين ... لا تنتهي 
الجمهورية الرومانية حتى بنهض على انقاضها 
پو ليوس قيصر منتصراً بدهاء الحرب وسلطان 
الال كفيليب والاسکندر ونهض سيسرو 
لحماية الحرية كما نصرها دیموستین فى تاريخ 
المدنية الاغريقية » وهده التجرية الاولى تكاد 
تثبت ظاهرة الخصب والخلود فى العقل 
الاغريقي فحيثما بذر آنی بثمار كثمره الأول 
.. ثم تعود مدلية الغرب بعد النهضة فتأخذ 
بأسباب العقل الاغريقي ونختار نظما کنظم 
المدائن الاغريقية وينبع فيها رجال فيحملون 
مصائر قومهم كأبطال الاغريق ويقوم فيهم 
رجال يشبهون الاسکندر وآخرون بشیهون 
انفسهم بدیموستین وتبنی الجامعات على طر از 
أغر بفي ۰ وبعترف علماء الفرب انهم مدینون 
للاغربق بكل شيم ٠.‏ فى السياسة والتعليم 
والآداب والعلوم والفنون » ومن بأخذ بظوأهر 
الامور ببصر تجربة ثانية من خصب العقل 
الاغريقي » واذا أمعنا النظر فى هذه المسالة 
الترامية الاطراف نجد أن العفل الروماني 
والعقل الحديث لم بحملا سر العقل الاغريقي 
.. الاول كان معدنا حرا صافيا بدين بدين 
العدل والخلود والرومان وورثة الفكر الحديث 


۳۰ 


عالم الفكر ‏ الجلد الاول - العدد الثاني 


لم بومنوا قبل أن يتهذبوا بدین الابطال العادلین 
الخالدین فشابپوهم فى الاسم ولم يشبهوهم 
ف/ کلیمنصو الذى کتب آخر أيامه کتابا عن 
دیموستین كان بناء شریفا محترما وبطلا وطنیا 
لا بثکر بطولته احبد » والدکتور سفیتسذر 
الوسيقي الفیلسوف الكاتب العالم الذی 
بقضي عمره فى مجاهل افريقيا بداوی آلرضی 
لله والخیر مثل قريب من الشرف الافريقي ۰. 
ولا تکون الدنية مدنية اذا حعلت غابة الانسان 
من العقل الاغريقي آداب حب الال والتسلط 
قد اننقوا حياتهم فى ابتزاز الال من کل سبيل 


وبناء ملك على آنقاض الانسانية ومکنهم العام 
من غزو الفضاء ولکن هؤلاء لم بآخنوا بأسساب 
المدنية الاغريقية الاولی التي بناها ابطال العدل 
والخر و کانوا كبروميشبوس الذی سرق قبسا 
من ثور الله وام بات بالعدل لان العدل متصل 
بالله » وبروميشيوس لم بسنطع أن بلج الي سر 
الله الأعلى أى العدل وكان عقاب الانسان أن 
بعيش كما يقول سقراط : مکلفا بان يملا وعاء 
مثقوبا بدلو مثقوب ۰۰ فما تعاني منه المدنية 
الفريية الحديثة حب الال والجهل بالسدل 
والخاود » وجمال نجرينهم أن خرج على افواج 
التعلمین رجال بلذوا شاو ابطال العدل والخر 
فى الحياة وف اوت ٠‏ 


xXx 


۳ 





ما احسب أن الكثيرين فى هذا الشرق‌العربي 
قراوا « قصيدة الدم » القصيدة التي تقول 
( بالیر تغالية » : 


AralLia Estas en mi 


A Imagen Ce tus desierlos 


Mi verso se hizo 
Ele es infinitoy ardiente 
پا بلاد العرب ! انك فى ذاني‎ 
على صورة صحراوانك‎ 
یصاغ شعری‎ 
! انه لا نهائي و منقد‎ 
+ ۲ يد‎ 
اني صورة ملك آخری‎ 
ففي ماساة جسدی وروحي‎ 


شلک 0 ر 48 


ثمة دوما أسد بزار 
ونخلة تملح الفی: 
ع علو جاو 


آسمع 


آصوات الاحداد 
تصتاعد فى داخلي 
موم » بعيدة » رائعة 
د جر 
لقد شهدت كافة فترات الالق من قومي 
قومي الذين أتوا العالم 
بمصير لا بحور 


علا عاو عاو 


سم سج سس سس ا 
د شاكر مصطفی محاضر فى التاريخ الاسلامى بجامعة الكويث . كان وذیر؟ مفوضا لبلاده « سوريا » فى تولومبیا 
والبرازيل , وله اهتمامات واسعة بالأدب الهجری , وفدنشر عدة بحوث وکنپ في هذا المجال ومن ذلك مساهمته في 


كناب : «من الفصص البرازيلي» بالاشئراك مع نخله ودد. 


۱۰ 


عالم الفکر - المجلد الأول ب العدد الثاني 


عربي ذلك الذى کتب قصيدة الدم هذه » 
الا أنه كتبها فى غير العربية » تركها تزحف 
نكرة » فى الحرف البرتفالي » لانه يجهل لغة 
هؤلاء الذين يغني بهم ولهم » ارضا واجدادا 
والفاً وفیء نخيل ! الف قصيدة وقصيدة من 
مثل هذه » الف مقال » آلف رواية » آلف قصة 
سرب الآن فى الئاس هناك وراء بحر الظلمات 
لا نمرف عنها شيا » ولو آنها بنت هذه الادض 
وهذه الصحراء المدودة » ومذا الفکر العربي 
وهذا الدم العتیق . أن کو لومیوس لم یکتشف 
أمريكا بعد ! وهذا النتاج الکتوب بالبرتفالية 
تارة » وبالأسبانية تارات وبالانجليزية 
والفرنسية أيضا » محجوب وراء الغيب > 
مضروب عليه سدين اثنين من سدود ذى 
القرنين ليأجوج وماجوج : سد اللفة العربية 
وسد البعد المسحیق .. لکدت أقول أيضا : 
وسد الجهل المزق ! 


وانا انتحدث فى الادب العربي .. الحديث 
الطويل © ونتحيدث فى صلانه بالآداب الغربية 
حديثا أطول 00 وانا لتر جم دوستو بفسكي 
ونناقش سارتر ونقرأ شو؛وتشفف بهیمنفوای» 
وتشرب جذورنا جهرا أو سربا من‌الیوت‌ویاوند» 
ومن الرمزیین وما وراء الالطباعيين ! .. ولكنا 
قلما نعير انتباهنا الى هذه الاقلام التي اغتربت 
منا وراء الآفاق » حنی فى الحرف . قلما نذکر 
أن بين الغتربین الهاجرین من آرضنا » من غدا: 


غريب الوجه واليد واللسان 


فهى ينتج للآخرين وبلفة الآخرين وان 
كانت جذوره ما تزال ننبض كالشرابين فى هذه 


المدرسة المهحرية فى الآدب والشعر نعرفها . 
جبران » العالفة . فرحات . اشروی . 
عرائضة ٠‏ ابو ماضي + كثيرون منا عاشوا 
علی انساغهم والحدود . ملد آر یمین سرد 4 
تقريبا وهذا الادب بتوغل فینا حتی آثبت فى 
هذ والسئوات الخمس والعشرين الآخيرة تسه 
مدرسة معرو فةلها کهتانها والدارسون‌والنقاد. 


۳۰ 


والادب الهجری أضحى جزءا منا ولنا »بايقاعه 
الوجودی » ولوئیات فکره وصراعه . وتصو فه 
الانساني الساذج 2 ونضاله القومي ۰ الا باء 4 
الجيل السابق من المفتربين الى الأمريكتين 
خاصة » هم الذين كتبوا ذلك الادب الذى 
نعرف وانما أريد أن اتحدث عن الوجه الآخر 
للقمر » الوجه المجهول » عن الادب المهجرى 
الثاني . الأبناء الذين ولدوا ونشأوا هناك فى 
الفترب » على الأثداء الفريبة هم الذين 
صنموه . هم الجيل التالي . ولكنه الجيل 
« الغريب الوحه واليد واللسان » أن الفكر 
العر بي يعطيهم هناك عطاءه الانساني الذى 
نعود ۰ بعطي » كما قد طالا أعطى واخذ » فى 
تارربخه الالفي الطويل 


هذا الادب الهمحری الاخر»نحومه»جذوره» 
ملحمة الأرض معه » 4 شبق الكرم والخمر عليه » 
رنین دهورنا العتيقة فيه » کل ذلك قد يبدو 
غرببا)‌مفاحنا کأخبار الکئوز والسحر العتیق» 

لقد أكون هاهنا ذکرنکم بالادب الجزاثریب 
الفرنسي ٠‏ بكتابه العمالقة + بتخبطه المأسوى 

ضمن الحرف الاجنبي . ولقك أكون بعثت 
شیئا من شجی فى كل لهاة ولكن لا ! 

فان الذى بيني وبين بني أبي 

وبين بني عمي لمختلف جدا ! 

بوم ألقى الکانب الجزاثري « مالك صداد » 
محاضرته فى دمشق سنة ١195114‏ حول «مأساة 
التعبير لدى كتاب الجزائر » ولوم جسد 
للناس مأساته فى عحمة لسسانه آمام خو تسه 
وبين بني عمه » وبوم روى قول الفرنسي له ۰ 


« سب ان وطني هو اللفة الفرنسية 


وجوابه ۰ - ان اللفة الفرنسية هي النفی 
الذی أعيش فيه .. » 


بو مالك أحسب أن سحابة من الطر الاخرس 


فیها الكثير من النحيب والجلید » كانت تجوم 
على الاجفان وفى السراثر » وعند آرکان القاعة 
ركنا ركنا . آنا مرفتها هذه السحابة . عرفت 
افجع منها . بلى ! عشت تدميرها وعويلها 
الجنون خمس سئوات طوللة وأنا أثقل الخطا » 
حيث نقل الخطا كل مفترب من بلادی فى 
الأمريكيتين ٠.‏ 


كل ما اختزنت من التأجج العاطفي وانا 
منطلق هناك بين دروب العالم الجدید » الصنم 
الذهبي الکبیر النتصسب وراء تلك الرافیء 
البعيدة » اماجيب الوهم والعمل والشروة 
واللهر الوحشي والغابة المفترسة والحديد 
المركوم فوق العواطف » كل أولئك لم تحجب 
عني للك السحابة الفاجمة التی طاردتني مند 
الرفا الأول » وظلت نهمی ثم لهمي » وحلا 
نارة » ولهباً ناراك فوق جبلة الطين التي 
تصوغ مني العروق والعظام وما وراء الفؤاد ! 


كان « مالك حداد » بمثل ماساة ذات »© 
تعرت فجاة ناذا بها تنكر امابها والاصباغ , 
بتحدث عن غربة فكر رهيبة بحسها فى الحرف 
القاسية الفاجعة أن بلتحم بهويته! ولکنه 
كان بتحيدث هن مأساة عابرة موقتة , المد 
العربي بدا بتجاوزها ویمحوها , اما فى الهجر 
الأمر بكي الآن » لدی الأبنام فلا مأساة ولا غربة 
ولا صراع ٠‏ حتی قصيدة الدم هذه الى ذكرت 
نشيدا مثها ».ما خط لها أن تعرف الحرف 
العربي ٠‏ الأساة وحيدة الطرف هناك . من 


أولئك الذین ذراناهم هناك من آهلنا لا 
بعرفولها . افوارهم لا تحسها . العروبة 
التي هي مني كلي » ومنك كلك » أضحت فيهم 
شیثا من الماضي الرومائسي البعيد ٠‏ ھی دماء 
نقط لیس من سبیل الى الفائها » لانها تسیل 
بالرغم منهم فى الشرایین . هي واقع موصول 
بالغوامض البعيدة منهم » ولكنهم يجهلون مدی 
دنیاه فى الأرض والزمن . حتی مصائرنا 
وصراعائنا ومآسيئا الجارفة » حتى عقائدنا 


الآدب الهجری اآخر 


التى تجرنا اليها جر جبال المفناطيس للمراكب 
فى الف ليلة وليلة هى الاهيب فى الورق هناك > 
الاهيب فقط ! أن ابناء المفتريين لا بحسون 
الهم يقطعون كل حبل معنا وهم یکتبون بغر 
لفتنا . ولا پاسون لهذا التقطع فى الأواصر مع 
هذا الوطن . الاب ؛ مع هذا التراث والى الايد 
وهم بعائون الحرف الغريب ! 


حب الوطن ؛ هذا التعاطف الرحماني بين 
الثر اب وأهله وماضيه وهى ثم وهی .. أله 
تمو اطف الآباء والأبناء والأحفاد 4 تحه نحو 
الفد لا الامس 6 منحاه نرولي لا صعودی , 
بمند من الاب الى الابن » وليس يعرف طريق 
الرجوع عودا . ان الکتاب الجرائريين بحسون 
المأساة لالهم بريدون تخطیها » لانهم ببشرون 
بند عربي منتظر فى الجزاثر» ولکن الفکر العربي 
فى الهاجر ماله فى ذانه ‏ من ماساة . لانه فقد 
ذلك الغد العربي النتظر . لا بطمح أن يكون غير 
ما هو . الابی الما هو فيئا تحن . والما هو 
اسانا لتلك القوى المبدمة التي فرطت منا دون 
امل بعودة » سبفح مام فى رمال ., واذا كان 
مالك حداد قد أعلن دون درامية ولا صراخ 
مسر حي انتهاء جيله » مصرع دوره مع آخر 
رصاصة فى الثورة الجزائرية » حثمية ترك 
المكان للجيل العربي الذى هو لا بد آت .. فان 
من سوف أتحدث علهم, : دل مار » أبليجي › 
مدور » كارليرو » سابيا » والآخرين هم بدابة 
الأجبال التي اضمناها ونضيعها هناك وراء 
البحر المحيط الى غير مودة , 


قبل أن أروى بعض ملامحهم . وما اخالني 
استطيع أن آروی ها هنا اکثر من بعض اللامح 
- أشد الى الاسطر ملاحظات ثلاثا : 


الأولى : أن ثمة أدباء منا كتبوا عن طواعية 
« فى لبئان مثلا وفى مصر » أو مرغمين ١‏ فى 
الجزائر وتونس والفرب » أو تجاوبا مع البيئة 
والظرف » آدابهم بغير العربية » البحث لو 
الداح أو شنت له أن بنداح حتی حدوده 
المشروعة اذن لم“ ثم طوى قافلة من الكتاب 
طويلة » وافقا من البحث بعپدا ) بيدا فى لبئان 


۳۰۵ 


عالم الفکر - الچند الاول - العدد الثاني 


مثلا باسکندر خائم » وینتهی بجودرح شحادة , 
ویضم قوافل الکتاب‌الجزاثریین وبعضالمصربين 
ممن کتبوا بالفرنسية » وقوافل من مثلهم 
کتبوا بالانجليزية » وغیرها ۰۰ وبعض هؤلاء 
جميعا معروف للناس © ولهذا قصدت الى 
ذلك الفكر الجهول كل الجهل ء الذى أنتجه 
أبناؤنا فى أمريكا الجنوبية « بالاسبانية » وعلى 
التخصيص ف البرازيل « باليرتفالية ) . 


الثانية ۰ أني انما اقدم تماذج ممن عرفت 
الحديث الشامل الواق > ولا هی الى العمق 
والدرس والتحليل . سبيل ذلك كله أو بعضه 
سبيل طويل » وتخصص وجهد ومر اجع‌تعوزني 
كلها الآن ٠‏ آلیس حسبي با تری أن أفتح بعض 
الكوى ما دام ذلك العالم جميعه مجهولا حتى 
اليوم ؟ 


الثالئة : أني لا اناقش ها هنا عروبة هذا 
الأدب . انها اشارة استفهام الى تلك العروبة ) 
ولقد تکبر ثم تكبر علد البحث أو تصغر نم 
تصفر حتى بفشی الصورة ما يفشى . أما 
عندی فما كذب الفؤٌّاد ما رای , افتمارونه 
على ما يرى ؟ 


آنسی لاراه عربي الروح وان يكن أعجمي 
التعير ۰ اله فى ای التكويني وف منحی 
الوجود والحركة شىء منا » بای لفة كتب ! 
ولقد يكون لفیری رأىآخر بطرده خارج الهيكل 
العربي أو بضعه بالعکس» عند قدس الاقداس» 
ودعو لتعریبه وتبليه . ولست هنا لأدافع عن 
هذا الرآی أو آتعصب لذالد » فما الى شىء من 
ذلك قصدت . ولکنها مناسبة أكتفى منها الآن 
بأن أسفح المشكلة . 


أول القصة ؛ كان ما كان 0 


# + و کالعادة التارىخية 1 تيقة ۱۱ تیه 5 
مند فینیق وشراعه » حتی الظلام العثماني 


الاخیر » غرب بعض شپابنا منذ سبعین وثمانین 
سنهة تفربسة جديدة . ترکوا الشاطیء الشامي 
واختر قوا البحر التوسط الى بحر الظلمات » 
وما كان ١‏ الأطلسي » بالنسبة أليهم سنوی 
( بحر الظلمات » وان كانت تقوم وراءه ۰ 
« آمالکا »() التي كانت فى زعم الناس آواخر 
الثرن الاضي » بلد الذهپ والخیر « وأنهار من 
عسل مصفی لذة للشاربين » ! .. کانت حثة 
الغترب ! ثم جاءت الاخبار مصدقة للشائعات 
وافتنی بعض من افترب » ناذا بانبائهم التي 
للمها المقيمون حبال من وهم وأسطورة تجر 
الالو ف سنة بعد سنة بعد سنة . وشسدت 
أشرعة ما كان لدمعة الأم أن تمسکها عن الشد 
بيئما العسر الاقتصادى بطردها فى البحر 
« أمالكا » ! « أمالكا » ! 


كان من الصعب أن يقاوم أحد » لا سيما فى 
المناطق الفقيرة والقاع ذات التربة» هذا النداء 
١‏ السیرشی » ذا الاغراء العحيب » ولو وضعت 
الأصابع فى الآذان أو صب فيها الشمع المذاب! 
كانت أمريكا بومئذ محلا ذهبيا له خوار. ولكن 
معظم الذين تراکضوا کانوا أضلاعا فارفة 
ممرقة وبضاعة من جهل كثير . وقد تفینهم 
اسفل البواخر قينا هم وحظهم » بای مرفا . 
وهكذا زرعوا على اأرافىء التى لا علمون‌والتی 
لابريدون > زراعة الصدفة أو هوى الرباسة أو 
سماسرة السفر .. فكان أن ضربوا الأو ناد 
وغرسوا الذراری » وحنوا شینا من النشب © 
فمنهم من عاد وهو الاقل ومنهم من ابتلعه 
العالم الجدید وابتلع ذريته » فاذا هو الآن جثة 
فى التراب الأخرس ؛ أما الأبناء فللامم الجديدة 
التى تنشاً هناك » لیس لنا منها حتى سور 
الذكرى ! خسرنا منهم الاب الذى اغترب © 
وماله وماكسب ؛ وذراريه الذين 9 ۰۰ 
الخالد الوحيد الذى بقي فى آبدینا منهم » 
للك اللملحمة الاغترابية الواسعة ذات ۳ من 
الفصول الشجية » هو ما أضافته الى تراثنا 
الأدبي الحد بت من غناء ۰ 





١‏ هکذا كان العامة ینطتون كلمة ( أمريكا » وانما ذکرتها للتئویه بالجهل المطبق باحوال تلك المناطق لدى الفتربی الیهاء 
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ولشد غنی آولئك الاباء الاولون آلامهم 
واوطانهم والافراح » شعرا غدقا وأدبا جنا , 
رووا للحرف خو اطر هم 4 فکانت لنا الدرسة 
الهجرنة التی نعر ف والتی رضعنا ودر سنا 
واحبینا تارة بعد تارة ! ۰ ۱ 


ولکن هذه الدرسة ١‏ المهجرية » ليست من 
الهجرة ولا الهحر فى شيء ۰ لقد عاشت معنا 
ولنا . ولئن نمت هناك على الشو اطیء البعيدة 
فان جذورها والتهاويل والنسغ كانت من 
عندنا , وحودها « النيوبوركى » «أو السان 
باولى » كان فى حدود المكان فقط»آما فىالتراث 
والقيم الفكرية والخلقية والجمالية وفى الالهام 
فكانت تعيش هنا فى شر قنا العربى » فى 
« العرزال » الحبلي من لبئان » وعلى 
( الیماس » من عاصی حمص » وبين الصخور 
الغبر التی صاغت ذات يوم بعلبك وتدمر | لانها 
كانت غربية هناك عبرت المحيط الينا على أول 
مركب عائد » فیکاد لا ببقی الآن منها فى المهجر 
طبف ! ولقد نری فى « الأدب الهجری » ميزات 
كثيرة من حنين وروحاليةوتحرر وتأمل وحس 
انساني .. ولکنی ؛ فى زورة العابر الآن » 
ازعم أن الهجریین لم بعيشوا الغربة الحقيقية 
ولكن فر وا ملها.|اضطدموا بها ولكن ما وعوها» 
ما تركوها تتغلفل‌ی‌مسام الروح والقلب منهم, 
بكلمة : لم بغتربوا . ظلوا معنا هنا وان اكلوا 
وشربوا هناك على بعد عشرين الف كيلو متر 
منا 1 


الغرية آولا كتجربة ‏ ذروة 4 کمماناة 
حتی يكون القيمة الکبری . کتعر کامل‌آمامالفدر 
لصراعه .. هذه الفربة لم تظهر بدا فى الادب 
الممجرى ٠‏ ذلك التوتر الكياني الذى لفجره لقاع 
ذانين غرستين » وراءحد ودا لکد الیو مي و الا جترار 
العابر ٠٠‏ ما عاناه الهجریون . انسائيتهم . 
الروحانية ؛ التأمل ۰ الحنین ۰ التحرر ۾ كلها 


الادب الهچری الآخر 


اخذو ها من تراثنا العزيق الممتد حتىالجاهلية. 
كالكت هربا لا صر اعا ۰ كانت ردود فعل سلبية 


والفربة انیا كتجربة معاشة . كحياة فى 
صميم المأساة للتفاعل معها واستکناه الباقي 
والخالد الأعمق منها » ما وصفها أدب الهجر . 
قصة الاوحال والجوع والقمل والجماجم 
الفارفة العیون » ورعب الغابة الامازونية 4 
وفواجع الفاثر والکهوف وطبول البدائیین » 
« والتورکو » (۱ ) الحلاً » کالحمل الأحرب من 
باب الى باب » والسیر الطویل الطويل تحت 
الحمل لا بنتهي حتی الوت »© وآئن « العتابا » 
المدود مع البکاء .. کل تلك القصة ‏ اللحمةه 
من ذا الذی رواها أو روی طرفا منها ؟ لقد 
عاشوها غصة غصة ولكنهم لم تعیر وا ولم 
یکوو | أهلا للتعبير عن تجربتها الرة. ما سجلوا 
منها الا الظل الباهت وبعض الذکری الصغراء. 
كل ما فيها من مأسوى وفاجع ومن رئين هول 
وشقاء يسحق العظم » ذهبت به السئون فلم 
ببق منها الآن فى التراث المهجرى شيء » بل 
لم ببق منها فى المهجربين الباقين هناك سوى 
راسپ عصبي ملیء بالعقد .. 

والفربة ثالثا : كامتياح لينابيع جديدة » 
كتفاعل مع الثقافات الأخرى » كانفتاح على 
ثروات الآخرين فى التراث والفكر والقيم 
والتفاعل معها .. أى بنابيع وأى ثقافة 
وانفتاح ؟ ما تعلم الفتربون حتى لفة الفترب 
ليأخذوا منه شيثًا . القسم الاعظم منهم 
مات وهو لا شیم جملتين باللغة الأجنبية » 
لي يقرا حرفا ولا أهمه أن يقرأ الحرف ! 5 
لا الدب الأمريكي دخلفى انساغهم ولا البرازيلي 
او الاسباني ظهرت منهما فى الادب المهجرى 
نسمات أو أجواء .. وهل أحسست مرة 
شميم البرازيل أو صخب نیوبورك أو دواد 
جبال الاندس المدود أو وحثسية الامازون 
النهر ‏ الأب » فى بعض ذلك الادب ؟ 


سس 
١د‏ كلمة (١‏ توركو » كانت الكلمة النی ینید بها الفتربون المرب فى آمریکا الجئوبية وما ترال . وفيها معنی الاحتقار وائما 
حمل العرب الكلمة ومعناها منذ الادوار الاولى لافترابهراذ كأنوا بحملون الجلسية التركية , 0 


۳۰۷ 


عالم الفکر - الجلد الأول - العدد الثاني 


ولقد انتهی الادب الهحری الآن . تلك 
الظاهره « الفطر بة » آلتی نبتت کالفطور 
الغريبة دون جذور » وفى غير مکانها وبدون 
غذاء ٤‏ كانت ظاهرة عابرة عاشت فترة الرضاع 
ثم انقضت . كانت استطالة ١‏ مشرقية » 
ما أن غاب حاملوها حتی مانت ذیولا ٠‏ كانت 
« انزیاحا » جفرافیا كما تنراح بعض الصخور 
فتوجد بعیدا عن منابتها ! لو كانت أصيلة » 
عميقة > ونبعا حديدآ لنمت وامتدت لها 
الفروع والجذور وكانت « مدرسة » فعلا » 
وكانت « فتحا » ! ما نسمیه « المدرسة » 


الهجرية ليس الا شبه مدرسة ! 


لى ! انتهى الأدب المهجرى الآن وجفت 
« الماسكاتة » )١(‏ العتيق » و « التورکو » 
النبوذ ودنيا الاغتراب الاولی وما ضمت ! آبناء 
الاسكاتة الآن لم بعد فيهم من ( بمسكت » 
و« التوركو » تلك العقدة اللرجة فى ذكربات 
الآباء لم تعد تبصق على للابناء الا قلیلا . 
والغترب القديم لم يلد ابنا مفتربا من مثله 
لیبدا الواطن ! 


انهم, لالوف مژلفة هوّلاء الواطنون الذین 
بحملون ترابنا فى شرایینهم والعظام وراء صورة 
اللحم والدم » الکان الذی اقتحموه بمتد 
الى جمیع قطاعات الحياة . مهندسون . 
أطباء . مزارمون بحارة ٠.‏ طیارون, صناعیون. 
مالیون للمصارف . رجال اعمال . أسائذة 
جامعات . اقطاب فى السپاسة . فنانون للحن 
والريشة والقدم الفاوية . اعلام فى الفقه 
والقانون . شعراء کاحلی ما یکون الشعر » 
صحفیون بالقلم الحدید الحدید . کل ما 
اختزنت الاجیال المربية الخمسون فى عرو تهم 


من تراث تليد تفجر .. ولکن للبلد 
الغريب وى الحرف الغريب ! لقد اندر 
( التوركو » فيهم لأنه لم يكن له وجود » وبرد 
المربی الخلاق ذو القيم » برز لا العباءة عليه 
ولا العقال ولا لغو الضاد ! لقد اغترب ! 


وما تجمعهم مدرسة أو خط فكرى هؤلاء 
« الأبناء » الذين اغتربوا . لقد نكلف أنفسنا 
الشطط لو رحنا نتقصى حدودنا الفكرية 
فيهم ؛ أو نبحث عن دنيا واحدة أو موحدة من 
الفكر . عبث من العبث أن نلملم خصبهم فى 
سفط ؛ فى اطار » فى قناة . الهم أبناع الحياة 
الخصية » وهل من حدود لابناء الحياة الا 
الحياة ؟ فى الحرف الحمیل » ان بقپنا فى حدود 
الحرف الجميل ؛ أن فيهم الشعراء » بمختلف 
مذاهب الشعر » وفيهم, آلوان الرواية والقصة» 
و فیهم عدید الاتحامات فى الفکر والرأى . 
لقد کونون قد أخذوا عن الشرق » شر قسا 
العربى 6 اهترازه للكلمة , تقد بسسساء لها . 
مبادتها . ولقد يكون بعضهم قد عانی المعاناة 
القاسية»غربةالروح العربية » فى ذلك الوسط 
الغريب . التراث الحضارى الالفي فى عروقه 
لا بد كانت له ارتكاسات وردود فعل » بعيدا 
عن ترابه . ولكنهم لم یعرقوا الغربة الاخری 
التي عر فها الآباء من قبل : غربة القمل والجوع 
والاحتقار المذل للانسانية . الآباء السذین 
عاشوها قبلهم كفوهم العناء بما وفروا لهم من 
سبل الرفاه والعيش الرغد والعلم . ولا 
عرفوا غربة التفاعل الثقافي ,+ فقد قبسوا 
الثقافات الاخری وما فى أيدبهم من الثقافة 
العربية شيء ليكون اخذ وعطاء وليكون تفاعل 
ببدع. جهل الآباء هو الذى قطع السلسلة فلم 
تتصل بين نراث الوطن الأول > وهؤلاء الأبناع 
الذين نشأوا على الائداء الفريبة . هل ضامت 


ا سس سس سس سس تت 


| - الماسكاتة 6 کلمة آسبانية دارجة تمني البائع النجول 
يحملون ( الكشة » رهي صندوق فيه من البضائع آلوان أ 


وقد اشنو 
أى يعشق من 100210187 


۲۰۸ 


٠‏ وكافة الفتربین انما بداوا اول آمرهم باعة متجولین 
و ینوءون تحت حمل ثقيل عليف من الئماش ,. للبیع + 


شتق الفتربون من الكلمة فعلا عربيا بعد أن اعتبروا الكلمة من لغتهم العربية الدارجة فهم پقولون ( پمسکت )) 
بمعنى يدور للبيع كما اشتقوا مثل هذا الفعل من‌کلماتآخری فهم 0 


يقولون «يكوبر» أى بقبض من فعل C01۹1‏ ويثمر 


على الثقافة العربية الحديثة بهذا فرصة من 
الفر ص النادرة للخصب والفنی والنماء ؟ 
لعلها ! ولعلها ... ولکنه سؤال آخر! . 


ولعلهم لو آخذوا وأعطوا ما بعثوا الينا 
بشيه ٠‏ أنهم لا دکتبون بالحرف الغريب 
الجهرل فقط ولکنهم هم آنفسهم مجهولون . 
حتی ال قرباء حولهم لا يعرفون قيمة نشاطهم 
ولا منيدأه ولا عطر ه الفردوسي ۰ 2 الهاجر 
نفسها ليس من يستطيع أن يعد لك اثنين من 
هؤلاء الأبناء المسدعين . المادة التى نعشى الأحفان 
هناك نت رکهم خارج اطار الاهتمام الجماعي » 
والجهل العتیق .. يذهب بالباقي ! 


والأبناء بدزرهم لا بلتفتون الى الوراء » الى 
أهلهم, 4 الینا + وفیم بلتفتون ؟ ( آورفیه ) 
اليوثاني العتيق » فى الاسطورة » حين التفت 
الى الوراء ضاعت منه حبيبته الى الابد . 
وما هم باللومین . انا للصنم الواطن ها هنا 
صنعا . تصوح . تشلب . ارب . للحت . 
تنفق حتى دم الشرايين ليكون نا الواطن 
الواعي الصالح ۰ افتحسب انهم بخلقون هناك 
دالمجان ودون أى جهد مواطنين واعين صالحين ! 
ومواطئين منا ولنا ؟ المثل الهندی شول : 
۱ وانت با ملعقة التضحية أبعثك ملآئة لترجعي 
ملآنه » . ونحن نبعثها فارغة فارغة تلك الملعقة 
وان سمیناها سفارات ومكاتب وملحقين .. 
ثم نريد لها أن ترحم بالخير العميم ؟ انهم 
هناك فى حاحة الى مثقال ذرة من عناية ٠‏ فى 
حاجة الى من يقول اهم : انكم مواطنون ولكن 
فى برنامج شامل متكامل من العناية والداب ) 
وأقوام كالرسل بعملون عليه . وأشهد أن نمة 
وترا بين النياط والقلب من كل منهم برن * 
هتر 4 يثور ) بخبو 4 پسکر 4 يبكي © بصلي 
اما عرفت كيف تجلو العربي فيه ! العربي 
الکامن العریق ! 


مع له دا رن أ من یلدمه 
صحراء . وقد لا کون آکثر من لوحتین من 
ألف ليلة . كذلك علمتهم الثقافات الاحسية 


الاذب الپحری ا[حر 


ولم بقل لهم آباژهم شیئا ‏ الآبام بخجلون 
بهذا الأصل . أما الأبناء فيرون فيه نوعا من 
جو من الفموض والسر . تعيش خرافة حلوة 
انفسه بالأصداء الع'طفية الفنية : 


و تلفتت میتی ذ ۲ ف ۰ 


على الطلول تلفت القلب 


وحين یکتبون أو یتکلمون فانه الوجدان 
العربي البدیء ؛ دون عقد ولا مضاعفات ولا 
مر کات ورواسب ولا أفكار مسبقة ذلك الذی 
یکتب وتتکلم ‏ أن کتب وتکلم ل وراء عجمه 
الحر ف الذی به بلفون . « قصيدة الدم » 
التی روت هي ابقاع القدر فیهم , انها تجری 
غامضة فى عروقهم ولکنها تجری . هم فواصل 
على هواه . ولکن القصيدة تنداح من حدود 
الکسيك حتی أقعى الارجنسین .. تربط 
الجميع الى قافية واحده ۰ 


أم وددتم لو نتغلفل فى طوايا هذه القصيدة ؟ 
لو نكشف وراء الموسيقى والحرف والسطر 
شخوصها والأطیاف الحهولة ؟ اذن فلنركب 
الى بعض الأقطار . لتذهب مثلا مع « قصيدة 
الدم » الى كولومبيا . 


فى « بارانكيا » على البحر الكاريبي هناك 
شاعرة هى ميرا دلمار . أصلها من عكار ولكنها 
ولدت فى كولومبيا . وهي فى حوالي الخامسة 
والأربعين الآن » ولکنها بدأت من الرابعة 
عشرة من عمرها بنظم الشعر الأسبائي ٠‏ 
طبعت فيما أعرف ؛ أربعة دواوين شعرية > 
نفدت حمیعا » فقراؤها العجون منتشرون 
فى طول القارة اللاتبنية وعرضها . شهرتها فى 
شيلي تعدل شهرتها فى الكسيك على السواء ٠‏ 
وحين اختاروا فى الارجنتین شعراء القارة 
الأوائل کانت واحداً من الشعراء الخسسة 


۹ 


عالم الفكر ‏ الجلد الاول - العدد الثاني 


والعشرين الختار ین ۵ الذين طبعت مختار ات 
قصاندهم. على آنهم الكلاسيكيون الکب‌ار 

وکولوسبیا نمدها من مفاخرها » تمنجها وسام 
الاستحقاق © تنعقد لها الزعامة الاديية منذ 
اکثر من ربع قرن فى بلدتها . تتناشد آشمارها 
التی نثشر‌ها جريدة ۱ الثيميو » آشهر حرائد 
البلد والثارة فى صدر صفحاتها . آما هي فما 
تزال منا وان كنا نحهلبا کل الحهل ۰ ان الشرق 
العربي » شرقنا نحن ما يرال فى قوافیها وفى 
الألحان هبها السحر والرئين العميق ٠‏ وها 
هنا أحد سربها الكبيرين . أما السر الآخر ففي 
البحر الذى أخذت مله اسمها , «ميرادل مار» 
أو « مرآة البحر » ليس باسمها الحقيقي . 
أسمها فى الاصل اولفا شمس » التو قيسع 
الستمار من البحر ااجاور لبلدها پارانكيا > 
هو الذی اشنهرت به نلك القصائد الفعسة 
حنانا وحبا غامضا شرب من الصوفية 
وموسيقى ذات لون وعطر . انها الآن واحدة 
ممن بقودون مسيرة الشعر ويغئون بالأسبانية 
لاثة وخمسين مليون انسان فى القارة اللاتيئية 
ما بين المكسيك ومضيق ماحلان البعيد . 


ونلتقل مع «قصيدة الدم» الى الباراغوى, 
2 قلب القارة الاعجم ٠‏ هناك : ( مار بو ابليجي» 
( ماريو العجي ) الحمصي الذی لم بر قط 
حمص , هو أبرز كتاب المسرحية فى بلاده . 
كتنب رغم شسابه الذى لا يبلغ الأربعين ورغم 
انشفاله بالأمانة العامة لوزارة الصنامة » 
خمسا وعشرین مسرحية حتى الآن . واله 
لیکتبها بالأسسائية و « بالفوارانی » لفة الهنود 
القدبمة الشالعة ۴ بلاد ه ۰ UN‏ من وراء 
الشخوص وللاستار أكتب لبلدى . مسرحي 
كله وطني لاني مفرم ببلادى » هكذا قال لي » 
ولحن نحتاز عبر الغابات والمسالك بلده ١‏ من 
البارافواى سجلت فصلا بطوليا فى تاريخ ذلك 
البلد : كان الدوق دوكاشياس قود حيش 
البرازيل الى عاصمة الباراغوای سنة ۱۸۷۰ 
فلما شارفها فوجیء فى الليل بهجسة غير 
منتظرة من فرقة هوجاء عنيفة بافتته ولم يكن 
بدرى بوحودها فى تلك المشارقا . وأبيد 
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الهاحمون ذلك الليل . ولكن « د وكاشياس ( 
وقف عند الصباح بكي حنقا واا . لم تكن 
الفرقة الباراغوائية سوى جمع من طلاب 
الدارس الفتيان بقيادة المعلمين . وقد وضعوا 
اللحى المستعارة لنکون‌لهم, سماتالمحاربين ۰۰ 
هكذا قال لي ثم تساءل عما اذا كان فى التاریخ 
العربى شيء من مثل ذلك !! 


ومع «قصيدةالدم» نفسها نصل الى شيلي 
لنحد ۰ Mahfud Mass‏ محفوظ مصيص 
الشاهر الاشتراتي صاحب ديوان ( سر 
الحداد ) Las 065685 del duelo‏ ونحد 
الشاعر الآخر ماربو عوبس 068 ۷6۰ وجسد 
Andrè 6‏ اندربه سابيلا أحد کبار 
کتاب‌الر وابوصاحب رواب 62246 Campo‏ 
( الحقل الکبیر ) ۰ كما نجد بندیتو شوحي أو 
جمیل الشوحی‌الذی نال أكثر من‌جائزة أدبية. 


وننتقل الى دنیا الأرجنتين فنحد بين من 
نحد نيليدا شرارة ۰ أبوها سعيلا » حين نرك 
بنت جبيل » كان أقصى أماليه ثمن قطعة 
أرض ؛ فاذا به بعطي الارجنتین من خلال 
بلدة روساريو التى عاش فيها احدى قيمها 
الأدبية الكبرى . 


فى كوبا » فى فنزوبلا ٤‏ فى المكسيك والاکوادود 
وبيرو والارجنتین .. عشرات . أني لي 
الإحصاء ؟ أن قصيدة الدم طويلة الفصئول . 
انها ملحمة . كل عبقرى مبدع يضيف اليها 
سطوره » دعونا نقف » على الأقل عند فصلها 
البرازيلي» ففي‌البرازیل منها آناشید واناشيد. 


هناك مثلا : 
دافيد نصر : اله زعيم المقالة الصحفية فى 
البرازيل . بالأحرف الضخمة العريضة تطبع 


مقالاته . ولکنها فى النتيجة تجتمع دوما فى 
فى كتاب . اذا تبئی قضية فمعنى ذلك أنها 
أضحت لدیه لهبا شیر ويحرق معا . بين 
دفتي کتاب من کتبه لقرا قضية « عاندة 
خوری » الفتاة التي حاولها بعض الفتية من 


أبناء الملابين والسپاسة والنفوذ فى ١‏ ریودی 
جانیرو» فلما أعيتهم احتالوا فأدخلوها مصعداً 
من بنابة » ثم زحموها فى الطابق الثالث عشر 
.. ورمت عائدة بنفسها من الشرفة ! وسجل 
الحادث انتحار؟ . والصرف الفتية الى قصور 
ذوبهم آمنين ! 

كان ذلك منذ عشر سنواث أو تزيد قليلا » 
ولكن الفتية كانوا حتى عهد قريب فى السجون 
سشضون العقوبات التى صدرت بحقهم . لقد 
دخل قلم دافید نصر فى القضية » وجرهم 
واحداً واحدا الى السلاسل ۰ حتی حين هرب 
واحد منهم عبر آراضی البرازیل وملابينها 
السبعين وغاباتها العروفة بجهنم الخضراء . 
لاحقه دافید نصر بقلمه ومحلته ۰ فتح عليه 
عیون الان بكل مکان حتی سقط فى السجن. 
فى مقدمة کتابه عن « عائدة خوری » قال دافید 
لهم : « أنه لبديهي ألا تفهموا قیم الشرف التی 
دفعت عائدة حبانها ثمنا له . هذه القيم التي 
حملتها آنا ابضا من بلادی © بلاد العرب . 
ولکن ثمة قیما آخری من بلادی هذه سأعلمكم 
اباها » هي الحق والعدل . ان « التورکو » 
سپدافع هنا عن قيمه ...۰ 4 


وفى البرازيل سلمون جورج ابن آل سلامة 
فى حبال اللاذقية بسورية . دخل السياسة 
من بابها الأوسع » فصار عميد الأكثرية فى 
الجلس النيابي من سنوات» ومارس الخطابة؛ 
فله اللسن والبلاغة الاسرة التی استخدمها فى 
الف محاضرة للدفاع من العرب » وفرق فى 
الشعر فهو بيان و قافية » ودعوة عميقة لحب 
الحياة » حتی لتجد من قصائده ما نقش فى 
ا أصقاع البرازيل 2 صدور الدور . دیوانه ۰ 
« تربينات عربية 09 18065 » فيه كافة 
تلك اللونیات الفكرية الممتدة من الفزل حتى 
اموت . وفيه لهيب الصحراء وآنین النخيل 
المتفرد البعيد . 


ومن البرازيل » فى اطار قصیدتنا نفسها 
تحد 08 3 ی با 


سيسيليو کارلیرو. 08650 .5 ( وهو 


الادب المهجرى الآخر 


من بيت غنمة فى الأصل ) وقد ترجم الكلمة 
الى البرتغالية ۰ غلب عليه الطب اليوم ولكنه 
كان الى سنوات بين الروائيين الأول ٠‏ روايته 
A Foguira‏ ( شعلة النار ) نالت الجائرة 
البانامريكية للرواية فى نيويورك سنة ۱۹6۲ . 
وماذا فى 01و۳۵ ۸ 5 انها تروی قصة 
الهحرة العربية من خلال أبيه واخوته .. 
تروی قصة ذلك الذی انحدر من «تربل» قرب 
طرابلس ليلقي العصا والذراری والجهد النتج 
فى البرازیل . لقد کتب فيها ما لم یکتبه الأدب 
الهحری محتمعا من قصة الاغتراب . وما لم 
ببح به المربي للحرف العربي باح به للحرف 
المرتفالي ۱۰۰ 


وفى البرازيل نعيم أبو سمرة .. او كان 
حتى أمد ليس بالبعيد من ابرز الكتاب . بلى 
كان » لأن نالقه خبا اليوم .وکان يكتب ووجهه 
الى الشرق ففيه من شرقنا العربي روحه 
وجبرلته » وذلك الأسلوب العطر الذى يتعبد 
الكلمة . كان « خيامي » الهوى » يدعو الى 
عناق الحياة وامتصاص اللحظة ؛ لأنه كان فى 
الاعماق للروح ولما وراء المادة . أعلام الفكر 
الانساني تناولهم » من هذه الزاوية » فى کتاب 
رسم فيه آفاقه الثقافية الواسعة اکثر مسا 
تر سم الذاهب وطرق الفکر . 


أما فى « الرواية » فكان رمزیا تحلیلیا لم 
تغلبه الواقعية على قلمه ۰ فاطاره من الأحداث 
ذاتي محنح » بوشك أن بلامس دنيا الشعر 
اكثر مما يقر فى دنيا الرواية .. لعله 
لهذا مثلا هرب‌بخیاله‌من اطار البرازيل ليكتب ۰ 
» روانة فى استامبول 1 


مارو نعمة ؛ دخل دنبا الأدب والفكر فاتحا 
بعدد من المؤلفات التتابعة منذ خمس وعشرین 
نة » فاذا به منذ سئوات أمين « اكاديمية 
الکتاب البرازيليين » . روائي » نقاد » بحاثة . 
ولکنه من وراء ذلك كله ومن فوق ذلك كله 
فنان تندی حروفه بسادة الحمال وذوب 
الماطفة والابحاء الوحش الكثيب ۰ 
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عالم الفکر - الجلد الأول العدد الثائي 


ان آنابع قصيدة الدم بعد » فهي فصول 
ومقاطع وقواف كتيرة كثيرة . سأسى الآن 
منها : الصحافي باولو تقلا » والشاعر أسيس 
فارس صاحب ملحمة « الماسكاته » والرواثي 
أميل فرحات ( ابن أخ الشاعر الذى نحب 
وثعرا ف الياس فرحات ) صاحب رواتة 
« الحلة الكبيرة » . والشاعرتين : مثيرقا 
سعادة وايفا جبور . والشاعرة الشابة التى 
ظهسرت امس فقط ( عمرها الآن ۲6 سئة ) 
فى اول ديوان لها سنة 1959 بعنوان ( نصف 
وردة 82058 50 ) موقعة القصائد باسم : 
لا أحد Nirgum‏ 


أن أقف منها بعض الو قوف عند : القصصي 
الشاعر جورج مدور والشاعر الكائب جميل 
التصور الحداد . 


جورج مدور : هو ابن دمشق فى ظلها الحاني 
وترابها الخضل بالندی والربیعین . وهو فى 
الو قت نفسه أبن « باهيا » ©#قطة8 © تلك 
المقاطعة البرازيلية ذاث المجتمع الحار الفاجع » 
والرنين الافريقي الأبح' . وراءه الآن وهو فى 
زهو الكهولة سبعة دواوين وست محموعات 
من القصص القصير . ومواسم الخصب الى 
اقبال . اكثر من حائرة أدبية ال . ومجموعته 
قبل الأخيرة نالت جائرة « حاكم سان باولو » 
الادبية. والناس بقرآونه بالروسية والانجليزية 
واليوضسلافية والفرنسية والاسبانية والالائية 
۰ فى انتظار العربية واللفات الاخری . الى 
اللفة العربية لم يترجم له سوى قصة صغيرة 
واحدة ! )١(‏ 


أخذ عن آبوبه الدمشقيين ذلك الباب 
الموصول ما بين العين والقلب وذلك الحنين 
الى الأرض الأولى » وتلك « الاجتماعية »التی 
'نحتضن ااوحود ٠‏ فهو غلائية خصبة مؤئرة 


و شاعر دة للمو سیقی و للترجیع اللانهائي ٠‏ ومن 
من رحمه الانساني ۰ 


هل تعلمون أني صنعت فى طفولتي 

من خشب الارز القديم سفنا 

أجراها على اليم خيالي 

وابي ابن الدور نسح لسفني قلوعا 

وأمي من آل زبدان نفحتني بحب النوت‌زادا 

وطوبت البحار استهدی النجوم 

والآفاق الضرجه بوهج الاغاني والآهات 

واليوم صار لي مرافىء أرسو بها آمنا 

فى ضوء اللدر الفضي 

وقلبي ثمرة ناضحة ! 

فان حملت لكم من آسفاری ( مشمشا » 
و« بقلاوة » (۲) 

فهما مما منحني من الطیبات آباني العرب 

وقد هی للمدور الکثیر من طفو له و فنو 4 
فالملد الصغير الجاور للنهر » الذی‌عاش فیه. 
جوانحه مثقلة بما بقی وترسب فیها من تلك 
الصور . لهذا أصدر ١‏ قصص طفل » محموعة 
من أمتع وأحلى محموعاته القصصية ۰ ولم لو؟ 
« آنا ما أنفك طفلا ‏ كذلك بقول - الاطفال 
عليه الليل .. » 

وقد حمل معه من أيام بؤسه والمسكنة > 

الاجتماعى فهو بسارى الهوى. بعيش فى وهج 
المشكلة الاجتماعية للطيقة الفقيرة السحوقة 
فی‌البرازیل . فأشخاصه منها و قلمه علىالدرب 





, ب نشرتها وزارة الثقافة والارشاد القومي بدمشق ضمن مجموعة ( من القصص البرازيلي » ترجمة الرحوم نخلة ورد‎ ١ 
, ب هاتان الكلمتان وضعهما بالعربية في القصيدة ولهما هناك وقع الأمور الشرقية الغامضة الحلوة لا العنی المادبى‎ ۲ 
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وبالرغم من عمله ١‏ لصحفی فى ادارة کیریات 
والذی بتصل سلسلة من عشرین وللالين 
محطة اذاعية فان ذلك لسم ونر على قلم4 
الادب الذی ظل ينتج وینتج الرائع الجميل 


ولقد دخل القصة عن طريق الشعر ۰ ومن 
ذا الذی مر بحقول الربیع فلا بخرج ملء 
الصدر والخف والیدین عطرآ وزهورا ؟ أن من 
السهل أن 'نرى فى الدور القتصاص » الدور 
الشاعر . على أنه يكتب القصة الواقعية . 
القصة التىتملك من « الحثمية » ونبض الحياة 
ما بمنحها التعبير الانسانی الكامل . وأوقع 
ما نقر بنفسك منه ذلك الایمان بالانسان . 
ما أن بهم الدور أو بعنیه أن يقص القصص ۰ 
ما بهمه هو أن بفحر الانسان فى الانسان ۰ أن 
بجدد الثقة فى الکائن الشعبی البسیط » وق 
انجع ما فى الحباة من زاوية . ولعلی أكون 
أقرب مله ضوءاً ‏ دون أن أسيء اليه أن 
لخصت قصة صغيرة من قصصه . الها حول 
طفل يعمل دليلا لأعمى 8 وقد ترك ضريره 
فجاءة دون سبب » وسافر مع أعمى آخر 
الى « سان باولو » البعيدة جدا . ولكن هذا 
الاخیر تركه فور وصوله . ووقف الطفل أمام 
السيارة العائدة وتذكر حياته كلها مع ذلك 
الضرير القديم دميان .. تفاصیلها الصغيرة » 
وتذکر موت امه » بوم الدفن » اربعة او خمسة 
مشيعين بينهم الضرير دميان ولياليهبعد ذلك 
على الأرض العراء فى كوخ الأعمى دون ضوع ٠‏ 
فالضرير لم يكن بحاجةالى نور » اضواء سيارات 
الشبحن كالت تنعشه فى بداية الليل + وعواء 
الكلاب . وحين يسود السكون بتجمع على 
نفسه ويضع بدبه بين ساقيه ٠‏ 


س سید دميان ! 


لاشیء + ۰ لا ۰ + ۰ 


فى البدء کان د بمتقد أن الاعمی لا ينام ٠٠‏ 


الادب الپجري الآخر 


وکیف بمكن أن ينام دون عیون ؟ وائه لا بری 
الا فى الیل . اذ كان يخرج بغير دلیل ينزح 
الاء من البثر القريبة ویفسل ثیابه .. فى بعش 
الأيام كان الطفل بری ضوءاً شبه السراج 34 
وبحس بالفرير بمشى عای رژوس أصابعه 
فيخرج من الكوخ . وخيل اليه أنه سمع مرة 
صودا ناعما يتكلم وصوت دميان بقول : آن 
الصفير هنا ! ,. وتذكر الطفل صدقات‌الناس ۰ 
والطحین الذی کان تاسمه مع دمیان ۰ و کلام 
أمه حول الأمانة » وحول الاخلاص للضر بر ۰ 
وحالات القصاص الالهي الرهيب أن بخون . 
فا ستبدت به رفبة فى ألیکاء ۰ 

و صعد الشاحنة . كانت عیثاه ما تزالان 
حمراو تن منتفختين من القبار الذی ابتلعه ف 
طريق القدوم .. قالوا له ؛ 

اذن ستعود با أوزاريو . 

ل أدرى ! 

ذهب مع بعض السيدات هنا وقالوا انهم 
سیشفونه وبمشى وحده دون دليل 55 

3 سیشفونه ! وهنا لیس من بحتاجني !! 


وتصل أل لقصيدة 4 قصیده الدم ۰ أخيرا 
الى صاحبها : 
جميل النصور ۰ 
اصلك اجايك : ما بهم أن أكون من ای بلد ؟ 
العربي ۰ ومذا ,كفي ! آبواه من بلادنا ۰ وهما 
اللذان علماه مادیء العربية . وجاء لبنان 
سنة . وزار مصر وأدهشه ٤‏ وقد التقی على 
الباخرة من أوديسا فى الاتحاد السوفياتي ٠‏ 
الى اللاذقية » أن الشباب العرب لم كونوا 
لبون وان نشرة الأخبار كانت تجذبهم اکثر من 
لحن الر قص . كان ذلك سنة 1165 يوم تأميم 
القناة . 
ولکنك لن تعر ف 1 حميل النصور أن لم 
۳۱۲ 


,, ان سألته من أى بلد 


عالم الفکر - المجلد الأول - العدد الثاثي 


تمرف بعض مواقفه . سبرة الحياة العادسة 


فى آواخر سسنه ۲+ مثلا ضحت الصحف 
البرازيلية بخبر غريب . لقد هجم جماعة من 
الكتاب الیسارین ومن الصحفیین عاسی 
مستشفی الجانین فى سان باولو واخرجوا منه 
عنوة : سبيدة ! اسم السيدة معر وف الا وساط 
الاجتماعية والأدبية والالية » فهی كاتبة أدببة 
وموسرة من أصصحاب اللابين وزوج لرجل من 
أصحاب اللابين . ولكن ميولها الاشتراكية 
دنست الز وج للححر علیها وألاستیداد بمالهاء 
فدیر لها ما أوصلها به بحکم القانون الى 
مستشفی الجانین ۰ ومن هناك ارسلت داء 
الى أصحابها الذين لم بجدوا لانقاذها السريع 
سوى الاختطاف السريع . وكان بينهم الشاعر 
الیساری العنيف : جميل النصور ! 


وقبل ذلك سئة 1951١‏ ضحت الصحف 
بخبر اغرب واشد دهشة . لقد ضاق حاكم 
ولابة 0 ز بودی جائير و 4 بالشحاذين الذين 
بشوهون أناقة المدينة وجمالها السياحي 
الأخاذ , الحاكم هو « لاسيردا » ذو العیشسین 
القانلتین الذى أسقط آریعة رو ساء جمهورية 
فى تاربخ البرازیل الاخیر , نسي الحاکم ملیونا 
أو اکثر من ملیون من الزنج البائسين الذین 
سسكلون الزرائب من التشك وأخشاب 
السحاجیر التي سمونها 1896185 والتی 
تنقش بالسواد كل السفوح الجبلية فى الدينة. 
نظره لم برتفع الى السفوح . ظل على الأرصفة 
فقط وهناك لم تحد ما شوه حمال « الر بو (( 
سوی آلکدین واهل الشحاذة ۰ ووجد الحل 
للمشكلة » وکان الحل سيطا . فالحبط 
الأطلسي آمام الدینة كبير كبير وبالامکان اغراق 
کل تلك القذارة فى الحیط ... وهکذا كان ! 
واحد من الذين استطاموا النجاة من الغرق » 


عاد الى الشاطيء ففضح الحردمة البارده ۱ 
ديوانة من الشعر, كاملا » حول هذه الجريمة 
هو قلب : جميل المنصور ! 


( آینها الاجساد الني أغرقت بين الصرخات 
والزيد 
(( لثلا يغرق فقط آملنا ! 


(( سسييقى دوما نور وظلام » پبقی يزدان 
وآهرمن () 

« پاحاکم الفثيان والکهوف الأولى 

« قاییل ! قابيل ! ماذا فعلت ؟)) 


وراء جمیل النصور لان قافلة من خمسین 
کتابا بين مؤلف ومنرجم أو نزيد قلیلا م 
وخمسون ماما من العمر أو تزيد قليلا . 
الشعر س ٥‏ بديوان « القمر 6 حبيبي: ۹ 
ثم ۱ صلوات سوداء » سنة ۱۹۲۸ ؛ فنال 
جائزة اللجمع العلمي البرازيلي للشعر بومذال . 
ولكله بعد ذلك ترجم الخيام وألف ليلة » 
وبترارك ؛ وبوكاشيو » وصوغو » وفيرلين » 
وبودلیر + ونشر دراسات بعد دراسات ق 
الشعر البرازیلی والقصص العربی‌والوان‌الادب 
والنقد .. فانت تفامر حين تقراه فى النثر 
والشعر ان لم تجمع اليك کل ما نی الجعبة من 
الثقانة ! آولا فأنت أذن غريق تاثه بين كل 
المراىء ولات مرفا ! . 


لقد كان فى ( صلوات سوداء 6 يشيع 
الكآبة فى الحروف © ولو أنه يدعو لسسوانح 
الحصب ٠.‏ وانتهمى فى دیوان « الحاكم 
والشحاذین ( سوط من عذاب ٠.‏ لقد اختار 
طربقه اليسارى التطر ف ووقف دون فلسفته 
المادية یتقبل حجارة الرجم و .. برجم ! ولکن 
أحدا لا بماری فى مکانته من الشعر . انه أحد 


| سي ا سس 
أ «يزدان داهرمن» هما اله الخر والشر أو الثور وا لظلام ف الدبانة الزرادشئبة و فد اشتق التانی من الأول والى هش[ 


أشار العری مرة بقوله : 
فکر يزدان على فرة 


۳1۹ 


فصیسغ من تفکره آهر هن 


أمراء الشعر 2 آمر نكا اللاتينية كلها من مب 
طويلة . 


و « قصيدة الدم » بعد هو الذى قالها . 
هو الذى قال ٠‏ 


با بلاد العرب انك فى ذاني 
(( على صورة صحراواتك 
(( بصاغ شعرى 
( أنه لا نهائي ومتقد 
« اني صورة منك آخری ۰۰ 
XX x‏ 
بلى ! ان القصيدة لطو بلة حقا . انها قصيدة 


جميع تلك القلوب التي غربت الى غير رجعة . 


الستم معي فى آنها تستحق الاهتمام. .هذه 


ب 1 1 
قصيدة الدم 

اترجم فى الصفحات التالية عن البرتفالية 
قصيدة جمیل‌منصور الحداد التي أشرتاليهاء 
لعلها تصلح ملحفا ابضاحيا للمقال تضیف اليه 
لونا من اللون : 

با بلاد العرب انك فى ذاني ! 

على صورة صحراواتك 


يصاغ شعرى ٠‏ 
انه لا نهائي متقد ٠2020‏ 


اني صورة منك اخری ‏ 


الأدب الیجری الآخر 


ففي مأساة جسدى وروحي 
ثمة دوما أسد بزار ونخلة تمنح الفيء ! 
xX‏ علا علو 
وساعة آنامل فى ذاتي 
أسسمع 
أصوات الأجداد 
تصتاعد فى داخلي 
مرهمة » بعيدة » رائعة ٠‏ 
لقد شهدت جميع فترات لتق من قومي . 
قومي الذین أتوا العالم بمصر لا يحور > 
مصير كالفجر ! 
* 6 ۲ 
محاربا حموحا » رهسا 
فى المفاوز الني لا درب فيها 
ونعلي الغليظ يدوس بطن الأرض البتول ' 
Kk Kk x‏ 


رابت تسعر الحرب الأشد 

ومهندی العاری الذی كان دون مد 

كان بشحذ فى معارك اموت 

وكم من صدر عدو* خرف 

ان القدر نفسه 

ليتراجع 

أمام الحارب المسعر للحرب 

مقتنعا بضمته ! 

عا ۲ جر 

الى جانب عنترة الرائع الحبوب 

۳۱۵ 


عالم الفکر ‏ الچلد الأول ب العدد الاي 


كنت جنديا 
وعلی‌الاراضي الافريقيةأللاهبة تموج سيفى 
مخضيا بالأرجوان 
الهياً بما أحرز من مجد 
كل حرب 
كانت نصرا ! 


XK XK علا‎ 


المعروف عن محمد . 


ومع الایمان الحضارة . 


XK xk علا‎ 


لقد شهدت جميع فترات الالق من قومي 


ومن خلال شجیرات التمر الهندی (۱) الكثيفة 
فى آیام عکاظ 


وفى تلك المباراة الغنائية السعرية . 


سمع صو تي 4 الذی کانت تاسعث فيه روح 


کل تلك الموسيقى الكولية 
سمع كرثين الباور » مطربا 
سدل اللیل ف العمق وکالفحر ۱ 
ولكي احرز غار السبق عرفت كيف اصوغ 
الفصيدة . 
لامعة مزمرة 
فى اللفة الغنية بالقافية 


فى اللغة الجميلة التي خلقت للوزن 


وحين كنت أقول الشسعر ف عكاط گنت 
انظم الجواهر قواق 
وكنت انظم النجوم ! 


xX x‏ ور 


لقد شهدت جميع فترات الالق من قومی 

نظرت الى محمد بولد 

رأ بروغه الرائع کالشه‌و س 

رأيت فعاله العظيم النورائي 

مع النصر الموزر للاسلام 

رأيت أنا انتصار الشعر . انثصاره السحری 

رأيت الادمان فى فحره 

منذ ذلك الوفت كنت احمل : 

کانحیل وعقيدة اي قصيدةهي + الفركن *(۲) 

xk vk xk 

وبعد هذا رایت بيت الشعر نفد فى حياة 
الارض والناس 

رایته بتألق على الحدران القدسة 
للمساحد كافة 

رأته نش بأحرف من ذهب على ستائر 
جميع مقاصير الحريم 


رات الشعر بغني ف الطرزات التي تححب 
الطهارة الالهية 


رات الشسعصر يلف بلاد العرب کالرداء 


ساس سب بتي سس آآا 


.. هی من أخيلة الشاعر أن ينحدث عن شجرة الامرالهندی فى عكاظ ولا تمر هندی هناك‎ )١( 
(؟) لنلاحظ ان الشاعر هنا بحاول التعبير عن معجزة القرآن وسحره البلافي بكلمة قصيدة ولم يقصد العنی الباشر‎ 


للکلمة , 


۳1۹ 


رابت ولادة الشعر فى بلاد العرب ! 

x‏ عاد بيو 
لفد شهدت جميع فترات الالق من قومي . 
فى صورة فارس بعدو » كنت سلطانا وكنث 
وحکمت فى بغداد عدلا لا يمارى وعالا 


وكان لدى من النساء أعداد كسرب من 
النحوم 


بيضاوات كالفجر وسمراوات وشقراوات 
و فمحیات 


+ يد ې 
فى اجسادهن من العذوپة(۱) 
ما هو آروع 


مما كانت تحمله اعناب سورية ودرا 
همان . 


كن پحتوین آلنار فى شعورهن العجيية 

ویحملنها خالدة ملأى بالتوق فى الحوانح . 
تما 

لقد شهدت جمیع فترات الالق من قومی 

وف بلاد الاندلس 

شهدت الفخار 


الادب اليجري خر 


وشهدت من موسیقی الحياة الطربة نفسها 
سريعهاأ والبطيء ۱ 
رایت ( المرية ) و ( بلنسسية ) 
رأيت غرناطة 
رأنت الشعر 
بتفجر كاملا رائعا ( بارناسيا ) 
فبل هوغوبقرون وقبل موسيه والکونت ۲۱) 
رابت انوار التفتح المجيدة 
قبل كتير من نلك التي ورلتها فلورنسة عن 
ليوناردو 9) 
بدى الصتتاع 
وهی تعمل الازميل فى الجص 
عرفت كيف تملح 
الأقواس الخالدة 
فى ۱ الحمراء » المعجزرة 
فى باحة الاسود وفى صالة السفراء 
وحين كنث أعبر الحمراء 


التي هي قبل كل شيء اعجوبة النقش 


والتريين 
وجدت ( بنيفنوتو تشيليني ) غراً لا يفقه 
شیا 9) 


انث لا تموتين با بلاد العرب . لا تموتين فىذاتي 


سس سس سس 


| س اختصرت » خوف الاطالة مقطعا في هذا الوضع وبعده , 
۲ ب هوغو » موسيه » ولوکونت دولیل » من ابرز شعراء فرنسا فى الفرن الاضي .واليارناسية احدی مدارس الشعر 


الفرنسي اذ فاك , 


۳ ب لیوناردو دافنشی من اعظم فناني عصر النهضة وهو واحد من الثالوث الشهور 


ذلك العصر ولکنه الوسوعي الخصب فیهم . 
1 س قاش ۾ نحات ۰ صائغ ايطالي مشهود ( 10۰۰ 


انجیلو » رافائیلو » دافنشی » ق 


ب ۱۵۷۱ ) يلخص اسمه تاريخ الصيافة في القرن السادس عشر , 


۳۷ 


الم الفکر - آلچلد الاول - العدد الثاني 


فى کل حياة تبعئین حياة جديدة منك جاءعت روحي 


وق جوائحي كلها تتفجرين منك جاء قصيدى الذى هو قصيدك 


ضراعة و کلاماً وصلاه ونداء ۰ والذى يغلغل الآن مع كل ذرة من دمي 

كل ما هو أنا الآن » انما هو منك مندمجا مع کل خلية من جسدی 

تلتهب دمائي كما تلتهب صحراواتك كنت فى جمیم فنرات الالق من قومي 

وعنترة يفني فى شرابيني لا تموتي ! با بلاد العرب فى ذاتي لا تموتي ! 
¥ داعا 


۲1۸ 


احة تاربخية : 


أساس النرعة الفوضوية فى اللضی‌الانسانية 
هو الشعور بأن أسمى مطالب الحياة واحبها 
الى النفس » واقربها الى القلب » هو الحرية 
الاجتماعية والاقتصادية للفرد والجماعة ) 
وترمى الفوضوية الى ابحاد مجتمع بحظی فيه 
الأفراد بالحر ب الكاملةلائماء شخصياتهم وتفتح 
موأهبهم > ویکون هذا المجتمع خاليا من وسائل 
القهسر والارفام » واغلال الفقر والحاجة 
والحرمان » التى تعوق الانسسان عن استكمال 
شخصیته ) واستفلال مواهبه وقدرانه . 


ومنذ ميلاد الحضارة وهذا الامل براود 
الناس فى اخيلة الشعراء » واحلام الفلاسفة 
وتطلعات البشر بوجه عام ؛ ففى اليونانالقدبية 
وفى الصين وف غيرهما من اقطار العالم جاهد 
الناس من اج الحصول على الحربة وحاريوا 
الطفیان والاستبداد حربا شسمواء متصلة ؛ 


علي آدهم يلد 


وهذا النزوع العام الى الحرية الذى نتبين 
ملامحه وثلمح آناره فى الاحداث التتابمة خلال 
التاريخ يوضع لنا أن متابعة الثل الأعلى للحرية 
أصيلة فى الانسان ؛ وانها نفوی وتشتد كلما 
وی شسعور الانسان بشخصيته وذخاثر 
قدرته ؛ وقد أعيا طفاة الأباطرة والقياصرة 
وساثر الستبدین والحاكمين بأمرهم التغلب 
على هذا التزوع الى الحرية ‏ واخماد آنفاسه؛ 
والقضاء عليه » وكان للحرية دائما الكلمة 
العليا فى النهاية » والتاریخ العام فى رای هيجل 
بين تقدم الشعور بالحرية من جانب الروح ) 
وتحقیقها نتيحة لذلك . 


وكل مجتمع انساني مكون من مجموعة من 
الافراد » والفروض أن هذا المجتمع وجد 
لتحقيق مصلحتهم الشترکة » وان الأفراد 
أنفسهم لم پوجدوا من أجل الجتمع وفائدته » 
والحرية فى طليعة مطالب الأنراد » وتفتضی 
الحرية الاجتماعية أن يعيش الانسان طوع 


سس سس سس 
¥ - : اسهم الاستاذ علي ادهع اسهاما كبر فتعريفالقارىء العربي باهم التيارات الادبية والاجتماعية والسياسية في العالم 
ونشر كلا چدا من القالات والدراسات فىمجلة التنطف ومجلةالهلال والثقافة والكاتب الصرى وغيرها . ومن أهم مولفانه 
الذاهب السياسية المعاصرة . وكذلك الجمعيات السرية والاشتراكية والشيوعية + 


۳۳۹ 


عالم الفکر - الجلد الاول ب العدد الثاني 


آرادنه على شريطة أن لا يؤذى غيره » ولکن هذه 
الحرية الاجتماعية متوقفة على الحرية 
الاقتصادیة » وتستلزم هذه الحرية أن يكون 
حصو له على ما سد حاجاته » ویفی بمختلف 
مطالبه > مکفولا میسرا » ولاجل أن يتم ذلك 
دون بل مجهود ضخم لا بد من‌التعاون‌التبادل 
فى ظل الجتمم » والمجتمع الانسانی فى صورته 
النقية الخالصة قائم على هذا التكاتففى سبیل 
الصلحة العامة لجميع آفراده . 


ولذلكيجد الانسان ‏ مثل سائر الحيوانات 
الآاخرى أن من مصلحته أن يعيش فى محتمع» 
وقد كيفت الانسان أحوال الحياة الاجتماعية » 
وجهاده فى نوطيد البناء الاجتماعی )؛)حتىأصبح 
من الصعب عليه أن بعيش فى عزلة عن المجتمع) 
وكان هذا مدعاة لنشوء الفكرة القائلة بان 
المجتمع مثل الجسم العضوى الحي » وهی 
فكرة غير سليمة ؛ لأننا اذا فصلنا ای عضو 
عن الجسم الحي لا يستطيع أن يعيش منفصلا 
عن الحسد » ولكن أى انسان أوتى حظا من 
الفهم والقدرة على مواجهة المواقف الطارئة 
يستطيع أن يدبر أموره اذا القت به الأقدار فى 
جزيرة نائية بها ما يكفى من الوارد الطبيعية » 
وهو من غير نك سيقع فى العنت » ويصادف 
ما بشق عليه » ولكنه برغم ذلك يستطيع أن 
يملا جوفه وبلائم بين نفسه وبين ظروفه 
المستحدثة؛ويعيش عيشة راضية الى حد ما ۰ 


وفكرة أن المجتمع وحدة قائمة بذاتها » وان 
لهذه الوحدة حقو قها التى نسمو على حقوق 
الأفراد قد وجدت فى مختلف عصور التاریخ ) 
وعدت فى العصر الحديث من الأفكار | 

بصحتها » سواء فى ظل نظام مثل النظام 
الهتلرى أو طريقة حكم مثل حكم الميكادو فى 
اليابان » وف كل المواطن يدعى الفرد للدفاع 
عن بلاده » وقد بدفع الى خوض الحرب التى 
يثيرها الحكام المشرفون على سياستها من أجل 
أشياء أخرى تستحق أن بضحی بالأفراد فى 
سبيل الحصول عليها حسب تقديرهم الخاص» 
ويمكن أن تلمح من وراء ذلك وضع حقوق 


+ 


الدولة أو الحماعة فوق حقوق الفرد ٤‏ وبدو 
ذلك فى وقت السلم » ولکنه پزداد وضوحا فى 
أو قات الحرب ۰ ففی ابان السلم بو مر الفرد 
بأن بقتطع من‌دخله جز ءا يعدم للضرائب اللازمة 
للء خرينة الدولة » وعليه كذلك أن بقدءأولاده 
للخدمة العسكرية ليساعد الدولة فى تكوين 
الجيس اللازم لها لفرض سياستها وتنفيذ 
مرسوم خططها » أما فى وقت الحرب فان عليه 
ان يضحى بحياته من أجل الابقاء على حياة 
الدولة , 


وف وجهة النظر الفوضوية » أن هذا التقدير 
للدولة قائم على أسطورة وهمية»وفكرة مجردة 
لا نصيب لها من الحقيقة وأن هذه الأسطورة 
صيغت لنمکین من لهم مصلحة فى خلق هذه 
الأكذوبة » وترويحها والدفاع عنها » واضفاء 
القداسة علیها . 


وعندهم أن الناس قد کونوا من آنفسهم 
جماعات منذ أفدم عهود التطور الانسانی . 
ولکن تکوین الجماعة كان من أجل تيسير 
الحياه » ونذليل الصعاب المعثرضة » ولحمایة 
الأفراد » ورفع الأذى عنهم وكان الباعث على 
تکو ين الحماعة أن الأفراد الذين تکونت منهم 
رأوا أن تنوع مواهبهم پثری الحياة الاجتماعية 
وسمو بمستواها » أى أن أساس تكوين 
المجنمع هو ضمان المعيشة الميسرة الكريمة 
لرجال المجتمع ونساثه جميعا بلا آدنی تفريق 
أو محاباة . 


وبری الفوضويون أن الدولة قد اكتسيت 
حقوقا نمد من وجهة نظرهم منافية فى طبيعتها 
لصلحة الجتمع » وأنها | صبحت بمرور الزمن 
الجتمع ولاستئتار هذه الطبقة بالسلطلة 
والنفوذ » وقد مكلت السلطة الفتصبة هذه 
الطبقة من استغلال الدولة فى حمابة مصالحها 
الخاصة 6 والحد من الحر بات التی قد تضر 
بهذه المصالح » واثارة حروب الفزو من أجل 
الحصول على أسواق جديدة » ومصادر للمواد 


الخام الطلوبة » واتباغ سياسة العدوان 
الامبربالى فى سبیل تحقیق اهدافها » وئيل 
الفو اند المراحوة » وی مدال هذه الاحوال تصیح 
الدولة نظاما قائما لساندة طبقة حاكمة ؛ 
وحماية مصالحها » ولیست نظاما قائما لمصلحة 
جميع أفراد الدولة الا فى الحدود الطيقيةالتى 
جد أفراد الطبقة المسيطرة فائدة لهم ف ضرورة 
الاستجابة لطالب االطقات المحكومه والعلوية 
على أمرها > وبرى الفوضویون ن أن حرص هذه 
الطبقه المسغلة على بقاء الدولة التى بمتلك 
افرادها زمامها يجعلهم برکنون الى طرائق 
مستنکرة او انبعها فرد من أفراد الطبقات 
الأخری لعدت من الجرالم التی ترتکب ضد 
الجتمم» ویضرب الفو ضو بون منلا لذاكالالتجاء 
الى الحرب لفض الخصومات » وآنهاء ااخلافات 
التی تقوم بين الدول» فان القوانین الدنية تملع 
الأفراد من الالتجاء الى القوة واصطناعالعنف 
فى معالجة الخلافات التی نقع بين الأفراد » 
ولکن الدولة التی تدبر آمورها الطقة المتحكمة 
لا تتورع عن‌الاستمانة بالقوة الضارية والعدوان 
الكشو ف فى القضاء على الاضرابات » وتفريق 
الظاهرات » ولا نعف عن اللحوء الى الکذب 
والخداع » والتورط فى آتام لو اقترفها اى فرد 
من الا فراد لعد من المجرمين الآثمين الذین يجب 
أن ينبذهم الجتمع » وبعمل على تقليم آظافرهم» 
أو قطع دابرهم , 


ويرى الفو ضویرن أن الساویء والعيوب 
لا تکف عن مصاحبة الدولة وملازمتها» فحینما 
توجد دولة تقوم أقلية بتدبير الأمور»والاشراف 
على جهاز الدولة » وهذه الاقلية تفر ض‌الطامة 
على الاكثرية ۰ فالحکومة من أجل ذلك لازمة 
فى نظام الدولة » ولا بمکن أن توحد حكومة 
دعر فهر ولا أرغام 4 ویکشف لنا التاریخ أله 
كلما وجدت طبقة حاكمة تبدا فى استغلال 
مکانتها فى فرض سلطانها على الناس؛والحصول 
على امتیازات خاصة بها » ومنافع مقصورة 
عليها » وعند الفو ضوبين أن الخطأ الذى وقعت 
فيه الثورات التى عر فها التاريخ جمیعها هو 
ایجاد حكومة قاهرة فى مكان الحكومة التى 


القو ضوية 


قوضوا سلطتها » وهدموا بنیانها » والاشراف 
علی‌جهاز الدولة الجدید الذى حل محل الجهاز 
القديم » فبدلا من تحقیق الحرية النشودة »> 
والتی قامت الثورة من أجل ابجادها فان رحال 
الثورة يرون أنه من اللازم الذی لا محیص عنه 
ان كونوا أشد عنفا وضراوة من الحكومة التى 
أسقطوها » وبذلك يغرقون الحرية فى سيل 
من الدماء ؛ مستعملين المقصلة» وتسفر الثورة 
الستحدنة اذا كتب لها البقاء عن ابجاد طقة 
جديدة لها امتيازاتها ؛ ونظام حربى مزود بكل 
الأسلحة اللازمة للحرب » وتطوى المثالية التى 
أوحت الثورة الأصلية » وبحل محلها طفيان 
الطبقة الجديدة الستبدة الحريصة على 
استغلال الموقف » وتحقيق آمدافها الخاصة » 
وبضرب الفوضویون مثلا لذلك ما آلت اليه 
الثورة الانجليزية فى حكم القواد من أتباع 
كرومويل » فقد قضت على حركة الحرائین 
Diggers‏ وطلاب المساواة Levellers‏ 
وضيق حكم القواد داثرة الحريات الفردية 
حنى صار نصيب الفرد من الحرية اقل من 
النصيب الذى كان يستمتع به فى عهد حكومة 
أمرة ستيوارت 8608128 » والثورةالفرنسية 
نفسها تحولت من حكومة المجتمع القومى 
صConventio‏ الى دكتاتورية مارا Marat‏ 
ودانتون Dano‏ وروسیییر 15006501676 
وآلت فى النهاية الى حکم نابلیون الأول الذی 
كان أكثر طفبانا واستبدادا » وقد أثيرت فيه 
النزعة التسلطية ومواصلة الحرب باسم الحرية 
والساواة والاخاء . 


وبرى الفوضویون أن الثورة الروسية ظللها 
وهم الحکومة »© والاعتقاد بأنها قادرة علی‌ابحاد 
مجتمع تسوده الحرية والعدالة » وقد قامت 
اللورة الروسية بتطبیق نظربة دکتاتوربة 
البرولیتاربا البراقة الخادعة بين جماعات من 
اازارعین كان عدد الصماليك بینها تلا 
نسبيا » وکان القائمون بهذه الدیکتاتورية فى 
الواقع من أفراد الحزب الشیوعی لا من آفراد 
الصعاليك أو البلوريتاريا » وكان عدد أفراد 
الحزب الشيوعى أنفسهم عدون أقلية » فقد 

۳۱ 


عالم الفکر - الجلد الاول - العدد الثاني 


کان عددهم لا تجاوز ما بين المليوئين وثلافة 
ملابين من مدد السكان البالع مائتي مليون 
نسمة » وحتى فىداخل الحزب الشیوعی نفسه 
كان الفصل فى المسائل الحيوية الهامة موقوفا 
على الأقلية » ويقول الفوضويون آن نتيجة ذلك 
كله كانت أن الكلمة النهائية الحاسمة فى أى 
أمر من الأمور العظيمة الأهمية صارث رهنا 
بارادة رجل واحد » وهذا الرجل هو ستالين » 
كما ختمت اللورة الفرنسية بسيطرة نابليون 
وأخذه أزمة السلطة جميعها فى بده . 


وهم برون أن تاریخ الثورات جميعها ی كد 
تلك النتيجة المحرنة التى ضمنها الرخالبر بطانی 
اللورد آکتسون دماعث 10:0 قوله الحكيم 
« السلطة مفسدة » والسلطة المطلقة تفسد 
افسادا مطلقا ) , 


وقول الفوضوبون أن بناء مجتمع نسوده 
الحر ب السياسية والاقتصادية لا يمكن آن‌بقوم 
به سوی آفراد تجمعهم ارادة عامة تلقائیة ترمى 
الى تحقيق هذا الهدف باهتمام بالغ وحرص 
شديد » آما الحكومات التى تأخذ على عاتقها 
القيام بهذه المهمة فانها سرعان ما حول الى 
قلب المحن للثورة آلتی أحدتتها مهما ادعت 
الاخلا ص لبادیء الحر بة والسباواه 3 والسیب 
فى ذلك أن وجود أبة حكومة ستلزم ایجاد 
نوع من النظام » واعداد وسائل حمابته‌والدفاع 
عنه على حساب العم ل الفردى والمبادأةالفردية» 
ونزاعة الى الكبت والطفيان ٠‏ 


ولكن اذا كان لا بد من نبد الحکومة‌والخلاص 
التنظيم الاجتماعى الذى بمئح الفرد الحرية 
الاستفادة المادية والعقلية من خلال التعاون 
مع الجماعة ؟ 


صله المشكلة أدرك وحودها کثیرون مسن 
المفكرين المبالين الى المذهب الفردى فى العصر 


۳۳ 


الفیکوری فى انجلترا ؛ وفی طلیعتهم الفیلسو ف 
الفکر چون د تیوارت مل ٩ Mii‏ ل فقد 
فال « الى اقدر أن المشكلة الاجتماعية فى 
الستقیل هی كيف نوفق فى الجمع بين أكبر 
نصيب من حرية العمل الفردى وبين الامتلاك 
العام للمواد الخام فى أنحاء الكرة الأرضية > 
والحصول على أنصية متعادلة من فوائد العمل 
الذى انحدت الحهود ف القيام به » . 


وبری الفوضویون أن ستیوارت مل قد لس 
العيوب اللاصقة بالحکم الدیمقراطی والتمثیل 
النيابى ولکنه لم بقدم کثیرا نحو ایجاد حل 
مناسب للمشکلة » وكذلك شان معظم الاحرار 
التطر فين فى العهد الفیکتوری الذين رأوا 
ضرورة تو فير الحرية للفرد » والحد من طغيان 
سلطة الدولة » ولكنهم مع ذلك لم يتجاوزوا 
الوقوف عند هذه المرحلة ولم بشيروا باتخاذ 
أسلوب اجتماعى یکفل اکبر نصيب من الحرية 
للفرد ؛ وى الوقت نفسه بشت أنه أقدر من 
النظام الرأسمالى على اتباع الحاحات المادية» 
ومن أمثلة هؤلاء المفكرين فى رأى الفو ضويين 
هربرت سبسر الفيلسوف الانجلیزی 
المروف © فقد قادنه آراؤه المستمدة من 
ايمانه بمذهب النشوء والارنقاء الى الاعتقاد 
« بان‌الانسانية سقدم تقدما تدريجيا الی‌مجتمع 
تتداقص فيه سيطرة الدولة الى آدنی حد 
ممكن ؛ وتنزاید فيه حرية الفرد الى اقصی 
حد مستطاع ) » ولکنه لم بحاول تو ضیح 
طبيعة هذا الجتمع, وبرغم أنه لم يكن راضیا عما 
بلفته سيطرة الدولة فى عصره » فاله كان 
لا يرال متعلقا بفكرة وجود الحكومة » فهو 
يقول « لا اكتفي بتقرير أن قوة الدولةالمسيطرة 
والكابحة للأفراد والجماعات والطبقات لازمة 
بل أذهب الى القول بأئها عليها أن تمارس هذه 
السيطرة الكابحة بطريقة أكثر فعالية وأبعد 
أئرا مما نراه فى العهد الحاضر » » وحقيقة أن 
سبنسر كان بوّثر أن تعنى الدولة بممارسة 
الحكومة اوظائفها السلبية » ولكن الواقع أن 
طبيعة الدولة ترغمها على أن تفرض على الفرد 
مطالب ابجابية » مثل دعوته الى الخدمة 


الحرببة » وما الى ذلك من التکالیف ) 
ولا تستطيع ااحکو مه أن تفصل النواهى عن 
الالزامات . 


وفى دای الفوضوبين أن الرد على المشكلة 
التى تبين وجودها المفكرون الحريون هو أن 
المجتمع يقوم على أساس اقتصادى وظيفى 
لا على اساس سياسى »؛ فاذا قمنا بتوزيعانتاج 
البضائع العالية بحيث تضمن لكل انسان 
ما پلزمه ويسد حاجته ويفى بمطالبه فاننا 
نكون قد اتجهنا فى طريق نسوية المشكلة 
الرئيسية » ومتى ضمنا حرية الفرد » وهيأنا 
له مجال العمل اللائم لاستعداده » وسرنا له 
الحصول على مطالبه المادية » نستطيع بعد ذلك 
أن نترك للمجتمع الشكل الذى يؤئره) وسنكون 
على ثقة من أنه لن يكون شكلا جامدا غير قابل 
للتعدیل والتحسين والتجدید)‌واذا اتبعنا مبدأ 
« أن نعطى كل انسان حسب حاجته » فاننا 
نکون قد وصلنا الى منتصف الطریق الذی 
يفضى الى قبول مبدا التعاون التبادل والذی 
بقول « بالاخد من کل انسان حسب قدرته » 
وعند الفو ضویین أن الفلسفة الاحتماعية الفذة 
القادرة على تحقیق ذلك هى الفو ضوبة , 


طبيعة الفوضوية : 


لست أحاول تقديم تعريف للفوضوية » لانها 
مختلفة الالوان ومتعددة السمات » ولذلك 
ساکتفی ببيان بعض صفاتها وأهدافها » وكثيرا 
ما سبق الى الخواطر أن الفوضوية مبداآ 
يدعو الى الارهاب » ويحث على الهدم 
والتحطيم » ویجند اشاعة الفوضى واحداث 
الا ضطرابات الضارة » وانارة الحرب الدائمة 
بين افراد الجتمم » ولکن هذا كله مناف الى 
حى كبير لطبيعة الفوضوية » واذا كان بعض 
دعاة الذهب الفوضوى قد حبذوا الاجرام 
أو تورطوا فيه فان كل مذهب من الذاهب 
السياسية أو الديلية أو الاحتماعية لم بخل 
من بعض دعاة يؤترون استعمال العنف للفت 
الأنظار الى مذهبهم 2 وتأید عفید نهم 0 


الفوضوية 


واول ما تدعو اليه الفوضوية هو ايجاد سبيل 
الحياة يكفل السلم بين الافراد والتعاون فى 
خدمة المجتمع مع احتفاظ كل فرد بحریته 
كاملة » على شربطة أن لا بغر ذلك بحرية 
الآخرين » وهی عند الفوضویین مطمح الرجل 
الذى بعمل على استكمال شخصيته وفسح 
الجال لوامبه خلال الحرية الاجتماعية 
والاقتصادية والعقلية ؛ وهی لون من ألوان 
الفلسفة الإجتماعية بحفز اليه تطلعات الأفراد » 
وما بجیش بنفوسهم من الآمال فىتحقيق الحرية 
الخالصة » والقضاء على كل أسباب القهر 
والارغام » والقسر والالزام » ومختلف صنوف 
الاستبداد والعنف والطفيان , 


والفوضوية هی البدا الذى يخلص للحرية 
كل الاخلاص ؛ ويحرص عليها أشد الحرص > 
ولذلك بضیق بكل وسائل التسلط وسيطرة 
الانسان على آخبه الانسان » وينكرها اقوى 
أنكار » ويؤٌمن بكفابة الفعل الفردی » وميل 
الانسان الغریزی الى السلم والتعاون حينما 
تسیر مشاعره سيرها الطبيعى » ولا تتعرض 
للانحرافات التى تحدثها السلطة القاهمرة 
والطفيان المردى ٠‏ 


والفوضوية من الناحية الاجتماعية هی البدا 
الذى بقول بوجود مجتمع ليس به حكومة ) 
وهی تعلن للناس أن معظم أسباب الظلم 
الإقتصادى والاجتماعى راجمة الى وجود 
الحكومة » لآن الحكومة مهما تكن الصورة التى 
نتخذها تخلق الامتيازات والتسلط الطبقى » 
ومهما يكن تظاهرها بالديمقراطية فانها قائمة 
على ارغام الفرد » وهذا الارغام قد يكون فى 
أحسن حالاته من اجل الاكثرية » ولكنه فى 
اغلب الأوقات من أجل الأقلية الحاكمة » وكل 
مجتمع بملك سيادة وسلطة يتخ الحكومة 
اساسا له » وهو لا يملك البقاء اذا لم يخلق 
طبقة حاكمة © وسلما تتصاعد فيه درجات 
التبعة مما یقضی على المساواة سواء فى الثروة 
أو المكانة أو التمكن من افتنام الفرص » ومتى 
وحدت الطبقة الحاكمة فانها تبدأ فى اغداق 


لقف 


عالم الفکر - الجلد الأول العدد الثاني 


الامنيازات على اعضائها » ويمکنهم ذلك من 
تثبیب آقدامهم » ونوطید مکانتهم » بحيث 
بصیح من الصمب زحزحتهم والتخلص من 
سلطتهم » وقد کون هو لاء الحکام ف بادیء 
الامر حسنی النية » ولکن ضرورات المحافظة 
على النفوذ ترغمهم على عدم تحری العدالة » 
كمأ تعر بهم الامتبازات التی بحصلون عليها 
بالامعان فى الفساد » والادلة التاريخية التى 
او بد ذلك كثيرة متوائرة , 


والدیمقراطية فى رای الفوضویین ليست 
قائمة على الحرية ؛ لانها تعد ارادة الأغلبية 
من حكومة 0 وأن الفرد لحب عليه أن بخضع 
لأوامر هذه الحكومة سمو أع أراد ذلك أو لم 
سرده » وهی من نم تختلف عن الحكومة 
المستبدة فى الفاء حردة الفرد اختلافا فى الکم 
والدرجة لا فى النوع » والفرد الذى تقوم فى 
طربيق حريته القوانين التى تسنها الدولة 
لا بعنيه أكانت تلك القوانین مصدرها ارادة 
رحل واحد أو ارادة الملابين 3 وما عليه هو أن 
وجود هذه القوانین بجور على حریبه وبعترض 
سديلها ۰ 


' والفوضوی لا شطلب الخير وسفیه للأقلية 
ولا للأكثرية © وائما بريده للجمیع على الستو اء 
بلا آدنی تفر دق أو تمبيز ©6 وهو لعتقد أن 
الجتمع القائم على أسطورة الدولة لا ستطيع 
أن بتجنب استصاد الناس لا من أجل مصلحة 
الا کثر بة بل من أحل مصلحة الأقلية التی: 
بالامتیازاث :+ وطالا وحهت الى الغو ضو بين 
نهمة أنهم جماعة مدن الحالین غير العملیین 
لانکار هم نظام الحكومة ؛ ولكنهم بدفعون هذه 
التهمة عن آنفسهم قائلين أن الاکثر استحقاقا 
بان يرمى بهذه التهمة هم الذين لا يزالون 
لعتقدون أنه من المکن أن تقوم حكومة 
لا تستفل الحکو مین»ولا لحق الفساد القائمين 
بها ‏ برغم آنف الشواهد التاريخية التی تنقض 
هذا الزع » وتکشف بطلانه ٠‏ والفساد م نطبيعة 
الحکومة ؛ كما أن السم من خصائص الأفعى . 


۳4 


وبری الفو ضوبون أنه لیس هناك معدی‌عن 
ازالة نظم الحکم والدوله وکل وسائل الارضام 
الارادى » وقد عنی خصوم الذهب الفوضوى 
بابراز هذا الحانب الهدام فيه » كما بالغوا 
فى تضخيمه والشحامل علیه» ولا بزال عند بعض 
الناس الاعتقاد بان الفوضوی لزاع الى القفاء 
التفحرات » واسنعمال العنف والارهاب »© 
واغراق الجنمع فى سيل من الدماء » وحقیقة 
أن الفو ضيين فى ااریع الأخبر من القرن التاسیع 
عتر بوحه خاص شهروا سلاح الارهاب 4 
والاغتيال تاعتتاره وسيلة لاحدات اشورة 
الاحتماعية » وألقی بعضهم منفحرات » ولكن 
الحكومات لم تتورع عن القيام بمثل هذه 
الأعمال الارهابية » والفرق فى التبعة بين 
ما صنعه الفو ضوبون وما فعلته الحکومات هو 
أن القنابل التى آلقاها الفوضویون كانت جد 
فى الاضطهاد » وآمعنوا فى فتل الناس ؛ أما 
القنابل التى ألقتها الحكومات فى خلال الحرب 
فانها تعد بالملابين ؛ وقد قتلت الآلوف من 
الرحال الأبرباء والنساء البر مات » وقد أعر ض 
الفو ضو ون عن ممارسةالارهاب حينما اهتدت 
الفوضوية السندبكالية « النقابية » الى أسلوب 
الثورة الحماعية الإقتصادية )و بریآلفو ضولون 
أن أى نظام سپاسی أو حكومى لا بتفق مع 
العدالة والحرية » وأن المجتمع البتری يجب 
أن يفوم على التعاون الحر بين الأفراد من 
الرحال والنساء . 


وهناك خطا وقع فيه بعض الذين عرفوا 
الحركة الفو ضو ية معر فة سطحية ©؛ وهو أن 
الفوضوية فردية منطرفة ولذلك لا تقبل أى 
الرای أن بعض الفوضوبين القليلين دعوا الى 
مذهب الفردية التطر فة » وشتضی ذلك أن 
یعیش الانسان بمفرده مبتور الصلة باخوانه 
البشر » ولا بعنى بغير نفسه والماء شخصيته 
وأسعادها , 


كانت ترمی دائما الى ایجاد نوع من النظام » 
ولکنها تسترط أن کون هذا النظام حرا ونابعا 
من حاحات الانسان © والفوضوية تدعو الى 
الحرية وتبشر بها » ولکن لیس معنی ذلك انها 
تدعو الى الانفصال عن الجتمع » وهی تسری 
الجمع بين الجتمع والحرية » وتری الحرية 
يجب أن تكون متبادلة » فحرية كل فرد متو قفة 
كذلك على حرية الفرد الآخر » ولذلك لا بد 
من اقتران الحرية بالعدالة » لانه بدون العدالة 
لا تكون هناك حرية صادقة حقيفية » كما أنه 
بدون الحرية لا توجد عدالة حقيقية . 


والتعاون فى النهوض بالأعمال یمکن من 
انجازها فى وقت أقصرءولذلك بری الفو ضویون 
أن توزيع العمل توزيعا عادلا معقولا يكثر 
الانتاج ؛ ويتيح فرص لأوقات الفراغ . التى 
تريح الانسان من مواصلة الكدح طوال اليوم > 
والرجل المستقل بنفسه والذی یکتفی‌بالاعتماد 
علیها فى جلب الضر وريات لحیاته عليه أن بقضى 
بومه فى العمل التصل ليعيش فى مستوى 
متواضع » ولا بمكن الانسان أن بحصل على 
فوائد العمل المشترك والحياة العامة اذا لم 
بنظم وظائف الانتاج القائمون به . 


وقد أدرك ضرورة التنظيم الاجتماعى زعماء 
الدعوة الفوضوية ؛ وفندوا فى مناسبات كثيرة 
مزاعم الفوضویین الفرديين الخالصين » وقد 
. قال باكونين سنة ۱۸۷۲ فى ااوّتفر الدولى 
للحركة الفوضوية « ان ردنا على من برعم أن 
العمل المنظم اعتداء على حرية الجماعات أو أنه 
محاولة لخلق قوة تسليطية جديدة هو وصفه 
بأنه سفسطائي واحمق » واردا من ذلك حالا 
هو لاء الذين يتجاهلون قالون التعاون الإأنسانى 
الطبیعی الى حد أن تصوروا أن استفناء 
الافراد أو الحماعات بعضها عن البعض من 
الاشیاء المكنة أو أنه من الاشیاء المرغوب فیها؛ 
والرغبة فى هذا الاستغناء معناها الرغبة فىهدم 
الجتمع »لان الحياة الاجتماعية جميعها ليست 
سوى اعتماد بعض الافراد أو الجماعات على 
بعضها الآخر » وهو اعتماد متبادل غير منقطع ) 


الفوضوية 


وجميع الأفراد حتى أقواهم وأعظمهم مواهب 
منتحون » وق الوقت نفسه هم نتائج) والحرية 
التساوية لكل فرد ليست سوی نتيجة لهذه 
التى بوحدها الأفراد فى الجتمع الذى يولد فيه 
الانسان وينمو ویقفی نحبه > والرغبة فى 
الا فلاث من هذا التأثر باسم الحرية المتعالية 
أو الأنانية الطلقة الندسة رفبة فى الابادة 
والهلاك » والامتناع عن التأثر فى الغير معناه 
الامتناع عن كل عمل اجتمامى ؛ بل هو فى 
الحقيقة أمتناع عن التعبير عن أقكار الانسان 
وعواطفه حتى بصبح كأنه غير موجود + وهذا 
الاستقلال الذى على من شأنه الثالیون 
والميتافيزيقيون ؛ وتصور الحرية الشخصية 
بهذا العنى معناه الغاء الذات وابادتها » . 


وقد عبر باكونين فى هذه الفقرات عن موقف 
الفوضوبين » فهم يقبلون الحدود الضرورية 
للحرية التى رها الناس » وانما الذى 
برفضوله هو الحدود التى تفرضها كتلة من 
البشر بالقهر والارغام كما تفعل الدولة , 


ویری الفوضويون أن يقوم المجتمع على 
الأساس الادارى الذى تتطلبه طبيعة الأشياء 
بدلا من نظام الحكومة)وق المستوى الاقتصادى 
وحده وانتاج البضائع اللازمة لاستهلاكالناس 
واعداد الخدمات الاحتمامية اللازمة بطرسق 
التعاون بين الا فراد الذین حون مستلزمات 
الحياة المتحضرة , 

وفى الحتمع الذى تنهی فيه اللكية العامة 
الامتيازات وعدم المساواة الاحتماعية 
الاقتصادية تصبح وظيفة الدولة ينظمها 
المستحدتة وبيروقراطيتها وجيشها وشرطتها 
من الاشياء التى لا ازوم لهاءوكل هذه الملحقات 
الحافة بالدولة الحديثة ليس المقصود بها 
القصود بها فى رای الفوضویین حماية الطبقة 
الحاكمة وما فى حيازتها من المتلکات التسى 
تمکنها من السيطرة والحکم . 

Yo 
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والحتمم الذی بخلو من للامتلاك الخاص 
وتتساوی فيه آقدار الناس ویجد فيه کل 
انسان ما شبع حاجاته لن تکون فيه دوافع 
لاقتراف الجراثم الا بين المصابين بالامراض © 
وهؤلاء لا يقدمون للمحاكم » ولا بللقتى بهم فى 
غياهب السحون » واذا آلفینا الملكية الخاصة 
تنتفى الحاجة الى سن القوانين » والعادات 
ولیست الاحراءات والتنظیمات هی مظاصر 
أفكار الانسان عن العدالة ۰ وفی الجتمع الحر 
التقدمية فى المجتمع » وفى ظلال الفوضوية 
سيكون كل انسان حرا فى أن بعيش كما بشاء 
بعد أن پنجز عمله»ویودی وظيفته الاقتصادية» 
على شريطة أن لا يتدخل فى حياة الفیر مسن 
اخوانه البشم » والأحرار الذين بعيشون فى 
مجتمع على هذا النمط يمكن الاعتماد علیهم فى 
الحافظة على السلم دون حاحة الى الاستعانة 
بالشرطة أو النواب . 


وقد وجدت الافكار الفوضوية تعبيرا عنها 
واضحا جليا فى الفوضوية السنديكالية . 
والفوضوية السنديكالية تعمل على اعداد 
وسائل الثورة » وتنظيم المجتمع الحر الذى 
تتمخض عله الثورة » وهي تدعو الى تنظيم 
العمال فى النظام الرأسمالي فى تنظيمات 
اقتصادية ثقابية تختلف عن الاتحادات التجاربة 
ولیس هدفهم, أن بظفروا ببعض الاصلاحات فى 
ظل النظام الرأسمالي » وانما فرضهم انجاز 
الثورة الاحتماعية بالطرق الاقتصادية؛ وأساس 
الأسلوب الثورى عند الفوضوبين السنديكاليين 
هو الاضراب العام »> والامتناع عن التعاون 
الا قتصادی 3 و جمع صفو ف العمال وتوحيدها 
فى القیام بهذه المعركة الا قتصادبة » ومد الثورة 
تكون السنديكالية هي اساس وحدات النظام 
ااقتصادی » وکل وحدة من هذه الوحدات 
تژدی وظیفتها فى التعاون الا قتصادی العام 
الشامل » ویمکن هذا النظام الجتمع من 
الحصول على حاجاته » ويحل محل النظام 
القائم على السلطة والقهر والارغام . 


۳۳۹ 


ولیست الفو ضوية نظاما شيمته الجمود 
وعدم التطور والاستفصاء على التغيير » وانما 
هي فلسفة ديناميكية تعترف بأهمية التطور فى 
المجتمع البشرى » وتعرف خطأ اقامة نظام 
الجتمع على اسس غير قابلة للتقدم والتطوير ) 
ولذلك بر فض الفوضويون فكرة أنالثورة يمكن 
أن تخطط وتتم عن طربق استيلاء حزب منظم 
علي زمام السلطة » وهم برون أن الثورة تبعث 
بحركة تلقائية بقوم بها الناس ضد حكامهم > 
وان الدور الذی تلعبه الارادة الثورية فى المعركة 
النائجة عن الثورة هو المحافظة فى عقول الناس 
على طبيعة الغاية التي يجاهدون من أجل 
تحقيقهاء والقائمونبالثورة قد ببشر ون بالحرية 
وبدعون اليها ؛ ولكن على الناس أن يحصلوا 
لأنفسهم على الحرية ۰ 


ولذلك بری الفو ضوبون أن السنديكالية قد 
الثورة » ولكنها ریما تكون وافية بكل الاهداف 
ضغوط النظام الا حتماعي و الا فنص ادي فان 
تطور النظم الانسانية قد ل تخد صو را لا لمكا 5 
أن ندرکها » ولذلك بری الفوضویون أن ما 
بقدمونه من القترحات وما بعدونه من الخطط 
للمستقبل وبعد حدوث الثورة لا يمكن اعتباره 
شيا مفر وضامنه وانما هو محرد آساس 
لتطور اجتماعي أبعد مدی ٠‏ 


والفوضوى لا بتصور مجتمعا خاليا من 
النقص والعيوب ؛ وانما بحرص على أن يقيم 
مجتمعا على اسس الحرية والعدالة » وهو يرى 
أنمثل هذا المجتمع خليق بأنيغزر فيه الانتاج» 
ونكثر الکفایات العملية» وتسمو القیم الأخلاقية 
والروحية » ويجد الانسان فيه الحياة عذبة 
المناهل » دانية القطوف » سهلة ميسرة » وقد 
تبدو الفوضوية لهوّلاء الذین ملا فساد الجتمع 
من صنع الخیال » وتلفیق الأوهام» ولکن الامل 
فى امکان تحقيق العالم الفوضوی الثالي قائم 
على الایمان بان التطلع الى الحرية والعدالة 
والسلام جوانب أساسية فىالطبيعة الانسانية, 


رواد الفوضوية 


الاعتقاد الكامن فى اساس الذهب الفوضوی 
هو الظن الحسن بالطبيعة البشرية » ورغبة 
الناس الصاد قة فى الحرية وكراهية السیطرة ) 
وتبدو سمات هله الزابا والصفات فى الانسان 
بالفوضوية مذهبا محدد العالم الى حد ما ) 
وبتمیز باتجاه اجتمامي خاص وتوجیسه 
اقتصادى معين فالنأ نضطر الى حصر نطاق 
المذاهب الفلسفية الاخلاقية القربة من الاتجاه 
الفوضوی ؛ من قبيل ذلك الفلسفة الرواقية 
التي كانت تبشر بضرورة الحرية الفردية > 
وتنتقص الحرص على السيطرة +وتزهد الناس 
أبيكنيتوس ب احد ممثليهذه الفلسفة ب ينصح 
الناس أن لا كونوا قادة ف الحیش 4 ولا أعضاء 
على الحرية ٬ولكن‏ الحرية فى رای الرواقيين 
كانت الحربةالداخلية الخاصة. وكانالرواقيون 
بمتقدون أن الانسان بمكن أن بظفر بهذهااحرية 
الداخلية فى الحتمم فير الحر اذا ازدرى 
السيطرة » ونبد المطامع الدنيوية » ولذلك لم 
بحضوا الفرد على العمل لتغيير نظام المجتمع ) 
لأن حرية كل اسان أمر 3 لعئيسة 4 وكالت 
فلسفتهم شبيهة بلتزعات الصوفية التي ترمي 
الى أن بصلح الانسان نفسه 4 و طلقها من اسار 
اصلاح ۱ لجنمع و تقو م, اعوحاحه 3 


وقد ظهرت فى الصين القدبمة مدرسة من 
الاساتذة الحكماء ترى أن الظروف الخارجية 
المشع الانسان من انماء فضائله واظهار مزایاه 
الاخلافية » وأنه لابد من ازالة العشات القائمة 
فى طريق انماء الفضائل واظهار المزايا 
الشخصية » وكانت التار ةةة من العقائد 
الدبئية الاجتماعية التي تری اقامة مجتمع 
بدون حكومة » وهي لذلك يمكن اعتبارها اول 
مدهب فوضوى النزعة فى التاريخ . 





الفوضوية 


والعرو ف عن لاوتري 150' 1-30 موجد هذا 
الذهب جد قليل » ويقال انه ولد فى سنة ٩۰6‏ 
قبل الميلاد فى مقاطعة نشي 101 واختير أمينا 
للمكتية الملكية فى كاو 1620 وكان مثل سقراط 
نعر ف تعاليمه من خلال أحاديثه وكان الكثيرون 
من طالبي المعرفة يستمعون الى محادثاته 
ويتلقون الحكمة من محاضراته » ولا علت سنه 
اعتزل العمل فى الكتبة الملكية » وقصد جبال 
لنج بو 20 8ا1 بلتمس فيها ملاذا بأوى البه» 
وقضي أوقاته فى التأمل والتفكير » واحتمع 
حوله فى هذا اللاذ جماعة من المريدين » وتلبية 
لطلبهم كتب لهم كتابا ضمنه آراءه » ولا انتهی 
من تأليف هذا الكتاب ترك تلامذته » وتوغل 
وحيدا فى أعماق الجبال » ولم بعد من هذه 
الرحلة ۰ 

وقد أوضح لاوتري جانبا من تعاليمه فى 
كتابه ؛ ولكن بعد مضي سنوات كتب تعاليمه 
شوانج ترى 011328-126 كما سجل أفلاطون 
آراء سقراط فى محاوراته واصبح كتابه المرجع 
الاساسي للعقيدة التاوبة » وقد كان لهذه 
العقيدة تأثير عميق فى التفكير الصيني » وق 
مو قف الصيئيين من الحياة . 


وقد ذهب لاوتري الى أن الفضيلة كامنة فى 
الانسان » وقال بضرورة ازالة العقبات التي 
تعتر ض التعبير عن هذه الفضيلة » وكان بعتقد 
ان الیل الى الخبر بنبع من أعماق الانسان » 
ولا يمكن أن تلزمه بفعل.الخير القوى الخارجية» 
ولذلك قال بضرورة توفير الحرية للانسان 
ليظهر فى انعاله ما تنطوى عليه نفسه من حب 
الخير » ولتنضج شخصيته » وأكثر من النهي 
عن التدخل فى حياة الناس . 


وكانت تعاليم لاوتزي من الناحية العملية 
والتطبيق الاجتماعي تعارض فرض التسلط 
على الانسان وتنهى عنه » ولذلك كان لاوتزي 
بعارض رای کونفوشیوس الذى کان يرى أن 
اصلاح الانسان بأتي من الخارج » ویفرض عليه 
فرضا ؛ ومن مأثور كلماته قوله « أن الحديث 
عن عمل البر والقيام بالواجب لجيران الانسان 


۳۳۷ 


عالم الفکر - المجلد الاول ‏ العدد الثاني 


كاد بخرجنی عن الصواب ؛ فاعمل با سیدی 
على أن نظل الدنیا محتفظة ببساطتها الأصلية » 
وكما تهب الریح حيث نريد كذلك دع الفضيلة 
سیر سيرها وتشق مجراها ) . 


وكان كونفوشيوس بنصح الحكام بأن يتبعوا 
الحكمة فى حكمهم » ولكن لاوتزي كان لا بری 
الخطاً فى أساوب الحكم » وائما بحده نی الحکو مة 
ذاتها » ولذلك كان بعلم تلامذته أنهم شجحون 
اذا أعرضوا عن الحكم اعراضا ناما » أو بلفظ 
آخر اذا أمسكوا عن أن یکونوا حاكمين » ومن 
آفواله فى هذا الصدد « حيئما نصدر أعمال 
الناس عن قوانین المنع والتحريم المفروضة 
عايهم فان البلاد تخب بها الخراب شيا 
فشيثًا وبدب“ فيها الفساد » وحینما سمح 
للناس بحرية استعمال السلاح فان الحكومة 
تصبح محفو فة بالاخطار » وکلما صار الناس 
اکثر مكرا وانشط فی‌ابتکار الحيل کثر استعمال 
الأشياء المصطنعة »© وحيلما دار هذه الفنون 
الماكرة وتعم* ينتعش حال الأشقياء وبردهر ) 
ولذلك بقول الرجل الحكيم ( انى لا أضع نظاما 
ولا آر سم خطة ) والاس ستسير على النهج 
الذى بلائمها وبرضیها وسالترم الهدوء والناس 
- ستجد الراحة والطمالينة » وسأعرض عن 
- الطموح ؛:والناس ستعود الى البساطة 
الطبيعية » , 


98 * وهکذا : بز هد لاوتري الئاس فى طلب الا شیاء 
الدنيوية » والتماس القوة والسيطرة ولو صي 
بهذه القواعد الثلاث » الانتاج بدون امتلاك » 
والعمل بغير تأكيد للذات » والتقدم دونالركون 
الى السيطرة » وهو بذلك ببشر بنوع مسن 
الأخلاق الاجتماعية والشسخصية تعين على انماء 
الشخصية للفرد » ولا شترق فى جوهرها عن 
فلسفة الفوضوية . 

ولم تكن التاوبة من المذاهب الأكاديمية التي 
توجد فى فراغ اجتماعي » بل كانت على تقيض 
ذلك نابعة من صميم المبادىء العامة الشائعة 
التي وجدت دائما فى المجتمع الصيني » وعملت 


۳۳۸ 


فى دورها على تقوية تلك البادیء وشد آزرها 
وبیان مزاباها » وصافتها صيافة فلسفية 
جعلتها تؤثر تأثيرا بالفا فى الحياة الصينية 
باعتبارها عقيدة الذینلا بملكونشيئًا »وستکون 
من الوّثرات الأولى الاساسية فى توطید المجتمع 
الحر حينما بصل الى الصين . 


جبرارد ونستانلي 


ولد سنة 1١1.5‏ وسنة وفاته غير معروفة . 
حيئما انتصرث البورحوازية الانجليزية على 
الاوتفراطية اللكية فى الحرب الداخلية التي 


Gèrard Winstanley 


نارت فى الجلترا خلال القرن السابع عشر فان 


هذه الور حوازية كانت انعد حكومة طغسان 
تختلف فى الدرجة فحسب عن الحكومة التي 
تغلبت عليها بقوم بها القسم المتفلب من فريق 
البورحوازية النتصر » و کانالمقسمان التنافسان 
فى جمامة البورجوازية هم اتباع الكنيسة 
المسيحية کصهانعاو0وه:۳ وقسم المستقلين» 
و کانت الفر وق السياسيبة بين هاتين الشعستين 
قليلة سطحية » وکان الفریقان بریدان اقامة 
حکم بورجوازی لا بعباً بصفار البورجوازیین 
والعاملین اقاء اجور » وکانت الحربة التي 
بنشدها الفریقان حرية الاستفغلال مثل طلب 
حرية التجارة فى القرن التاسع هشر ۰ 


وقبل أن نضع الحرب أوزارها أدرك الشعب 
انه خدع » ففي سنة 147 اضطر مجلس 


- اللو اب الانجليرى الى أن شتسرع للخدمة 


العسكرية لقلة عدد التطوعین » ومنلل ابتداء 
الحرب حدث شغب بين المرارعين »وق سنةه ۱1۱6 
ظهرت بوادر اللقمة على الاتجاه السائد فى 
حركة طلاب الساواة 16961165 داخل 
صفو ف الجیش وخارج صفو فه » وهددت‌هده 
الحركة جيش کرومویل بضع سنوات حتی 
استطاع هريمة الفرق الناقمة . 


ولكن طلاب المساواة كانوا مسن صغار 
البورجوازبين ولم یکوئوا من طبقة البروليتاريا» 
وذلكبرغم آنهم كانوا شديدى الاهتمامبالفقراء؛ 
ولكنهم كانوا من المدافعين عن الملكية فى الوقت 


نفسه » وعارضوا فكرة الأمتلاك العام » كمسا 
راوا ابعاد العمال الذین بتقاضون الاجور عن 


وكانت حركة طبقة البروايتاريا ب وهي 
الطبقة الفقيرة ب مصطبفة بالصبفة الدينية 
والنرعة الصوفية » وصارت هله الطبقة ترى 
أن الفقر نفسه من الوّهلات الوصول الى 
اللکوت السماوى » ومن بين دعاة هذه الحركة 
ظهرت اكثر حركات العصر تقدما من الناحية 
الاجتمامية وهي حركة جيرارد ونستائلي 
والحر ان Diggers‏ „ 


وکان ونستانلي من صفار نجار الدن » وقد 
اخفق فى عمله فى اتناء الازمة الاقتصادية > 
واضطر الى الذهاب الى ضاحية کوبهام 
ستقطه00) وظهر فى سنة ۱۱6۸ مؤلفا لرسالتين 
لاهوتيتين لا بختلفان كثيرا عن الرسائل التي 
غلبت عليها النزعة الصوفية » وكانت شائعة فى 
ذلك العصر . 


ولقيت آفکار ونستانلي فولا » وتطورت 
تطورا سريعا » ففي اللصف الثاني من سنهة 
۸ ظهرت له رسالتان آخربان کشفتا عن 
انتقاله الى مرحلة آخری من مراحل التفکیر 
ننم عن أنه أصبح بوّمن باه على نمط ااه عقيدة 
وحدة الوحود » وكان هذا الاله فى رأبه هو 
العقل » وهذا الاله أو العقل الخالص بربط 
الخلوقات بعضها ببعض برابطة الحب ؛ 
ومساعدة بعضهم البعض 4 وأن هذا التعاون 
هو قوام الوجود » وقد استخلص من ذلك أن 
العقل هو الذى لحب أن مسيطر على العلاقات 
التبادلة بين الااس © وأن العقل بوصي بأن 
بكسوه اذا عرى؛ لانه ان كان اليوم طاعما كاسيا 
ولكسوه . 


واتخذت صورة شريعة احتماعية » وق مارس 
سنة ١149‏ ظهر كتابه « قائون البر الجديد » 
وأظهر فيه فهما صادقا للمشكلات الاجتماعية 


الفوضوية 


لم بصل الى مثله مفكر اجتماعي انجليزي قبل 
حودوين 0600112 وقد أدرك الفساد الموحود 
فى نظام الحكومة » ومن اقواله فى ذلك « كل 
من يصل الى يديه زمام السلطة بسستبد 
بالآخرين » وذكر أن عدم المساواة الاقتصادية 
هي العقبة الكؤود فى سبيل الحرية والسلم » 
وأنه ما دام هناك قوم بدعون ملكية الأرض فان 
عامة الشعب لن تظفر بحريتها » كما لا تخلو 
الأرض من التاعب » والاضطهادات والشکاوی» 
ولعن اللكية الخاصة » وقال انها العبء الذی 
ترزح نحته الخليقة » وان القمین باصلاح هذه 
الأحوال هم الفقراء ) فهم الذين بنفذون قانون 
البر » وعليهم أن پستولوا على الأرض فهي 
مصدر الثروة » ولم بحبذ الاستیلاء بالقوة على 
الضياع » وانما آشار على الفقراء بأن بستفروا 
فى الاراضي البور ؛ ویتعاونوا على استصلاحها؛ 
ویضریوا للناس مثلا فى التعاون النتج بعلمهم 
فائدة التعاون ؛ وفى آول بوم من ابربل سنة 
۹ قام ونستانلي واتباعه بحرث الاراضي 
الجرداء القربة من والتون الواقعة على نهر 
التادمر » وانضم الیهم كثير من الرفاق ؛ 
واشتركوا معهم فى حرث الأرض وزراعتها وقد 
جر عليهم القيام بهذا العمل عداوة جرانهم فى 
نلك المنطفة » لأنهم رأوا أن أفكار حماعة 
الحراثين تهدد مصلحتهم تهديدا مباشرا ؛ ولم 
تمض ایام قليلة حتى هاجمهم جمع من"الفوغاء» 
وحرقوا اکواخهم » وحطموا آلاتهم ؛ واعتقلوا 
عددا منهم فى كئيسة والتون ؛ ولم يفوا عن 
الحاق الاذی بهم » وظل الحرانون یماودون 
العمل سنة كاملة فى الفينة بعد الفينة محتملین 
الأذى والاضطهاد » وفى مارس سنة ۱۱۵۰ تم 
اجلاؤهم عن النطتة التي احتلوها » فلاذوا 
بأحد الروج الصغيرة القرسة © ولكن أعداءهم 
لم يتركوهم » ففي شهر ابريل قاد أحد 
القساوسة جماعة من الفوغاء وأبعدوهم للمرة 
الأخيرة » وقضى بذلك على حركة الحراثين ٠‏ 
ولكن أفكارهم. الاجتماعية ذاعت خلال هذا 
الصراع » كما أنهم أثروا الادب الفوضوى يما 
خلفوا من آثار ادبية وقد ادرك الحرائون قبل 
سائر المفكرين الذين سبقواعهد جودوين 


۳۳۹ 


عالم القكر ‏ الجلد الاول ب العدد الثاني 


الأساس الاقتصادی للمشکلات الاحتماعية » 
وضرورة علاج هذه الشکلات من الناحية 
الا تتصادية بوجه خاص ؛ ولذلك کانوا بصرون 
على أن الارض تكون ملكا للجميع » وقد انتزع 
الفزاة الارض من عامة الشعب ٠‏ والاصلاح 
الصحیح شتضي أن ترد هده الآر ض للجميع 
بعد هذا الاغتصاب الذی طال أمده » ونفاقم 
ضرره » وکانوا یعتقدون أن سبب النقائص 
والعیوب الأخلاقية مثل الکبرباء والرياء 
والحسد والجين والبخل والشح مصدرها 
جميعا العبودية التي پفرضها فریق من الناس 
على الفریق الآخر» وعرفوا ان السبب الحقيقي 
لاتارة الحرب اقتصادى قبل كل ثیه ؛ ولیس 
سبيا روحيا » وأن حب الامتلاك » والحرص 
على المنافع والرغبة فى الاحتفاظ بالسيطرة 
والنفوذ 4 هي سیب القطيعة بين الناس »وباعث 
الحرب واراقة الدماء فى كل مكان » كما أدركوا 
الدور الذى تقوم به الدولة بوصفها حامية 
اللاك واصحاب المصالح وذوى النفوذ » وأن 
الملكية » وأن ذلك هو الطريق الوحيد الى 
الحرية » وثری من خلال ذلك أن جمامة 
الحراتين وعلى راسهم ونستانلي قد سبقوا 
الى الكثير من الا فکار التي أعلنها کر وبتكين فى 
کتابه عن « التعاون التب‌ادل » وبعض آراء 
باكونين وغیرهما من زعماء الذهب الفوضوی 
وکبار مفکربه . 


وليام جودين ( ۱۷۵۱ -۱۸۲۱۰) 


لم تجد بذور المذهب الفوضوی ری خصبا 
فى بربطانیا » وقد نظر الانجلیز الى الفو ضو بة 
باعتبارها مذهبا نشا فى روسیا وبعض 
البلاد اللاتينية » وقد اختفت آراء ونستائلي 
فى انجلترا بعد القضاء على حركة الحراثين عا 
وجه التقريب ؛ واذا كانت قد بقيت لها آثار 
فان هذه الآثار كانت ضعيفة الى حد كبير » 
وقد ظهر بعد انقضاء قرن ونصف على تلك 
الحركة الفکر البريطاني وليام جودوين » وكان 
فى الاصل قسيسا ثم خرج على الكنيسة وخلع 


۳۳۰ 


الثوب الكهنوتي »> وصار من قادة الفكر فى 
انجلترا فى أثناء الثورة الصناعية والتجدید 
الرومانتيكي فى الادب » وکان له نأثر الى حد 
ما فى ممثلي الحركة الرومانتيكية فى انجلترا 
مثل الشاعر شيلي ووردزورث وکولردج » 
والناقدين دی كونسي وهازلت © وقد كانت 
آر اوه من البو اعت‌التی حشت‌مالنوس )۷۵ 
على أن برد عليه برسالته المشسهورة عسن 
« السكان » وقد شاءت الأقدار أن نكون هذه 
الرسالة أبعد شهرة من الكتاب الذی ألفت 
هذه الرسالة لارد عليه . 


وفد كنب جودوين کتبا كثيرة والف روابات: 
ولكن الكتاب الذى شرح فيه آراءه فى الاحتمام 
وكان له تأنيره فى النفكير الفوضوى هو کتابه 
عن « العدالة السياسية » الذى ظهر فى سئة 
۳ وقد دل بهذا الکتاب على سعة اطلاعه » 
وقوة حجته » ولا بزال هذا الکتاب مرجعا 


هاما من مراجع التفکیر الفلسفی الفو ضو ی ۰ 


وير فض حودون فكرة وحود حكومة مهوا 
نکن صورة هذه الحكومة » لأن و حود حكومة 
شترن فى رأبه بو حو د الاستيداد والطفيان 
سوام كانت هذه الحكومة ملکبة أو جمهوربة 
ان وحود الحکومة فى حد ذاته هو الصدر 
الرئيسي للشر » والفرق بين البلاد الحکومة 
حکما استبدادیا والبلاد المحكومة حکما جمهوربا 
هو أن العقل تثقله الفیود حینما يسود الحکم 
الستبد » أما فى ظل الحكم, الجمهوری فان 
الضفط عليه ومصادرة حريته تایبا لتقلب 
ميالة الى تجرید العقل من مرونه » واقامة 
الحوائل فى طریق تقدمه » وقد رفض جودوین 
فكرة أن الحكومة قائمة على العقد الاجتمامي 
التى قال بها روسو » وهو بقول فى ذلك 
« لا نستطيع أن نتنازل عن استقلالنا الأخلاقي 
انه عقار لا نستطيع بیعه أو التفريط فيه ) 
ونتيحة لذلك لا تستطيع أية حكومة أن نستمد 
سلطتها من تعاقد أصيل 4 وهو بعزرو اخطاء 


الجنمع الى قهر الأفراد » وهذا القهر لا یمکن 
فصله عن الدولة » وى کل انسان رغبة أساسية 
للحرية والسلم » واذا أزبلت السلطة فان هذه 
الرغبة تثبت وجودها» وغريزة الیل الى السلم 
والحربة عميقة الج‌ذور فى نفس الانسان ؛ 
و لذلك اذا لرك الانسان دون أن بکثر التدخل 
فى شئونه فانه بوحد البيثة الصالحة » وبخلق 
لاولاده الاحوال الحسنة » وسيطرة الغیر على 
الانسان تدفع الى الثورة والعصیان » والتورة 
ف درها سوق الى القهر والارغام 6 وها 
القسر الم يبعث الأسى فى النفوس » ویکدر 
الخواطر » وتبع ذلك الصدمات والجروح 
والاصابات » وقول حودوین « علینا ان ننظر 
عند وضع الخطط لتحسين الجتمع الى الرجل 
السليم غير القید لا الى ذلك القعد الكسسيح 
الذى شوهه التدخل وأرهقته القيود » , 


وقد وجه أشد سهام نقده الى الملكية » على 
خلاف الفکر بن الاحرار المعاصربن له ©؛ وهو 
بقول فى نقدها « مهما تكن الشرور التی تأني 
من الحکومات اللكية أو من الحاکم, أو من دجل 
القساوسة او من ظلم القوانین الجنائية فان 
هوّلاء جمیما بعدون من المجزة وضعاف العقول 
اذا قورنوا بالشرور الناشئة عن توطید نظام 
الملكية » . 


« واللكية المتراكمة نطأ القوى الفكرية فى 
التر اب» وتطفیء شرر العبقرية» وتفرف الجموع 


والتوزیم الوحید العادل للملكية فى رأى 
جودوین هو الذی یکفل لكل انسان ما يكفي 
حاجانه ولا بمکن انسانا من أن بكون لاهیا فى 
بحبوحة من العيش وغیره یکدح ويعاني الفقر 
والمسفية » واذا كان للعدالة أى معنی فانها 
لا تسمح لانسان بامتلاك ما يزيد عن حاجاته 
فى حين أن کائنا بشرنا لا بحد ما بكفيه من تلك 
الحاجات الزائدة » بل ان العدالة لا لقف عند 
هذا الحد » فما دام هناك من المدخرات ما يكفي 
فانه ليس من حق كل السان أن بحد ما تکثیه 


الفوضوبة 


فحسب بل من حقه كذلك أن بجد ما , 
له ان يعيش فى رغد » ومن الظلم أن يحرم 
انسان من أوقات الفراغ التى تمكنه من أن 
بثقف قواه العقلية فى حين أن غيره لا سهم 
بای جهد ليضيف الى الرصيد العام » ومواهب 
كل انسان مثل مواهب غيره من الناس ولذ لك 
نقضي العدالة بأن يسهم کل اسان ف زراعة 
الحصول العام الذی ستهلك كل انسان 


وکان جودوین يرى ان بحل النظام انفيدرالي 
محل الحکومة السياسية « تلك الآلة الوحشية 
التى كانت العلة الدائمة لساویء البشر » 
وبتكون هذا النظام الفيدرالي من جماعات تقوم 
بتنظيم نفسها تنظيميا تلقائيا خالصا لا اثر فيه 
للضغط أو الارغام ؛ وترتب فيه الوظائف 
الاجتماعية اللازمة» وعنده أن هذه الثورة بمكن 
أن تتم فى سلام عن طريق التربية والتعليم 
والقدوة الحسنة . 


وقد كان لكتاب حودوين عن العدالة 
السياسية صدى وتثير فى مفكرى عصره ) 
وحينما عرض على وليام بست وهو ولیس 
لوزارة البربطانية حين ظهور الكتاب أن يأمر 
بمصادرته قال ساخرا انه لا بصادر كتايا تباع 
النسخة منه بثلاثة حنيهات» ولكن الكتاب برغم 
آرتفاع ثمنه صادف اقبالا ورواجا» وكون كثيرا 
من العمال من آنفسهم جماءات للحصول على 
نسخ منه » ولا نزاع فى أن حركة التحریر التی 
قام بها بعد ذلك روبرت أوين ونشوم الاتحادات 
التجارية كانا الى حد كبير من تأثير افكار 
حودوين » وترجع الحركة المناوئة لفكرة 
التسلط فى النهضة العمالية الى ما بثه جودوين 
من الخواطر العادية للتسلط . 


بير جان برودون ( ۱۸۰۹ س ۱۸۱۵ ) 
سس 

Pierre-Joseph Proudhon 

22222 س 


كان برودون طباعا فرنسیا » وقد صار 
زعیما لحركة العمال الفرنسية بضع ستوات > 
۳۱۳۱ 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول ب العدد الثاني 


وكانت آفكاره فى السنوات السابقة للكومون 
عاناطتحم 00 شديدة التأثيرفى العمالالفرنسيين 
الأحرار» واشترك برودون ف النشاط السياسى 
حينا قصيرا من الزمن عندما كان عضوا فى 
الجمعية الوطنية بعد ثورة سنة 1864 ولكن 
صار فى الجزء البافي‌من حياته بعد ذلكمعارضا 
للأساليب السياسية والمجتمع السياسي » 
وقد سجن مرتين لخر وجه على قوانين الصحافة 
الفرنسية وقد عار ض لر ودون الاحتکسار 
الا تتصادی وانتقد تر كيز السلطة فى بد الدولة» 
وى سنة .186 آلف کتابا عنوانه « ما هي 
اللكية ؟ » وجاوب على ذلك بان اللكية سرقة > 
وقد عدل رأبه بعد ذلك » ورفض اللكية حينما 
تكون نتيحة للاستفلال ؛ ورای أن النتج من 
حقه أن ببلك وسائل الانتاج وبستمتع بقيمة 
انتاجه » وأن بکون أساس تقدير القيمة قائما 
علی لقددر الو قت الذى قضی ۴ صنع 
الانتاج » وسلم بأن کون رأس الال فى صورة 
وسائل الانداج على شربطة أن لا بتضمن ذلك 
استغلال الغير » وف الجنمع الذی تمثله برودن 
یکون الرأسماليون هم الرجال أو الجماعات من 
الرجال الذین بعملون بأدواتهم وآلانهم, ویتلقون 
لقاء ذلك فائدة تعادل ما بذلوا من حهد 4 
وباتباع هذه الطريقة لا کون هناك سيل 
ويستخدم الغير فى العمل بها ؛ وبعطيهم فىمقابل 
ذلك آحرا أقل بکثیر مما ستحقه العمل الذی 
يقومون به » ويحصل بذلك على فائض ضخم 
يمكنه من أن بعيش دون أن پژدی ای عمل » 
وی المجتمع الذى تمثله برودون ينال الانسان 
نصيبه من الطعام بقدر العمل الذی يقوم به , 


وبر قض‌برودون الحكومة والسلطة؛ ويراهما 
مناقضین للعدالة » ويقترح أن بحل محا 
مجموعة من العقود بين الرجال الاحرار » وهو 
يويد ذلك بقوله « لكي اظل حرا ولا امرض 
للخضوع لقانون فير القانون الذی أضمه 
لنفسي » ولكي اكون السیطر على نفسسي فان 
الجتمع بجب أن بعاد بناژه على اساس فكرة 


التماقد ) , 


۳۳۲ 


ونشوء الصناعة الحديثة جمل التنظیم 
الا قتصادی الفائم على الأفراد والحماعات 
الصغيرة التی نملك وسائل الانتاج غير ملائم » 
و لذ لك تغلیت فكرة باکونین تلميذ برودون التی 
ترمی الى تأنيد اللكية العامة . 


ويرفض برودون وجود الدولة وكل آلوان 
السياسة وصورها » ولا ستشنی أى حزب من 
الأحراب لان الاحزاب حميعها فى رأبه تطلب 
السيطرة » وهي لذلك آنواع من الحکم, المطلق » 
ولا بستطیع الواطن أن بنال حریته » أو تجد 
الحتمعات النظام » أو بظفر العمل بالاتحاد » 
الا اذا حل بذ السلطة محل الانمان بها » ويقول 
برودون[نعقيدنه السياسية وايمانه الاحتماعي 
هما عدم وحود الاحزاب وعدم و حو د السلطة » 
والحرية المطلقة . 


ولم يكن برودون مفكرا لامعا مثل جودوين ) 
ولكنه كان فى طليعة الفوضوين الذين ظهروا 
فى القارة الأوروبية » وقد اثر فى تفكير العمال 
الفرنسيين بوجه خاص ؛ وفى الحركة الفوضوية 
بوجه عام » وكان باكونين ممن تأتروا بتفكير 
برودون وشخصيته . 


مبشيل باكونين ( 14115 -۱۸۷۱) 


لا یمکن أن نمزو نمو التفكير الحر 
فى القرن التاسع عشر الى رجل واحد » 
وقد كان لحودوين وبرودون وفيرهما 
ممن هم اقل منهما شهرة أهميتهم 
ومكانتهم » ولكن ظهور ميشيل باکونین كان من 
اقوى العوامل فى نشر دعوة المذهب الفوضوى ؛ 
واظهار مكانته باعتباره مذهبا اجتماعيا ثوريا 
له أتباع وأنصار فى كثير من الدول الأوروبية » 
وقد انتقل بعض آنصار الذهب الى الولاباث 
التحدة الأمريكية وعملوا على الدعاية للمذهب 
بها فى مختلف أرجائها . 





وميشيل باكونين روسي الاصل » وقد ولد 
فى أسرة من الاسر الارستقراطية الروسية فى 
عهد القيصر الاسکندر الأول » وهو يعد بحق 
امام الفوضوية الحديثة الذی قاد حركتها 


واو قد شعلتها » ولم يكن باكونين ندا لا ركس 
فى سعة الاطلاع » وغزارة العلومات » والقدرة 
على تنظیم الافکار وتحدیدها . والجادة التالیف 
واستيفاء بحث النظربات والتعاليم, » وربما كان 
آقدر زعماء الفوضو بة فى هذا الحال هو الامیر 
کروبیکین ۰ 


وقد ولد ميشيل باکونین فی‌سنة )۱۸۱ وکان 
والده من رجال السلك السياسي » وکان 
والده حين مولده قد اعترل الخدمة » وأقام فى 
ضيعة له فى ناحية تفر 1968 » وقد آراد أن 
بهيىء لابنه حياؤ وطنية محترمة فى الجيش 
القيصرى » ولكن الفتى الناشیء باکونین كان 
ثائرا مطبوعا » وقد حمل علم الثورة أول مسا 
حمل فى داخل منزل أسرته » وتحدى سلطة 
أبيه » وكانت حياته العائلية الباكرة حافلة 
بالأحداث الثورية » وكان بحرض اخوانه على 
الثورة وشق عصا الطاعة » ولم بكن أبوه من 
الآباء الطفاة .الستبدین » وانما كان رحلا ذكي 
الفؤاد مستنیرا سهلا متسامحا مع اولاده » وقد 
استهدف مع ذلك كله لحملات هذا الابن 
التمرد ,. 


وقد الحق باكونين بمدرسة الدنمية فى 
بطر سبرج » وأقبل على دروسه ااحربية بصبر 
وجلد » وبرغم حصوله على وظيفة فى المدفعية 
فانه رك خدمة القيصر عند أول فرصة لاحت 


ل وعفد العرم على أن بفرغ للدراسات , 
الاكاديمية » وأقل على دراسة الفلسفة 4" 


واعجب بفلسفة هيجل وکانت حبنذاك هني 
الفلسفة السائدة فى الأندية الفكرية والبیثات 
المثقفة » وسرعان ما ضاق بالجتمع الروسي > 
وى سنة .186 نرك روسيا وهو فى السادسة 
بعد العشرين ليدرس الفلسفة الهيجلية فى 
بيئتها الالانية » وقد غادر روسيا وهو من رعايا 
القيصر المخلصين » ولكنه لم يلبث آن وقع تحت 
تأثير الشبان الهيجليين » ومال الي آرالهم 
الثورية » ودرس الحر کات الاشتراكية 
والشيوعية التي ازدهرت فى فرنسا » ونشر 
مقالا فى المجلة التي كان بصدرها آرئو لد ريج » 


الفوضوية 


أحد اتباع هيجل البارزين » وذلك فى سسنة 
۲ ؛ وکان عنوان القال «رد الفعل فى المانيا» 
وقد وردت فى هذا الفال کلمته الشهورة وهي 
« أن الرغبة فى الهدم هي كذلك رفبة خلاقة ) » 
وفد استفل هذه الكلمة الکثیرون من خصوم 
الفوضوية » وصوروا باکونین فى صورة الوحش 
الضارى الذى يريد العنف قبل كل شوم > ف 
حين أن باكونين كان بقصد بهذه المبسارة أن 
الصورة القديمة للمجتمع يجب أن نتغير قبل 
بناء المجتمع الجديد ٤‏ ومهما نکن من الأمر فان 
هذا المقال دل على أن باكونين قد انضم الى 
زمرة الثائرين » ولم يكن تحبيذ باكونين 
لاستعمال السنف صادرا عن بواعث سادية ف 
نفسسه » لأن المعروف عن أخلاقه وطباعه بناقض 
ذلك » وقد كان بقول ان الثورة العنيفة ضرورة 
غير مستحبة » وان الغباء البشرى هو الذى 
بحتم القيام بها » ویجعلها ضرورية » فالثورة فى 
رأبه شر لا بد منه » وهو بقول فى ذلك «الثورات 
الدامية فى الاغلب ضرورة لازمة » وذلك بفضل 
الفباء البشرى » ولکنها دائما شر » بل هي شر 
منكر وكارثة كبيرة» وهي ليست كذلك بالقياس 
الى ضحاباها فحسب » وانما بالقياس كذلك 
الى سلامة الفرض الذی قامت من أجله الثورة 
وتحقيقه ) . 


وفى سنئة 1867 اتصل بوتلنج الشيوعي 
لا لاني فى سويسرة » ولم تعجب باكونين 
شيوعيته التسلطية » وحيئما اعتقل وتلنج فى 
سوسرة وجد اسم باكونين فى الاوراق التي- 
السلطات الروسية بذلك » وأمر باكونين بالعودة 
الى روسيا » فرفض أن بطيع هذا الأمر » 
فجردته الحكومة الروسية من لقب الشرف » 
وحرمته من اليراث » وحكمت عليه غیایسا 
بالاشفال الشاقة فى سييريا » وتحديه هذا 
للحكومة الروسية حعلها خصمه الالد وعدوه 
المد الحقد . 


وى السئة نفسها قابل برودون وما رکس ف 
بارس » ونتاثر بهذا اللقاء » وكان للرجلين 


۳۳ 


عالم الفكر . المجلد الأول ب العدد الثاني 


تأثيرهما فى اتحاهات تفکیر ه» فمن مارکس عرف 
ان السائل الاقتصادبة أهم من السپاسة ومن 
الدین » ومن برودون اقتس اسس اتجاهه 
الفو ضوی » ومعار ضته لوجود الحکومة » ورايه 
فى لا مركزية الاشتراكية . 


وفى السنوات التالية حاول أن تدخل ف 


كل ثورة تقوم فى أوروبا > وف أول الامر اشترك 
فى الثورة البولندبة » وظل بساند الشائرين 
الیو لندیین حتی انتشرت اشاعة اذاعتها 
المخايرات السربة الروسية لتحط من قدره » 
وتسىء الى سمعته » وهي أنه من جواسیس 
الحكومة الروسية » وقد ظلت هذه الفرية عالقة 
سمعته سنوات عدة » وقد آعاد اذاعتها بعد 
ذلك آلارکسیون لينالوا منه استجابة لرغباتهم 
الخاصة ٠.‏ 


وى فبراير سنة م186 ذهب الى فرنسا 
للمشاركة فى الثورة التى قامت بها » وتحمس 
فى مساعدة الثائرين » وحارب معهم ی‌الحواجز 
التى آقاموها فى الطرقات » ولکنه لا بدأ بدعو 
3رائه فى الفوضوية ضاقوا بها ذرعا » وعملت 
السلطات الثورية على التخلص منه وابعاده » 
ولا آدرك بائونین أن القائمين بهذهالثورة 
یخالفونه فى الرای صمم‌علی العودة الی‌الثاثرین 
الو لندیین وشد آزرهم. . 


فذهب الى برزاو على مقربة من الحدود 
البولندية » ولکن البولندیین أظهروا له عدم 
الثقة به » فاتجه الى براغ » واشترك بهافى 
ثورة نشبت » وحارب مع الثائرين فى الحواجز 
التى أقاموها ولكن الثورة أخفقت » فهرب الى 
الانيا » ووحد ملاذا مو قتا فى أنهالت [قطسف 
وهی ولابةصغيرة فى بروسیا » وظل بتابع‌التامر 
مع أصدقائه فى بوهيميا » وی سنة ۱۸٩‏ 
تسلل الى درسدن ليكون على مقربة منهم » 
وهناك اشترك فى ثورة آخری ؛ فقد قام بها 
جماعة من الاحرار الالان بثورة للمحافظة على 
النظام الدیمقراطی » وبرغم أنه كان لا بعطف 
علی الا حرار الالان فانه قدم لهم خدماته برغية 


۳۳ 


خالية من الغرض »© وحینما هرب کثیرون من 
التائرن ثبت باکونین فی الدفاع عن الشورة ۲ 
داخل الحواجز المقامة » واظهر من الشجاعة 
والاقدام ما حمل مارکس وانجلر على الثنام 
عليه . 

ولكن ثورة درسدن لم تجح » واخمدتها 
الجيوش البروسية التى أرسلت لمساعدة ملك 
سكسوئيا » وأعدم الكثيرون من الثائرين رميا 
بالرصاص » وهرب فريق منهم الى شمنتز 
ومعهم, باكونين » والقی القبض عليه بها » وكان 
اعتقاله فى هذه المرة بدء وضعه فى السجون 
الذى استمر ثماني سنوات » لقی فيها الاهوال 
وتنقل خلالها فى سحون أربع دول » وتبع ذلك 
النفى الى سببريا » وقد قضی آکثر «ن سلةق 
| عجر سكسونيأ 4 وحكم عليه بالاعدام 
وارحىء تنفید | فى اللحظة الاخيرة » نم 
سلم الى الحكومة التمساوية التى أرادت 
الانتقام منه لاشتراكه فى نورة براج » وامضی 
و صدر الحکم باعد امه 0 وار جیء مره ثانیةتتفیدذ 
الحكم, » وسلم الثاثر فى هذه المرة لحكومة بلاده 
التى كانت حريصة على تعذيبه والتنکیل به » 
والقی به فى سجن بطرس وپولسی ثم نقل الى 
سجن شو سلبرج rاbاScbusse‏ وظل 
والحرمان » واصطلحت علیها لعلل والامراض 4 
فتساقطت اسنانه » وهزل جسمه » ولکن‌هذه 
عفيدته » ولم نفیر من آراثه وی سنة ۱۸۵۷ 
ارسل الى سييريا لیقضی حبانه منفیا بها ) 
سئة ۱۸۱۱ الى بلاد الیابان » وانتقل من بلاد 
الیابان الى الولابات التحدة » ومنها عاد الى 
لسدن 


وقد نجرع باکونین مرارة السجن والاعتقال 
والنفی لکراهته الشدیدة للحکوماث » و لم‌تنجح 
الدول الختلفة التی عاقبته واذاقته العذاب فى 
حمله على تفيير أفكاره » ومنذ عودنه الى لندن 


و قف حیانه‌علی اذاعةر و ح‌التمرد عل ىالحكومات » 
فلما بدات الثورة البولندية فى سنة ۱۸۱۲ 
حاول مساعدة الثالرین ولکن قادة الشوار 
ر فضوا معاونته لانه كان برمي الى انجاد 
تحالف فيدرالي بين الولايات السلافية » وکان 
هذا بتمارض مع ما براه الثارون الذین کانوا 
بفکر ون فى اقامة حكومة أرستقراطية » فذهب 
باکونین الى استو کهوام وانضم الى حملة من 
الیو لندیین كانت تريد أن تحل بلتوانیا » ولکن 
الشروع لم ینفذ » وتعلم باکوئین من تجاربه‌مم 
البولنديين ان الثورة الاشتراكية لا بمکن أن 
تنحقق عن طريق الحرکات القومية ؛ ولذلك 
انجه بتفكيره الى الحركة الدولية الثورية التى 
تقوم بها طبقة العمال . 


وعاشآکثر أيامدفى السنو ا ثالتالية بابطاليا » 
وأوحد أول تنظيم للشورة الفوضوية وهو 
( الأخوة الدواية السسيرية » وتبع ذلك انضمامه 
الى عصبة السلام والحرية وهي منظمة كولها 
جماعة من الاحرار عقدت‌اول مؤثمر لها فى جثيف 
فى ثلك السنة التي امل باکونبن فيها أن 
توثر أفكاره الثورية , 


وكان حضور باکونین لهذا الاجتماع أول 
ظهور لهذا الثائر الشهسير الذی خاض مار 
الثو رات وعر ف غياهب السحجون والعثقلات » 
وقد قوبل بحماسة شديدة » وکانت له آمال 
كبيرة فى عصبة السلام والحرية » وقد اختير فى 
اللجنة المركزية للعصبة » وانضم اليه بعض 
الأعضاء منهم الاخوان ابلیسزا ركليس 
م1 8 وا ركليس 8ناه26 Elie‏ 
وقد أصبحا فيما بعد من الفوضوبين 
البارزين » ولکشسه سرمان ما أدرك 
طبيعة المصبة البرجوازية » وكان قد 
بدأ بعلن عداءه للرأسمالية » وطالب بنزع 
ملكية الأرض ووسائل الالتاج » وجملها تحت 
تصرف العمال ليعملوا بها متماونن ؛ وعند 


الفوضوية 


انعقاد اأؤتمر الثاني للعصبة عرض اقتراحاته 
الخاصة بمصادرة الثروة » وایجاد مجتمع خال 
من الطبقات » ولا رفضت هذه الاقتراحات كما 
كان منتظرا ترك العصبة مع انصاره » وتحول 
الى الدولي باعتباره آلة العمل الثوری . 


أوجد الاتحاد الدولي للدبمقراطية الاشتراکیفه 
وكان أكثر أعضائه من أعضاء منظمة الاخوة 
الد و لبة السم بة 6 وانضم, الیها الکثیر ون من 
الثائرين فى ابطالیا وأسبانيا والروسیین النفین 
القيمين فى سویسرا » وحاول باکونین ادخالهم 
الدولي بوصفهم اتحادا تم تکوینه » ولکن 
الجلس العام للدولي بزعامة مارکس الذی كان 
قد بدا پشعر بمنافسة باکونین وخطره على 
زعامته رفض هذا الطلب » واضطر باکونین الى 
الدولي فرادی . 


وبدخول باکونین الدولي ومعه آنصاره من 
ابطالیا واسبانیا کثر عدد الاعضاء » وقد 
استطاع باکونین أن بكسب الى صفوفه علاوة 
على الاعضاء الابطالیین والأسبانيين كثيرا من 
الاعضاء السوسریین والعمال الفرنسيين 4 
ولم يكن الصراع الذی نشب بینه وبين ما رکس 
بامثه التأثير الشخصي أو اختلاف شخصیتهما 
فحسب ؛ فقد كان هناك خلاف شدید بینهما 
فى البداء‌وذلك لان باکونین كان بررفض السلطةه 
وبعارض فى وجود الدولة » وکان باکونین 
بصرح بأنه ليس شيوعيا » لأن الشيوعية تر کز 
كل قوة الجتمع فى الدولة » فى حين أنه كان 
بريد الفاء الدولة وازالة السلطة » والدولة فى 
رأبه قد استبسدت الناس واضطهدتهم 
واستفلتهم وافسدنهم, > وحدثت أول معركة 
مكشوفة بين الماركسيين وأتباع باکونین فى 
الاجتماع الدى عقد فى بازل سنة 1855 والذى 
حضره باکونین وآئاب ماركس من حضر بدلا 
مله » وقد عرض فيه ماکونین اقتراحا بازالة 


fo 


عالع الفكر ‏ الجلد الأول - العدد الثاني 


حق الیراث » ولكن آنصار ماركس عارضوا 
ذلك القترح » ورفض الجلس الاقتراح بأغلبية 
قليلة » وبعد انتهاء الاجتماع فى بازل أذاع 
الارکسیون اشاعات كثيرة نال من سمعة 
باكونين » ولكن هذه الأقاويل السيئة لم توّثر 
فى آنباعه . 


البروسية الفرئسية وحدثت فى فرنسا الثورة 
التي اطاحت بحکم ابلیسون الثالث » وکان 
باكونين فى لو کارنو واجتذبته الثورة فأسرع الى 
مدينة ليون » وکان له فیها أتباع کثیر ون » 
وفى آواخر شهر سبتمبر کون الفوضویون ف 
الدينة لجنة لانقاذ فرئسا » واعلنت هله اللجنة 
ألفاع الدولة وحدث م شغب فى ليون لم نرق فيه 
دماء > واستولی الثائرون على المدينة وقتا 
قصيرا » وجاءت فرقة من الحرس الوطني 
وأنمهت هذه الثورة أله غيرة » والقي القبض على 
باكونين واعتقل » وأنقذه أعواته © وبعد أن ظل 
مختتا فترة من الزمن هرب من فرنسا 
متنكرا . 


واستمر الصراع بيله وبين ما رکس حتى 
سنة ۲ ؛ وق ستتمير من نلك السنة دعا 
ماركس. الى عفد اجتماع للدولي فى لاهاى 
36 ھا ؛ فعارض ذل كأنساعماكونين» وطلبوا 
عقد الاجتماع فى سويسرة > ولكن المجلس 
الاستشساری للدولي رفض ذلك » وقاطع 
الفو ضو بون الابطالیون هذا الاجتماع » وأضعف 
ذلك مو قف الفوضوبين » وطلب مارکس فى 
لاجتماع نقل الجلس الاستشاری العام من 
لندن الى نیو ورد » وقد آراد مارکس بذلك أن 
بتخلص من الفوضویین من ناحية ومن الاتحاد 
التچاری الانجلیزی من احية أخرى »© 
ورفض فى هذا الاجتماع البرنامج الذی قدمه 
الفوضیون » وقدم اقتراحا يطرد باکونین 
وصاحبه جيشوم Guillaume‏ من الدولي 


۲۳۹ 


بحجة آنهما حاولا ایجاد منظمة دولية منفصلة 
فى داخل الدولي » ووافق الجنمعون على ذلك » 
ولكن الفوضويين رفضوا الاصتراف 
بهذا الفصل > والسنوات التي تلت تصدع 
أركان الدولي كانت حافلة بالاحداث المكدرة 
والتاعب التکاثرة لباکونین » فقد اعتلت صحته 
اعتلالا شدیدا » وئمکن منه الرض © وعسره 
الفقر وحدث خلاف ینه وبين الکثر من أثباعه 
وانصاره » وو قعت القطيعة بینه وبينهم » ولا 
حدثت الشورة فى أسبانيا سئة ۱۸۷۲ اراد 
باكوئين برغم مرضه أن يذهب الى هناك 
للمشاركة فيها » ولکنه لم بجد ما يكفي من 
الال لهذه الرحلة ورفض أصدقاوه معاوئته » 
وهکذا عاش باکونین حياة عاصفة ثائرة متحديا 
كل سلطة دون أن بفکر فى سلامته الشخصية » 
وبالرغم من التهم الوضيعة التي وجهت اليه 
فان تآثيره فى نفوس أنصاره كان قربا » وتختلف 
تعاليمة عن تعاليم أستاذه برودون فى مسألتين 
هامتين » فقد أدرك أولا أن الربادة المطتردة فى 
التقدم الصناعي نجمل فكرة الجتمع المكون من 
صفار اللالد الذين بملكون وسائل انتاج خاصة 
بهم ويتبادلون الانتاجاث مع بعضهم البعض 
بطريق التبادل المصرفى فكرة غير قابلة للتنفيذ > 
وليست عملية بحال من الأحوال » ولذلك اثر 
فكرة الانتاج الجماعي الذى نكون فيه وسائل 
الانتاج ملكا للمجتمعات التعاونية المكونة من 
العمال » ولم بصل باکوئین الى فكرة مرحلة 
الا تتاج العام للعمل التي دافع عنها كروبتكين 
بعد ذلك بسئوات قلائل , 


والفكرة الثانية التي خالف بها بر ودون هي 
أنه لم بر أن الدولة يمكن ازالتها باتباع طرائق 
الاصلاح » أو بقوة القدوة الحسنة » وأعلن 
ضرورة الثورة للفضاء على النظم المؤيدة لوجود 
عدم المساواة والتي نعوق التمهيد لوجود 
المجتمع الذى نسوده الساواة الاجتماعية » 
وعنده أن الشورات لا تصنع كما بری 
الار کسیون > وانما نجيء نتيحة انبعاث تلقائي 


فى وعي الجماهير » وكان يتحدث فى ذلك عن 
نحربة ومشاهدات بعد أن ن خاض غمار كثير من 
الثو رات ٠‏ 


يبنو کروبنکین ( ۱۹۲۱-۱۸6۲ 
Fele Kropotkn 00000‏ 
كان بنقص الفو ضویین الذین ظهروا بعد 
جيل باكونين الفکر الذی بضع الاساس العلمي 
الاجتماعي للمذهب الفوضوی » وقد توفرت 
القدرة على النهوض بذلك فى كر وبتكين » وقد 
أمد جودوين م الفوضوية بخواطره الفلسفية > 
ودعمها باكوئين بنظرانه الاجنماعية وخلاصة 
تجاربه الثورية » وقد سم ذلك السبیسل 
لكر وبتكين ليضع للمذهب الأسساس العلمي » 
وژ بده بدر اساته العلمية » فان كان باکونین 
بطل الفو ضوبة الثاثر فان كروبتكين مالیا 

التمکن الواسع العر فة والدراية , 


وقد ولد کروبتکین سنة ۱۸8۲ وهي 
السنة التي بدا باکونین تعلق فيها بالعتقدات 
الثورية » وهو آسرة روسپه عريقة » وقد 
تشتىء تلششة سكرية لیشضل منصبا فى 
الجيشس القيصرى ؛ وف أوائل سنة ,۱۸۹ 
الحق ضابطا باحدی فرق القوقاز المقيمة على 
مقربة من نهر آور فى سيبربا » وقام بعد ذلك 
المجهولة وفى شمال منشوريا ٤‏ وكان بدرس فى 
أثناء ذلك التاريخ الطبيعي لهده الأنحاء ) 
" وبلاخظ حياة امات البدائية بها ؛ وقد 
ترکت هذه الدراسة أثرا بعيدا فى تكوين آرائه 
الاجتماعية ونظرانه السياسية » وعاد الى 
بطر سبرج سنة /1451 وقضى اربع سنوات فى 
دراسة الرياضة والجفرافيا » وذاعت شهرته 
بين المتوفرين على الدراسات الجفرافية 
وعرضت عليه جمعية بطرسبرج الجفرافية أن 
كون سكرثيرا لها » ولكنه لم يقبل هذا 
العرض . 


وف خلال رحلانه الحفرافية الختلفة الى 
الانحاء القاصية فى روسيا رأى بعيثية ما بعاليه 


الفوضوبة 


أفراد الشعب من الفقر والاهمال وسوء الحال» 
فمضی كتب التقارير الوافية » وشدم 
الا قتسراحات الترصة بالفيرة على الاصسلاح 
ومثاصرة الفقراء الى ادارات الدولة ومختلف 
ألهيئات الحكومية » ولكن عمله كان. بغير 
جدوی فقد كان القوم فى غقلة عن الاصلاح » 
ولم يكن لهم فيه أرب » ولا لهم اليه نزوع » 
لأن الاصلاح لا بحقق لهم فرضا» ولا يئيلهم 
نفعا » وینبه راقد الفتنة وبهيج كامن الشر » 
واثر هذا التراخي والجمود فى تفکیر کروبتکین» 
وجعله يعتقد أن الأمور لا يمكن أن تظل على 
هذه الوثيرة » وأنه لا علاج لهذهالأحوال السيئة 
المتخلفة الا بالخروج عليها والثورة بها . 


وف سنة ۱۸۷۲ اصسح من العاملين فى 
صفوف الثاثرین ورحل الى غرب آوروبا » 
وقضى حينا من الزمن فى بلجيكا وسوسرة » 
وهناك انصل بالحركة التي كانت تدبر الثورات 
وترسم خططها » وخالط أتباع باکرنین » 
ورافته مبادئهم » وقد اوضح فى کتاسه 
« مذ کرات ثاثر » سیب ترکه بحوثه العلمية 
الحفرافية » فقال ١‏ بأى حق آستمتم بهد 
السرات العليا والشقام حولي -ضارببجرانه ؛ 
وکل من أرى بجاهدون فى سبي الحصو على 
کسر ة من الخيز الفض ۶ وی حين أن كل يا 
ألفقه ليمکنني من اأ ن اعيش فا ,عالم" هیتذه 
العواطف السامية لا بد أن يكون منتزعا من 


[فو اه هو لا« الذين بررعون الفلال ولا بجدون 


من الخبز ما يكفي لاطعام اطفالتم > لا بد آن 
يؤخد ذلك من أفواه بعض الناس لان مجهوع 
انتاج البشربة لا بزال جد منخفض 4 . 


ونفر كر وبتكين من شتراكية ال ماركسية » 
ومال بكليته الى 7 تراية الحرة التي بشر 
بها باکونین » > وعاد بعد ذلك الى روسيا واخذ 

بحاول تعلیم الزارمین والعمال » وكان مرف 
ما فى هذه الحاولة من خطر ؛ ولکنه لم يحجم, 
عن ذلك » واقبل على هذه الحاولة غير هياب 
ولا وجل » حتى قبض عليه مسئة ۱۸۷ 
واعتقل فى حصن بطرس وبولس آلرقیب 4 


۲۳۷ 


عالم القكر ‏ المجلد الأول - العدد الثاني 


وقد ف ھا ا حر عامين تابع فيهما 
دراساته الحفرافية . 


وفى سنة ۱۸۷١‏ تمكن من الهرب ووصل الى 
پربطانیا ثم ذهب منها الى سويسرة » وظل بها 
حتی سنة ۱۸۸۱ واخرج منها بسبب نشاطه 
الشوری والرعب الذی آثاره مصرع القیصر 
الروسي الاسکندر الثاني » وفى سنة ۱۸۸۲ 
اعتقل بفرنسا وارسل الى سجن كليرفو بتهمة 
زائفة » واثار حبسه احتحاج العلماء والکتاب ٠‏ 
وکان من الذین دافعوا عنه الفیلسوف 
البر بطاني‌هربرت سبنسر والشاعران سوینیرن 
وفیکتور هيجو » واضطرت الحکومة الفرسية 
الى الا فراج عنه فىسنة 5 فاد الى انجلترا 
وأقام هناك اقامة دائمة . 


وفرغ لاستيفاء نعاليم مذهبه السياسي > 
وطاف بانحاء بريطانيا وألقى محاضرات 
للدعوة الى مذهبه »وسط بها آراءه ونظر باته» 
وكان من موسسي مطبعة الحرية » وشارك فى 
نحرير الجلة المسماة باسم الحرية » واستطاع 
فى تلك الفترة أن يكتب معظم مؤلفاته » ومنها 
كتاب « فزو الخبز » وكتاب «الحقول والصانع 
والعامل » وكتاب « التعاون التبادل » والكتاب 
الأول دفاع عن مذهبه السياسي » والکتابان 
الآخران دراسات اجتماعية علمية » وهما من 
الراجع الهامة لدارسي علم الاجتماع » والفكرة 
الأساسية التي كان کروبتکین برمي الى تأكيدها 
هي انه لا المذهب الفردى ولا مذهب اشتراكية 
الدولة ولا الذهب الشيوعي الذى بدعو الى 
اقامة دیکتاتورية البروليتاريا تستطیع أن تصل 
بنا الى المجتمع الصالح الذى برضي نوازعنا » 
ویلرم أن نقيم, أحوالنا الاقتصادية والاجتماعية 
على اساس التعاون والمشاركة الحرة لا على 
التنافس القاسي أو الاجراءات المعطلة من 
ناحية أخرى ؛ وقد رای كروبتكين أن مذهب 
ترك الامور تجرى فى مجاريها الذى أولعت به 
الراسمالية فى القرن التاسع عشر بسفر عن 


۳۳۸ 


مظالم جاثرة » وانه قد أخفق اخفاقا ناما فى 
حل مشكلة توزیع السلم » ورای من ناحية 
أخرى أن أفكار ما رکس فىالاشتراكية الحكومية 
لا تمعن كذلك على حل هذه الشکلسة » وأن 
التعاون الحر هو المبدا السليم والهدف 
الأسمى » وان زيادة سيطرة الدولة تنتقص 
الحرية > ولا تز ید الرخاء المادى » وكان بتطلع 
الى اليوم السعيد الذى بری فيه الحياة 
الانسانية قائسة على مبدا التعاون الحر 
والتضامن الاختيارى » وف أثناء الحرب 
الكبسرى الاولی ( ۱۹۱۶ س ۱۹۱۸ ) وقف فى 
صف الحلفاء » لانه كان بخشی خضوع آورودا 
للامبربالية الآلمانية » وام برض هذا او قف 
الفو ضو بين وقد عللوا ذلك بأنه كان فى هلكه 
الفترة مریضا ومتقدما فى الشيخوخة » وقد 
انهکت قواه الامراض »© ومجاهداته فى سبیل 
اذاعة آفکاره » وقد عاد الى روسيا بعد ثورة 
سنة ۱۹۱۷ ليساعد الثائرين ولكن حینما 
استولى البلاشفة على زمام السلطة أدرك 
طبيعة ثورتهم وأهدافهم » وعارض أساليبهم فى 
القمع والاضطهاد » وقضی السدوات الارسع 
الباقية من حياته فى فقر وحرمان حتی آدر کته 
الوفاة سنة ۱۹۲۱ » وقد كان کروبتکین کبیر 
المدافعين عن الشيوعية الفوضوية » وقد ناقش 
فى کتابه عن « التعاون التبادل » رای داروین 
2 تنازع البقاء » ورأى أن هذا التدازع لیس 
هو القاهدة العامة فى عالم الحيوان > وأيد 
ذلك بمشاهدانه الخاصة ومشاهدات غيره من 
العلماء » وقرر أن التعاون هو سلة الوحود » 
وسبیل البقاء > وعزا اليه وود الاحناس 
الاضعف من الناحية الجسدية » وان الانسان 
مدین ببقائه برغم ضعفه لقدرته على التماون » 
وهو لا ینکر وجود المنافسة والتناحهر ولکن 
عنده أن التماون آهم وأبعد ثرا فى تقدم 
الانسانية » والتعاون عنده أساس الاخلاق © 
وبضاف الى ذلك عامل العطف والشعور بالام 


آقدر شراح الذهب الفوضوی وكبير فلاسفته 
ومفکربه » و کتبه تقدم معلومات وثيقة وحقائق 
مؤكدة لدعم الذهب الفوضوی . 
حوهان موست 

وآخر الفکرین الغو ضوبين النظرین 


الجدبرین‌بالذ کر هو جوهان‌موست( 1845 _ 
1 )وهو آلاني الا صل من ابو بن فقیر ین مسجنفى 


وبعد طرده من الانيا انشا فى لندن جریدة 
أسبوعية وائتقل فى سنة ۱۸۸۲ الى الولابات 
التحدة » واكتسب بها شهرة لا شط علیها 
بو صفه مدافعا عن الفوضوية الارهايية » وکان 


الغو ضوية 


“من رایه افتبال الوظضین الکرومین لايقاع 


الرعب فى قلوب اعضاء الطفات الحاكمة 
والدمابة بالاعمال لكي بلفت الانظار للحركة 
الفوضوية » وقد اتهم بأنه كان من الذين 
ساعد وا على الشغب الذی حدث فى هيما ركت 
Haymarket‏ ومصرع الرئیسم كت کنلی ۱۷0۱1267 
وحكم عليه بالسجن فير مرة » وكان 
بحاكم فى كل مرة لا يزسلله من الاقسوال 
لا لما كان قوم به من الافعال , 


الفوضوى ولم يظهر له دعاة واتباع لهم تاثیر 
پذکر » وان نجاح الشيوعية الروسية كان له 


عالم الفکر - الچلد الأول ب العدد الثاني 
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لم # 
سره الزدادی 


عندما شرعتفى تدوین تجاربي مع الحشرات‌حملتني ذكرياني الى زمن مفی » عندما فررت 
وقدر لي الحظ أن أتعمق فى کنهها وآنفهمهاعن قرب النفهم العلمي الأصيل » وک‌انت 
تستهويني كما فعلت بکثر من علما الاحیاء منذزمن بعبد » ولعلها كانت آوفر الکائنات حفا 
من البحث والاستقصاء لصلتها الوئیفبالانسان » اذ بعضها نافع كدودة الحریسر 
ونحل العسل » وبعضها الآخر ضار يفت بالزراعة کالجراد ودبدان القطن » أو ينقل 


العلة والرض کالبعوض والذباب ٠‏ 


وحياة الحشرات تزخر بكل ما هو طريفوعجيب » حتى ان الانسان ليقف أحيانا كثيرة 
مشدوها أمامسلوكها وطبائعها وطرائق حياتها. كيف تطړ » وكيف تنناسل » وكيف تتحصن 
ضد اعدائها » وكيف تتلاءم مع بيئتها » و کیف‌تتفذی » وكيف يعيش بعضها کالنمل والنحل 
فى مجتمعات بلفت فى دقة نظامها واحكامهاوالعلاقات الاجتماعية التى تسودها حد 


الروعة والاعجاز ۰ 


ولمل استجلاء الحقائق العلمية عن حياة 
الحشرات لیدعو الى الكثير من التأمل » ويثير 
فى اللفس التعة والحمال » بما آودعه الله 
فى هذه الکائنات من قدرات © وما فیها من 
غرائب وعجائب . 





# دکتورة سمرة الزيادى استاذة علم الحشرات‌ورئيسة قسم علم الحيوان بجامعة الكويت . ۱ 


وساحدنکم فى هذا القال عن موضوع فيه 
كثير من الطرافة » الا وهو موضوع التحل » 
وهو الذى قال تعالى عنه فى كتابه الحكيم 
العزيز : 


« واوحی ربك الى النحل أن اتخذی من الجبال 





شستفلت 


پالندربس بجامعة القاهرة . عضو جمعية الحشرات الصرية وجمعية الحشرات اللكية بلدن وجمعية الحثرات 
الامريكية . لها كثير من البحوث فى الجالات الحشربة وقدنشرت هذه البحوث في الجلات العلمية بمصر دالخارج ۰ 


۳۱ 


عالم الفکر ب المجلد الأول العدد الثاني 


پیوتا ومن الشچر ومما يعرشونهوثم كلي من کل الثمرات 
فاسلكي سبل ربك ذللا بخرج من بطونها شراب مختلف 
آلوانه فيه شفاء للناس ان فى ذلك ليه لقوم پننکرون » 
( سورة النحل الآيتان 6۸ 54 ) 

دون الحشرات جمیما بأن جعله « آبة لقوم 
يتفكرون » ذلك أنه قد أودع فيها من عظيم 
قدرته ما بمجز عن وصفه كل بیان » ووضع 
بين ثناياها من الخصائص والقدرات ما يغني 
عن كل وصف وتبيان ٠‏ 


ولسوف ببين هذا القال ما انطوى عليه 
هذا الإعجاز الالهي فى الخلق : فيما أودع فى 
النحل من غرائز تسلك بها سلوکا فى الحياة 
فریدا » وتعيش بها حياتها كلها فى تعاون 
واستقرار ۰ والقصود بالنحلة هنا هي نحلة 
العسل « اسيس ملیفرا 6 Apis mellifra‏ 
التي تنتمي الى مجموعة من الحشرات تعر ف 
برتبة غشاثية الاجنحة Bymen0p†er2a‏ )وهى 
مجموعة ضخمة ذات صفات معينة مشتركة »> 
وترتیب الحشرات الى رتب سببه أنه بوجد 
منها فی العالم عدد من الأنواع يربو على الليون 
نوع» آکثر من آی مجموعة آخری من‌الحیوانات» 
وما پزال یکتشف منها فى کل عام انواع جديدة 
تفدر بالالاف . وحتی لا نتضارب ونرتبكنتيجة 
للتباین فى شکلها »تم ترتیبها . كما هو الحال‌مع 
جميع آنواع الحیو انات‌الاخری ل الی‌محموعات 
كبيرة أو رتب » وذلك بفرض معرفتنا بها » 
وهذه الرتب الكبيرة تنفسم الی‌مجموعاتاصفر 
فاصفر»وهکذا حتی‌نصل الىالكائن الدی نعطيه 
دائما اسما مکونا من آسمین » اسم الجنس 
واسم النوع» مثل نحلة العسل اببيس ملیفوا 


Apis mellifera 
0 


وهئاك رنب آخری غير غشائية الاجنحة » 
كرتبة حر شفية الاحلحة Lepidoptera‏ )وهي 
التي تضم اليها الفراشات وأبو دقيق » 


ومستقيمة الأجنحة ‏ 64امم:0 »وينتمي 
أليها الجراد والنطاط 42101042368 وصرأصير 
الفيطك 6 وأقرباڙها » وغمدية 
الأجنحة 28هام00160) ؛وهي تحوی‌الخنافس 
والسوس بأنواعهاءوذات الحناحین تاوزج 
وبها جمیع آنواع الذباب الحقيقي » والبعوض 
والهاموش وأشياهها » وخلاف هذا عدد آخر 
من الرتب تتمیز جمیعها من بعضها البعض 
بصفاتها الخاصة . 


وتضم غشائيةالااحنحةالتى نحن بصددها 


بجائ ب التحل ۸۵۵01882 النمل Formicoide‏ 
والزنابير ۷5۹۲۵۱64 وذباب هيد الاکنیومون 


18 والزنابير المنشارية والرنابير 
التطفلة وزنابر الاورام النبانپة Cynipoidea‏ 
الج. . حشراث تتصف حمیمها بصفات معینة 
مشمتركة . ویکوگن النحل حزما صفیر؟ فقط 
من بين هذه المحموعة الكميرة . ولیس 
من المهم أن نخوض فى جميع التفاصيل العلمية 
الدقيقة التى تحمل غشائية الاحنحة مختلفة 
عن كل ما عداها من أنواع الحشرات »© ولكن 
کفینا فقط أن نعرف أن لها زوحين من الا حنحة 
الفشائية» زوجا على كل جانب » الامامي منهما 
دائميا اکسر من الخلفی ۰ ویتشایات 
الجناحان فى كل جانب عند الطيران مع بعضهما 
الیعض ؛ وبعملان كما لو كانا جناحا واحدا , 
وطريقة التشابك هذه بسيطة » فللحد الخلفي 
للجناح الامامي حافة قصيرة مرفوعة تستقیل 
صفا من الخطافات الصغيرة الممتدة على الحافة 
الآمامية للجناح الخلفي . 


وفى هذه الرتبة تکون بعض الجمرعات اکثر 
قربا فى صفاتها من بمضسها الآخر كالنحل 
والنمل والزنابير التى هي أبناء عمومة من 
الدرجة الاولی » ولذلك سميت معا بفشائية 
الأجنحة اللاسعة متحعلنمه واأrمممA‏ حيث 


انها قادرة على اللمسع ؛ اذ أن آلة وضع 





# یستعمل لفظ ذبابة دون تحفظ فى لفتنا الدارجقولکن في معناها الدقیق يجب أن يشار به فقط الى ذات 


الجناحين کنبابة المنزل والبعوض ۰ 
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البیض فى انائها قد تصورت الى آلة 
للدفاع أو آلة لسع » وبذلك لم تعد 
تستعملفى وضع البيض كباقي آناث الحشرات . 
وعلی الرغم من أن بعض آنواع هذه الجموعة 
تکون آله لسعه مندثرة » مثل الثحل عدم 
آلة اللسع الذی بنتشر فى الناطق الاستوائية » 
أو کالنمل الذی ليس فيه آلة لسع على الاطلاق» 
الا أنها جميعا تمتلك من الصفات الأخرى ما 
يقربها من بعضها البعض ؛ ومن هذه الصفات 
العنابة الفائقة التى بوليها اغلب أفراد هذه 
المجموعة لصغاره » وقد نمت هذه الخاصية 
فى بعض أنواع النحل والزنابير » وفى کل أنواع 
النمل » وتحولت الى صورة ثابتة متقئة من 
صور الحياة الاجتمامية ؛ حتى أن الكثير من 
الباحثين يضعون هذه الرتبة من حيث التطور 
على قمة الرئب الحشرية كما يوضع الانسان 
على قمة سلسلة الفقاريات . 


وتقدم لنا مجتمعات النحل والنمل آقرب 
مثل من امثلة التمدين فى عالم الحشرات » اذ 
أنها تعيش فى مجموعات مستقلة ‏ تقابل الاسر 
فى الانسان ‏ بطلق على كل منها اسسم 
المستعمرة » تتمیز فيها الافراد الى ملكة وذكور 
وشفالة » تعيش جميعها فى تعاون تام » 
والسجام قد بفوق فى صورته بعض الجماعات 
البشرية » ومجتمعها فى تنظیمه شبيه بالمجتمع 
الانساني شبها كبيرا » وليس بجدید أن تعلم 
أن الاعتبار الأول فى المعيشة الاجتماعية سواء 
أكانت انسانية ام حشربة هو توفير الفذاء 
بانتظام وبكثرة » فالجتمعات البدائية قناصة 
تعيش غالبا على اللحوم © بينما المجتمعاث 
المنظمة ننظیما راثيا والکتظة أصبحت تعتمد 
اکثر واکثر على ما بقدمه عالم النبات من طعام 
موكد سهل الثال . وخیر هذه المجتمعات فى 
مالم الحشرات هي مستعمرات نحل السسل 
التى نعيش فيها الام والابناء معيشة تعاونية 
مشتركة » فى مسكن أو فى عش واحد ؛ وقد 
طالت فیها حياة الأنثى بدرجة تسمح لها بأن 
تعيش فى صحبة ذربتها » وبذلك فان أساس 
حياة الحشرات الاجتمامية - مثل مجتمع 


تجاربى مع الحشرات 


الانسان ‏ هو العائلة » وجمع وتوزيع الغذاء 


ومستعمرات نحلة العسل عرفها الانسان 
منذ قديم الزمان > والعلاقة بينه وبينها من 
اوثق العلاقات » وسيب ذلك أن له شهية 
طبيعية للحلوی » وان هذه الستعمرات تمده 
بالمسل الذى هو مادة حلوة الذاق » وهو 
طعامها الذی تحمعه من الازهار لتتفذی عليه 
وتخزنه لوقت الحاجة » وکان من عصور 
ما قبل التاریخ يسطو على خلاياها البرية 
ويسلبها عسلها » كما كانت تفعل الديبة أيضا » 
حتى تعلم منذ بدء المصر الحجری الحدیث 
ب على الأرجح ‏ استئناسها وترويضها على 
الحياة قرسا من مسکنه داخل قطاعات من 
جذوع الأشجار » أو السلال الفارغة » أو 
الأوعية الطيئية » وقد وجد النحل منقوشا 
على آثار قدماء المصربين التى برجم تاريخها 
الى عام ۲۵۰۰ ق.م . 


ومن الطبيعي أن الانسان البدائي بعد أن 
قام باستئئاس النحل » وسهل له سبل 
الاقامة » أخذ فى ملاحظته والتعرف على 
خصائصه ؛ وسرعان ما اثارته هذه الحشرة 
الصغيرة واستحوذت على دهشته واعجابه » 
واستنتج آنها من المخلوقات الموهوبة » لانها 
تعيش مثله فى جماعات » كما أن الكثير مسن 
خصائصها الحميدة » مثل طرانها المستمر 
بحثا عن الغذاء » وقدرتها على اللسع دفاعا عن 
نفسها » رارتباطها بالأزهار دون غيرها »> 
وتجنبها للأوساخ والقاذورات » وتعلق‌الشفالة 
انه اتخذها عبر الزمن رمز لجمیم الفضائل . 
قهنالد الملكة والرعابا المثاليون التی تتکون منها 
جمیعا مملكة نموذجية » طابعها الشجامة 
والاقدام والتضحية بالنفس فى سبیل الجموع» 
والحب المتبادل بين افرادها التى تمتاز بالعمل 
التواصل » والقناعة فى الاکل بما يسد الرمق 
دون اسراف أو تبذير » وادخار ما بفيض عن 


۳۲ 


عالم الفكر ‏ الجلد الأول العدد ؛لثاني 


حاجتها الى وقت الشدة » وهنالد ابضا 
الهندسة الدفيقة » وعطف الکبیر على الصفیر 
ورعایته » والذود عنه ضد أى صدوان » 
والاستبسال فى الدفاع عن خلایاها » وشیر 
ذلك من الفضائل عدا الکرم » فانها لا ترحب 
بالضيف » ولا تحتمل بقاء النحل الدخیل فى 
خلایاها » بل تسرع فى طرده الى الخارج » 
وقد نظر القدماء الى هذه النقيصة على آنها 
فضيلة حيث انهم كالوا انفسهم لا بتخلون عن 
نعرتهم الوطنية أو القبلية , 


وللتعر ف على النحلة يجب أولا أن نميزها » 
فجسمها ‏ ككل الحشرات ب بنقسم, الى ثلاثة 
اجزاء واضحة ؛ الرأس والصدر والبطن > 
ويوجد على جانبي الرأس عينان مركبتان 
کبیرتان وی أعلى الراس توجد ثلاث اعين 
بسيطة غائرة مثل الخرز » مرتبة فى شكل 
مثلث » وف مقدمتها بوحد قرنا الاستشعار » 
نما فى اسفلها الفم الذی له زوج من الفکولد 
القوية » بینهما عضو آنبوبي طوبل بسمی 
باللسان » تلعق به النحلة رحیق الازهار . 


والصدر وهو الجزء الأو سط بحمل الارجل 
الست وذوجي الاحنحة الغشائية » ولانه 
بحمل أعضاء الحركة والطيران فهو جزء عضلي 
أكثر من أى جزم آخر من الجسم ¢ ولذلك 
فالرنبور حینما بصطاد نحلة فانه شطع رأسها 
وبطنها » ويحمل الصدر اللیء باللحم فقط الى 
عشه » وأرجل النحلة الخلفية متحورة تحورا 
بارعا لجمع وحمل حبوب اللقاح » وبذلك فهي 
تعرفا بسلال حبوب اللقاح ٠‏ 


والبطن بقع خلف الصدر ویتصل‌به بواسطة 
الخصر الذی يبدو رفیعا جدا لحمل هذا 
الجزء الثقيل من جسم الحشرة »© ولکنه وثیق 
الاتصال بالصدر بواسطة عضلاته القوية »> وهو 
بسمح للبطن بالتحرك بحرية فىجميعالاتجاهات 
تقريبا » ونتكون البطن من عدة عقل عريضة 
ترتبط مع بعضها البعض مثل أجزاء النظار 
« التلسکوب » ولقع فيها أعضاء الهضم 


۳۹ 


والاخضراج والتکاثر » ونختبیء فى مؤخرة 
الحشرة اداة اللسع » وهي تعرف بالحمة أو 
الزبان » وآسفل البطن بوجد عدد من الفدد 
الشمعية تفرز سائلا لزحا يتحول الى قشور 
عند ملامسته للهو اء . 


تتکون مستعمرة النحل من عدد من الافراد 
بتراوح ما بين {Jo‏ و ۰+ مر ۸۰ تحلة » 
أى أنها توازی تعداد مدينة متوسطة الحجم » 
هذا بالاضافة الى عدد كير من اليرقات فى 
مختلف أطوار النمو » وكذلك البيض والعذاری 
المختبئة فى بيوتها . وفی الستعمرة ثلائة انواع 
من الأفراد يتميز بعضها عن بعض فى الشکل 
والتركيب 62 هي الملكة والذ کور والشغالة ۰ 


واللكة هي أكبر أفراد المستعمرة حجما » 
وهي الأنثى الكاملة فى مملكة النحل » وبذلك 
فان مصير العشيرة كلها بعتمد اعتمادآ تاسا 
عليها » فهي الوحيدة التى تستطيع وضع 
البيض » ویعتمد عليها استمرار النوع » ولو 
نظرنا الى الملكة لوجدنا أن بطنها أطول من باقي 
آفراد الستعمرة بشكل واضح » ولا تتحور 
آرجلها الى سلال اللقاح » ولیست لها شدد 
شمعية ولا غدد بلعومية »© وزبانها أقصر من 
زبان الشغالة » وهي لا تقوم بأداء أى عمل من 
الاعمال داخل الستعمرة سوی وضع البیض > 
وعمر اللکة طویل » فهي تعيش نحو خمس 
سنوات أو تزید » وتنتج من البیض ما بصل 
الى اللیون ونصف اللیون بيضة طوال حیاتها. 


آما الذکور ویوجد منها فى الستعمرة بضع 
منات فهي وسط فى حجمها بين حجم الافراد 
جمیما » ولیس لها زبان ‏ حیث ان هذا العضو 
صفة انثوبة سب ووظیفتها الوحيدة فى الحياة 
تلقیح الماكة» و لذ لك تحورت أعضاۋها الجسدية 
الشم فیها قوية تساعدها على التعرف على 
الملكة عند طيرانها خارج الخلية للتراوج > 
وعیونها أكبر حجما من عيون باقي الافراد » 
وأجلحتها أقوى من اللكة » وبذلك تستطیسع 


اللحاق بها فى الجو وامساکها لانمام عملية 
التلقيح » وهي تقوم بهذه العملية مرة واحدة » 
وتختزن الملكة الحيوانات النوية كلها التسى 
انتقلت اليها فى اثناء عملية التزاوج طوال 
حياتها وتستخدمها فى اخصاب البيض ٠‏ 


آما الشغالة فهي أصغر آفراد النحل جميعا 
وأكثرها عددا » وهي اناث عقيمة غير قادرة 
على التناسل » وتمتاز بنشاطها الزائد » 
والتفاني فى أداء الواجب » ونقع على عاتقها 
جمیع الأعمال البو مية اللازمة لحباة المستعمرة 
وازدهارها » فهي تعنی بالصفار ونشوم 
باطعامها » وتحافظ على نظافة الستعسرة 
وتهویتها والدفاع عنها من کل دخیل » 
وتمتص الرحيق من الازهار وتحوله فى 
حوصلتها الى عسل شهي © وتجمع حیوب 
اللقاح من مختلف انسواع النباتات » وتفرژ 
الشمع من الفدد الشمعية تبني به الاقراص » 
وغير ذلك من الاعمال التي لا تکل ولا تتوانی 
عن ادائها منذ مولدها الى أن تموت »© ولها من 
الخصائص الشكلية ما سساعدها على اداء 
هذه الاعمال ؛ فجسمها مغطى بشعر کثیف 
تلتصق به حبوب اللقاح » وفى آرجلها سلال 
اللقاح » كما أن حوصاتها التي تسمى أحيانا 
كيس العسل تتسع لقدر كبير من رحيق 
الأزهار » وغددها اللعابية تفرز وعا مسن 
الانريمات تحول بها الرحيق الى عسل داخل 
الحوصلة » وتخرجه النحلة بعد ذلك وتطعم 
بالبعض منه صغار النحل » بيئما تخزن 
البافي » وهي تبئي بيوتها من الشمع » وق 
راسها غدد بلعومية تفرز سائلا لبنيا غنيا 
بالبروتين هو النذاء اللكي الذى تتفذی عليه 
صفار اليرقات » وآلة لسعها حادة تدافع بها 
عن نفسها وعن مستعمرتها » فتلسع بها كل 
من بحاول الاعتداء عليها » وهي تعيش من 
ثمالية أسابيع الى سلة , 


وسكن الثحل فى حالته المستانسة خلايا 
خشبية بزوده بها مربيه أو كما سمى 
« النحتال » وهي على هيثة صند وق من‌الخشب 


تجاربى مع الحشرات 


له فتحة جانبية صغيرة يخرج ويدخل منها 
النحل » و هو ذو غطاء متحرك 6 ومزود مان 
الداخل بعدد من الاطارات الخشبية المعلقة 
تمکن التحل من بناء آقراصه » ويمكن رفعها 
ابدالها بعد أن تمتلیء بالعسل» وبتكون القرص 
الواحد من عدة آلاف من الغرف أو العيون 
الشمعية التي تبنيها الشغالة لتربي فيها 
صفارها وتخزن فيها العسل الفاثضش عن 
حاجتها وحبوب اللقاح » وهذه الفرف أو 
العيون ذات شكل سداسي منتظم © تبنیها 
الشغالة حول محور وسطي » نتفرع منه باقي 
العيون على الجانبين » وقاعدة كل عين مجوفة 
تحويفاً بسيطا » بحيث تنطبق تماما ویمهارة 
مع قواعد العیون القابلة وتجعل الاستفاده من 
کل الفراغ التاح على أحسن ما یکون » وتمیل 
کل هين ميلا سیطا احية الجدار الوسطي 
حتی لا شکب العسل منها » وتتحد جدران 
العيون لتكون هذا الشكل السداسي المنتظم ) 
ومن الغريب حقا أن تختار نحلة العسل 
لعيونها الشكل السداسي وليس الشكل 
المستدير كما بفمل النحل الطنان القریب 
الشبه فى عاداته من نحلة العسل » أو الشكل 
تعحینا اذا علمنا آنها اذا اختارت أى شكل 
آخر لبناء عیونها فليس نفقط أن المساحة 
التاحة لا تتسع الا لعيون أقل فحسب بل 
ولسوف تستخام النحلة مادة أكثر بكثير 
للبئاء »> فمن الناحية الهندسية فان العيون 
السداسية التي تشترك مع بعضها البعض فى 
الجدر الجانبية أكثر توفيرآ من مادة البناء 
الستعملة » واکثر استفلالا للمكان المتاح » 
والواقع أن النحلة قد آلهمت من مدة طويلة 
أن هذا الشکل هو آنسب ما يمكن أن بتبعكيف 
تو صلت النحلة الى هذا علم ذلك عند الله 
القوی العز بز الذی وسع کل شىء علما ۰ 


وعند بناء الاقراص تفرز الشفالة الشمع 
من الغدد الشمعية آسفل بطنها »والشمع مادة 
دهنية بخرج على هيئة قشور تزیلما الشفاله 


to 


عالم الفكر ‏ الجلد الاول - العدد الثاني 


بأرجلها ؛ وربما تخلطها بقلیل من لعابها 
کیلها بواسطة فكوكها القوية ( دمن هذه 
العجينة تبني الشغالة الاقراص تدریجیا , 
وتحتوی خلية النحل على ثلاثة أنواع مسن 
آلمیون ٠.‏ عیون سداسية الشكل وكبيرة 
۱ ۱ ۰ 5 تضع فيه با الملكة بیضا غير 
خصب ؛ وهذا البیض سوف ينتج عنه 
الذكور »وعیون سداسية اصفر قلیلا فى الحجم 
العدد تضع اللكة بداخلها بیضا مخصبا ينتج 


ولا يوجد فرق واضح بين البیض الذى 
تضعه الملكة جميعه » فهو مستطيل الشكل © 
ليس بالصغير نسبیا ف الحجم » اذ أنه لو وزنا 
۰ بيضة من هذا البیض او جدناها تعادل 
وزن اللکة الام التي وضعته . وعندما بدا 
الملكة في وضع البیض فانها تمد رآسها داخل 
ومناسبة لتضع فيها بيضة » ثم بعد ذلك تدلي 
بطنها فى الداخل » وتظل ساكنة لبضع ثوان 4 
وعندما نسحب بطنها نستطيع رؤية البيضة 
المستطيلة فى قاع العين » بيئما تذهب بحثا عن 
مین فارغة أخرى لتضع بيضة ثانية » وهكذا ) 
وهي تختار لهذا الفرض العيون التي فى 
منتصف الاقراص فقط » ولو راقبتاها من 
خلال خلية المراقبة ب وهي خلية خاصة ذات 
جدر زجاجية ‏ لوجدناها تمشي ببطء وجلال 
بين العيون » وهي تؤدى هذه العملية, . والملكة 
تضع ف الربيع وأوائل الصيف نحواً من ۱۵,۰ 
س ۲۰,۰ بيضة فى أليوم الواحد أى آنها تضع 
فى التوسط بيضة فى کل دقيقة ليلا ونهارا > 
والواقع آنها تمر بفترات راحة قصيرة » ثم 
تضع البیض سرعة بين هذه الفترات »© 
والبيض ينمو پسرعة داخلها » وبدلك يمكننا 
أن نفهم ناذا لا تّدی اللكة أى عمل آخر غير 
مذا العمل . 


۳۹ 


ذکرنا أن الملكة تستغل العیون الوسطية من 
الأقراص لتضع فيها السيض ¢ آما | لعيون 
الأخرى التي تحرط بها فتخرن فيها الشغالة 
الأقراص نخزن فيها فائض العسل . 


بعد نلائه أيام من وضع البيض یفقس عن 
بر قات تتولی الشغالة فى الحال اطعامها » 
ويرقات النحل جميعا من حيث الشكل 
والتركيب واحدة كلها » ولا تختلف عن بعضها 
البعض عند خروجها من البيضة ٠‏ وف الرحلة 
الأولى من حياتها 'نطعمها الشغالة دون نفرقة 
بالغذاء الملكي أو الهلام الملكي الذى تفرزه من 
الخلايا البلعومية التي فى رأسها والتي سبق 
ذكرها » والهلام الملكي سائل لبني غني 
بالفيتامينات وخاصة حامض البانتوثينات 
عملية التفرقة الطبقية » فتستمر فى اطعسام 
اليرقات اللكية بالغذاء اللکی » بینما تعطى 
برقات الشفالة والذکور « خبز النحل » وهو 
مزيج من العسل وحبوب اللقاح » ويجدر بنا 
فى هذا المقام أن نذکر أن التجارب آثبتت 
بشكل واضح أن هذه التفرقة فى الغذاء هي 
السبب الوحيد فى تحویل بعض اليرقات الى 
ملكات وبعضها الآخر الى شغالة » فقد نقلت 
الير قات الحديثة الفقس من عيون الشغالة الى 
عيون اللکات واطعمت طوال حياتها بالفذاء 
اللكي فصارت فى النهاية ملكات » والعکس فى 
ذلك صحيحح » حيث أن اليرقاث التي نقلت‌من 
عيون اللکات الى عيون الشفالة أصبحت 
شغالة نحل بدلا من ملكات !! 


وتكمل اليرقات نموها خلال ستة أيام يزيد 
فى اتنائها وزنها نحوآ من خمسمائة مرة وبلفة 
الانسان فان الطفل حديث الولادة اذا غذی 
بهذا القدر بصل وزنه الى نحو من طن ونصف 
طن من‌الارطال . وبعد ایام ستةنبدا الیر قات فى 
التحول الى عذاری »عندئذ نفزل حولها سیجا 
کثیفا من الحرير تسكن فيه تماما وتتحول الى 
عذراء » وعند هذه الرحلة تقفل الشفالة العين 


حتى تتیح لها السکون التام الذی بتطلبه هذا 
الطور من حياتها . وبعد اثني عشر یسوما ای 
نحو ثلائة أسابيع من وضع البيض بفتح الغطاء 
وتخرج النحلة الكاملة من عينها > ودورة 
الحياة هذه هي دورة حياة الشفالة » ولكن 
الدكور تلزمها ثلاثة أيام اخری أكثر من الشغالة 
لتعم » بيئما تستفرق دورة حياة اللکة فترة 
أقل من الشغالة بخمسة ایام 5 


تظل الملكة تضع بيضها منذد آوائل الربيسع 
وحتى نهاية الخريف » ویمکننا أن نجد النحل 
فى جميع مراحل النمو مابين أوائل مارس حتى 
أكتوبر واكثر من ألف شغالة صغيرة تخرج من 
الخلية يوميا خلال أشهر الصيف وبنفس هذا 
المقدار أيضا بتوق النحل المتقدم فى العمر أو 
الذى بيقع له حادث نی‌آثناء طیر انه خارح المستعمرة 
وحالا بخرج النحل الذى اکتمل نموه می‌المیون 
تشرع اللكة فى ملثها فور بالبیض » ولاتقتصر 
عنابة الشغالة بالصفار خلال مرحلتها الير قية) 
ولکنها تمتد حتی نتم نموها وتخرج حشرة 
كاملة » فهي لا تحتاج فى کل هذه الرحلة الى 
الطعام فحسب ‏ ولکن يجب أن نظل درجة 
الحرارة داخل الخلية ثابتة عند درجة ٩0‏ ف 
اللازمة للنمو » وتقوم الشغالة بتشبيت درجة 
الحرارة عند هذه الدرجة » فهي فى هذا تشبه 
جسم الانسان والفقاریات الأخرى الدی نظل 
درحة حرارنه ثابته 0 ففى آیام الشستاء الباردة 
تتجمع الشفالةبالالاف داخل الخليةعلى العیون 
وتعطی من حرارة اجسامها الحرارة اللازمة 
بيئما فى أيام الصيف الحارة تحضر الشغالة 
قلیلا من الماء وتفطی الأقراص بطبقة رقيقة منه 
وتروح عليها بأجلحتها » وهي تبدو فى هذا 
العمل وکانها أجهزة تهوية حيئّة تدفع الهواء 
الحار نحو فتحة الخلية . وهذا العمل ينتج 
عن شعور فريزى فى الشغالة بدرجة الحرارة 
الصحية المناسبة التي يبدو أن الانسسان لا 
يمتلكها بمثل هذا الكمال » يضاف اليه التماون 
الوثيق بين أفراد المجتمع كله , 


تجاربى مع الحشرات 


وف الربيع ؛ ای بدء موسم تکاثر النحل 
وموسم الازهار ووفرة الطعام » بدا النحل ف 
عبلية التطرید » وهي بداية تكوين مستعمرات 
جديدة من النحل. , فعند قرب خروج اللکات 
الجديدة من العذارى > وهي عادة نحو ست 
ملكات أو تزيد قليلا فى كل عام » تبدا الملكة 
القديمة وكثير من الشفالة فى التجمهر عند 
مدخل الخلية » ثم بعد ذلك بنشطن جميما 
مرة واحدة » وتملاً الشغالة حوصلتها بالعسل» 
وتخرج من الخلية وتطیر فى الهواء فى دوائر 
تقدمها اللكة » وبعد فترة تستقر اللكة على 
فرع شجرة أو أى' شيء آخر مماثل » وتتبعها 
الشغالة فى الغالب منجلبة اليها برائحة معينة 
هي رائحتها اللكية » ( وى هذه اللحظة مسن 
الخمول يجمعها النحال ویضعها فى خلية 
جديدة فارغة يعدها لها » وبذلك بحصل على 
مستعمرة حديدة ) , بعد ذلك تنفصل‌مجموعة 
من الشغالة وتطير لتبحث عن مسكن جديد 
مناسب فى جذع شجرة مجوف » وعندما 
تجد ضالتها تعود وتحرك المجموعة كلها التي 
تطير وراء هذه الشفالة الكشافة و تستفر 1 
النزل الجديد لتبدا مستعمرة جديدة . 


ويضم سرب النحل هذا نحوا من ...ر.؟ 
فرد من أفراد النحل أو بريد بجانب اللكة » 
ای لحو نصف المستعمرة القديمة التي بظل 
بها باقي اللحل بدون ملكة حاكمة بعد أن 
هجرته اللكة الام » ولكن بعد ایام قليلة تخرج 
أولى ابلکات الجديدة » ولکنها لا تحل محل 
أمها فى الحال » لأنها لا تستطيع ذلك مسن 
الناحية الفيسيولوجية » فهي ما تزال عذراء 
غير قادرة على وضع البيض » ولا یمکنها أن 
تقوم بذلك الا بعد أن تطير فى الجو فى « طيران 
التزاوج » ولذلك فانها تنشط وتخرج مسن 
الخلية بمصاحبة بعض الشغالة والذكور التي 
تتنافس عليها ويتزاوج أحدها معها فی طبقات 
الجو العليا » عندئد تعود ثانية الى خليتها 
بمصاحبة رهط الشغالة والذكور التي خرجت 
معها » وی هذه الأنناء تكون بافي اللکات فى 
الستعمرة قد كمل نموها وخرجت من طور 


۳۷ 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول ب العدد الثاني 


العذراء » واكن هذه اللکات نظل فى بيوتها 
خوفا من مهاجمة الشغالة لها » أو خوفا من 
ملكة المستعمرة الجديدة . ومن الفرب حما 
أنه فى أثناء غياب الملكة الجديدة فى طيرائها 
التراوجي خارج الخلية لا تحاول الشغالة قتل 
الملكات الأخرى ب حيث أن مستعمرة اللحل 
لا حب أن کون فيها أكثر من ملكة واحدة ب 
بل تطعمها عندما تمد السنتها من خلال فتحة 
صغيرة فى غطاء عيونها » ولكن حالما تعود 
الملكة الجديدة سالمة من طيرانها التراوجى تبدا 
هذه الأخيرة والشغالة معها فى مهاحمة هذه 
الملكاث وقتلها ثم تلقیها الشغالة خارج‌الخلية . 


ولكن قد بحدث أن تکوتن ملكة من هذه 
والنشىء مستعمرة أخرى جديدة ۰ 


وعندما تبسط ملكة المستعمرة الجديدة 
نفوذها تبدا الشغالة فى جر الذكور ‏ التى 
أصبحت الآن عديمة الفائدة بعد أن تم تلقيح 
اللکة التي تتلقح مرة واحدة طول حياتها 
وصارت عبمًا ثقيلا على المستعمرة ‏ الى خارج 
الخلية » ونقاوم الذكور فعل الشغالة هذا > 
ولكن هذه الاخرة تلسعها وتعضها الى أن 
تنجح أخيرا فى طردها خارج المستعمرة وتركها 
2 العرام لتموت حوعا ٠‏ ومن هنا نرى أن 
جماعة اللحل تختلف عن الجماعات الانسالية» 
فى أنها تتخلص من أفراد مجتمعها الذين أنهوا 
دورهم فى الحياة وأصبحوا عالة على مجتمعهم , 


وحياة شغالة النتحل مليثئة بالحركة 
والنشاط »دآبها فى ذلك العمل البناء التواصل 
من بوم أن تخرج من العذراء حتى وفانها , 
والواقع انها فى هذا المجال تمر بثلاث مراحل 
استنتحها بو ضوح العالم الالاني «روش) Roche‏ 
الذىراقبالنحل وعاداتهمن خلال خلية المراقبة» 
فقد وحد أن جميع الأعمال! لضرورية لاستمرار 
حياة الستعمرة ( التي ندوم عادة نحو ست 
سنوات متصلة تثفرع فى اثنائها مستعمرات 
آخری جديدة منها ) » تقوم بها شغالة النحل 
خلال فترة عمرها » ولکن قیامها بهذه الاعمال 


۳۸ 


يتم فىتتابع زمني محدد ؛أى أن قيامها بكل عمل 
من هذه الأعمال بحدده عمرها » وبذلك فانها 
فى الخلية الواحدة ذات التفالة من مختلف 
الاعمار يصبح توزیع العمل بينها متوقفا على 
عمرها. وقد سين «روش» من تحاربه أن الشفالة 
الصغيرة حال خروجها من العذراء تبدأ المرحلة 
الأولى من حياتها » فعملها خلال هذه الفترة 
بنقطع داخل الخلية التي لا تفادرها على 
الاطلاق » فهي التي تعد العيون الشمعية التي 
خرج منها النحل حديثا لاستقبال البیض 
الجديد » وتعمل على تهوية المستعمرة » وتبقى 
درجة الحرارة داخلها ابت » ونطعم اليرقات 
الكبيرة فى العمر بخبز التحل » وق يومها 
السادس تكونغددها البلعومية قد كمل نموهاء 
فتبدا فى تغذية اليرقات اللكية بالغذاء أو الهلام 
اللکي ( وهذه هي المهمة الأساسية المنوطة 
بالشفالة فى هذه الفترة من حياتها ) » آما فى 
اليو م العاشر من‌حیاتها فتکون غددها البلعومية 
قد ضمرت فى الحجم » وتکون الرحلة الاولی 
من حياتها قد قاربت على الانتهاء فتستعد 
لفادرة الخلية لتصرف نشاطها فى الخارج »وى 
مبدأ الأمر عند مفادرتها للخلية لا تذهب بعيدا 
فى طیرانها » ولکنها تقصر نشاطها حول الخلية 
لفترة قصيرة » حيث تعود نانية بعد خمس 
دقائق » وهذا الطيران يقال له الطيران 
الاستكشافي أو التوجيهي » ونکون قد قامت 
فى أثنائه بفحص كل ما بحيط بالمستعمرة من 
معالم » وتکون لدبها انطباع واضح عن البقعة 
التي تعيش فيها المستعمرة. وقد وجد «روش» 
أنه اذا أمسك بواحدة من هذه الشغالة خلال 
هذه المرحلة ثم أطلقها فانها تجد طريقها الى 
الخلية حتى من على بعد عدة مثات‌من الأمثار , 
وتنمي الشغالة معلوماتها عن المنطفة التي فيها 
المستعمرة بتكرار هذا الطيران الاستكشافى . 


ومن اليوم العاشر الى اليوم العشرين تدا 
المرحلة الثانية من حياتها » فقد انتهى عهدها 
كمربية للأطفال » ونمت قددها الشمعية > 
وعندئل تبدأ فى بناء الأقراص والعيون » وهنا 
تتحول الى بناءة ومصممة على غابة من المهارة 


والاتقان » ومن مهام هذه الفترة ایضا تسلم 
العسل من الشفالة جامعات حبوب الرحیق 
الاكبر منها عمر؟ » وتکمل صنعه وتخزنه فى 
مخازن العسل » وتسلّم حبوب القاح من 
جامعات حوب اللقاح وتضهه فى العیون 
المخصصة له » وهي تجمع الفضلات وأحساد 
النحل اليتة وتلقیها خارج الخلية » فالنحل 
شدید اشد الحرص على نظافة مئزله » وتقوم 
ایض فى هذه الفترة بحراسة الخلية مسن 
الدخلاء » وفى الواقع أن بعض شغالة النحل 
فى هذه السن تظل منتصبة عند مدخل الخلية 
تتحسس النحل الذى يأتي قربه فتتعر ف عليه 
وتسمح بدخول مواطنيها وتهاجم من تشعر 
آنه غریب عنها حتى لو كان نحلا من آفراد 
مستعمرة قريبة من خليتها . 


ومن اليوم العشرين وحتى وفاتها » وهي 
الفترة التى تمر فيها الشغالة بالرحلة الثالثة 
من حياتها » يقتصر عملها على الحقل ۰ وهي 
تلقب حينئدذ « بالنحلة الجوالة » لانها تتجول 
هنا وهناله بين الأزهار»جامعة الرحيق وحبوب 
عادت الى الخلية حيث نسلمه للشغالة 
المختصة الأصفر منها عمرا » وتعود لتودی 
مهمتها هذه من جدید » وتفضل النحلة العمل 
دائما فى جو صحو » فاذا ساء تعود الى آعمالها 
المنزلية وتستانف نشاطها انية فى الحقل‌عندما 
بعود الجو ثانية الى الصفاء » وشغالة اللحل 
تودی عملها دائما دون كلل أو ملل »من الصباح 
الى بعد الظهيرة » وبذلك بتضح لنا صحة الثل 
الدارج « نشيط کالنحلة » 


دعنا الآن نتأمل شغالة اللحل التي تصرف 
جل تشاطها خارج الخلية » تنتقل من زهرة 
الى اخری جامعة الرحيق » اذا كانت من 
جامعات الرحيق » أو حبوب اللقاح اذا كانت 
من جامعات حبوب اللقاح » ثم تعود الى خليتها 
بغابة الدقة والاتقان » لتفرغ حملها ثم تكر 
عائدة مرة أخرى الى الازهار لا تخطىء طريقها 
ولو مرة واحدة سواء فى الفدو أو فى الرواح ٠‏ 


تجاربی مع الحثرات 


وملاحظة شغالة النحل وهي تقوم بهذا 
النشاط بمكن القیام به اذا وضعنا علامات 
مميز فعلی‌صدور شغالةا لنحل‌التي‌نود مراقبتها 
لیسهل تمییزها» وقد قام العالم الآلماني « فون 
فر شش » Von Frisch‏ باحراء تحاربه على هدا 
النحو » وخلص الى أن النحلة عندما تقف على 
زهرة ما» ولتکن زهرة البرسیم مثلا » فالها 
تشخسس بلسائها مكان وحود كيس الرحيق 4 
وعندما تحده تحاول ارتشاف ما به من رحیق » 
ثم تنتقل الى زهرة اخرى من زهور البرسيم ) 
وتكرر نفس العملية » على الرغم مسن وجود 
زهور أخرى كثيرة من حولها لا تعيرها ادنی 
أهتمام » وعندما نمتلىء حوصلتها تطير عائدة 
الى الخلية » نم تعود ثانية الى زهور البرسیم 
لتكرر نفس نشاطها السابق . 


وقد تكون هناك محموعة أخرى فى نفس 
الوقت ترلشف رحيقها من زهور البرتقال 
وليس من غيرها » ومجموعة ثالثة من زهور 
من نوع ثالث وهكذا .. ويقوم هذا النحل فى 
الأيام التالية بجمع الرحيق من نفس الزهور 
التي جمع منها فى اليوم السابق وليس من 
غيرها » وقد عرف فون فربتش هذه الظاهرة 
بأن لدى النحلة خاصية « ثبات الأزهار » وهي 
التى يعرى اليها السبب فى اختلاف نكهة 
العسل الذى نقتطفه من النحل فى الواسم 
المختلفة من السنة . 


وتفيد هذه الخاصية النحل والازهار على 
السواء » فبانتقال النحلة من زهرة الى أخرى 
من نفس نوع النبات فانها بذلك تعمل ف 
ظروف اعتادت عليها » فالئحلة عندما تحط 
على زهرة للمرة الاولی تقوم بعملية استكشاف 
دقيقة باحثة عن كيس الرحيق بواسطة لسانها 
الذى تمده تتحسس به الزهرة » وتظل تقوم 
بهذا المجهود حتى تفع على موضع آلکیس ؛ 
وبعد آن تزور الزهرة خمس أو ست مرات 
تكون فى النهاية قد تعلمت وتعرفت بوضوح 
على مكان الكيس » وأصبحت تودی عملها بغاية 
الاثقان » ومن براقب المجهود الذى تبذله 


۳۹ 


عالم الفکر - الجلد الأول - العدد الثائي 


النحلة للتعرف على كيس الرحیق سوف 
يقدر الجهد والوقت الذی‌توفره النحلة بجمعها 
الرحيق من نفس نوع الزهرة وکونها ذات 
خاصية » زارتة للأزهار ) > 


أما الفائدة التى تجنیها الأزهار من خاصية 
النحلة هذه فهي تحقيق عملية التلقيح » اذ 
ما فائدة حبوب لقاح البرسيم لزهرة البرتقال 
مثلا ؟ 

وتحملنا هذه الخاصية أيضا على التأمل فى 
الكيفية التي تتعرف بها النحلة على زهرة 
معيئة دون غيرها من الازهار التي حولها بهذه 
الدقة والهارة الجديرتين بالاعجاب » وفد 
اجاب فون فریتش 
تنبعث من الزهور هي أحد العوامل الهمة التي 
تتعرف بها النحلة على الزهرة » فقد اثبت أن 
النحل ستطيع أن يشم العطور ویمیزها من 
بعضها البعض » ويتذكرها بدقة كبيرة . فشد 
تعر ف النحل فى تجاربه على عطر زهرة السنط 
من بين ثلائة واربعين نوها آخر من الربوت 
العطرية المائلة » ولكنه اثبت فى الوقت نفسه 
أنها لا تستطيع تمييز هذه الروائح الا اذا وصل 
ترکیزها الى نفس مقدار التركيز الذی‌بستطیم 


الانسان أن بتعرف عليه » نهي اذن شبيهة 


بئا من هذه الناحية »وبذلك أمكن لفون فربتش 
ابضاح خاصية ١‏ ثبات الأزهار » عند النحل 
حيث انه لا توجد زهرتان من وعین مختلفین 


ومن تجارب فون فریتش أيضا اثباته أن 
النحل يمكنه تمييز لون الزهرة بجانب رائحتهاء 
وهذان العاملان هما القوتان اللتان توجهان 
مجهودات شفالة النحل ؛ ولكن الدور الذى 
بلعبه كل من هذين العاملين یعتمد على زهو 
لون الزهرة وقوة الرائحة المنبعئة منها . وعلی 
العموم فقد وجد من تجاریه أن لون الزهرة 
هو العامل الى يجذب النحل من بعد » بينما 
الرائحة هي التي تجذبه عندما يكون قريبا 
ملهأ , 


۳0۰ 


على هذا التأمل بعدة 


قريتين هما حاستا ا سم والابصار 6 ود 
على ذلك فانها أيشا ‏ مثل الحشرات 
الأخرى ‏ ذاث حساسية عالية للكيماويات 
تعادل حساسیتذا نحن للشسم والذوق معا . 
فمن قدیم عرف أن الحشرات ذات حساسية 
كبيرة للمواد الطيارة وأن مركز هذه الحساسية 
هي فرون الاستشعار » ولذلك نرى أن هذه 
الأعضاء التي شرز من مقدمة الرأس تنحر له 
بحربه وباستمرار لتعطي الحشرة وسيلة 
لاكتشاف الهوام الحیط بها بطريقة افعل مسن 
دخول جرئيات الادة ذات الرائحة الى حجرة 
أنفية كما هي الحال فى الانسان والفقاريات 
الاخرى الي تعيش على الأرض ٠‏ وقرون 
الاستشعار ذات حساسية عالية للمس أيضاء 
فانها تمد الحشرة بوسائل تختلف عن تلكالتي 
توجد فى الانسان » وقد بكون هذا الادراك هو 
جمع بين حاستي الشم والشكل معا »6 تماما 
مثل أعيننا وأصابعئا التي تعطيئا معا صورة 
مجسمة للأشياء لتيحة للجمع سين النظر 
والشكل . 


واذن فان حاسة الشم فى النحلة توجد ف 
قرون استشعارها » واذا فحصنا هذه 
الاعضاء تحت المجهر نجد أن المقل الثماني 
الآخيرة نمتلك بجائب الشعر والاشواك الحسية 
النتشرة علیها» عددا كبيرا من الصفائح الر قیقة» 
واذا غطيت هذه العنقل بفازلين أو بشمع أو 
بأي مادة آخری غير منفلة»أو قطعت» فانالنحلة 
تفقد حساسيتها للرائحة واستخلض فون 
فريئش من ذلك أن فقدان حساسية الشم فى 
وليس نتيجة للصدمة التي تسببت عن قطع 
قرون الاستشعار كما كان الاعتقاد من قبل.. 
وهموما فغد بینت البحوث التى أجربت على 
مختلف الحشرات أن حاسة الشم توجد أساسا 
على قرون الاستشعار » وأنه اذا فقدت هذه 
الأعضاء فان هذه الکاشات تصبح غير قادرة 
كليا أو جزئيا على الاحساس بالروائح . 


وتلعب الرائحة دورا بویا فى حياة ال 
حيو د 2 


س بل وفى حياة کثبر من الحشرات ‏ فالذکر 
يتعرف على اللكة برائحتها الميزة وهی طاثرة 
فى الهواء » وهو قادر على تمییزها من الشغالة 
المحيطة بها» وأنضا تتعر ف الشغالة على بعضها 
البعض وعلی الا فراد الأخرئ من مستعمرتها 
بالرائحة وکذ! الازهار الختلفة . 


والانتفال من حاسة الشم الى حاسة الذوق 
فى الحشران انتقال تدر يحي » ومن الحتمل أن 
الحشرات فى كثير من الأحيان لا تدرك الشسم 
والذوق کحاستین واضحتین منفصلتین » وقد 
آوضح « مارشال » 1935 1:5۲41[ أن هانین 
الحاستین منفصلتان » ولکن پغلب على الظن أن 
الملامس الفكية وأعضاء الحس على 
السطح السفلي للشسفة العليا ملائمة 
لتلقي الؤثرات الكيميائية باللمس فقط » 
ومن ذلك فانها تؤدى وظيفة أمضاء الذوق » 
اما أعضاء الحس فى قرون الاستشعار فهي 
اندرا الروانح باللمس والشم معا , 


والصفائح الحسية الوجودة على قرون 
الاستشعار فى النحلة ما هي الا اغشية رقيقة 


نغطي قنوات ضيقة تفتح على سطع «الکیتین» 


انط المغطى لقر ون‌الاستشعار وتمتد عبر هذه , 


الشمي من المخ » والروائح الطيارة التي تنتقل 
من الهواء بمکنها أن تصل سهولة الى هذه 
الأغشية ثم منها الى النهایات العصبية فى قرون 
الاستشعار ء والشسعر الدقيق الذى ننتشر 
علي فر ني استشعار اللحلة بين هذه النشر 
الحسية اعضاء مهمة للمس > وهي أيضسا 
مزودة نهابات عصبية دقيقة : تستطیع أن 
ندرلد الأشياء باللمس » ولذلك فان النحلة 
ف ظلام الخلية نستطيع أن تلمس الأشسيام 
لتفحصها » وهي أيضا تستطیع أن تتصرف 
علیها من بعضها البعض © سواء كانت هذه 
الاشیاء العیون الشمعية أو العسل أو البیض 
أو اليرقات ؛ الى آخر هذه الاشیاء 4 فهي 
بهذه الوسيلة تکتسسب انطباعین : انطباع 
اللمس والشم معا فى نفس الوقت > ویطلق 


تحاربى مع الحشر ات 


على هذه الظاهرة أن النحلة يمكنها أن تشم 
شما تشكيليا » وهذا تفوق على الانسان » 
حيت أن العضو الثابل لقرون الاستشصار 
لدبه وهو الأنف لا بمكنه أن بشم الا الروائح 
الطيارة التى تنتفل اليه من الهواء وتنفدذ 
بسهولة الى الفشاء الخاطي الذى ببطن انفه » 
وهذا الانف ۷ بعنیه على الاطلاق ما اذا كان 
هذا الشيء الذی تنبعث منه الرائحة كبيرا ام 
صغيرا » طويلا أم قصيرا » وهو بدون الأعين 
لا يستطيع أن ندرك هذه الأمور » لان الرائحة 
لا تخيره بهذه العلومات ۰ 


وأظهر العدید من التجارب أيضا أن النحلة 
عندما وضع أمامها العسل النقي أو الخلوط 
بأنواع مختلفة من المواد فان ۲۵ س .7/5 منها 
فضلت العسل النقي » ولم تتناول أىواحدة 
منها العسل المخلوط بزیت النعناع أو حامض 
الکرپوليك » بينما تناولت ۲۲ منها العسل 
الخلوط بالويسكي و ۲٩‏ العسل الخلوط 
بالخل » وعندما خيرت النحلة بين صنفین من 
السکر آحدهما مضاف اليه الکینین والآخر 
الاسترکنین اختارت 7,55 منها الكينين و ]7 
فقط الاسترکنین » دالة على أن النحلة بحاسة 
ذوقها استطاعت أن تفرق بين نوعي الحلول 
اللذين لم ستطیع الباحثالذی‌قام باحراء هذه 
التجارب أن يفرق بينهما » ومن الغريب حقا 
أن النحلة لم تتناول السكر المخلوط بسيانيد 
البوتاسيوم القاتل » ولكنها تناولت السکر 
الضاف اليه فيروسيانيد البوتاسیوم وهو من 
الأملاح غير الضارة . 


والحاسة الأخرى الهمة فى حياة النحلة 
هي حاسة الابصار . ففي النحلة كما جاء من 
قبل » نوعان مختلفان من الأعين » مثلها نی 
ذلك کشل كثير من الحشرات الاخضری > 
والنوع الاول هي العیون المركبة أو العیسون 
ذات السطیحات السداسية الشکل بيئما 
النوع الثاني هي العیون البسيطة وکلاهما 
يتركب بطريقة مختلفة تماما عن آعیننا » فكل 
عين من العيون المركبة تتكون من عدد من 


۱۰۱ 


عالم الفکر ب الجلد الاول ب العدد الثاني 


العدسات الدقيقة المركزة للضوء تسسمی 
بالسطیحات » بوجد اسفل کل منها وحدة 
بصرية كاملة تتصل بدورها بالعصب البصری » 
ولا سمح المجال هنا بشرح التر کیپ المعقسد 
للعين المركبة شرحا وافيا » ولكن يكفي أن نقول 
ان كل سطيح سداسي ينظر فى اتجاه يختلف 
تليلا عن باقى السطيحات الأخرى وبذلك فأن 
الوحدات البصرية فى مجموعها تكون صورة 
فسيفسائية غير واضحة للمرئي تتكون من 
أجزاء عديدة منفصلة كل منها يمثل جزءاً 
صغيرآ من اجزاء المرئي ينقلها السطيحالسداسى 
الذى بقع فى ناحيتها » وتتكون الصورة 
الفسيفسائية من التحام أحزاء عد یله من 
الصور تعطي فى النهابة صورة عامة للمرئي 
تماما مثل الصور التى ننشر فى الصحف 4 
وتتكون من عدد كبير م النقط المضيئة والمظلمة 
الختلفة فى شدة اضاءتها » ووضوح الصورة 
التي تراها الحشرة يعتمد على عدد الوحدات 
البصرية الكونة للعين تماما كصورة الصحف 
التی كلما زاد فیها عدد النقط ودقتها كانت 
الصورة اکثر وضوحاءوتری الحشرات‌الاحسام 
القريبة منها یوضوح تام ولکن كلما بعدت 
السافة بين الجسم والحشرة تصبح الصورة 
غير واضحة والعین الرکبة تدرك أيضا حركة 
الاجسام الواقعة فى مجال رؤيتها وخاصة اذا 
كانت هذه الحركة مفاجثة » ولكن الحركة 
البطيئة لا تدركها الحشرة » ويمكن لعين 
الحشرة أن نكيف نفسها للرؤية فى النهار أو 
فى الليل بواسطة تركيب يعمل على تنظيم 
كمية الضوء الذى يقع على كل وحدة بصرية » 
وتأثير هذا شبه ضيق حدقة العين واتساعها 
فى الانسان » وهذا التركيب عبارة عن مادة 
صبفیه تتجمع أو تتفرق حول الوحدة البصرية 
حسب كمية الضوء الواقعة علیها ۰ 


هذا فیما بتعلق برؤية النحل للمرئیات » 
آما بالنسسية للالوان فانها تستطیع أن تمیزها 
بدلیل انها تنجذب للازهار ذات الالوان التعددة 
الزاهية » ولکن لا بتعدی ادراکها هذا نطاق 
جزء الطیف الذی يراه الانسان » فهي ذات 


or 


حساسية خاصة للموجات الضوئية القصيرة 
التى تشمل الأشعة فوق البنفسجية التى تقع 
خارج النطاق الذی براه الانسان > وقد 
استطاع فون فریتش تمرین النحلة على أن 
تقرن غذاءها بالوان‌خاصتوذلك بالقیامبتجارب 
عديدة استطاع بها أن بحدد الالوان التي بمكن 
للنحلة أن تراها وتميزها بو ضوح » فوحد أنه 
بمکنها أن تمیز بين الأصفر والبرتقالي والاصفر 
الشوب باللون الأخضر أو بين الازرق 
والبنفسجي ولكنها لم تتمكن من التمييز بين 
الاحمر والاسود والرمادى الغامق » فهي فى 
الواقع عمیاء باللسبة للون الاحمر ولكنها 
تستطيع أن تمیز هذا الاخیر اذا كان پعکس 
فليلا من الأشعة فوق البنفسجية . 


وحساسية اللحل لهذه الأشعة غربية جدا » 
اللون » عندما بيعكس أحدهما الأشعة فوق 
البنفسجية والآخر لا يعكسها » كما تزداد 
بحساسیته كلما كانت الاشعة قريبة من منطقة 
الأشعة فوق البنفسجية . 


أما العيون الاخرى التى تمتلكها النحلة 
وهي العيون البسيطة فانها نستجیب فقط 
للضوء والظلام > ولا تستطيع تكوين صورة 
للمرئي » ویعتقد العلماء الماصرون أن العیون 
البسيطة هي أعضاء ستخدمها النحلة 
للحساسية اليصرية العامة . 





وهناك حاسة أخرى فى النحل لم يستطع 
العلماء التثيت من وحود أعضائها حتى الآن 4 
وهي حاسة السمع » فللنحل أصوات معروفة 
غير الطنين الذی بصدر عن اهتزاز الأجنحة 
السریعة » فالملكة تخرج أحيانا صفیرا حادا » 
كما تصدر اصوات حادة من الشفالة حتی بعد 
أن تقطع آجنحتها ٠‏ وأثبت الباحث « فاندر 
بلانك » أن النحل بتاثر بالنفمات الموسيقية » 
فاذا كانت اللفمة الوسيقية ذات ذبذبة تقرب 
من ۰۰۰ دورة فى الثانية سست هياج شعالة 
النحلفى الخلية الفريبة می‌مصدر هذه الئفمةه 
پینما تصاب ال کور بمثل هذا الهیاج اذا 


اقتربت الثفمة من 11 ہہ > +۵ دورة فى 
التانية » ومع ذلك لم يستقر الراى حتى الآن 
على ما اذا كانت النحلة ذاتك حاسة للسمع 
أم لأا ۰ 


وحاسة أخرى من حواس النحلة لم يعرف 
أيضا كنهها حتی‌بومنا هل!»هي حاسة الو قتالتي 
بمکن عن طريقها للنحلة تحديد الوقت بشكل 
دقیق» وقد قامت پیلنج Beling‏ عام ۱۹-۳۹ 
بدراسة هذه الحاسة وآحرت تجارب بارمة فى 
هذا المجال» أمكنها عن طریقها أن تدرب النحل 
على أن بتناول طعامه فى و قت محدد من النهار» 
ونعلم النحل بعد يوم واحد من التمرين أن 
بأني وميا فى نفس ايعاد لتناول الطعام 4 
ووجدت ایضا من تجاربها أن العوامل الجوية 
من اضاءة وحرارة ورطوبة وغیرها لا توّتر فى 
هذه الحاسة عند النحل » وحتی الآن ایضا ام 
يتمكن العلماء من تحديد العضو الداخلي الذی 
يسبب هذه الظاهرة عند النحل ٠.‏ 00 


والواقع أن حاسة الوقت ذات أهمية 

ببو لوجية عند النحل » حيث تتوافق ف‌نشاطها 
مع افراز بعض الأزهار للرحيق » أو اطلاق 
هذه الأزهار لحبوب اللقاح التى لا تقوم بها 
الا فى أوقات محددة من اليوم . وسرعان ما 
بتعلم النحل فى الطبيعة أن يبحث عن غذائه 
من الازهار فى تلك الاو قات » وبذلك بو فر على 
نفسه الکثیر من مشقة البحث عن الغذاء فى غير 
هذه الاوقات . وقد وجد فون فربتش وغيره 
من الباحثین أن شفالة النحل التی لا تخرج 
لجمع الغذاء نقضي بفية بومها فى حالة استرخاء 
داخل الخلية , 


ولننتقل الآن الى الكيفية التى تشق بها 
النحلة طر ها خارج الخلية » فقد رأنا 
النحلة الصفيرة السن عندما تقوم باول رحلة 
لها خارج مسکنها تقوم بعدة طیرانات تمهيدية 
استكشافية قرب مسکنها » تدرس خلالها 
موقع الادض المحيطة وخاصة الاشیاء الظاهرة 
بالنسية بو قع الخلية » كما تستغل اللون 
والرائحة فى هذا المجال » فهي تستطيع أن 


تجاربى مع الحشرات 


تتعرف على علامات معينة بجانب خليتها ) 
وندكر المسافة التى تفصل هذه العلامات عن 
الخلية . والذى بقود النحلة الى الخلية رائحة 
الستعمرة المميزة عن رائحة باقي مستعمرات 
النحل » ولون الخلية إذا كانت مطلية بلون 
تمیزه , والنحلة الشفالة تفرز رائحة من غدد 
خاصة فى جسمها وفىوقت راحتها داخلالخلية 
وخاصة فى ائناء الشتام تری وهي متجهسة 
براسها نحو فتحة الخلية وبطنها متجهة الى 
أعلى تنثر الرائحة وهي تهر اجنحتها » وعن 
طريق هذه الرائحة مهما كانت ضعيفة التركيز 
تستطیم النحلة أن تتعرف على خليتها . 


وتهتدى النحلة أيضا الى منزلها علاوة على 
ذلكعنطريق خاصية التوجيه البوصلى للضوء 
ight Compass Reactoin‏ »وهی القدرة على 
ارشاد نفسها الىعشها بواسطةاتجاهالشمس» 
وقد لوحظ هذا السلوكعن قربف النمل|كثر منه 
فىالنحل»فالنمل بسیر فى خطوط مستقيمة > 
وذلك بتحركه بحيث يعمل زاوية محددة مع 
أشعة الشمس »© فمثلا اذا أسرنا نملا لدة 
ساعة أو تزيد فى أثناء رحلة من رحلاته ثم 
اطلقناه بعد ذلك فانه بشاهد وهو بتبع طريقا 
للزاوية التى تحركتها الشمس فى أثناء ذلك 
الوقت وقد تتبع كثير من العلماء هذا السلوك 
فى النحلواهتدوا الى أن شغالة النحل الصغيرة 
تتعلم خلال طيرانها التوجيهي الأول بجانب 
المالم الميزة فى محيط خلیتها تح ر كات الشمس 
فى مکان افامتها » وقد آثبت فون فربتش أن 
هذه الخلو قات ذات قدرة فلكية خاذة » فقد 
حبس مستعمرة نحل فى قبو مظلم طوال فترة 
الصباح » واخرجها بعد الظبر » وسمح للنحل 
أن بطیر بحرية » فوجد أن الشغالة الصغيرة 
قد لا حظت تحرك الشمس بعد الظهيرة » وبعد 
ذلك اخد هذه المستعمرة الى مكان غريب عنها 
كلية » واطلق النحل طوال النهار » فوجد أن 
النحل قد تمكن فى الحال من معرفة مكان 
مستعمرته الجديدة 4 وذلك باستفادته من 
خبرته السابقة عن تحركات الشمس بعد 


{of 


عالم الفكر ‏ الجلد الأول ب العدد الثاني 


الظهيرة . وقد أظهرت النحلة أنها لا تفتقر 
الى الذكاء » وان الله وهب لها ملكة التجربة 
والتذكر » ولعبت الوراثة التى اکتسبتها من 
الأجيال السابقة دور؟ هاما فى هذا المجال . 


وليست النجومولا القمر بذات فائدة للنحلة 
كما هي للانسان فى هدايتها الى الطريق 
الصحيح » حيث الها تمضي الليل داخل 
خليتها ولكنها تحت السماء الزرقاء فى وضح 
النهار تفوق قدرتها قدرة الانسان » فان عینیها 
تستطیمان أن تثفملا بالضوء الستقطب 
واهتزازاته وهذا بفوق قدرة الانسان » فهي 
بهذه الخاصية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالسماء 
الزرقاء » وبقدرتها على رؤية الضوء المستقطبي 
منها » فانه پمکنها أن توجه نفسها حتى ولو لم 
تكن ترى الشمس تماماءوكيف بمكن للنحلة أن 
تفعل ذلك ؟ هذا ما لم یجبنا العلم عنه حتى 
الآن . 


الحياة الاجتماعية » حيث المصلحة المشتركة 
والمصير اللشترك » وهذا التفاهم أمر ضرورى 
لیتم التوافق والانسجام بين الأفراد جميعا » 
ویکون له اکبر الاثر فى نقدم الجتمع ونطوره ) 
وکان لفون فربتش الفضل فى اکتشاف لفة 
النحل فى نطاق بحثه عن « العوامل السی 
تساعد على تنسیق حواس اللحلة » . 


وجد فون فرش ۳:۹۵ 17102 أن النحلة 
عندما تقع على مصدر غذاء غني ووفير فائها بعد 
أن تعود الى الخليةوعند دخولها تقوم بما أسماه 
« بالرقص » بين الشغالة الاخری التى تراقبها 
پانتباه شديد » وكانت تتوقف عن هذا الرقص 
بين الفينة, والفينة وتعطي بعضا مما جمعته 
من الرحيق الى الشفالة المحيطة بها . وبعد 
فترة لاحظ أن الشفالة أخذت فى مغادرة الخلية 
وذهيت الى المكان الذى أخبرت به دون أن 
تخطىء » لتحصل على نصيبها من الرحيق 
بدورها . وقد مير فون فريتش النحل الذی 
استخدمه فى , تجاربه بعلامات خاصة ليسهل 


ef 


مراقبته»وبذلك استطاع أن دستنتج أن التحلة 
الأولى استطاعت أن تخبر آخواتها بمکان 
الرحيق > وعندما عادت هذه الشغالة بعد أن 
حصلت على ما تريد قامت بنفس الحركات 
التى قامت بها النحلة الاولی » وبدات هي 
الأخرى ترقص لتعرف مزيدآ من الشغالة عن 
مكان وحود الشراب » وهكذا . 


وسلسلة آخری من التجارب أمكن للباحث 
أن يميز رقصتين رئيسيتين للنحل ۰ ورقصة 
النحلة ما هی الا اهتزازات معينة من حسمهاء 
اما أن تكون فى حركة مستديرة وتعرف بالرقصة 
الداثرية وفیها نتحرك النحلة فى دواثر صفيرة 
متتالية مرة الى اليمين فى اتجاه عقرب الساعفه 
ثم تعکس اتجاهها الى اليسار عکس اتجادعقرب 
الساعة » لم الى الیمین وهکذ! » والرقصة 
الثالية هي « رقصة الذنب » وفيها تتحرك 
النحلة فى طريق مستقيم للأمام لسافة قصيرة» 
ثم نعود الى النقطة التى بدأت منها بطریق 
نصف دائرى » ثم تمشي فى طريق 
مستقيم » لتعود ثانية فى نصف داثرة ولكن 
من الناحية الأخرى » راسمة بذلك الشكل 
(8) ونظل تکرر هذه الحركات عدة دقائق 
مع تحريك بطنها مثل الذنب الذی تفعله عادة 
فى أنناء تحركها فى الخط المستقيم أى فى أثناء 
الجرى الهتز الذنب . 

وبعد عدة دراسات شاقة وحد فون فر شش 
أن النحلة عندما تخرج الى الحقل لجمع 
الفذاء 4 سوام من رحيق الاژهار أو حبوب 
اللقاح تعود الى الخلية وتفرغ شحنتها ثم 
نبدأ فى ممارسة الرقصة المستديرة اذا كانت 
بريد بعدها عن ١.١.‏ باردة » ولكن اذا زادت 
وهي نستطیع بهذه الرقصة أن تحدد المسافة 
الحقيقية بين الازهار والخلية بعدد الدورات 
الكاملة للشكل (8) ٠‏ فاذا كان بعد الازهاز عن . 
الخلية ۲.۰ ياردة فانها تدور ما يقرب من ۲۸ 
دورةكاملةفىالد قیققولکن اذا زاد البعد اكثر من 
ذلك حتى ۲.۰۰۰ باردة فالها تدور عددا اقل 


من الدورات قدره ب ٩‏ دورات فقط . ووجد 
أن النحلة أيضا بالاضافة الى ذلك تستطيع 
ان تخبر بقية الشفالة عن الاتجاه الذى تسیر 
فيه حتى تصل الى الأزهار » فان اللحلة 
الخبرة اذا قطعت الخط المستقيم فى أثناء 
ممارستها لرقصة الذنب عموديا الى أعلى كان 
ذلك دليلا على وجود الازهار فى اتجاه الشمس 
فى هذا الوقت » أما اذا قطعته الى الاسفل 
فتكون الأزهار واقعة عكس اتجاه الشمس > 
واذا تحر كت النحلة الى سار الخط العمودى 
بزاوية خاصة كانت الأزهار موجودة ف أتجاه 
بمتد يلفس الز اویة الى سار الخط الوهمي 
الممتد بين الشمس والخلية 6 و قد تکون 
الشمس محتحبة بالسحب ومع ذلك لا يؤثر 
هذا فى قدرة النحلة على تحديد الاتجاه الذى 
تسير فيه سعيا وراء الفذاء » وقد رابنا أن 
بقية النحل عند عودة النحلة الستكشفة الى 
الخلية تخد فى مراقبتها بانتباه زائد » حتى 
تتمکن من استیعاب العلومات التي توصلها الى 
اكان الصحيح دون أن تضل الطريق , 


وهناك اختلاف طفيف بين رقصات جامعات 
حبوب اللقاح وجامعات الرحيق » فبینما ينقل 
الائنان المعلومات بنفس نوع الرقص » نجد أن 
جامعات الرحيق تقرن رقصاتها برائلحة 
الزهور الخاصة التي تعلق بجسمها » فتشمها 
الشغالة الاخری وتتعرف عليها » أما حامعات 
حبوب اللقاح فانها تحضر معها الى الخلية 
زميلاتها . 


الاء » ور قص النحل | لستکشف وقت التطريد 
لبناء مستعمرة جدیدة . 

وبعد فان حياة اللحل مليثة بالاعمال الرائعة 
التي تدل فى مظهرها على الحکمة والتبصر 
بعواقب الأمور » وبذلك : نستطيع أن ندرك 


تجاربی مع الحثر ات 


اذا نمتها الا قدمون بالکثیر من الصفات‌الحميدة 
التي لم بحظ بها ای حیوان آخسر » وقد نقل 
الدمیری فى کتابه ١‏ حياة الحیوان الکبری » 
عن أحد حکماء الیونان الذی نصح تلاميذه 
قائلا ۱ کونو! کالنحل فى الخلابا » قالوا : وکیف 
النحل فى الخلابا ؟ قال : « انها لا ترك عندها 
بطالا الا نفته وأبعدته واقصته عن الخلية » 
لأنه يضيق الكان ویفنی العسل ويعلم النشيط 
الكسل ) . 


وقد تقدمت فى ختام القرن التاسع عشر 
البحوث عن سلوك النحل وعاداته تقدما کبیرآ» 
وأوضحت هذه الحوث أن النحلة لا تبصر ولا 
تعقل » ولكنها تقوم بأعمالها الرائعة بطريقة 
غريرية بحتة » فانه بحدث فى جسمها من 
التغيرات الداخلية ما من شأنه أن دنعیا 
للقيام بنوع من العمل فى فترة محددة من 
الزمن » وسبق أن بینا أن الوظيفة التي تؤديها 
خلال المراحل الثلاث من حياتها تعتمد اعتمادا 
تاما على النضوج الفسيو لوجي لغددها المختلفة 
التي تفرز أنواعا خاصة من الواد الكيميائية 
فتؤثر هذه فى حياتها وسلوكها . واذن فان 
العوامل الفسيولوجية الداخلية ويطلق عليها 
اسم « العوامل المؤثرة » تكون من نتيجتها 
أفعال تعرف باسم « الاستجابات » تقوم بها 
النحلة دون وعي أو تفكير ۰ 


وهناك بجانب هذه العوامل الفسيولوجية 
الداخلية عوامل أخرى خارجية تصرف 
« بالؤثرات الخارجية » تؤثر على سلوك 
النحلة » ونتيجة لذلك تقوم بأفعال تصرف 
عند الباحثين « بالافعال المنعكسة » لان اوثر 
الخارجي بؤثر على الليفة العصبية الوجودة 
داخل اعضاء الحس فیولد احساسا بنتقل من 
خلالها الى الخ أو الى اي عقدة عصبية داخل 
الجسم - وذلك تبعا لطبيعة العامل المؤؤثر ‏ 
وعند ذلك برسله المخ فى ليفة عصبية آخری 
الى العضلات فتنقبض وینتج عن ذلك الحركة 
المرئية للحشرة ٠‏ 

وليس للارادة أو التفكير أى دخل بمثل هذه 


۲6۵ 


الجلد الأول - 


عالم القكر ب العدد الثاني 


« الأفعال المنعكسة » فهي تحدث بطريقة آلية 
مبحضة » وخير مثل لذلك الفراشة التي 
تنجذب الى مصباح مضيء وتصطدم به 
فتحترق بفعل حرارته ۰ والمؤثرات الخارجية 
فى النخلة ‏ كما سبق توجد على قرون 
الاستشعار وفى اللامس الفكية » وفى الأعين > 
وعلی سطح الجسم الخارجي » وی الاعضاء 
الحسية الاخری التي لم تکتشف بعد »وبفضل 
هذه الؤثرات التي تستخدمها فى حياتها 
اليومية نهتدى النحلة الى مصادر الغذاء ومكان 
المستعمرة » وى حولاتها بين مختلف الازهار 
وغيرها من مختلف الأعمال النشطة فى حياتها . 
فكل أفعال النحلة هذه استجابات مباشرة 
صادرة عن جهازها العصبي الى العضلات 
المختلفة نتيجة'لمختلف المؤثرات الخارجية » 
وبذلك نصل الى « الافعال المنعكسة المركبة » 
التي أعرب عنها هربرت سبسر بلفظ 
« الغريرة » واعتير هذا الباحث آبضا أن 
السلوك الغريرى ما هو الا مجموعة مسن 
الاستجابات التي تنبثق عن الكائن الحي بفعل 
البيئة > وبؤيد كثير من العلماء هذا الرأى » 
فهم يعتبرون أن سلوك الحشرات عامة أن هو 
الا « أفعال منعكسة مركبة » أى « أفعال 
غريزية » ناتجة عن عوامل خارجية هي الضوء 
والحرارة والجاذبية وملامسة اجزاء التربة 
أو اللبات وغفير ذلك » فتستجيب الحفرة 
لهذه العوامل » وبذلك يكون ساوك النحلة بين 
الأزهار )كما عبر عنه کاربنتر » امثل سلوك برادة 
الحديد فى المجال الفناط ٠‏ وأنثى الذبابة 
التي تطبر الى أكوام القمامة لتضع بيضها 
تجذبها رائحة القمامة > فينتقل الدافع وهو 
الرائحة الى المراكز العصبية التي تسيطر على 
الاعضاء الحنسية وعضو و ضسیع البيض 4 
وبذلك تکون عملية وضع البیض هي من 
« الا فعال المنعكسة » 


ومن التجارب الطريغة عن ااال الغریز بة 


التعكسةالمقدة ما قوب خوان کا Beckam‏ 
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(بومبپلس» عداامته ۳‏ فأنثى هذا الزنبور 
تحفر حفرة صغيرة فى الارض أو عشا نضع فيه 
یضها»ولکنها قبل أن تفعل ذلك نذهب ونصطاد 
تنتهى من حفر العش فى المكان المناسب ٤‏ وق 
احدی الرات استشدل الباحثان العنکسوت 
الخدر بعلكبوت آخر غير مشلول » ولکن 
العنکیوت الجدید أى اهتمام ٤‏ وصارت تبحث 
عن عنکو نها هي ؛ وعندما لم تجده عادت 
وذهبت من‌جدید لتحفر حفرة أخرىعلى الرغم 
من وجود الحفرة التي قامت بحفرها سابقاء . 
من هذا استنتج الباحثان أنه نتج من تدخلهما 
فى سلوك الأنثى أن قامت هذه الاخرة دون 
تفكير باعاة العملية بجميع خطواتها من البداية 
وام سستغل الخهود السابق الذى قامت به .. 
وسلوك الانثى هذا ببين أن هذا الترتيب بقع 
دائما فى دورتها الفريزية » ولم تستطم أنثى 
الز نبور أن تتواعم مع الظر و ف المتغيرة التي 
واحهتها 6 وأن دورنها الغر نز بة هذه ند فمها 
عند الانتهاء من عمل من الأعمال الى القيام 
بالعمل الذی بليه » وهکذا , 


ومع ذلك وجد بعض العلماء أن نی سلوك 
اللحل بعضا من الروئة بمکنها بها أن تکیف 
أفعالها بدردة ضئيلة »© نتيجة للخبسرة 
والتجرية ٠.‏ فقد وجد بتلر ہمااں‌8 أنه اذا أدار 
الخلية بمقدار .1ه م عندما تكون شفالة النحل 
التسحو لة فى الحقل فان هذه الأخيرة عندما 
تعود تهبط فى الکان الذی كان به باب الخلية 
الذى اعتادت أن تدخل منه » وعندما لا تجده 
تنجد فى البحث عله فى کل انجاه الى أن تکتشف 
مکانه الجدید » وفى رحلاتها التالية تهبط على 
لتصل الى الباب فى موضعه الجدید » وراحت 
تفعل ذلك حتی استطاع النحل أن بتعلم مکان 
الباب الجديد فطفق بطير اليه مباشرة . 
Butler‏ 


استنتج بتلر من ذلك أن 


الشغالة عن طربق التحربة استطاعت أن تحد 
باب الخلية الجديد وتطیر اليه مباشرة , 


ونکتسب الحيوان الاعمال القريزية بالوراثة 
عن أبوبه فینقلها بدوره إلى آننائه من بعده » 
ولذلك تسیر الفريزة فى النوع الواحد على 
نمط واحد وبطربقة متشابهة فىطريقها الر سوم 
من جيل الى جيل . والعدید من التحارب 
التي قام باجرائها كتير من الباحثين يدل على 
ذلك دلالة واضحة فقد عزلوا أنواعا معيئة من 
الحشرات وقاموا بتربيتها بعیداً عن بقية أفراد 
نوعها » فقامت بأعمالها الفریزتة على نفس 


تجاربی مع الحثرات 


اللمط العروف عنها » من ذلك ما تقوم به 
انواع الفراشات عند وضع ثرانقها حیث ان 
اليرقة تعرف تمام العرفة كيف تصنع شرنقتها 
الخاصة بها والتي يتميز بها نوعها . 


وعموما فان الأعمال الغريزية فى الحشرات 
تهدف الى حماية الفرد فى أثناء حياته أو حمابة 
النوع من الانقراض . 


وبعد » أليس ذلك كله « تدير العزيز 
الحكيم » ۱ الذي أعطى كل شيء خلقه شم 
هداه » . « ان فى ذلك لآبة لقوم يتفكرون » . 


صدق الله العظيم . 


XxX xX 


{oY 


عالم الغکر - المجلد الاول ب العدد الثاني 
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م عرض وتحلیل 
ل حسان حنحوت 





هذا الكناب بحوى بين دفنیه قصة قلب .وهو فى الوقت ذانه سجل واف لاحدى وثبات 
الطب الرائعة فى صراعه الدائب لدفع المرضوالحفاظ على الحياة +۰ ومؤلف الكتاب هو 
الدكتور « فيليب بلاببرج » لم يؤلفه بصفته‌طییا بل بصفته هو الریض ۰۰ ان الدكتور 
فليب بلايبرج هو طبيب الاسسنان الذى لويصب من الشهرة طبيبا عشر معشار ما اصاب 
منها مریضا ۰۰ والذى تركزت عليه الاضواءی المقامات الطبية » كما انشغلت به الاوساط 
الاعلامية فى العالم كله » حين آجربت له عمليةجراحية فى مستشفی « جروت شور » بجنوب 
آفریقیا » شق فيها صدره وانتزع قلبه الربضليسشدل به قلب جديد سليم » بنبض بالدم 
فى عروقه » وينسا له فى اجله » ويصل ما بينهوبين الحياة بل وبين الصحة » فكانما جدد 


بینه وبيثهما عفدا كاد أن ينقض ! 


مفارقفة 


ولقد وجدنا ونحن ختار هذا الکتاب 
لتقديمه الى القراء أننا ازاء مفارقة جابهتنا 
وان لم تثننا عن عزمنا .. فالكتاب نشيد 


حياة صدحت به فى انتصارها على الموت > 
وسجل فخار بمعجزة علمية انتزعت رجلا من 
برائن الوت > وأمل بدا بعیدا ولكنه من بعد 
طول معاناة اخذ بختلج ثم بتحرك ثم ينمو 
رودا رویدا حتی تأرجح ثم ترجح ثم تحقق. . 





٭ تالیف : الدکتور فيليب بلایبرج - الناشر : دار هایتمان 
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عالم الفكر ‏ الجلد الأول العدد الثاني 


ثم دقت له اجراس النصر وهتفت له الدنیا 
مباركة مهنثة ۰۰ ثم .. نعم .. وهذا هو وجه 


نعم .. مات الدکتور « فیلیب بلایبرح »۰ ۰ 
مات من بعد أن انتصر على الوث ! .. مات 
الدکتور « فیلیب بلایبرج » بعد أن عاش ۵٩۹۲‏ 
يوما بقلب رجل آخر ۰۰ 0۹6 يوما مليئة بنور 
الأمل وظلام الیأس .. وبدات بعملية جراحية 
لزرع قلب .. تلاها ما بتلو آبة زرعة من ری 
وسقيا وتعهد بالرعاية والعناية » حتی آنبتت 
وآزهرت وأثمرت .. فلما أخذت زخرفها 
وآزشت امتدت بد اموت فاقتطفتها .. ولکن 
بعد أن خلفت آثارا باقية خالدة . آما آثارها 
الطبية فستعرض لطر ف منها بعد قلیل ء. 


وأما آنارها الأدبية فمنها هذا الکتاب الذی 
نقدمه > ولعل الكتاب وحده قد بكفل لورثة 
الدكتور « بلاببرج » من الرزق ما عجزت 
تلاثون سنة من ممارسة طب الاسنان أن تهیء 
منه كثيرا أو قلیلا .. 


هي مذكرات الدكتور « بلاببرج » أذن وكيف 
انتصر على اوت على حين كان الموت بانتظاره 
على الناصية القبلة .. نتأملها ونتامل أعقابها 
فتطالعنا فى سهولة ويسر بقول الشاعر العربي 
القديم طرفة بن العبد : 


لعتمئر'ك إن الموت: ما خطا" الفتتی 
لكالطتو ل, الم ر'خى ورئنئياه باليد 


حرج آخر 


وثمة حرج آخر طالعني به الكتاب » بل كاد 
بصدني عن تقديمه .۰ . أن الدكتور « بلايبرج » 
بهودى صهيوني » والكتاب مطعم بآثار ذلك من 
أوله الى آخره .. ليس فى تأريخه لجديه 
ووالديه وزوجته وذريته فحسب .. ولکنه 
حتى وهو يتحدث من النواحى الانسانية 
الجميلة النبيلة لا بسى أن يذيب فيما يقدمه 
للقار یء دعابة صهیولیه مستورة ... كيف 
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۳۹۰ 


انشانه آمه متدینا لا باکل الا لحم الکوشیر .. 
وکیف ثبتت زوجته عند موت انها الأول ثباتا 
جديرا ببنات اسرائیل .. وکیف تهیأت بنته 
لامتحان لیسانس داب لولا أن بدات حرب 
فترکت الامتحان وطارت الى اسرائیل لتؤدى 
واجبها مع الآلاف والالاف من شسباب 
يهود السالم .. بل انه فى اعقاب عملیته 
الجراحية الثرة بشد اليه انتباه العالم, وناتیه 
آلاف الخطابات من آقطار العالم تحمل عبارات 
التشجیم وامنیات الشفاء » فیجدها فرصة 
سخية لیو لف محموعات زاخره من طوایع 
البرید بهدیها لهواة جمع الطوایع من جنود 
اسرائيل المصابين فى حرب الأيام الستة . 


على آننا آثرنا أن نجعل ذلك نحت أعين 
قرائنا وأن ننبه اليه ؛ عملا بالرأى « اعرف 
عك ولت ) .. ولعلنا نتعام مله بعض الاشیاء ! 


الربضش ۰۰ والرض 


ونود أن نتحرر من متابعة الکتاب وفق 
ساسله الزمئى .. فال‌کانب یکتب تاريخ 
حيانه وقد جعل ذلك هدفه الأول » ورغم أن 
القضية الطبية فيه هی الزبدة والفاية من 
وجهة نظر القارىء ؛ الا آنها فى نظر الولف أمر 
عارض فی أن ينتظر دوره ريثما نتم إو لف 
حدثه عن حده وجدنه » وأبيه وأمه » وکیف 
انتقلت اصوله من بولندا ليصبح مواطنا فى 
حنوب أفريقيا صناعته طب الاسنان .. ولقائه 
پزوجنه » وحیاتهما من بعد .۰ فما نصل الى 
العملية الا حوالي منتصف الکتاب ... 


الهم لدینا أن نذكر أن الدکتور « بلاببرج » 
بعد شباب ریاضی وصحة وافيه » فوجىء فى 
الخمسینات من عمره بهذا المرض الممروف 
بالذبحة الصدرية .. أو تجلط الدم فى أحد 
شرابين القلب . فما هو هذا المرض ؟ 


ان كل عضو بل كل جزء من أحزاء الجسم 
يستقبل الدم تأتى به الشرابين آتيا معصه 


بالحاجة الطلوبة من الاکسجین والفذاء » فاذا 
لخد حاحتشه من هذين أودع الدم نفابائه 
و فضلانه ليجرى بها فى الأوردة عائدا الى القلب 
مرة أخرى ٠‏ 


متا القلب تفس فأشسسة شیء دمت خر 
ملنصفتین تعملان معا .. تتکون کل منهما مر 
غر فة جامعة بأسفلها غرفة دافعة . 


أا الغرفتان الجامعتان ( الآذشان ) 
فتستقبل الیمنی منهما الدم الوارد من الرئتين 
بعد أن نقاه التنفس من الفاز العادم ( ثانی 
أكسيد الکربون ) وذوب فيه ما شبعه من غاز 
الاكسجين الضروری للحپاة » ويمر هذا الدم 
النقى الغنى الى الغرفة الدافعة الیسری .. 


وكل نبضة من نبضات القلب هى انقباضة 
للغرفتين ( البطينين ) معا لتضخ كل منهما ما 
فيها من دم : اليمنى بدمها الى الرئتين لیتنقی 
وبجمع الأكسجين ويعود للفرفة الجامعة 
اليسرى .. واليسرى بدمها الى كافة نواحى 
الجسم ليعطيها ما فيه من خر ( وأكسجين ) 
وبعود بنفاياتها من جديد الى الغرفة الجامعة 
اليمنى .. وهكذا دواليك يعمل القلب دؤوبا 
مجدا لا بتو قف ولا يكل منذ كان الانسان جنینا 
لم بدخل بعد هذه الحياة حتی بصير حثة 
أخرجها اوت من هذه الحياة ! 


وحال القلب ككتلة من اللحم العضلي 
كحال غيره من لحم الجسم وعضله » محتاج 
للأكسجين والفذاء تأنی به شرابين .. منتج 
لعوادم ونفایات تذهب بها الأوردة .. فواهب 
الخير محتاج هو نفسه الى نصیبه من هذا الخير 
لیستمر فى وظيفته فى هبة الخير وتوزسه .. 


على أن أسبابا ‏ يعلم الطب اليوم بعضها 
وببحث وراء بعضها الآخر ب قد تتجمع على 
مدى الأيام » وتعمل عملها فى العاجل أو فى 
الآجل » فاذا جدار احد شرایین القلب أو طلائه 
الداخلی بصاب » واذا الدم الذی آرادته الحياة 
أن سری سائلا جاربا فى آوعیته بتخثر ویجمد 


نظرة الى قلسي 


داخل الشریان حتى سد الحلطة الشر بان 
فتقع بذلك الواقعة !! 


ذلك بان القطمة من القلب التى كان بغذیها 
الشر بان السددو بمتئع عنها مددها من الدم 
فکانما انخنفت صلتها باساب الحباة .. فاذا 
لان الشر بان السدود فرعا صفم | على آطراف 
الشسحرة الشريانية وتفرعائها العديدة 1 
فالخسارة صغفره لانه لا شذی الا مساحة من 
القاب صغيرة ,. أما اذا اصاب الانستداد 
شريانا رئیسیا كبيرا فالمصيية فادحة ومنهم 
من بموت فى الحال أو فى القریب ۰۰ 


ومن بين هذين الظرفین مدی واسع ۰۰ 


ولقد تکرر الجلطة مرة بعد مرة فى شرایین 
اصفر أو أكبر .. وکل منیا ندفع بآنارها 
حصتها التى كانت تغذیها من عضلة القلب ۰ , 
وكل قطعة من عضلة القلب نحل بها هذه 
الخسارة فانها - ان امتد الأجل ‏ تفقد 
فتوتها ونضارنها كما تذبل ورقة النبات › 
وتستحيل من عضلة ابضة الى رقعة ليفية 
خامدة .. ويصبح الكل العضلى الكبير أى 
القلب متل الجيش الذى هلكت بعض وحداته 
,. قد بتأثر احتياطيه فلا يعجزه أن يقوم 
بالجهد العادى ولكن بژوده الجهد العنيف .. 
وقد يزيد درجة فيئال منه الجهد العادى > 
وهکذا حتى بجد فى أمور الحياة العادية » بل 
الحياة الريحة » بل الحياة حتى على الفراش ٠‏ 
حهدا حهیدا على قلبه الكليل ! ٠‏ 


وعلى هذا النمط سار قلب مريضنا الدکتود 
«فیلیب بلاسج» ,, وهذا ما آل اليه أمره. . 
مرت الأيام وقلبه بخسر معركة بعد معركة ) 
رفم ما كان سذله أطباؤه مما استطاع الطب أن 
بصل اليه من أسعاف ومن علاج . واضطر الى 
التقاعد عن عمله وبيع عيادته والتحقت زوجته 
بوظيفة لتكفل لقمة العيش .. ولزم مريضنا 
فراشه ٠.١‏ 

ومع ذلك أخذ قلبه بذوى ۰۰ الدم برد من 
الرئة للأذين الاسر للبطين الأبسر ., ولكن هذا 
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لا بحسن أن يدقع بالدم الى ١‏ لجسم ۰۰ 
فيز دحم ف الرئتين 5 وير نشح الاء الذى فى 
الدم ليملا حوبصلات الهواء التى جعلت 
لنمتلیء بهواء التنفس»و بحس الرحل احساس 
ویتعر بالوت الداهم » وتتقارب هذه النوبات 
تصیبه حتی وهو نائم » حتی بصبح الوت له 
املا نقذه من هذا العذاب ٠.‏ ولکن فى کل مرة 
بلقی الأطباء بثقلهم ف معركة تدور رحاها بینهم 
وبين الوت » ویکادون سستطيعون أن 
ستنقذوه : لا صحيحا معانی" ولکن حطاما حيا 
ننتظر الرة التالية بقلب أفدح علة » وامل 
أكثر قلة ٠٠ء‏ 


وعلى هذه الحال لبصر مريضئا على فراشه 
فى مستشفى « حروت شور ) بمديئة الكاب . 


آمال ++ ورجال 


فى تلك اللحظات التى انتهینا اليها كان العالم 
الطبي كخلية النحل نشاطا وطنینا .. وكانت 
أزاء المشاكل الثى تعثر ضس زرع عضو مسن 
الأعضاء من جسم الى حسم ۰ وكانت تحس 
انها حققت انتصارات مستقرة فى بعضص 
الجبهات کزرع قرنية العين وزرع البدائل 
المتشابهين ثم بين السانين بينهما مشابه حيوية 
معيئة .. ودابت الابحاث ‏ ولا تزال - على 
دراسة الصعوبات الباقية التی كانت تعترض 
الطريق .. ولا نزال ۰ 


كان أهم هذه المشاكل هو ما أودع فى جسم 
الالسان من وسائل دفاعية .. قصدث بها 
الطبيعة أن بدافع الجسم عن نفسه بها ضد 
كل غزو غريب .. ولولاها لاصبح الانسسان 
فرسة سهلة لأى غزو جرلومي .. 


قما تحل بالجسم مادة غريبة عنه حتى 
تلبرى وسائل الدفاع لمكافحتها .. وصلی 
رأس هذه الوسائل خلایا خاصة تفرز مواد 
مضادة للمادة الغرببة التی اقتحمت الجسم ۰ 





۳۹۲ 


بمرض الطفل پالحصبة مثلا ‏ وغیرها من 
الامتلة کثیر .. فیکون من أهم أسباب مفاومتها 
أن الخلابا الليمفاوبة فى دمه تفرز مواد مضاده 
لجرئومة الحصبة .. حتی یشسفی الطفل 
بفضل هذه الواد .. التی تبقى فى دمه 
فتکسبه « مناعة » تبقي معه فتعصمه من شر 
تلك الجر ائیم ان هاحمته مرة آخری .. ومن 
« النامات » مالا بستمر الا قلیلا ( كالمنامة من 
الانفلونرا ) ومنها ما يستمر طول الحياة > 
ومنها ما هو بين هذا وذاك باختلاف الحرئومة 
السسيب . 

بل ان الطب قد استخدم تلك الخاصة فى 
الوقاية من الأمراض قبل وقوعها .. فبدلا 
من أن بترك الانسان ليمرض حتى يكتسب 
مناعته ( وقد تفلبه الحراثيم فیموث )) صار 
الطب ياتي بتلك الجرائيم فيقتلها أو يضعفها 
نحدث به مرضا ؛ ولكن مادتها تنبه تلك الخلايا 
الليمفاوية الى افراز تلك الأجسام المضادة 
التى تقضي على تلك الجرائيم ان وجدت 
سبيلها الى الجسم بالعدوى فى المستقبل 
ولو حية قوية ناشطة ٠‏ 


وما التحصين ضد الحدرى أو شال الأطفال 


هذه هي اللعمة الکبری .. ولکنها أحيانا 
تکون مشكلة کری کذلك ! ذلك أن هذه 
الوسائل الدفاعية تعمل فى انحاه واحد . 


فاذا أنت آحرت عملية نقل دم الى انسان 
من انسان ذى فصيلة دموبة مختلفة» فالاجسام 
الضادة ستهلك الخلایا الدمو بة الوافدة لایشفع 
لها أن الطبيب بعطیها بنية العلاج من النزیف . 

ومن حسن الحظ فى نقل الدم أن من‌السهل 
الحصول على الفصائل الدموية المتشابهة 
والتاکد من تالفها قبل القیام بالعملية .. 


من ذلك + + 


وفیما بختص بزرع القلب خاصة ظلت عقدة 
العقد أن وسائل الدفاع فى الجسم الضیف 
ستفرز من الواد الضادة ما تهلك به القلب 
الضیف على أنه جسم دخیل .. وان كان 
هذا آلدخیل قد حاء لخدم و لیتقد ولیستبقی 
الحاة !! 


وبری العلم الطبي ألا حيلة على هذهالمشكلة 
الا بمحاولة جادة لابطال وسائل الدفاع هذه. . 
وهو يستنبط لذلك طرقا شتی ۰۰ منها 
واهمها القضاء على تلك الخلايا الليمفاوية 
بتعريضها للاشعاع » أو بحقن أدوية تقضي 
عليها » أو بحفن الحیونا بتلك الخلابا الليمفاوية 
الانسانية 1 فنقوم الخلابا اللیمفاو نة الحيوانية 
بافراز مواد مضادة تهلك الخلايا الليمقاوية 
الانسانية » ثم بصفي هذه الواد وستخلصها 
من دم الحيوان لتكون مستعدة لابطال مفعول 
الجهاز الدفاعي فى الجسم الذى ستقبل 
عضوا من جسم غيره .. حتى لا بلفظ العضو 
المرروع . 


وظل الأمر نظربا حتى أواخر سنة ۱۹۹۷ 
۰ ولم يكن جرب بعد فى عملية زرع قلب , 


أما الجراحة نفسها فكانت خطواتها واضحة 
المعالم من سنوات خلتنتيجة لتجارب الدكتور 
نورمان شامواى من جامعة ستانفورد بالولايات 
المتحدة على الحيوانات . 


لهذا لم تكن الصعوبة فى انجاز العملية ) 
بل فيما ,كتنفها من مشاكل علمية كانت تشغل 
بال الجراح الاهر « کربستیان بارنارد » 
وزمیله اخصائي القلب النابفة « فلفا شراير » 
فى مستشفاهماً بجنوب أفريقيا » كما تشفل 
بال الثات من زملائهما فى انحاء العالم . 


بيد أن الظروف کثیرا ما تضع الطب فى 
موقف الاختیار بين آمرین احلاهما مر : أن 
بترك الرض لوت أكيد أو أن بخوض حراحة 
نتیجتها غير مضمونة .. وینصب الطبیب 
الیزان فاذا استبان أن الامل مع الجراحة 
آر جح من الأمل بدونها كان وأجبه أن شدم 


نظرة الى قلبي 


ولا بحجم » مهتديا بمن قال : « علي: أن أسعى 
وليس عليء ادراك النجاح » . 

وكان مربضنا الدكتور بلایبرج قد اجتاز 
ابحاثا مستفيضة : أشعات وتخطيط القلب 
وقياسات عن طريق مسطرة تدخل غرف القلب 
الختلفة » بل وتصوير « فلم سينمائي » عن 
عمل القلب » كل ذلك أجري ثم أرسل الى 
الشورة لدى الاقطاب والأساطين فى انصاء 
المالم .. وكانت نتيجة كل ذلك أنه لا أمل الا 
بمحاولة زرع قلب جدبد .. وان كان الأمل 


محدو دا ۰ 
وكانت الأعصاب مشسدودة والة وس 
متوتئرة ۰۰ 


ذلك بأن العملية ان تكون الاولی ۰. 


قمنذ مدة وحيزة آجری نفس الجراح 
نفس الستشفی عملية زرع قلب .. كانت 
» لو سس واشكانسكي 6 ۰ ۰ وكان العالم نتابع 
آنباء العملية باهتمام ۰۰ 


وکان بتاپعها كذلك مریضنا الدکتور بلابیرج 
دون أن درك صلتها به .. وبعد ثمانية عشر 
بوما مرت سراعا انهار الامل . . وانفض السامر 
.. لقد مات « لوس واشكانسكي » !! 
قلوب ۰۰ وقلوب 

بحسب السطحیون من الئاس أن ما تئسبه 
الى القضاء والقدر من آحداث انما تصدر عن 
الصادفة العشوائية .. دون أن بدرکوا أنه 
حتى المصادفة لها قانونها الذی بحكمها .. 
وأن للقضاء والعدر معادلاتهما المعقدة التى 0 
تتکشف للناس الا نهاباتها .... 


من ذلك قصة تلك الاسرة الفقيرة من 
اللونین بجنوب أفريقيا .. أب وأم وأحد عشر 
ولدا كان « کلایف هوبت ) واحدا منهم .٠‏ 
ولد فى اكتوبر ۱۹6۲ .+ ومن بين اخوته كان 
الأذكى والاعقل والابر* بوالديه .. والاقرب الى 
قلب امه . وأتم تعليمه المتواضع وجمع الحب 


۳۹۳ 
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بينه وبين ١‏ دوروثي » فخطبها وتزوجها وكان 
منهما بيت سعيد بر فرف عليه الحب فيعو ضهما 


ووم عيد رأس السنة 1954 تخرج الاسرة 
الصعيرة مسق الأصد قساء ل حلة ممتعة 
« بالاتوبيس » الى أحد النتحعات ذات الناظر 
الطبيعية الحميلة .. وبعيدا عن الدار والجوار 
بأتلف الجمع للعب الكرة بتقاذفونها واحدا 
لواحد , .ونذهبالكرة الى بدي «كلايف هوبت» 
ولكنه بدلا من أن يقذف بها يسقط هو على 
الأرض فى حركة مسرحية رائعة !! . . أو هکذا 
خيثل الى الجميع .... 


وطالت رقدته ,, وآحست دوروثي أن فى 
الامر شیثا .. وهرع الجميع اليه لیجدوه فى 
غييوية .. ویحملونه الى أقرب مستشفى 
فيشخص الاطباء أنه مصاب بنريف فى المح .. 
وتحت الاسعافات المكنة تحمله عربة اسعاف 
الى أقرب مستشفى كبير فى تلك الناحية .. 
فاذا هو بعيله مستشفى ( حروث شور » ۰۰ 
حيث بر فد ( الد کتور بلاسرج وه 


ويضم الستشفی - على شیر تعارف ب 
«كلايف هوبت» و «فیلیب بلاببرج» كلا فی‌مکان 
٠٠‏ وزوجتيهما وبعض الأهل فى ردهة الزوار ! 
ونفر الحياة من « کلایف هوبت » رغم نطس 
الأطباء وان ظل تنفس»ه بتردد بالوسائل 
الصناعية » وقلبه يدق بالوسائل الصناعية , . 
أما التخطیط الكهربائي لخه فقد كان خطا 
مامدا خاليا من أى نشاط .. وباختصار فقد 
توافرت فيه المواصفات العلمية لا 
طبيا بحالة الوقاة ٠.‏ 


ويخرح الطبيب الى العروس الشابة ليس 
فقط لینمی اليها حبیبها ذا الخمسة والعشرين 
السئة و 


ولكن ليسألها كذلك : « هل لديك يا سيدتي 


۳۹ 


مانع أن ناخد قلب زوجك لرجل لا امل له فى 
الحياة الا بهذا القلب ؟ » 


وتطرق الفتاة ثواني معدودات تم تجیب فى 
رباطة حش ۲ انني أوافق ٠)‏ ثم تتجه الى 
فتوافق الأم فى الحال !! 


وفيما قرأت عن حياة « بلاشسرج » 
وممانه ۰ 


وفيما قرأت عن أطبائه وممر ضاته ۰۰ 


فلم مستطع موقف أن ستو قفني مثل هذا 
الو قف .. 


ومن وراء قصة القلبين التالف والجدید .. 
کادث الحروف الطبوعة أن تبرز أمام ناظرى” 
بقصة القلبين البطلی الحقیقیین فى هذا الکتاب 
٠‏ قلب زوجة وقلب أم » لم يمنعهما هول 
الفجيعة وفجاءة الکارثة ان تعطیا ون لجزلا 
العطاء !! 


وهما ملونتان فى جنوب أفريقيا .. 


ولو لم تكن الا هذه لوجب أن یکون مکان 
اللونین فى جنوب آفریقیا فوق الهام لا تحت 
الاقدام .. لو كان هناك شعور .. وانصاف 
.. وذوق !! 


العملية + + و آعقابها 


نسحت بد القدر اذن من خيوط الحوادث 
هذا النسيج المتشابك .. ويتخطى الجراح 
الد کتور «كرسستيان برنارد» صعوبته النفسية 
الباهظة لیدخل‌علی«بلاسرج» قائلا : «انني‌مثل 
الطيار الذى وقع على الأرض بطائرته فتحطمت 
.. وعلاجه الطبيعي أن يُسلم سرعة طائرة 


أخرى يطير بها .. وعلاجي لديك » . 


ويستوضحه « بلاسرج » .. فيخيره أن 
« لويس واشكانسكي » قد مات آمس .. وأنه 


هو ار شح الثاني لعملية زرع القلب ۰ وآأن 
الفرصة موانية فى الحال +۰ 


آما عن النتبحة فالامل مو جود ۰۰ و لکنه 
محد‌ ود ٠‏ 


وبوافق « بلایبرج » دون تردد ۰۰ وبعفي 
طبیبه من أى لوم مهما تكن النتائج ++ وشادل 
الجراح ومر نضه عبارات الث شحیع ۰ 


واذا الستشفی كخلية النحل .. أعلنت 
الطواریء من مدة ., وأعطيت اشارة ددم 
العمل ٠.‏ واخذ العشرات من الافراد کل ضمن 
فر شه بوّدی دوره فى المهمة فى نظام محکم 
ونشاط هادیء » فکأنهم تروس الساعة 
امضبوطة ۰ وفى وقت واحد كان فريق من 
الحر احین شرع قلب « هوبت 4 وسَطّه على 
مواصفات موقعه الجدید .. وفریق بنزع 
قلب J‏ پلایبرج ) وهیی:ء صدره استفسال 
القلب الضيف .. وفریق شرف على جهاز 
« القلب الصناعي » الذى بضخ دم « بلابرج » 
فى أوعيته الدموبة فى دورة تحفظ له حرارته 
وتذب فيه غاز الاکسحین وتنزرع منه لالي 
أكسيد الکربون وتنقیه من الفضلات وتقوم على 
تثبیت ترکیبه الكيميائي .. وفریق الخدرین 
وفريق الحللین وفریق الاقيسة والتسجيلات 
الطبية وفریق الداواة لا بنشأ من مضاعفات » 
بل وفریق التصوير وغيرهم وفيرهم داخل 
غرف العمليات وخارحها ٠‏ 


وفى مهارة ودرابة , . وسرعة فى غير عجلة. ۰ 
و صمت بليغ ۰۰ بأتي القلب الحدید تعمل 
فيه الابرة والخبط لیحتل سکنه الجدید .. 


وشض القلب .. ويضح آلدم ۰ وعزل 
القلب الصناعي .٠‏ وشفل الصدر .. ونقل 
المريض الى جناحه الخاص ۰۰ ويبدا الفصل 
الثاني من المعركة ! 

ولقد ذکرنا أن أخوف ما كان بخاف هو أن 
تفر خلايا الدکتور « بلایبرج » مواد تهاجم 
القلب حتی بلفظه جسمه .. لذلك شرع 


نظرة الى قلبي 


الأطباء فى حفنه بالعقاقير التي تعطل جهازه 
الد فاعی ۰ 


ولم يكن ذلك خلوا من الخطر .. فمعناه 
كذلك أنه سیفقد اسباب القاومة ان تعرض 
جسمه للجرائيم .. حتی تلك الجرائيم التي 
قد بحملها الجسم العادى فلا تکاد تسیب له 
مرضا » ستکون ولا شك وحوشا ضارية أن 
تمرض لها جسم « بلایبرج » بعد تعطیل 
دفاعاته , 


وأزاء ذلك احاط الأطباء مریضهم, بخطي 
دفاع .. آولهما أدوية الضادات الحيوية 
كالبتسلين والترمیسین وغیرهما ۰۰ والثاني 
وهو الاهم والاجدی والافعل هو أن یمنصوا 
الیکروبات من الوصول اليه . . ولهذا خصصوا 
له جناحا احاطوه بحراسةمشددة حتی لابدخل 
اليه غریب أو فضولی ۰۰ وعقموا کل شیء فى 
ذلك الجناح من بناء وابواب وفراش وادوات 
وطعام وثراب .. ولم يكن أحد حتی من 
الأذون لهم بالدخول من أطباء وممرضات 
بدخل الا بعد أن بجتاز عملية معقدة من تغيير 
الثیاب ولبس تیاب خاصة والتعقیم ولیس 
الكمامة . .كل ذلك قبل‌آن بدخل الى کور بدور» 
معقم الهواء وبجتاز أبوابا وأبوابا .. ولا آذئوا 
وه أن تز وره بعد آبام عديدة مرروها بكل 
هذه المراحل ثم لم تره الا وبيئهما حائط 
زجاجي . . وكانالحديثبينهما عبر میکروفون 


ومرت الابام وأهل الستشفى واهل كريس 
واهل الأرض ممسکون بأنفاسهم فى انتظار ما 
کون ۰.۰ ومن بعد ضعف بالغ بدأ يتعلم من 
جدید كيف بأكل ۰۰ وکیف تحرك .. وکیف 
ينهض حالس وکیف شزل واقفا,.. كانت 
الخطوة الاولی بالنسية له نصرا كبيرا وحهدا 
حهیدا .. 

ولكنها الثابرة والصابرة .. وقوة ارادة 
فيه وتفان فى العمل فیمن حوله ۰ وکانت 
حلاقة شعره لاول مره حدثا نشرت الصحفا 
صوره .. ولا استطاع أن يطل على العالم 


e 


مالم اثفکر - المجلد الاول - العدد الثائي 


الخارجي خلال شباکه الزجاجي حيته 
الجماهير التي آشار لها اشارة النصر التی 
ابتدعها تشرشل .. وتلت ذلك صورته وهو 
سناول العکرونة .. 


حتی جاء الیوم الوعود ۰۰ فاذا هو پفادر 
المستشفى ۰۰ وتلنه آبام موعودة طال ار تقابها 
وان كان بأخذ نفسه بالحذر حتى ف أقترابه 
من الناس .. وقاد سيارته » وعاشر زوحته 
. . وكانت سعادته بكل ذلك‌مثات من الأضعاف 
, فقد علمته ایام لرض حفا أن الصحة تاج 
على رؤوس الاصحاء لا يراه الا الرضی .. 


شيء جدید فى كل ذلك بدا أله ضريبة 
مفروضة وثمن واحب الأداء وان كاد بنفص 
الشهرة ! 
على السسق الصحفي ۰۰ والذین أشعروا 
زوحته طيلة الو قت آنها تحت الر قابباستمرار 
.. لا تملك أن تسیر فى الشوارع فى حالها كما 
يسير الناس .. وآلاف الكالمات التليفونية 
بالليل والنهار من الداخل ومن الخارج .. 
ومات الأسئلة السخيفة أحيانا + والبريد 
الذى بحتاج الى فربق کامل لقراءته .. تقرا 
کل ذلك فتحمد الله أن كنت مثلنا من غير 
الشاهیر .. 
لرحلات فى العالم كان فى النية أن تلبی لو لم 
بتطفىع سراح العمر . 


ثم بشرع الدكتور « بلاببرج » فى كتابة 
قصته هذه التي نقدمها ,. ولکنه خلال ذلك 
يصاب بنكسة خطيرة وينتابه اليرقان » ویصفر 


۳۹۹ 


لونه ويدخل الستشفی من جدید » وتنخلع 
قلوب اطبائه هلعا .. خاصة وهم فى علاجه 
لا بستهدون بخبرات سابقة .. ویحارون ان 
كان السسسب عسد وی بالیکتير با أو سد وی 
بالفيروسات والفرق بينهما خطير من وجهة 
نظر الحفافل على القلب الحدید . فان كان 
الغز و تکشیربا اسساحو | أن بعطلوا الأجهرة 
الد فاعية مسرة آخری معشمدبن على أدوبة 
الضادات الحيوية .. أما ان كانت فیروسات 
فهذه لا تنفع فيها الضادات الحيوية » فان 
عطلوا الجهاز الدفاعي فقد القوا بالرجل الى 
التهلكة ۱۱ . 

ویرجح لدیهم, آنها البکتیریا .. ويعطلون 
خلایا الدفاع ۰۰ ویصدق حدسهم فینتشلون 
مریضهم من الهاوية مرة آخری .. وبتحسن 
وبغادر الستشفی من حدند .. 

ولكله غير بعيد بحس بالحدذ وه تخسر ۰۰ 
ویحتویه الضعف فيسلم اليه نفسه .. لقد 
أوشك الزيت أن بحف»وآذن الفتيل بانطفاء, , 
وى مستشفی « جروت شور » بموت الدكثور 
20 بلایبرج » فى هدوء وسلام .٠‏ بعد أن وصل 
حياته بزيادة على حيائه ۰۰ وأحيا بين حنبيه 
قلبا سبقه صاحبه الى الآخرة .. 


يوم تقاعد الدکتور « بلاببرج » عن عمله 
أهدى الى المتحف الطبي حفارة استان عتيقة » 
فظن أنه يضيف الى سجلات التاريخ .. ولم 
بعلم آنذاك أن هدبته لتاريخ الطب ستكون 
أغلى وأقيم .. لقد أهدى ناريخ الطب قلبين 
, . قلبا عجز أن يكمل مع صاحبه رحلة الحياة 
.. وقلبا اتم من بعد صاحبه نصيبه من الحياة 
۰ ووثبة كبيرة لا تزيد على عظمها الا أن تكون 
فى السجل الطبي حلقة فى سلسلة » ودرجة من 
سلم وخطوة على طريق ... 


1 


عش ودل دکلورحمد عبده محجوب 


ارتبطت الانثروپولوچیا بدراسة الجنمعات 
البدائية أو التوحشة » والواقع انها عنیت 
بهذا الثمط من الجتمعات فى بداية نشاتها » 
وان كان مصطلح بدائي كما استخدمه 
الانثروبولوچیون لم بنضمن ذلك الحنسوی 
القیمی فيما يتعاق بالارتباط بمرحلة معبنة من 
مراحل النقدم أو التاخر الحضاری » ولکنه 
يعني الاشارة الى بعض الخصائص البنائية 
الممبزة » مثل قلة عدد السکان وبساطة الوارد 
الاقتصادية والادوات التکئولوجية والافتفار 
الى الترات الثقافي الكتسوب » الا أن 
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آلانثروبولوجیا وبخاصة الانثروبولوجیا 
الثقافية والاجتماية اصبحت تهتسم الان 
بمختلف انماط التجمع الانساني فى الجتمعات 
التقليدية التی لم تدخلها الصناعة أو الجتمعات 
الصناعية الحديثة على السواء ۰ 


وقد فام الجیل الثاني من الانثروبولوجیین 
الذین تنلمنوا على الرعيل الأول من علمساء 
الانئروبولوجيا بدراسات حقلية فى كثير من 
الجتمعات الاورويية والافريقية والاسيوبة 
الريفية والصناعية الحديثة » كما اتبعوا فى 





* Lewis, Oscar; La Vida; A Puerto Rican Family in the culture of Poverty San Jaan & 
New York, Panther Books, London 1968. pp. 812. 
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عالم الفکر - الجلد الأول العدد الثاني 


دراساتهم طرفا جديدة زاوجوا فیها بين طريقة 
اللاحظة بااشار كله التى نعنمد على الاقامة 
الطويلة والمعبشة فى الجنمع وطريقة دراسة 
الحالة ودراسة حباة الافراد » كما اعتمدوا فى 
تحفيق فروضهم على الدراسات الكمية التى 
كان ینفر منها اساحثون الاوائل » ومن هذا 
الفريق من الكتاب أو الباحثين أوسكار لويس 
« و1 sca‏ » اإستاذ الانثروبولجيا حالبا 
بجامعة الينوس بأمريكا » وقد حاول فى هذا 
الكناب أن يتعوق فى فهم المجتمع عن طربق 
دراسة حالة الاسرة وتشع ناريخ حياة آفر ادها 
كما پروونه بأنفسهم + 


وقد كان من اله لتفصيل الدقيق والقيم الذى 
تضمنته مقدمة الكتاب وبخاصة فيما بتعلق 
بطرق البحث محاولة ممتازة لعرض الخطوات 
التى انبعها الم لف ىملاحظلته ووصفهو تسحیله 
الإشارة الى ما نمکن أن لسهم به نلك اللاحظلات 
ونظرا لأهمية تلك الطرق الحديثة فىالدراسات 
الانثر وبولوجية سوف أركر فى هذا العرض 
علىبيان الكيفية التی‌بعدل بها الانثروبو لو جیون 
من طرقهم ومناهجهم للوصول الى الجوانب 


وقد بدا الولف فى مقدمته بعرض للظروف 
الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمبة 
السيكة التي عاشها مجتمع بورتوربكو فى مرحلة 
ما قبل الانضمام الى الولايات المتحدة 
الامربكية » ثم انتقل الى الاشارة الى مظاهر 
التقدم الا تتصادی والصحی والتعليمى والهنی 
التى طرات على هذا الجتمم بصفة عامة مع 
استمرار الفقر والتأخر فى بعض الاحیساء أو 
الناطق السكنية فيما مرف بألقطان!5أو جيوب 
الفقر ٠‏ وتعرض بعد هذا لبیان الرکز الذی 
تحشله الدراسة الانثر وبولوحية للاسرة بين 
مستوباث التحليل الأنثروبواوجي التي تعني 
بالثقافة العامة أو اللماذج أو الصورة البنائية 


أو دراسة الشخصية الفردیة » ثم عرض بعد 
ذلك لبيان مدى السهولة التى أحاطت تقبل 
مجتمع بورتوریکو للثقافة الأمريكية » وأرجع 
ذلك الى افتقار ذلك المجتمع الى التاريخ 
الثقانی او الأصول الثقافية العريقة التى شميز 
بها المجتمع المكسيكى التقليدى مثلا . 


والكتاب فى جوهره عبارة عن شريط 
تسحیلی لتحياة أسرة من الأسر محدودة الدخل 
التی بقیم بعض أعضائها فى أحد الأحياء 
الفقيرة فىمدينة سان جوان فى بور تور کو احدى 
الولابات المتحدة الامريكية ويقيم البعض الآخر 
فى مديلة نیوورلد » وقد حاول الولف بذلك 
أن بنقل صوت تلك الفئة من السکان الذین 
تمثلهم هذه الاسرة الى ذان الفثات السكانية 
والاحتمامية الاخری فى المجتمع الامر نكي من 
الذين يندر أن يسمعوا بوجود مثل هذه الاسر 
بظروفها الاجتماعية السيئة » كما اراد من 
ناحية أخرى أن بسجل بقلمه صورة داخلية 
لنوع الحياة فى كثير من المناطق والجماعات 
المحرومة أو الهامشية فى ذلك المجتمع والتى 
بجهلها الكثير من أبناء الطيقة الوسطی . 


وقد أشار ااولف الى أن آحد الاهداف التى 
آراد تحقیفها بدراسته لثقافة ذلك المجتمع 
الفقير يتمثل فى محاولة خلق نوع من الاتصال 
بين حماعاث الفقرام ف الحتمع الامر يکي 
وشخصيات الطيقة الوسطى من آلهنین مثل 
المعلمين والباحثين الاحتماعيين والاطاء ورحال 
الدينوغيرهم ممن بحملون المسثولية الرئيسية 
نحو أقامة المشروعات التى تعالج مشكلة الفقر 
وذلك من خلال محاولة الوصول الى فهم أفضل 
لطبيعة الثقافة فى المجتمع الفقير مما بودی فى 
النهابة الى تبني نظرة تتميز بمزید من‌التعاطف 
مع الفقرام ومشکلانهم فضلا عما يقوم على 
أساس هذا من مشر وعات انشائية فى المجالات 
الاحتماعية والاقتصادية والمهنيةىتلكالمناطق. 





ويعثبر كتاب « 7/108 هآ » الكتاب الأول فى 
1" من السحوث اعتمدت على اختیار عينة 


مكونة من مائة اسرة تعيش فى اربعة من الاحیاء 
الفقيرة فى مدینة سان جوان فى بورتوریکو وهي 
تهدف فى النهابة الى دراسة مشكلة التکیف 
والتوافق بين الحماعات الأسرية والتفیرات‌التی 
نطرأ على الحياة الاسرية للمهاجرین » كمسا 
نهدف الى تقديم دراسة مقارنة تعنمد على 
الو حدات الأسرية فى ثقافتينمتمابرتين احداهما 
هى الثقافة الامريكية والاخرى هي الثقافة 
المكسيكية » كما تهدف الى تطبيق طريقة 
حدبدة للحصول على المعلومات المتعلقة بالأسرة. 


ولقد کان الأساس الذى قام عليه اختبار 
الوحدات الأسرية ( العينة ) هو الخفاض 
الدخل ووجود الأقارب فى نيويورك والرفبة فى 
التعاون مع الباحث وتزويده بكل العلومات 
التى نتطلبها الدراسة » وقد حدد الباحث نلك 
الاسر الفقيرة بمساعدة الاخصائيين الاجتماعيين 
الذين بعملون فى النطقة وان كان قد واجه 
مشكلة تمنلت فى اتساع المدى الذى يتوزع 
خلاله الدخل الفردى للمقيمين فى تلك الاحياء 
الفقيرة » فقد كان البعض منهم يمتلك الوسائل 
التكنو لوجية الحديشة متل أجهزة التبريد 
والتكييف واجهزة التلفزیون أو السيارة ) 
ولهذا فقد عمد الى أن تضم ( العينة »)المختارة 
أسرآ تنتمي مستویات دخولها الى كل الفئات 
التی‌تضمها دفاتر الاحصاء فى المجتمعالامرركي. 


ویتلخص النهج الدى اتبعه املف فى تلك 
الدراسة فى الراوحة بين الطرق التقليدية 
المستخدمة فى البحوث السوسيولوجية 
والانشروبولوجية والسيكاوجية وهي تتضمن 
الاستبيانات والقابلات واللاحظة بالمشاركة 
ونسجيل تاريخ الحياة وعددا من الدراسات 
الكلية الشاملة المركزة لحالات بعض الاسر ) 
كما اعتمد على بعض طرق علم النفس مشل 
اختبار توافق‌رد الفعل الرجعي 1 
ep. erception‏ والاختيار الاسقاطي الممروف 
باختبار ۷ رورشاخ ) واختيار تكملة الحمل 
كما اعتمد على عدد من الباحثين المساعدين من 
نفس سكان المجتمع موضوع الدراسة لاعطاء 


لا فيدا او الحياة 


وجهة نظرهم الخاصة فى الثقافة المكسيكية 
ومظاهر الاختلاف بين تلك الثقافة والثقافة 
الامريكية . 


كذلك فقد قام المؤلف بتطبيق تسعة عشر 
كشفا من كشوف البحث على كل اسرة من 
الأسر التى اختيرت ضمن العینة» وقد تضمنت 
أسئلة تدور حول ملكية الاسرة من الاشياء 
المادية كالملامس والحيوانات والكتب وغيرها » 
وعلاقات الصداقة بين الجيران والملاقات بين 
الآباء الحقيقيين والآباء عن طريق التعمید 
6o4 Prens‏ والعلاقات الأسرية وأوجه 
الدخل والانفاق ونظام تقسيم العمل والاتجاهات 
الصحية والسياسية والدينية والنظرة الى 
العالم ۰ 


وبالاضافة الى هذا كله فقد تطلت‌الدراسة 
الرکزة لكل آسرة اقامة روابط وعلاقات 
شخصية قوبة » بدونها لم یکن فى الامکنان 
الحصول على الادة أو العلوت الضرورية فى 
تلك الدراسة » وقد اشترك المؤلف ومساعدوه 
فى حضور کثیر من الناسبات الاجتماعية 
كالحفلات العائلية وشعائر التعميد وغيرها ) 
كما كانوا ستحیبون الى الطلبات العاجلة من 
الامالي لاصطحابهم الى عيادات الاطباء أو 
الاتصال بأقاربهم السچونین لتقديم بعض 
الخدمات أو مساعدتهم على كتابة الاستمارات 
الخاصة بالشئون الصحية أو الالتحاق بالعمل 
او التعاقد على ابحاد السکن ۰ 


وبمكن القول ان المؤلف قد التزم الى حد 
كبير بطريقة اللاحظة بالمشاركة التی يعتمد 
عليها الباحثون الانثر وبولوجيون باعتبارها 
الطريقة المثلى للحصول على المعلومات والبيانات 
التى تساعد على فهم الظواهر وتحقیق‌الفروض 
التى بضعها هؤلاء لتفسیر تلك الظواهر التى 
يتوفرون على دراستها » وتتلخص عملية 
اللاحظة بالمشاركة فى محاولة الباحث‌الاشتراله 
فى الانشطة الاجتماعية المتنوعة التى بقوم بها 
أعضاء الزمرة الاجتماعية أو الجماعة موضوع 
الدراسة » بقدر ما تسمح الظروف والتقاليد ) 


۳۹۹ 


عالم الفکر ب المجلد الأول العدد الثاني 


فمن خلال المشاركة ف‌مناسبات الزواج والوفاة 
والیلاد والذهاب الى السوق والتردد على 
مجلس کبار السن والزعماء المحليين وزيارة 
منتدیات الشبان ووحدات الانتاج » ستطیم 
الباحث الانثروبولوجي أن بحصل على الکثیر 
من العلومات الحقيقية عن العلاقات القرابية 
وال قتصادية والسياسية فى الجتمع موضوع 
الدراسة » ولکن هذه الطريقة لا بمکن 
استخدامها أحيانا » مثلا فیما شعلق بالانشطةه 
الاحتماعية الوسمية أو التی لا نتمتع بتواتر 
الو قوع مثل‌حفلاث الحصاد والاعیاد والناسبات 
الدينية والنازعات الطارئة » يمكن فى هذه 
الحالة الاعتماد على العلومات التی بدلی بها 
کبار السن وقصص تواریخ الحياة کمصدر 
هام من مصادر تلك العلومات . 


وینتقل الوّلف بصدد الاشارة الى طرق 
البحث وتسجيل العلومات الى الاشارة الى 
مثل آلات تسحيل الصوت ونقل الصسورة فى 
الدراسات الانثروبو لجية وذلك آما لارتفاع 
تکالیف الاستمانة بتلك الوسائل أو يسبب ما 
تخلفه من جو الافتعال الذی يوٌّثر فى استمرار 
الناس فى سلوکهم العادی » والح المؤلف الى 
امکان الاستعاضة عن ذلك بالباحثين الدریین 
على التسجیل الائتوجرافي لدقائق السلوك 
والانشطة التی بشارك فیها اعضاء الجتمع 
أو الاسرة وبخاصة فیما بتعلق بالتحرکاث 
والحاورات ومظاهر التفاعل التي تطرأ پینهم » 
الوسائل فى تسجیل تواريخ حياة الاشخاص 
كما يدلون بها شربطة أن بعلموا بوجود مشل 
هذه الوسائل الخاصة بتسجيل احاديثهم وذلك 
حفاظا على علاقة الثقة الضرورية التى تقوم 
بينهم وبين الباحث والتى بدونها ستحيل 
الحصول على معلومات دقيقة وصادقة . 


وليس من شك فى ضرورة تهيثة الاشخاص 
آلذین سوف بدلون بالبيانات لقول كل سا 
لديهم فى صراحة وثقة » فقد كان الماحث 


۳۷۰ 


لا بیدا فى تسحیل تاريخ حياة آعضاء الاسرة 
الا بعد أن کون قد اکتسب الكثير من نقتها 
وتوفرت لديه المعرفة الوثيقة بجوانب حياتها 
وذلك من خلال التردد بانتظام على زيارتها 
لعدة شهور قليلة لمعرفة الكثير من شئونها من 
خلال المناقشات التى تقوم بين أعضائها ثم 
الاستعانة بتلك المعلومات التى بحصل عليها 
من خلال تلك المناقشات فى استثارة ذاكرة 
هوّلاء الاشخاص بغية الحصول على صيافة 
قصصية لتلك الاحد ات الاسر دة 8 


وينتقل الولف بعد ذلك الى الاشارة الى 
الاتحاهات اللختلفة المتمايرة التى يمكن أن 
بتخذها البحث الانثرويولجي للحياة الاسرية 
والتی ترتبط فیما بينها آشد الارتباط : 


والاتحاه الاول شمثئل 2 استخدام معظسم 


الفثات التصوربة Conceplual Categories‏ 
مثل مفهوم البناء والوظيفة المستخدمة فى 
دراسة الجماعة المحلية أو الزمرة الاجتماعية 
عند دراسة الاسرة ») آما الاتحاه الثانی فيتمثل 
فى تسجيل طويل ومركز لتاریخ حياة كل 
شخص من أشخاص الاسرة من خلال وجهة 
نظر الاشخاص الآخرين » وهذه الطريقة تسمح 
للباحث الانثروبولجي برؤية الاسرة من خلال 
وجهات نظر أعضائها آنفسهم »© كما تسمح 
بالتبصر بسيكلوجبة الفرد وديناميات التفاعل 
الاحتماعي فى الاسرة » وهناك طرق مختلفة 
للتحقق من صدق وشات البيانات التى نحصل 

عليها بهذه الطريقة , 


اما الاتجاه الثالث فیتمثل فى الدراسة 
المركزة لشکلة معينة أو حدث معين أو أزمة 
معينة فى حياة الاسرة وبخاصة فيما بتعلسق 
بالكيفية التى تواجه بها الاسرة الاحداث 
والمواقف الجديدة بما يسمح بمعرفة الكثير عن 
الجوانب الهامة للدینامیات السيكاوجية للفرد 
والاسرة » أما الانجاه الرابع والاخير فینطوی 
على دراسة كلية للحياة الأسر دة من خلال 
الملاحظة والتسجيل التفصيلي للاحداث 


والناقشات ومظاهر التفاعل الاجتماعي التی 
تحدث فى بوم معين فى حياة الاسرة » وشوم 
متعمد » فربما كان بوما عاديا من أيام الاسبوع 
أو بوما ممیزاً بحدث غير عادى مثل اليلاد أو 
الانتقال الى مسكن حدند . 


وقد اتبع املف فى دراسته طردقفة 
المزاوجة بين المنهحين اللذين تمثل احدهما 
فى التسجيل الواقعي لروتين الحياة اليومية 
الذى يقوم على أساس الاختيار العشسوائي أو 
المتعمد ليوم معين فى حياة الاسرة وملاحظة 
مظاهر السلوك الذى بصدر عن أشخاصها فى 
مواقف التفاعل التنوعة وما برتبط بتلك 
الظاهر السلوكية من أنواع العلاقات التى تقوم 
بينهم وبخاصة فيما يتعلق بالملاقات القرابية 
أو الاقتصادية » أو تلك العلاقات القائمة على 
أساس السلطة كالعلاقات بين الزوج والزوجة 
وبینهما والانناء من الذ کور والاناث » والعلاقات 
التى تقوم بين الاخوة والاخوات وبين الابناء 
وأقاربالأسرة عن‌طر بق الام أو الابوالاشخاص 
الآخرين الذین يتفاعلون مع الاسرة فى مجال 
العمل أو التبادل الاقتصادى أو الحيرة . 
بينما يقوم النهج الآخر على أساس التسجيل 
الحرفي لقصص أو تواريخ حياة أشخاص 
الامرة فيما بتعلق بمراحل نموهم النفسي 
والاجتماعي وعلاقانهم ببقية أعضاء الاسرة 
ووجهة نظرهم فى أنماط السلوك التى تصدر أو 
كان هناك وجوب لصدورها عنهم فى مواقف 
التفاعل ومراحل النمو المتعاقبة وذلك بفية 
الخروج ببعض الافكار العامة عن الحياة 
الواقعية كما تحدث فى الروتين اليومي فضلا 
عن الحياة الصورية أو المثالية كما هي ف‌مجال 
كبار السن أو توقعات ذوى السلطة وبخاصة 
بناء على اختلاف نوع ومدى العرفة لدى 
الاجيال المختلفة وما برتبط بذلك من اختلاف 
زوع الحكم فيما يجب أن كون وما هو واقع 
فلا ۰ 


لا قیدا أو الحياة 


ولقد كان هذا المنهج الذى اتبعه الولف 
لا سمح بالاعتماد على عينات كبيرة » وان 
كانت الدراسة المركزة لائة اسرة عن طرسق 
الاستیانات واستمارات البحث قد اتاحت 
الفر صةللحصول علىكثير من‌الادة الاثنوجرافية 
أو المعلومات التى بمکن استخدامها فى مجالات 
متعددة » فالاسرة باعتبارها نسقا اجتماعيا 
صغيرا تعتبر مجالا ممتازا لتطبيق النظرة 
الكلية التى تسيطر على البحوثالانثروبو لوجية 
وبخاصة فيما بتعلق بدراسة البناء الاجتماعي 
والثقافة فضلا عن انها تساعد على معرفة ما 
تعنيه النظم الاجتماعية بالنسبة للافراد 
وبالتالي تسمح لنا بتجاوز الصور والبناء الى 
الحياة الحقيقية » كما أن الدراسة المركزة 
للوحدات الاسربة بهذه الطريقة تساعدنا على 
خلق قنطرة تسد الثغرة القائمة بين الثقافة من 
ناحية والفرد من الناحية الأخرى » فقد كان 
الباحث بنظر الى الثقافة والشخصية فى 
المجتمع الذى كان اطار؟ للدراسة؛ فى ارتباطهما 
واعتمادهما المتبادل فى الحياة اليومية 
والواقعية . 


ان الدراسة المركزة والشاملة لحياة 
أسرة معيئة لتطبيق المناهج والطرق الى 
استخدمها الباحث بمكن أن تؤدى بنا الى فهم 
حياة الافراد فى المجتمع الفقیر ومن ثم الى فهم 
الحياة الاسرية فى هذا الجتمع الذی ينتمي 
امضاژه الى الطبقة الدنيا > ثي الى قهم 
لنوع الحياة التى بعيشها أبناء تلك الطبقة 
ككل والدور الذی تلعبه فى تاريخ وثقاقةالمجتمع 
الكبير الذى تنتمي اليه » فضلا عن نها قد 
تعكس لنا بعض الجوانب فى الطابع القومي > 
وان كانت هذه النقطة الاخيرة من الامور التى 
بصعب الاتفاق عليها حيث قد ركرت كل 
الدراسات التى عئيت بالطابع القومي على 
الطبقة الوسطى وذلك بناء على افتراض معين 
مؤداه أن هذه الطقة تعکس لا القیم السائدة 
فى المجتمع . ولذلك فقد رأى الولف اندراسة 
الوحدات الاسرية التى تنتمي الى الطبقة الدنیا 
دی بنا الى معرفة بعض الخصائص أو 


۳۷۱ 


الجلد الأول العدد الثاني 


عالم الفکر ب 


المظاهر التى بتمیز بها مجتمع هذه الطبقة 
باللسبة الى المجتمع الكلي الذى تنتمي اليه » 
وان كان قد نشكك أيضا فى امكان تحقيق مثل 
هذا الافتراض ٠‏ 


كذلك فقد تشكك او لف أيضا فى امكان 
الانفاق حول مفهوم ذلك الصطلح الذى ينطوى 
على درجة عالية من التجريد وهو مصطلح 
الثقافة أو الانماط الثقافية مما حدا به فى 
النهابة الى الهروب من دراسة الجماعات 
الحلية التى تعشر الحال التقلیدی للدراسات 
الانشروبواوحية الى الدراسة المركرة والشاملة 
للوحدات الاسربة »4 وسرر المؤلف هذا الانجاه 
بأن الباحث السوسيولوجي والانثروبو لوجي 
حينما يعلى بااوصف الجرد لطرق الحياة فى 
الانماط الثقافية ااثمايرة فانه بغفل قاب وروح 
الظاهرة التی دتو فر على دراستها » كما أن 
فى دراسة ووصف الانماط الثقافية الكلية 
اهمالا لا بمکن تجنبه لمدى التلوع فى مظاهر 
السلوك والعرف مما يوّدی‌بالتالي الى افتراض 
صيافة غير مفيدة لظاهر الاختلاف بين الثقافات 
تميل الى اغفال مظاهر التمانل بين الحوانب 
الاساسية فى الحباة الانسانية » هذا فى حين 
أن البدء بدراسة الاسرة بمكن أن يؤدى بنا 
الى مستوى أعلى من التجريد فيما يتعلق 
بدراسة الثقافة مثلا » وذلك من خلال الوصول 
الى بعض التعميمات حول مظاهر الاخثلاف بين 
خصائص الحياة الاسربة فى ثقافة معيئة عنها 
فى ثقافة أخرى مغابرةة ومتمايرة . 


ويتعرض| او لف لبيان امکانیات التحليلالتي 
يمكن أن تخضع لها المادة الاننوجرافية فيقول 
أنه من خلال سحیل تاريخ حياة اشخاص 
الأسرة بمکن الخر وج سعضص القضابا العامة 
حول خصائص الحياة الاسرية والثقافةو الجتمع 
الذى تنتمياليه وبخاصة فيما يتعلق بالعلاقات 
التى تقوم بين اعضائها على أساس النوع 
والز وحة وی الأب والام من احية والابناء 
والاولاد والبناث من الناحبة الاخری وما 


۳۷ 


پرتبط بتلك العلاقات من مظاهر السلولد © 
كما پمکن الخروج أيضا ببعض القضایا التی 
تتعلق بالحياة الجنسية الشروعه وغیرالشر وعة 
مع تحدید مفهوم كلا الصطلحین کالملاقات 
الجنسية بين الروجة والزوج أو بين الرجل 
التروج والراة المتروجة برجل آخر أو بين 
الراة التروجة والرجل الأعزب أو بين الرجل 
آلاعزب والفتاة غير التز وحة 6 والزواجالشرعي 
( الديني ) والعرفي ( الدئي ) والبغاء ومدی 
تأتیره على الحياة الزوحية ومدی استقرار 
العلاقات الروحية وشيوع ظاهرة الطلاق > 
كذلك بالمشكلات الاقتصادية والجنسية 
والساوكية والنفسية والاجتماعية » كما يمكن 
من خلال تطبيق هذه الطريقة فى الحصول على 
العلومات » الخروج ببعض القضايا العامة 
حول تأثير البفاع على استقرار الأسرةوالعلاقات 
بالجيرة والمركز الاجتماعي للبغايا وازواجهسن 
وأولادهن ونانهن . 


وكذلك تعتبرالدر اسات‌الحینو لو حي ةمصدرا 
هاما الحصول على العلومات عن الحصوانب 
القرابية والاقتصادية والسياسية والتعليمية 
فى الحماعة المحلية أو المجتمع موضوع 
الدراسة ,. فمن خلال تسسحیل أسمساع 
الاشخاص الأحياء والوتی والعلاقات القرابية 
التي تقوم بینهم واعمارهم واماکن ميلادهم 
وحالتهم المدنية ومحال أعمالهم والهن التي 
بزاواونها وحالتهم التعليمية يمكن للباحث أن 
بعر ف شینا عن مدی الوحدة القرابية والوحدة 
الا قتصادية الثواة والمندة » كما ستطیع أن 
يعرف شيشا آخر عن مدی النمرکز الاقليمي 
للجماعات القرابية والهنية كما بمکن أن بتأدى 
الى فهم نمط التوزع آلهني والتعليمي وارتباطه 
بالتوزع القرابي ولفة التفاضل الطبقي . 


كما بمکن من خلال دراسة مظاهر الثقافة 
المادية وبخاصة فیما يتعلق بمقتنیات الاسرة 
من الاشیاء ذات القيمة المادية والعنوبة مشل 
الاثاث والادوات النزلية والتصف والکتب 
وادوات الزینة واللاس وغيرها » أن نصل 


الى بعض الفهم لصطلح الفقر كما بتداوله 
الناس فى الجتمع وان نعرف شيئًا عن طريقة 
توزیع الدخل على مصادر الانفاق وتعريف 
الناس للسلع الضرورية والكمالية والعلاقة بين 
مستوبات الدخل وجهاز الثروة المادية ومصادر 
الشتربات ومدى قيام التبادل والتنقل بين 
المناطق السكنية المختلفة والمسافاتالتى بقطعها 
الناس لشراء احتياجانهم » كما نستطيع أن 
نعر ف شيثاً عن أوقات الأزمات الاقتصادية 
وارتباطها بمظاهر التعاون والتكافل الاجتماعی 
الذى شوم بين الوحدات القرابية والجيران 
ومدى توزع الثروة بين الاسر الفقيرة وارتباطد 
المركز الاحتماعی بحیازة المتلکات المادية 
؛وأخيراً فان هذا كله ساعد على فهم العلاقة 
بين الثقافة المادية والبئاء الاجتماعى الواقعى 


والمثالى فى المجتمع . 


والى جانب هذا كله يمكن الحصول على 
بعض العلومات عن ظاهرة اجتماعية معيئة من 
الظواهر التى توجد فى الحتمع موضوغ 
الدراسة » فحینما تعرض الولف مثلا لدراسة 
ظاهرة البغاء حاول أن بتبين الدور الوظبفى 
الذى تلعبه هذه الظاهرة دون أن يبدا بافتراض 
أن البفاء بشکل خروجا على النظام الاخلاقی 
أو شذوذا عن النسق الاجتماعی السائد » 
ولم تكن تلك الظاهرة تمثل هذا الوضع فى 
المجتمع موضوع الدراسة الذى دلت‌الدراسات 
الخلقية على مدى شيوع البفاء فيه بحيث لا 
بمكن النظر الى البغى أو البقاء باعتباره سرا 
شاذا وذلك الى الحد الذى بمکن معه القول 
بوجود نوع من القبول الاجتماعى لهذه الظاهرة 
فقد دلت الاحصاءات على ان ثلث عدد الاسر 
پشتفل نساؤها بالبغاء أو زاولن الهنة كما 
اتضح ان الاهالی ينظرون الى البغاء باعتباره 
نشاطا اقتصاديا لا بحاط بتلك التحریمات 
الدينية والاجتماعية التى تعزل البفی والاسرة 
التى تنتمى اليها عن المجتمع الذی تعيش فيه 
والبفايا فى ذلك المجتمع قد يكن“ نساء » هن 
أخوات أو أمهاتأو زوجات أو بئات لا بمارسن 
المهئة ولم بؤد الاشتفال بالبفاء الى قطسح 


لا فيدا أو الحياء 


صلاتهن بأقاريهن وأصهارهن وجيرانهن » كما 
أن البغاء لم بترتب عليه احتلال الراکز 
الاجتماعية الدنيا فى مثل ذلك المجتمع الذى 
تکثر فيه الشکلات السلوكية کالسر قة وامتهان 
التلية الجنسية بحیث بحتل اللصوص مرکزاً 
اجتماعيا أدنى من الرکز الذی تحتله البفی أو 
بحتله آقاربها » بل ان‌البفی قد تحتل مرکزا 
اجتماعبا أعلى من الرکز الاجتماعی الذی تحتله 
الراة الشتغلة بأعمال الخدمات الشخصية 
كما أن البغاء فى ذلك الجتمع كان بمثابة عملية 
اقتصادية مرتبطة بالظروف الالية والاجتماعية 
بحيث بمكن التوقف عن الاشتغال بتلك المهنة 
والعودة اليها بناء على تفير تلك الظروف . 


وينتقل الؤلف بعد ذلك الى بیان كيفية 
الإستفادة من تلك المعلومات فى مستوى أعلى 
من التجريد وبخاصة فيما بتعلق بالثقافة فى 
اللمجتمع الفقير وبخرج من ذلك بأنه على الرغم 
من اختلاف وجهة نظر الناس نحو الففر 
والفقراء حيث نجد هناك من بنظر الى الفقراء 
بامتبارهم أناسا طيبين بتمسكون بالفضيلة 
وبتسمون بالكرم والطيبة والشعور بالرضا 
كما نجد أيضا من ينظر الى هؤلاء باعتبارهم 
فى الغالب قوما أشقياء يتسمون بالعنف والبخل 
وتنتشر بينهم الجريمة والانحرافات السلوكية 
وبرجع هذا الاختلاف فى وجهة النظر الى عدم 
العفر قة بين الفقر من ناحية والثقافة فى الجتمع 
الفقير من الناحية الأخرى » فالفقر باعتباره 
يرتبط بانخفاض مستوى الدخل أو قلة الوارد 
لا برتبط دائما بأبة سمات سلوكية أو اخلاقية 
ولكن الثقافة فى المجتمع الفقير هي التى تسم 
ببعض الخصائص العامة » مثلا فيما بتعلق 
بنمط الانفاق ومدى عمق العلاقات الاسرية 
وطرق استفلال الوقت » وهكذا ينتهى الولف 
من دراسة القارنة للاسر الفقيرة فى ثقافتين 
متمايزتين الى أنواع التمائلات التى توجد بين 
الثقافات فى تلك المجتمعات الفقيرة . 


فالجماعات الفقرة تعيش قى عزلة اجتماعية 
واقليمية عن بقية الفئات السكانية الاخرى 


۱۷۳ 


عالم الفکر - الجند الأول ب العدد الثاني 


فى الجتمم الذی تنتمی اليه » فهی تسكن ف 
مناطق خاصة ذات سمات عمرانبة متخلفة » 
مثلا فى ضبق شوارعها وافتقارها الى كثير من 
التروط الصحية مع زيادة الكثافة السكانبة 
فيها » كذلك فتلك الجماعات لا نشارك كثيرا فى 
الأنشطة العامة مثل التنظيمات السياسسية 
واللقابية ولا تسنفيد كثيرآ من برامج الخدمات 
الثقافية والصحبة» كذلك نتميز تلك‌الحماعات 
بانخفاض الدخل السنوى لافرادها , , وتحدید 
مدی ارنفاع أو انخفاض مستوی‌الدخل‌الفردی 
امر نسبی محکوم بالظرو ف الاقتصادية العامة 
فى الجتمع » فقد نوزع آفراد العينة التی اعتمد 
علیها او لف على مستویات مختلفة تتراوح بين 
أقل من 6.٠.‏ دولار الى أكثر من مب دولار 
للفرد الواحد سلوا » فقد كان الدخل الفردى 
ل ۲ منهم بقل عن ..ه دولار سلوا 
وتراوح دخل ۱١‏ / منهم بين ,,ه وأقل مسن 
65 دولارا سئويا وكان دخل ؟؟/ ملهم بين 
۰ وأقل من ۲۳۹۹۹ دولارا سنويا بینما نجد 
| منهم فقط پزید دخلهم عن ۰.۰ دولار 
سنو با للفرد الو احد» كذ لك‌نتمیز هذ هالحماعاتث 
بانخفاض الستوی التعلیمی و الاشتغال شطامات 
مهنية معينة فى مجال الخدمات التى تستوعب 
الایدی العاملة غير الاهرة وترتفع بینهم نسبة 
البطالة كما تستومب الحريمة أو الانحرافات 
السل و كية بعضا من القوی العاملتق‌تلكالناطق» 


صورة تأمينات أو مساعدات عيلية + 


كذلك فقد أسفرت تلك الدراسة المقارلة 
عن القول بان جيوب الفقر أو التخلف لا تظهر 
الا فى محتمعات وتقافات معينة سود فيها 
الإقتصاد النقدى ونظام العمل بالاجر والانتاج 
من أحل الفائدة واستمرار ظهور البطالة بين 
العمال غير المهرة » وانخفاض الأحور والا فتقار 
الى وحود التنظیمات السياسية والا قتصادية 
التی تربط الافراد بالسياسة العامة للننمية فى 
الدولة مع اتاحة الفرصة لاستفادتهم مسن 
الخدمات الحديثة» فضلا عن وجود نظام قرایی 
لا سمح بأعمال مبادىء التكافل الاجتماعى 
والإقتصادى بين أعضاء الوحدة القرابية 
المنمايرة » ووجود نظام طبقى يقوم على أسس 
القرابى أو العرفى أو القبلى كحدود طبقية . 


ومهما يكن من شىء » فانه بالإضافة الى 
القيمة العلمية لهذا الكتاب فهو بعطینا صورة 
ابضة بالحياة » للحياة الاجتماعية فى مجتمسع 
بورتوریکو بكل ما فيه من فقر ومرض وجنس 
ولذة » وموقف الناس من هذا كله وتحديهم 
لواقعهم الؤلم والظروف القاسية التى تحیط 
بهم والطرق والوسائل التى بتحملها الناس 
للتغلب على شقوة الحياة , 


KK x 


۳۷: 


عض وتحامل اارکور مک شک 


e 


مدينة صغيرة فى الجانب الاسبوی على 
مضيق الدردنيل وتتحكم فى مدخله » هي 
عنوان هذا الكئاب ۰ والوقت الذى حدثت فيه 
الأزمة هو سبتمبر ۱۹۲۲ © فما هي تلك 
الأزمة ؟ 


كانت بربطانيا مع حلیفانها بعد هدنة الحرب 
العالمبة الأولى ( 1914 ) تحتل جیوشها 
القسطنطيئية ومواقع استراتيجية اخضری فى 
ترکیا » ومن ضمنها حامية بريطانية صفيرة فى 
مديئة جنك » واقتربت قوات مصطفى كمال 
بعد آن رمت بالجيش اليوناني بازمر فى البحر 
من المضايق وبعدها العبور الى الجانب 
الاوروبي من نركيا والوصول الى القسطنطينية 
وما حولها من الأرض التركية » وخلافا 
لحلفائها رات بربطانيا الوقوف أمام مصطفی 





كمال وجيشه من تنفيذ خطنه باستكمال 
تحرير أراضيه من القوات الاحنية ٠‏ وعندما 
فشلت المساعي السلمية وتبادل الذکرات 
صممت بريطانيا على استخدام القوة» وأبرقالى 
القائد البربطاني فى استانبول بان يفتح نړانه 
على القوات التركية المرابطة آمام التحصینات 
البربطانية فى جنك » فى وقت حدد له بعد 
انذار للترك بالانسحاب » وجلست الوزارة 
البريطانية كامر روتيني تنتظر برقية من القائد 
بنسلمه للأوامر أو لا ثم برقية أخرى او برقيات 
تنفل لهم ما حدث ٠‏ اما استجابة للانذار 
فالانسحاب » وآما فتح الثران فالحرب 4 
ومضى الوقت الرتقب لتسلم البرقية الأولى 
والبرقيات الأخرى ولم تصلهم الاخبار ٠‏ 


وكانت حبرة وقلق . فهم على يقين أن مثل 


سس 


كناب آزمة جنك لمؤلفه ديفيد وولدر ۱۹۹۹ ٠‏ 


Hutchinson, London 9 


Waldek, Di The Chanak Affair, 
۷۵ 


عالم الفكر _ الجلد الأول ب العدد الثاني 


هذه البرفيات الهامة فى مثل هذا الامسر 
الخطير لا بد أن تصل روتينياء وحسب تجاربهم 
مع قوادهم لا بد أن بصل اليهم الرد بالاستلام 
أولا ثم بالنتيجة ولم يجدوا تفسيرا لهذا 
الابطاء » وآخيرا نبين لهم مالم يكن فى حسبانهم 
وهو أن القائد عصی الأوامر وخاطر دمر كزه 
ولم يبعث بالانذار للتر لد 2 بل واصل حهوده 
السبابقة للتفاوض والوصول الى حل سلمي > 
ورمی بالاوامر حانبا » وبذلك آنقذ بلاده من 
حرب لا مبرر لها لايؤيدها حلفاوها فیها ولا 
بعض الوزراء فى الحكومة البر نطانية ولا أغلبية 
لاحزاب الؤيدة للحكومة ؛ ولا حتى الراى 
العام البريطائي » ولنا أن نتساءل بعد ذلك 


ونبحث عن تفسیر 30 


بوضح لنا الولف أن هذه السياسة التى 
کادت ترمي بر بطانیا فى أتون هذه الحسرب 
بالرغم من تلك القوی المارضة اصر والح علیها 
شخصپتان فى الوزارة : لويد جورج رئيس 
الوزارة الاثتلافية وونستن تشرشل وزير 
الستعمراث » وكانت نتيحتها عليهما أن 
سقطت الوزارة وخرج لويد حورج نهائيا من 
معترك السياسة وسقط تشر شل ف الانتخابات 
التى تلت الازمة . 


وكأرضية وخلفية لهذه الازمة كان لا بد 
للمؤلف أن يبدا بالتاريخ العثمائي من اوله »> 
ودخول الترك فى البلقان وشرق أوروبا » ويتابع 
ادوار ما بسمی‌بالسالة الشرقية وتحرر شعوب 
البلقان . وبعد ذلك يتابع الحوادث التى آدت 
الى الحرب العالمية الاولی » وانضمام تركيا 
لجانب الانيا » ثم التسویات وتقسیم اسلاب 
الدولة العثمانية القهورة » ومن ضمن الوونة 
الیونانالذین انضمواً الحانب الحلفاعنی الحرب . 
وقد احتلت قوات الحلفاء استانبول ومواقع 
آخری » وقادت الیونان حیشا ضضما احتلت 
به مدینه أزمير » وبدأت عملیات توسعية 
داخل الاناضول » وكادت نتم خطة التقسيم 
والاحتلال لاراضي التركية لولا أن ظهر عامل 
جديد لم يكن فى الحسبان ٤‏ فقد كانت معاملة 


۳۷۹ 


الظافرین مع حكومة استانبول القهورةالضعيفة 
بسلطانها ووزرائها لا سسعها الا الانصیاع نا 
بملى عليها . وهذا العامل الجدید الذی لم 
بكن فى حساب الحلفاء أو الحکومة التركية 
الرسمية هو جنرال تركي عصى آوامر حکومته» 
فعرض نفسه لعقوبة من لم ينفذ تعليمات 
رؤسائه بأشد مما عترض القائد البريطاني فى 
استانبول نفسه للخطر بعصيان أوامر لندن 
بعد ذلك ۰ . هذا الجنرال التركي هو مصطفى 
كمال . 


والؤلف فى كتابه هذا بعالج موضوعات 
عدة » فهو يؤر لحركة مصطفى كمال كما 
براها الغرب وخاصة بريطانيا » ويؤرخ ايضا 
للسياسة فى الیونان » والصراع فيها للوصول 
لسلطة واحلام الشعب اليوناني فى استعادة 
مجده القد بم واسترجاع مکانته التار سخية 8 
ويرسم لنا صورا معبرة عن النظام البريطاني 
2 بر انه وصحافته وأحزابه » ولو ضح لس 
ظهور الخلاف بين دول متحالفة متضامنة فى 
اثناء الحرب وخرجت منه ظافرة . وفوق 
ذلك فهو يقوم بدراسةنحليليةنقدية للشخصيات 
التي لعبت دورا فى الأحداث » فكل من لويد 
جورج ونشرشل وكيرزون وبيركنهد وبوناراو 
واوستن شامبرلين وبولدوين وغيرهم رسم لهم 
المؤلف صورا قلمية تو ضح مفتاح شخصية کل 
منهم وأثرها فى موقفه من القضايا المعروضة 
للبحث . ومن التمعن فى تلك العصور يتضح 
لنا آن ما يسهى بالبرود الانجلیزی وعدم 
الخضوع للعواطف أسطورة لأنالعواطف والميول 
الشخصية كان لها دور كبر فى الواقف 
والقرارات » وق اليونان بتناول قلمه عددا من 
الشخصيات السياسية والعسكرية أهمها 
فنزوبلسأبرل رؤساءالوزارات والملك قسطنطين 
بل انه جعل شخصية فئزويلس العامل الاکبر 
فى الأزمة » بتلوها شخصية لويد جورج » 
ولذلك فقد كانت صورة فنرويلس الفوتوغرافية 
ف صدر الكتاب ۰ ومن الجانب التركي تال 
شخصية مصطفى كمال وأكبر' ۰قواذه" عصمت 
النصيب الأو . 


والولف بلغ درجة الکمال من حيث المصادر 
والراجم» فمراجعه الرئيسية»الوثائق الرسمية 
ومن ضمنها مضابط حلسات مجلس الوزراء » 
والاوراق‌الخاصة لمع ضالشخصيات|الرئيسية» 
واقوال ومذکرات بعض الضباط بل آنه‌تحدث 
الى عدد من المسکریین ممن اشترکوا فى 
الاحداث مستفسرا ومستوضحا بعض النقاط. 
واطلع على كل الصحف التي نقلت خبرا أو 
ابدت رأيا » كل هذا زيادة على قائمة كبيرة من 
الكتب التي ناولت الموضوع أو بعض أجزاء 
منه , واه هذه الکتب هي التي انناو لت تاريخ 
حياة السياسيين والعسكريين الذين كانت لهم 
علاقة ما بتطور الأحداث أو وسم السياسة . 
ودرجة الكمال التي ذكرتها فى أول الفقرة من 
حيث المراجع والصادر تنطبق على الجانب 
اثبر بطاني ¢ اما فیما بحتصی بحانپ الخلفاء 
الآخرين ویحانب ترکیا والیونان فالراجع هي 
ما حفظ فى الوثائق والراجم البربطانية » وما 
استخلصه الولف من تاريخ حياة الافراد فى 
الکتب » ولكنه لم بتمکن من دراسة وثائق تلك 
الدول الاخری » وبعد توضیح الأزمة وملخص 
تاريخها ومراجم ومصادر الولف لم ببق لنا 
الا آن نتابسع قصوله ونتبین تطور الازمة 
ومراحلها , 


ستعرض الؤلف تاريخ الدولة العثمانية 
وعلاقاتها مع اوروبا وما اصطلح عليه ‌الدواثر 
الدباوماسية الأوروبية بالمسالة الشرقية . 
ويتابع الصراع الدولي فى القرن التاسع عشر 
من حرب القرم الى مؤتمر برلين » وتظهر 
لاسماء التي كان لها موقف فى هذا الصراع 
امثال بسمارك وجلادستون ودزرائيلى وغيرهم 
وبرمسم لناالؤلف صورة عن حرب 
التحرير التي أشعلتها شعوب اللقان ضد 
السيادة التركية وخاصة الشعب اليوناني » 
وهنا بتابع الحوادث ببعض التفصيل > 
فالسلطان العثماني يطلب نجدة واليه على 
مصر محمدعلي باشا » ويحشد محمد علي 
امكانياته العسکرية من جند مدربين علی‌النظام 
الحديث ومن اساطيل ويقودها ابنه ابراهيم, 


أزمة جنك 


باشا » وتتعاطف الدول الأوروبية مع اليونان 
وتنجدها خاصة بالأساطيل التي تنتهي بتحطم 
اسطول محمد علي الذی بذل فيه من الجهد 
والمال الكثير » وتوالت حروب تحرير الشعوب 
البلقانية » وفى اثناء ذلك كان الصراع بين الدول 
على رجل أوروبا المريض ( ترکیا ) مستمرا 
يشتد أحيانا ويضعف حينا آخر لتنشا ازمة 
جديدة » وكانت الخطوط البارزة الواضحة فى 
الصورة هي الصراع بين بريطانيا وروسيا حول 
الضایق التي تربط ما بين مياه البحر الأسود 
ومیاه البحر الأبيض التوسط » فروسیا نود 
تحقيق مطامعها التاريخية فى الوصول الى میاه 
البحر الأبيض التوسط الدافثة » وبريطانيا 
لا تود أن تری دولة قوية تعترض طريقها 
الامبراطورى الى الشرق . وتابع الولف تطور 
الحو ادث الداخلية فى تركيا التي ادت الى ابعاد 
السلطان عبد الحميد واستيلاء لجنة الاتحاد 
والتر قي على السلطة مع امتداد النفوذ الالاني 
حتى وقفنا على أبواب الحرب العالية الاولی 
(۱۹۱6 ۱۹۱۸ )۰ 


يتابع المؤلف تطورات الحرب العالية منذ 
بدایتها بما لا بخرج عن المعروف عنها وعالجته 
کل الدراسات التي قام بها الختصون »© ولکنه 
بفصل بعض الشيء تطورات الحوادث التی 
حعلت النفوذ الألاني بمتد تدريحيا حسب 
خطة مرسومة الى الدولة المثمانية وبلغ اوجه 
عند قيام حكومة لجنة الاتحاد والترقي تحت 
سيطرة انور باشا أكبر المتحمسين للحلف مع 
الانيا حيث كان على شين أن النصر والمستقبل 
لها » وعليه فالارتباط معها بعود على الدولة 
العثمانية بمغانم ومكاسب » ومن الناحية 
الأخرى كان قنرويلس رئيس وزراء الیوثان 
آنذاك يعتقد ان المستقبل والنصر فى جانب‌دول 
الحلف الذى يضم انجلترا وفرنسا وروسيا . 
وعلیه. فالار تا معهم لعو د على بلاده بمكاسب 
ومفانم على حساب شعوب البلقان الأخرى 
وتركيا » ولکن هناك فرق بين الحالتین » ففي 
ترکیا تسیطر لجنة الاتحاد والترقی سيطرة 


تام و خاصفابرز أعضائها انور باشا ملی‌مقدرات 


يفنا 


عالم الفکر ‏ المجلد الأول ى العدد الثاني 


الأمور ونسيير دفة السياسة » أما فى البونان 
فالملك قسطنطين له مو قف بخالف فيه رئیس 
وزرائه » وهو الحياد فى هذا الصراع الدولي . 
وما كانت دول ااحلف لترضى هذا الموقف بل 
تريده موقفا راضحا بجانها ضد الانيا 
وامبراطورية النمسا والمجر » وفنژویلس من 
جانبه پتهافت على الانحياز لجانبهم » ويزيل 
كل العقبات التی شف آمامه حتی ولو كان 
املك نفسه » ولتقوية مركز فنزولس فى هذا 
المراع بین وبين ن ملك البلاد لا بد أن شدم 
عرضا أو بالاحری رشوة له ستطیع أن يلوح 
بها للرای العام اليوناني‌لیظهر لهم الکسسب 
ااواضح من انحیازهم الى جانب دول الحلف , 


ومن بين دول الحلف قدمت بريطائنيا 
الاقتراح » ونال موافقة حلیفتیها فرسا 
وروسیا » فما هو هذا الاقتراس » أو من قبيل 
نسمية الاشیاء بمسمياتها الحقيقية هذه 
الرشوة ؟ 


فى ٠١‏ ناير ۱۹۱۵ منح سیر ادوارد جراى 
وزير خارجية بر بطانيا حكومة الیو نان امتيازات 
اقليمية هامة على ساحل آسيا الصفری تضم 
أزمير وما حولها » وهنا يقف الولف ليلا حل 
انه لا دليل يقودنا الى أن السیر ادوارد حرای 
أو اعضاء وزارة الحرب ال خرن کانوا تعلمون 
ما بتضمنه هذا القرار . والسم ادوارد حرای 
خاصة يجهل تمام الجهل الشؤون العسكرية » 
وسدو آنه لم نكن هناك استشارات لخبراء 
عسكربين حتى تستبين لهم الصورة التسى 
تستطيع بها اليونان الاستيلاء على المنطقة 
والإحتفائل بها 2 ولم بدخلوا 11 حسسابهم 
احتمالات رد الفعل التركي على هذا الغزو , 
وهلا العرض البريطاني كان البذرة التی آنیشت 
الحرب اليونانية ب التركية فیما بعد وبالتالي 
الأزمة التى اأصحت علو الا لهذا الكتاب 8 
وستطرد الولف ليقول أنه فى اوقات مختلفة 
قدمت مثل هذه الرشاوی الى بلغار با ورومانیا 
وایطالیا » وقد كان بعضها بناقض البعض 
الآخر » مما آدخل بعض التعقیدات فى موّتمر 


۳۷۸ 


الصلح بعد ذلك » ومما بدل على أن اصدار 
منل هذه الثرارات تحت ظروف الحرب لا يتم 
بعد دراسة دقيقة والاستفادة بالتحارب > أن 
سير أدوارد حدراى نفس ه فى سنة ۱۹۰۱۸ 
اعترف بخطا نلاك السياسة > فقد قال انه 
كان يأمل أن تتحد كل شعوب البلقان ضد 
تركيا » وهو بعلم من تجاربه فى الحرب‌البلقانية 
التى سبقت الحرب العالية أن هذا الامل 
يستحيل نحقيفه » غير أله مر وقت طويل بعد 
هذا العرض البربطانی فيل أن تدخل اليونان 
الحرب فعلا » ومرت تطورات داخلية فيها 
ودبر فنزویلس من موطنه فى جزيرة كريت 
بعد أن استقال وهرب من أنبينا حيشا ؛ 
وساندنه انجلترا وفرنسا بأن انزلوا جيوشهم 
فى اليونان » وتم بالتماون مع فنزویلس انقلاب 
غادر بعده اللكت فسطنطین البلاد ونصب آننه 
جورج ملكا » وبدلك استماد فنزویلس 
سیطر نه » ونم اتحاد الیونان مع دول الحلف فى 
هذا الصراع . غير أن ذلك تم بمعونة خارجية 
وبعد أن أحدث تصدعا فى الحصهة الداخلية . 


فى ۳۰ اکتوبر ۱٩۱۸‏ وعلى ظهر الباخرة 
البريطانية ( اغاممنون ) تم توقيع شروط 
الهدنة مع تركيا » وبدات فرق من حيوش 
بريطانيا وفرنسا وابطاليا تحتل مواقعها فى 
العاصمة استانبول والمضايق ولم تشترك 
الجیوش اليونانية الا فى حراسة سفارتها 
وقلصليتها » بالرغم من أن روسيا القيصرية 
التى كانت تعترض على وجود جيش بوناني فى 
الضایق قد زالت . وبخروج روسيا البلشفية 
من الحرب ونشر الانفاقيات السرية ورفضها » 
لم تنفد كل الاتفاقيات التى كانت روسيا 
القيصرية جانبا فيها » وتم هذا الاحتلال فى 
مدوء تام والحكومة التركية التى قامت بعد 
انهيار سلطة لجنة الاتحاد والترقي وفرار 
رحالها كانت متعاولة مع المنتصربن 6 
والانطباعات التی دونها الذين شاهدوا ٹر کیا 
فى تلك الفترة تدل على اطمئنانهم من تاحس 4 
الأمن والاستقرار ف تركيا 4 بل أن تشر شال 


دون فى مذکراته أن الترك سرهم كثيرا أن بکون 
على رأس المحتلين پربطانیا » وعليه فلم نكن 
ئر کیا ومشاكلها تشر اهتمام الذین جلسوا على 
مائدة مفاوضات الصاح 2 بار سس بل شفلوا 
نما هو آهم, من تر کیا 5 


من تقالید الحکم البربطاني أن الحزیب ة 
الضيقة تختفى فى فترة الحروب غالبا وتتألف 
حكومات انتلافية لادارة دفة الامور خلال 
الحرب » وهذا ما حدث بالفعل عند اندلاع 
الحرب الأوروبية فى سنه ]۱۹۱ ومع ذلك قد 
تحدث تغييرات غير جذرية مثل استبدال 
رئيس وزراء بآخر » أو تعديل فى الوزارات . 
وما حدث فى أثنام الحرب أن لويد جورج حل 
محل مستر اسكويث رئيسا للوزراء فق‌دیسمر 
57 وکلاهما من حزب الأحرار » ولذلك 
انقسم الحزب الى موّیدین ارئبس الوزراء 
الجديد ومؤندين لرئيس الوزراء السابق . 
وق دسمبر سئة ۱٩۱۸‏ وامستعدادا لحل 
مشاكل مؤثمر الصلح رأىاويد حورج استشارة 
الامة فى انتخابات عامة جديدة , ولکنها على 
أساس الاثتلاف لا على !ساس الحزبية العادیقه 
وطلب من الناخبين اعطاءاصواتهم للحكومة 
الاثتلافية أو للمعارضة » وسسلم كل مرشح 
الحكومة خطابا مو قعا من اويد جورج وبونارلر 
رئيس حرب المحافظين والذى سماه خصمهما 
مستر اسكويث ( الكبون ) ۰ وثالت الحكومة 
اغلبية ساحقة فى مجلس العموم » ولكناغلبيتها 
العظمى من المحافظين » وظهرت هذه الصورة 
النادرة فى النظام الانجليزى » رئيس فريق من 
حزب الأحرار وهو لويد جورج بصبح رئيس 
وزراء يعتمد على المحافظين » والنتيجة هي 
أنها سياسة عملية على المدى القريب ولكن 
تحمل فى طياتها ضعفا واضحا فى مركز لويد 
جورج على المدى البعيد .۰ هذا هو موقف 
لوبد جورج فى نلك الفترة الخطيرة من حيث 
تسو بات الصلح واتخاذ قرارات یکون لها 
أترها على العالم الجديد . 


وهنا يو ضح لنا الم لف دور الميول الث د لشخصية 
وأثرها على السياسيين عند اصدار قراراتهم 


ازمة جنك 


الخطيرة أو تأبيدهم وانحیازهم الى حانب دون 
الآخر؛ فمنذ اللحظات الأولى التي بدأ فنزودس 
اتصالاته بدول الحلف وجاهد الى أن جمل 
الیونان تنحاز اليهم كان محل اجلال وتقدیر 
واعجاب لوبد جورج ؛ ومن الناحية الاخری 
ورث كراهيته للترك من أحد أسلافه الكبار فى 
الحزب » وهو المستر حلادستون ؛ وهذا أمر 
واضح له ماببرره بل عضده ضد خصومه 
ومعارضيه فى اليونان نفسها » ففي نظره 
صداقة فنزولس هي صداقة الشعب اليوناني 
ووطنية اليوثان تتحسم فى شخص فنزويلس» 
فاملوك والجنرالات ورجال السياسة الذين 
بعارضون فنزولس هم آعداء له وأعداء 
لبريطائيا . 


حت ظروف هذه الصداقة دين شخصیتی 
أويد جورج وفئرويلس عرضت مطالب اليونان 
الإقليمية خلال استراحة الكار من بحث 
نفاصيل الشروط مع الانيا » حيث اقتطصوا 
حزءا من وقتهم لبحث هذه المطالب الاقليمية 
فى تركيا»ولم بحضر الاجتماع أى خبیر عسکری 
ولم بحضره اورلاندو ممثل ايطاليا ؛ وکان 
معرو فا بمعارضته لاقتطاع آی‌جزء من‌الاناضول 
وخاصة بعض الناطق الحيطة بازمير للیونان : 
والشخص الوحید غير لوبد جورج وولسون 
وکلیمنصو هوهارولد نکلسن عضو اللجنة 
البربطانية الختصة بالیونان الذی وصف 
الشهد الاخیر فى خطاب كتبه لزوجته فى یوم 
۲ | مانو ۱۹۱٩‏ « عندما دخلت عليهم وجدت 
ولسون وکلیمنصو جالسین‌علی كراسي مربحة 
وأمامهما على البساط خارطتان » وبقیت هناك 
نحو نصف سامة اتحدث واعترض © وکان 
الرئیس ولسون لطیفا كما كان لويد جودح 
أيضا » ولکن کلیمنصو کان مشاکسا ؛ وکان 
شيئًا مريعا أن بقوم رجال کهولاء عن جهل 
وعدم مسؤولية بتقسیم آسیا الصفری » كأنهم 
شسمون قالبا من الكيك » وبلك‌نال فنزویلس 
القطعة التی آرادها بتبريك من لويد جورج » 
لأنه لا بريد لصديق بریطانیا أن برجم من 
موتمر الصلح خاوى الوفاض ۰ 


۳۷۹ 


عالم الفكر ‏ الجلد الأول العدد الثاني 


وفى بوم 15 مابو ۱۹۱۹ وتحت‌حماية مدافع 
الأسطول اليوناني ومدافع أساطيل الحلفاء 
ترات ثلاث فرق من الجیش اليوناني فىمدينة 
أزمير التركية» ویصف الولف هنا ما ارتکب من 
فظائع و فتل واهانات للترك»وانتشرت آناء هذه 
الأساة فى حميع أنحاء الانافسول » وأنزل 
السلطان الدموع غريرة عندما سمع بها ولكنه 
سجين فى قصره لا حول ولا قوة له » ونارت 
دماء الترك لا لقوه من شعب ظل تحت حكمهم 
القرون . ولاحظ البريطانيون التغيير الذى 
طرا على موقف الشسمپ التركي » فبعد أن 
كانوا مسالين متعاونین عموما وتجمم الأسلحة 
منهم بكل سهولة قبل احتلال أزمير وتعرض 
جنودهم للاعتداءات وتوقف تدفق الاسلحة . 
ظهر الدافع للمقاومة ولم ببق الا ظهور الزعیم 
الذی بقودهم . 


عين مصطفی كمال فى اپریل ۱۹۱۹ مفتضا 
ماما للأقاليم التی نقع على ساحل البحر الاسود 
الجنوبي فى الاناضول لاقرار النظام » وکان 
هناك عندما نزل الجیش اليوناني فى أزمير » 
وق الحال بدأ ومعه بعض الزملاء فى تجمیع 
فلول الجیش التركي لیکون نواة للمفاومة ) 
وجعلها مسألة قومية يلعف حولها الشعب » 
فزيادة على نقوية الجیش رای تعبثة الشعب 
وعقد الاجتماعات ووضع الميثاق القومي » 
وفوجىء الجميع بهده الحرکة حتی حكومة 
استانبول الجردة من النفوذ » ومع ذلك رای 
الراقبون أن احتمال نجاحها ضئّيل 4 خاصة 
أن الجیش اليوناني وسع عملیانه العسکر بة 
من قاعدنه فى أزمير واحتل برصا التی تفع 
قریبا من بحر مرمرة قبالة استانبول » ورات 
بربطانیا أن تقيم فى ترکیا حكومة برلانيسة 
باجراء انتخابات عامة » ولكن المجلس الذى 
اجتمع نتيجة تلك الانتخابات انخذ میشاق 
مصطفى كمال الوطني دستورا له » وعليه 


۱۸۰ 


منذ يوم "1 مارس ۱۹۲۰ اصبحت العاصمة 
التركية ندار بو اسطه قوات‌الاحنلال المريطانية 
والفرنسية والابطالية »وبذلك اسقطت حكومة 
استانبول من الحساب » واصبحت هناك 
ثلاث قوی فى الارض التركية » قوة المقاومة 
ااوطئية تحت زعامة مصطفی كمال فى تلال 
وسهول الاناضسول » وقوة الجیش اليوناني 
فى أزمير وبعض مناطق الاناضول » وقوات 
الاحتلال فى استانبول والضایق وما بقي لترکبا 
فى الجانب الأوروبي » ولنترك والیونان قوات 
مسلحة فى حرب ستستمر الى أن پنتصر فریق 
على الآخر . 


كل وه من هد ه الثوی شتا تحلیل ال لف , ۰ 


حول اليناف الو طني 4 وسيكون لهذا أثره ف 
عملیانه العسکر به ضك الفراة ¢ وأندته حکو م 
روسیا السلشفیة» و کانت‌طرشق آمداده نمعد ات 
قرد مسنعور وخلا العرش » وكان لا بد مان 
احراء انتخابات عامة لعر فة تجاه الرأى العام 
الثی ترى رجوع الملك قسطنطین الى الیو نان 
وبين فنرویلس ومؤيديه ؛ وكانت النتيجة 
بأغلبية ساحقة » وفقد فنزويلس وبعض كبار 
مو ند به مقاعدهم ٠‏ ولتيحة لذلك غادر فلز ولس 
ففنزویلس بالرغم, من وطنيته ونضاله اتی الى 
الحكم بمدافع وبنادق الحلفاء 4 و فسطنطین 
غادر البلاد نحت ضغط هذه الأسلحةالأجنبية) 
واجری العهد الجدید فى الیونان تطهیرا فى 


الخدمة المدنية والحیش » وحدثت ترقیات 
فى الجیش لم تراع فیها الاقدمية والتجارب ) 
ومع ذالك لي بشمل التطهیر کل ضسباط 
فنرویلس »© وهذا الخلاف آظهر آثره فى قوة 
الحيش المنوية » مما أدى فى النهابة الى 
هزيمته » ولم تكن ايطاليا معادية للترك » بل 
انها ضد اليونان » وكانت فرنسا تميل الى 
الجانب التركى » وبقيت بريطانيا وحدها فى 
الیدان فى وضع غريب .. فهى لم تخفف من 
عدائها لتر کیا » لکنها قبضت بدها عن اليونان 
بعد هزيمة ورحيل صديقها فنزویلس .. 
فبريطائيالاتود أن تجد نفسها فى موقف تعترف 
فيه بمصطفى كمال وتسليمه المضايق واستانبول 
ولیس لها أمسل كبير فى أن بوقف الجيش 
الیونانی زحف النرك » ومعنی ذلك آنها سوف 
تجد نفسها فى مواجهة مصطفی كمال وحدها 
دون حلفائها » وبالرهم من أنها كانت تتحمل 
العبء الأكبر عسكريا فى حراسة استانبول 
والضایق فلا بد من‌تعزیز قواتها هناك بامدادات 
اخری» کل هذا زبادة على أعبائها نیا لستعمرات 
ومناطق الحماية والانتداب » فمل تحمل 
الشمب البربطانی هذه الاعباء بعد تضحياته 
الجسيمة خلال الحرب ؟ الاجابة من الشعب 
ومن أغلبية النواب وحتى منكثير منالوزراء. . 
كالت 0 ا ! 


استمر القثال بين الوطنيين الترك دفاعا عن 
ترابهم وبين الفراة الیونان وکل يوم يمر برداد 
الحپش اليونائى ضعفا ویزداد الثرلد قوة »وی 
حالة باس طلب الپونان من الحلفاء السماح لهم 
باحتلال استانبول وکان الر فض آمرا بدبهیا, . 


ودون سرد للتفاصیل العسکربة » نصل 
الى سبتمبر ۱٩۲۲‏ حيث دخل السرله 
مدینة ازمير » وشاعت فیها حالة من الفوخی 
والتخر ب والقتل مثلما حدث قبل ثلاث‌سنوات 


( مايو 1111 ) وهنا يصف الولف رد الفمل 
فى بريطانيا » حيث قال أن نزول الجيش اليوناني 
ف آزمیر قبل ثلاث سنوات لم تبرزه الصحافة 
البريطانية بعناوين كبيرة » غير انا هذه 
الرة ظهرت فيها العناوين اللفتة للانظار > 
ووصفت هزيمة الجيش|ليونائى وجلاء الجالية 
اليوئانية عن ازمير وحرائقها » وصاحب هذا 
نقد مركز ودقيق من صحيفةالديلى ميل لستر 
لويد جورج » ونشر فى الديلى ميل يوم ۱۵ 
سبتمبر ۱۹۲۲ حديث لمصطفى كمال أفضى به 
الستر دورو برايس الذی شاهد الفصل الآخير 
وقابل الغازى امظفر » وقد وضح كمال مطالبه 
بوضوح حيث قال : « ليس لنا ما نقاتل من 
أجله بعد اليوم » فحدود تركيا لا تضم سوريا 
والعراق ولکنها تشمل كل الاراضى التى يقطنها 
العنصر التركى » فمطالبنا قبل انتصارنا الآخير 
وبعده واحدة لم يطرأ عليها أى تعديل » فنحن 
نطالب بآسيا الصفری وتراقيا الى نهر ماريتزا 
واستانبول » ونحن على استعداد لمح 
بحرية المرور فى الدردئیل ونلتزم بأن لا نقيم 
عليه تحصيئات » ومن العدل والانصاف أن 
تسمح لنا الدول باقامة الحصون على بحر 
مرمرة لحماية استانبول من أى هجوم مفاجىء» 
وعندما سأله برايس : ماذا يكون موقفه 
لو رفض الحلفاء مطلبه فى استانبول ؟ اجاب 
قائلا : « نحن نصر على عاصمتنا » ففي هذه 
الحالة ساجد نفسى مض‌طرا للزحف على 
استانبول بحیثی وستکون‌مسألة آبام معدودة) 
ولکننی افضل تسلمها عن طریق المفاوضات ؛ 
مع العلم بأنه من الطبيعى ألا أظل فى انتظار 
هذه المفاوضات الى آمد, طويل .. » وفى مكان 
آخر من صحيفة الديلى ميل التى نشرت هذا 
الحديث ظهر خبر يقول ان الاحياء التركية فى 
العاصمة استانبول امتلات بالأعلام التركية 
احتفالا باللصر العظيم » وق اثینا استقالت 
الوزارة ونفیت اشاعة مفادرة اللك قسطنطین 


۱۸۱ 
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لها » وبوضح لنا الوّلف أن مجموعة الکسار 
التي قررت الصاح كانت كلها خارج الحکم فى 
بلادها » وفنزویلس صسدیق پریطانیا ولوید 
جورج فى المنفى خارج الیونان » وحتی فى 
بربطانيا أصبح مرکز لويد جورج ضعیفا »حیث 
عار ضه بعض أعضاء وزارته واعتماده البرلانی 
على حزب الحافظین » والرأى العام البريطانى 
ممثلا فى صحافته ومنظماته غالليته ضسده » 
ومع ذلك ظل متمسكا برابه بسانده ونسستن 
تشرشل وآخرون ٠‏ 


وكان قرار الوزارة البربطانية منع الجيش 
التركى من العبور الى الجانب الأوروبى .. 
لذلك كان لابد من تحصين مدينة جنك وتعزيز 
حاميتها » وكانت هناك جیوش حليفة فى البر 
الآسيوى على بحر مرمرة فى مواجهة العاصمة؛ 
غير آن‌جنود ایطالیا وفرنسا بأمر من حكومتيهما 
رحلوا الى العاصمة » وبذلك لم ببق فى البر 
الآسيوى غير الحامية البربطائية فى جنك فى 
مواجهة أى هجوم محنمل من الجيش الترکی» 
والآن وبعد رحيل جيوش ايطاليا وفرئسسا 
ستزداد ألقوة التركية التى تواحه الخطوط 
البريطانية » وهنا بأنى دود لورد كيرنون وزار 
الخارجية البر بطانية ومحاولاته لاشراك حلفائه 
فى حل الأزمة وخاصة فرنسا » ولهذا الغرض 
قام برحلة ومعه خبراوٌه الى باريس للتفاوض 
مع رئيس الوزارة الفرنسية المسيو بوانكاريه 
الذى خلف کلیمنصو » وفى الوقت الذی كان 
فيه كيرزون يفاوض فى باريس صاغ تشرشل 
برقيات موجهة الى دول الکمونولث البربطالی 
ووقع عليها لويد جورج طالبا منها ارسال 
أمدادات عسكرية للشرق الادنی»ونشرت صورة 
هذه البرقيات فى الصحف»ولم نستجب للنداء 
الا نیوزبلندا . 


وق الوقت نفسه قدم بيان للصحف 
البريطانية وجهه رئيس الوزراء للرای العام 
الیر بطانی وهذا من صياغة تشر‌شل آنضا » 
وقد حشد فيه کل بیانه وعباراته المثيرة » 
فخروج الحلفاء من استانبول ودخول 


AT. 


مصطفی كمال فیها بودی بكل مکاسب الحرب 
وتضحیاتها » وسیکون لهذا رد فعل عنیف فى 
العالم الاسلامی بل وفى کل الشعوب القهورة فى 
الحرب . وحاهر لورد کیرزون بان هذا البیان 
لم بحالفه التو فيق وفابله الرای العامالبربطانی 
بشعور دنو حرب آخری » واستمر کیرزون فى 
مسافیه مع فرنسا وابطالیا » وعتدت جلسات 
عدة فى بارس مع بوانکاربه والکونت سفورزا 
ممثلا لابطاليا . 


واحتدم النقاش مره حيث صاح بواتكاريه 
فى زميله البريطائى مما أثاره للدرجة التى 
غادر فيها فاعة الاجتماع » وحينما خرج 
سفورزا شاهد الاوردکیرزون والدمو ع‌تتساقط 
من عینیه » وسويث المسسألة واعتذر بوانکار به 
وتم التفاهم على ارسال مذكرة وقع عليها 
الثلائة الى مصطفى كمال فى أنقرة » وفحواها 
ضرورة عقد موّتمر لعاهدة صلم بين الحلفاء 
والیونان ونركيا .. وستدعی دول آخری لهذا 
المؤتمر . وى الذكرة شروط وتنحفظات بعضها 
فامض » وطلبوا مله أن پرسل مندویا مشه 
فى الحال » وان لا تتحرلد حیوشه من مواقعها 
فى أثناء المؤئمر » وفى الو قت الذی ارسلت فيه 
المذكرة تراس تشرشل اجتماعا بمثل القوات 
البر بطائیة المسلحةلبحث الاستعدادات للحرب» 
وی نفس الیوم الذی ارسلت فيه الذکرة دخل 
حنود سلاح‌الفر‌سان التر كي الملطقة المحابدةامام 
جنك ؛ واقتربوا من التحصينات البريطانية ) 
ومما أثار حبرة القائد البريطائى هناك دخولهم 
فى حالة لا تدل على آنهم بنوون الحرب بل كما 
بتريضون فى معسكرهم + 


لم برد مصطفی كمال على مذكرة الحلفاء > 
واحتشدت قوات أخرى نركية علی‌بحر مرمرة» 
وليس هناك من شخص پقدر خطورة الموقف 
سوى الحنرال هبارنجتون القائد البر طانی نی 
والقوة التي تحت تصر فه لا تکفی لصد هجوم 
تركى؛ والحا فظةعلى الأمن والنظام‌یالعاصمة, . 
والحامية الصغيرةفى حنك لا تقوى على الاحتفاظ 


بمواقعها » ولذات فقد اقترح فى برقبة لرئیس 
آرکان حرب الامبراطورية تسلیم استانبول 
وماریتزا فى الحال لکمال وحشد الاسطول 
والحیش فى غالبولی » وفى هذا الو قت قامت 
نو رة بقو دها ضباط من الحیش فى الیو نان 
اضطرت اللك قسطنطين لفادرة البلاد واعتلی 
العرش ابنه جورج » وذهب فنزویلس من 
منفاه فى باريس الى لندن رسولا من الثوار .. 
ولکن ماذا سیکون آثر فنزولس الآن وجيشه 
مقهرر وصديقه لويد حورج نفسه بنجدر الى 
مصسر ۵ الحتوم ؟ وواصل کیرزون محاولانه مم 
فرنسا وابطالیا » ولم پستطم الوصول الى 
نتيجة يرغم بها الحلفاه مصطنی كمال على 
ارسال مندوبه للم تمر امزمع عقده . 


ومن هنا بخلم هارنجتون رداء العسكرية 
ویلسن سترة السیانی والدیلوماسی ون 
طریق حاکم استانبول الترکی بحاول الاتصال 
بمصطفی كمال للتفاوض معه والوصول الى 
حلول سلمية. وأجيرته الظر وف على سلولهذا 
الطريق لانه كان آدری الجمیع بما تجره وبلات 
حرب بين قونین غير متکانئتین ۰ وقد قام ہما 
لحب عليه من انذارات لحکو منه»غیر أنالحكومة 
البربطائية لم ترض عن اجتماع بين كمال 
وهارنحتون » وأبرقت بهذا القرار لمندوبيها 
السامى فى استانبول » لأن هذا بناقض مذكرة 
الحلفاء » وباستشارة رؤساء القوات المسلحة 
علمت الوزارة أن بريطانيا ستخوض الحرب 
بمفردها » وان هارنجتون بحری انصالات مع 
مصطفی كمال » وهزيمة الجيش الیونانی ما 
زالت أمام آذهانهم » ومع ذلك كله كانت نزعة 
الحرب ضد تر كيا دفاعا عن جنك هی السائدة 
فى الوزارة » ولوید جورج بعلم أن سمعته فى 
هبوط مستمر » وأن زمسسلاءه فى الوزارة 
ستعدون للتخلی عنه » ومع ذلك بعثت 
الوزارة الى هارنجت ون لأن يندر الترك 
دالانسحاب من أمام جنك » واذا لم يستجيبوا 
فى وقت محدد تفتح الثيرآن عليهم » ومعناه 
أعلان الحرب »وخالف القائد الأوامر كما قدمنا 


فى أول القال.لان اتصالاته لعقد مّتمر ق‌مودینا 


وعقد الاجتماع فعلا » وبعث مصطفى كمال 
بمعاونه الأول عصمت پاشا بطل موقعة ایتونوء 
ولم يكن النفاهم هلا > فالجنود الترك ما 
زالوا فى 'نحمعهم, واتخاذ مواقعهم » والمفاوض 
الترکی ما زال متمسكا بمطالبه كاملة » وتردد 
هار نحجتون بين مكان الاجتماع والعاصمية 
والبر قیات بين لندن واستانبول متصلة ليل 
نهار . واخیرا وهو راجع من استانبول لودینا 
فاقدا أى أمل فى الوصول الى اتفاق بدا وهو 
فى الباخرة كتابة خطابه الهائی وبعده شفض 
الاجتماع : وخرج من الباخرة ولم يكل 
الخطاب » وبشر بأن الاتفاق قد بتم > وفى غرفة 
الاجتماع تسلم برقيتين تأمره الأولى بتحديد 
موعد بعده بفتح الثيران وتؤكد الثانية هذا 
الامر . 


وضع هارنجتون البرقيتين فى جيبه وابتدا 
الاجتماع » وهذا هو الشهد الاخر حسیما 
دونه ۰ « وانفقنا على تحويل المسألة الاولی 
و الثانية لاتصسالهما بالسياسة الى لوزان » 
وربحت السالنین التالیتین » ولا اعتقد انهما 
من الأهمية بمكان » والمسألة التالية هی المنطقة 
المحيطة بحنك وقد طالبت بها » أجاب عصمت 
بأنه لا بوافق © وهنا توقفت المسألة © لان 
كل فرق تمسك برأبه .. قلت أن تعليمات 
حكومتى هی ضرورة السيطرة على هذهالمنطقة؛ 
وما زال النظر مائلا أمامى الآن ٠.‏ تلك الغرفة 
الكربهة ومصباح الكيروسين ومنظر رئيس 
أركان حرب عصمت الذی لم بر فع نظره عنى. . 
وكنت انمثی من طرف الغرفة الى الطرف 
الآخر قائلا : بحب ان اسيطر على تلك المنطقة 
ولا أرضى بغيرها .. وكان عصمت تمشی فى 
الجانب الآخر من‌الفر فة قائلا : لا أوافق و فحاة 
قال اوافق, و کانت مفاجاة مدهشة لم آصادف 
مثیلا لها فى حیانی . » 


وما عقب ذلك آشیاء تفصيلية » ولکن الازمة 
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مرت بسلام» وأنقذت بربطانيا من خوض حرب 
لا مبرر لها . 


وبانفراج الازمة بدات التطورات الداخلية 
نتيجة لها # خرج الستر بونارلو من عزلته » 
وکان رئیسا لحزب المحانظين » ولکنه تخلی 
الستر بولدوین واللورد کیرزون » وعقدت 
الاحتماعات الحزبية » وناقشوا سسياسة 
وتم, الاتفاق على خوض انتخابات برلانية على 
الأساس الحزبي التفلیدی » وفاز الحافظون 
بأغلبية مکنتهم من تاليف حكومة حزيبة برئاسة 
الستر بونارلو وسقط ونستن تثرشل فى 





General Organization Of ms Ait, و‎ 
dria كقاطت‎ (GOAL, 


Cle canal a‏ هگ 


A4 


داثرنه الانتخابية » لانه كان أكبير المؤندين لمستر 
لويد جورج فى موقفه من أزمة جنك » ولسم 
بحطم مستر لويد جورج نفسه فحسب بل 
حطم ما تبقی من حزب الاحرار . 


والکتاب دراسة تحليلية لمسألة فیها صراع 
بين القوميات والدول والاحزاب فى تلك الدول» 
ويفترض أأؤلف فى القاریه أن یکون على معر فة 
بالتاريخ وخاصة بتاريخ الدولة العثمازية 
والمحالفات التى سبقت الحرب العالمية الاولی 
ونطورات الحرب وما أعقب الهدنةمن لسو باث» 
وللقارىء أيضا أن بكون ملما بتقاليد وعرف 


النظام الانجليزى فى الحكم . 
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قسم خاص عن الانسان والکون : 

| - الانسان والكون فى الفكر اليوناني للدكتور جعفر آل باسين 

۲ - الانسان والكون فى الفولکلور للدكتور عبد الحميد يونس 
؟ س الانسان والکون عند الندائین للدکنور احمد ابو زيد 

> - الانسان والکون فى الفکر الاسلامي للدكتور ابو الوفا النفتازاني 
ه من يملك الفضاء ؟ لادکتور علي صادق ابو هيف 
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حقوق الانسان 
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